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إلى كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر  هاناأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدم
م بإشراف أستاذي  1995/  10/  15م، ونوقشت يوم 1992سجلت في مارس 

الأستاذ الدكتور عبد الله ربيع محمود، وناقشها  –تعالى  -المغفور له بإذن الله 
ركاوي، عبد الفتاح عبد العليم الب الأستاذ الدكتور –تعالى  -المغفور له بإذن الله 

في عمره ومتعه بالصحة والعافية أمد الله  ،والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد أبو سكين
 وكان عنوانها:

 " يسيرها بين القدماء والمحدثينمشكلات الكتابة العربية وطرق ت" 

منها  ناوحذف، صياغتها بما يتناسب ونشر الكتب نانشرها في كتاب أعد يسر اللهلما 
ف ليكون ابعض الأمور مثل كشاف مصطلحات الرسالة على أن أُنمي هذا الكش

 أن يكون عنوانها:  ناورأي  -تعالى  –في القريب إن شاء الله عملا مستقلا 

  " تاريخ الكتابة العربية "

ومشكلاتها من جهة، ومن جهة أخرى فتحًا لمقروئية  العربية نظرًا لأنها تؤرخ للكتابة
 الكتاب.
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َلنََل ََاَللّهََح َت َفَ اَي َمَ  َاهَ ل ََكَ سَ مَ َمهَلَ ف ََةَ مَ حَ نَرََمَ َاس 

على النبي الأمي الكريم سيدنا الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام 
 وبعد ... - صلى الله عليه وسلم - دممح

نا الدكتور عبد من الزمان عندما عاد أستاذيرجع تاريخ هذا الكتاب إلى ما يزيد على ربع قرن ف
رحلة عمل في كلية التربية  بعدإلى كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر  –حمه الله ر - الله ربيع محمود

للبنات في مكة المكرمة وأسند إليه قسم أصول اللغة بالكلية تأليف كتاب في مقرر " علم الكتابة العربية " 
يحمل عنوان: " في علم الكتابة العربية " فلما أهداني  قررات القسم آنذاك فكتب سفراًالذي كان ضمن م

أستاذي نسخة من هذا الكتاب المبارك قرأته ورأيت أنه يفتح مجالا لدراسة تصلح لأن تكون موضوعًا 
 شرح صدره لها واستقر الأمر على أن يكون عنوانها: انو لرسالة دكتوراه فعرضت الفكرة عليه ورحب بها 

م  ١٩٩٢" مشكلات الكتابة العربية وطرق تيسيرها بين القدماء والمحدثين " وكان تسجيلها في مارس 
م وكان من كلمته التي افتتح بها المناقشة في هذا  ١٩٩٥ونوقشت في يوم الأحد الخامس عشر من أكتوبر 

يئًا عندما ترك الطرق المعبدة وابتعد عن الموضوعات المقلدة مثل الظواهر اللغوية اليوم " لقد كان باحثنا جر 
 في كتاب .... واختار موضوعًا بكراً يحتاج إلى مجهود كبير لرسم معالمه".

وبعد مناقشة هذا العمل انصرفت عنه لانشغالي ببحوث الترقية لدرجة الأستاذ المساعد ودرجة  
مجال الكتابة مقصودًا لتنويع مكونات النتاج العلمي، وبعد الأستاذية شغلت الأستاذ وكان الانصراف عن 

  ءات القرآنية وبعض البحوث الأخرى حتى تهيأت الأسباب لنشر هذا العمل.بالكتابة في مجال القرا

إحدى وسائل الاتصال اللغوي ذات الخصائص والمميزات التي  -كما هو معروف   -الكتابةو     
 ، وتحتل مكانة عظمى بينها.وسائلتلك ال ن غيرها منمتجعلها تتميز 

ائل سأن الكلمة المنطوقة أخذت تجد مكانتها اليوم عبر المخترعات الحديثة كالهاتف وو ومع 
الإعلام المرئية والمسموعة إلا أن الكلمة المكتوبة تظل مكانتها راسخة، فهي مرتبطة بالبقاء الأطول دون 

 غيرها.

 الأجيال ثنها وسيلة اتصال لغوي، فهي وسيلة لحفظ اللغة، ونقل تراوالكتابة إلى جانب كو 
ومن ثم فقد جذب الاهتمام بالكتابة  ووسيلة لحفظ العهود والمواثيق، وحفظ حقوق الناس فيما بينهم،
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النقش على الحجر حتى عرف الصفحة المطبوعة فذهبوا  الإنسانا منذ عرف ا وحديثً أنظار العلماء قديً 
والمعايير التي تكفل لها أداء رسالتها في مأمن من اللبس والوقوع في  ودونها ويضعون لها الأسسيطورونها ويج

 الخطأ.

ا من اهتمام العلماء بها، وقد انعكس ذلك عليها بالخير، ا كبيرً وقد نالت الكتابة العربية جانبً 
عز وجل  -وما قامت به من تسجيل لكتاب الله ، دته هذه الكتابة من اتساع رقعتهاويؤكد ذلك ما شه

 على اختلاف قراءاته، وتنوع أدائه، وما سجلته من لغات مختلفة.  -

كل ما ومع ذلك فقد تعرضت الكتابة العربية في بعض أمورها لما يعد عثرة أو كبوة شأنها شأن  
ا على كاهل ا شكل عبثً فقد كانت هناك الصعوبات التي اختلفت صورها وتعددت بواعثها ممهو موجود ، 

ابة، من هذه الصعوبات ما يرجع إلى رموز الكتابة مثل: مشكلة الهمزة، والألف الكتمستخدمي هذه 
اللينة، وتشابه الحروف، وتعدد صور الحرف الواحد، ومنها ما يرجع إلى نقص رموز الكتابة عن تصوير أداء 

ومشكلة كتابة اللهجات العربية، ومنها ما يرجع ، ائية اللغة بطرقه المختلفة مثل: مشكلة كتابة الملامح الأد
إلى تعدد النظم التي عرفتها هذه الكتابة نحو: مشكلة تعدد نظم الكتابة العربية المتمثلة في الرسم المصحفي، 

 والرسم الإملائي، والرسم العروضي، ونحو مشكلة ازدواجية كتابة الأرقام في العالم العربي.

 :نحو المشكلات ما نشأ عن دخول الحرف العربي في مجال الطباعة والحواسب الآليةومن هذه 
 .نعالجهمشكلة إدخال الشكل والنقط، وغير ذلك مما س

تقف مع هذه الصعوبات، تؤرخ للكتابة العربية من هنا كانت الحاجة ماسة إلى وجود دراسة 
 توحديثاً، والتعرض لهذه الجهود التي بذل حلها قدياًتدرسها وتحللها، وتوضح مدى إشكاليتها، وإمكانية 

القديم،  سبالإسراف في تقدي دراستنا هذه تتهملا  حتىلتذليل صعابها بالدراسة والنقد مع عدم التعصب 
لأن قدسية القديم كفتنة الجديد كلتاهما مظنة عصبية يبرأ منها من يبحث  أو العكس؛ والصد عن كل جديد
 لا يضره من أي وعاء خرجت. نى وجدها أخذهاأ والحكمة ضالة المؤمن، عن الحقيقة وينشدها

 :في خمسة فصول على النحو الآتي تأتيخطة هذه الدراسة أن  قد اقتضتو 

 وأطوارها وقد كان هذا الفصل في مبحثين.الكتابة تاريخها : الأول فصلال
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التي  رتعريف الكتابة، وأهميتها، ونشأتها، والأطوا ناالمبحث الأول: عن الكتابة العامة وفيه عالج
  .مرت بها، وأدواتها، وأنواع الكتابة التي عرفت بين الناس، ومنها الكتابة العربية

مصدرها، ورموزها عددها، وأسماءها، وترتيبها،  انالكتابة العربية فوضحفيه  ناالمبحث الثاني: عالج
 خطوط هذه الكتابة، وانتشارها في العالم. ناوكذلك عالج

 في خمسة مباحث. وجاءالمشكلات الحرفية  الفصل الثاني: تاريخ

 المبحث الأول: مشكلة رسم الهمزة.

 مشكلة مخالفة المكتوب للمنطوق. المبحث الثاني:

 ه الحروف وعلاقته بالتصحيف والتحريف.المبحث الثالث: مشكلة تشاب

 والمبحث الرابع: تعدد صور الحرف الواحد.

 والمبحث الخامس: مشكلة الزوائد التي تتمثل في مشكلتي الشكل والنقط.

المشكلات الأدائية، وقد جاء هذا الفصل تاريخ ثم بعد ذلك جاء الفصل الثالث تحت عنوان: 
 في ثلاثة مباحث.

 كتابة الملامح الأدائية.المبحث الأول:  

 المبحث الثاني: كتابة اللهجات العربية.

 المبحث الثالث: كتابة الأصوات الأجنبية.

المشكلات الاستعمالية والآلية وكان هذا الفصل في تاريخ  بعنوانثم بعد ذلك جاء الفصل الرابع 
 مباحث ثلاثة:

 المبحث الأول: تعدد نظم الكتابة العربية.

 المبحث الثاني: ازدواجية كتابة الأرقام في العالم العربي. 
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 المبحث الثالث: مشكلات الحرف العربي في الطباعة.

تين خطيرتين ظهرتا في العالم العربي في أواخر القرن التاسع بمناقشة دعو واختتمت هذه الدراسة 
 :مبحثينالفصل في  عشر وهما الدعوة إلى اللاتينية، والدعوة إلى أبجدية جديدة وجاء هذا

 المبحث الأول: الدعوة اللاتينية.

 المبحث الثاني: الدعوة إلى أبجدية جديدة.

من  قترحهن، وما التي توصلنا إليها نتائجوال، التي نؤكدهاعلمية القائق ثم جاءت الخاتمة وفيها الح
 .مقترحات

ا لأن هذه القضايا متنوعة، فقد عليه فنظرً  الدراسة، أما عن المنهج الذي سرنا عن خطة هذها هذ
ة وتطورها وكذلك حيث نعرض لتاريخ مشكلة لتاريخ الكتاب نعرضتنوع المنهج بتنوع هذه القضايا، فحين 

وذلك حين  ستخدم المنهج الوصفي في بعض مسائل الدراسةون، ستخدم المنهج التاريخيمن المشكلات ن
تعرض لتلك الأسس، والمعايير التي نصف كتابة مشكلة من المشكلات، ونستخدم المنهج المعياري حين ن

 وضعت لكتابة شيء معين نحو أسس كتابة الهمزة والألف اللينة.

أما مصادر هذه الدراسة فقد جمعت بين كل ما يكن الوصول إليه مما اقتضاه منهج البحث عن 
 إلى أهم تلك المصادر فيها يلي: بإيجازالإشارة  ستطيعونكل قضية من القضايا التي تناولتها الدراسة 

 صلى الله عليه –المصاحف المخطوطة: وهي بعض المصاحف التي تنسب إلى صحابة رسول الله ‌(أ)
 مما أمكن الاطلاع عليه. -رحمهم الله  – وإلى تابعيه -ورضي الله عنهم وسلم 

ومصحف المدينة ط مجمع الملك  ،المصاحف المطبوعة وتتمثل في مصحف الأزهر الطبعة العاشرة‌(ب)
، ومصحف المدينة المنورة ط مجمع الملك فهد رواية ورش عن نافع ،عن عاصم فهد راوية حفص

ومصحف دار الغد ، وبعض المصاحف الأخرى الصادرة عن دور نشر أخرى كمصحف الشمرلي
 العربي المعروف بمصحف الفتح.

عصور مختلفة   عدة مخطوطات من  من )جـ( المخطوطات العربية القدية وقد حاولت الإفادة
 الصور الكتابية والإفادة منها في توجيه مشكلات الكتابة العربية. للاطلاع على بعض
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)د( المصادر والمراجع المطبوعة وتتمثل في كتب اللغة والموسوعات العلمية والأدبية التي تركها لنا العلماء 
يذكر الباحث بعض الدراسات  وهنا ، والرسائل العلميةالسابقون، وكذلك مؤلفات العلماء المحدثين

 صة في دراسة الكتابة العربية السابقة لهذه الدراسة.تالمخ

في علم الكتابة العربية لأستاذي الدكتور عبد الله ربيع محمود وقد كان لهذا الكتاب العظيم  (١
الأثر الحميد في توجيهي نحو المنهج السليم في دراسة هذا الموضوع بالإضافة إلى الثروة الهائلة 

 ية. التي اشتمل عليها من المعلومات والحقائق العلمية التي تمس جوهر دراسة الكتابة العرب
مِنْ شَرِ  حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ " إذ يحسد بعضهم أستاذنا وهو "  –تعالى  –وهنا أستجير بالله 

وهو شيخي  ، وكيف لاراسة ويأخذ علينا كثرة الأخذ عنهفي قبره على منزلته في هذه الد
كتابه منبت هذه الدراسة   وقد كان –عز وجل  بعد الله –ومعلمي وصاحب الفضل على

 . وأساسها
رمزي بعلبكي وقد أفدت من هذه الدراسة في المبحث التاريخي  الكتابة العربية والسامية (٢

 ومشكلة الشكل وبعض الأمور الأخرى.
خليل يحيى نامي وأفدت منه في المبحث التاريخي ومشكلة رسم الهمزة أصل الخط العربي  (3

 ومبحث النقط.

 ،من الناحية الفنية تاريخ الكتابةلدراسة ما خصص  منها وغير هذا كانت هناك مؤلفات
 ،ومنها ما خصص لدراسة أنواع الخطوط العربية ،ومنها ما خصص لدراسة انتشار الكتابة العربية

جميعها وأثبتها في قائمة  هاصحفي وهي كثيرة متنوعة أفدت منالمالرسم خصص لدراسة ما ومنها 
 المراجع.

طلعت بفضل الله على دوريات ترجع إلى العقد الدوريات والصحف وهي كثيرة متنوعة وقد ا)هـ( 
الأخير من القرن التاسع عشر حتى ما يصدر أثناء كتابة هذا البحث وكان لذلك الأثر الحميد في 

 ة العلمية للقضايا التي تناولتها هذه الدراسة.إثراء الماد

ت بعض الصعوبات في سبيل إعداد هذه الدراسة من أهم هذه الصعوبا وقد واجهتناهذا 
صعوبات الحصول على بعض المراجع لا سيما الدوريات وبالتحديد الدوريات العربية التي ترجع 
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إلى الفترة التي قطعت فيها العلاقة بين مصر والعالم العربي عقب معاهدة كامب ديفيد فكثير من 
لهذه  هذه الدوريات إن لم يكن أجمعها غير موجود بدار الكتب المصرية التي تعد المصدر الرئيس

 الدوريات في مصر.

سن علي فرج الذي حبد الحميد حسانين عخالي الأستاذ لي  -تعالى  -وقد هيأ الله 
، كذلك هيأ بالرياضفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عمادة شئون المكتبات  كان 

 توفيق عميد دار العلوم السابق أستاذي الحبيب الأستاذ الدكتور محمد صالح لي –تعالى  -الله
على بعض هذه لمساعدتي في الحصول عمله في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  أثناء

والعدد  ،أعداد من مجلة الفيصل -مثلا  -من ذلك  -وبارك فيهما االله خيرً  ازاهمج -الدوريات
فهمي حجازي  ة الدراسات الإنسانية في جامعة قطر الذي كتب فيه محمودالثاني من حولية كلي

 .ا بعنوان " تيسير الكتابة العربية"بحثً 

كذلك كانت هناك بعض الدوريات العربية التي لا تصل إلى مصر بانتظام من ذلك مجلة 
 اللسان العربي.

ومن هذه  ،العربية القديةكذلك من هذه الصعوبات صعوبة الاطلاع على المخطوطات 
ا صعوبة الحصول على بعض المراجع ذات الطبعات القدية التي نفذت وقد هيأ الصعوبات أيضً 

لي أستاذي الدكتور عبد الله ربيع محمود جزاه الله عني خير الجزاء الذي أمدني  -تعالى  -الله 
 بأكثر هذه الكتب ذات الطبعات القدية.

ه من عنت وتعسف عند النشر إذ حاول بعضهم غرس يناومن هذه الصعوبات ما لاق
 ثبتنا.  –تعالى  –غير أن الله  اليأس والقنوط في طريق نشر هذا الكتاب

 نفسناأ وجندنا-عز وجل  -بالله ، فإننا قد استعناهذه الصعوبات التي واجهتناومع 
 على صورتها هذه، ومع ما ناقشناه، سةمن إخراج هذه الدرا له حتى تمكنا ينغين العلم، متفر طالب

دراسة تاريخ الكتابة العربية كل جوانب   م أننا قد استوفينازعمن آراء ونظريات فإننا لا ن وما جمعناه
وإن كانت الأخرى  -عز وجل  - فمن الله نا، فإن أصبناقتوإنما هو جهد المقل الذي في طاا، ونقدً 

 .فمن نفسنا



 
 

 ز‌

ا في سببً  -تبارك وتعالى  -بشار بهذا العمل أن جعله الله ا فإنه لمن دواعي الاستوأخيرً 
ا يجعله خالصً منا وأن  قبل هذا العملتسأل أن ينة في الأولى وفي الآخرة وإياه نبكتابه فله الم اتصالنا

 عله بداية طريق صحيح نحو أعمال علمية منهجية.يج لوجهه الكريم، كما نسأله أن

َالمَ َكَ يَ ل َإَ اَوَ ن َبَ ن َأ ََكَ يَ ل َإَ وَ اَلن َكَ وَ ت ََكَ يَ ل َاَعَ ن َب َرَ   يرَ ص 

 وكتبهَ

َأدَعليَإبراهيمَمحمدَ

 أستاذَأصولَاللغةَبجامعتيَالأزهرَوأمَالقرى

َجمادىَالأولىَالسادسَعشرَمنمكةَالمكرمةَفجرَالجمعةَ

 م2018ََالثانيَمنَفبرايرَ–هـ1439َََ
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ى خلاف ذلك في "إذا كانت مسألة أصل اللغة لا تنطوي على حل مرض، فإن الأمر عل
وفي وسع الباحث أن يحيط ويلم ، لأن هذه الأخيرة يمكن مواجهتها بطريق مباشر مسألة أصل الكتابة؛

ولم تعرف لنا اللغات القديمة إلا منذ سجلتها  لأن أصل الكتابة قريب منا نسبيًّا بها في مجموعها وذلك
 .(1)الكتابة"

لوصول مما يجعل ا، حظ أن أقوال المؤرخين في أصل الكتابة ونشأتها كثيرة ومتضاربةومع ذلك يل
 .محفوفاً بالمشاقفي في هذه القضية الرأي الشا إلى

ما قيمة  القضية همايعدان مقدمة لهذه  سؤالينطرح صل الكتابة لنا أن نوقبل البحث في أ 
 ما الكتابة وما أهميتها؟و  البحث في تاريخ الكتابة؟

ن البحث ي جانب من جوانب دراسة اللغة إذ إفي أ تهقيم لا تقل قيمة البحث في تاريخ الكتابة عن
 في تاريخ الكتابة يثمر فوائد أهمها:

هذا حيث تعد الكتابة أول مظهر يكشف عن ، التعرف على بداية التفكير اللغوي للإنسان (أ)
ا إلا بعد تصوره من المعروف أن الإنسان ما رسم كلمة أو حرفً  هنإذ إ، التفكير ويعلن عن بدئه

ومن ثم عدوا مخترع الكتابة أول لغوي ، الكلام ووقوفه على مكونات هذا، وتحليله لكلامه، للغته
 . (2) في التاريخ

التاريخية والجغرافية والاجتماعية التي تتعلق بحياة الإنسان على ظهر الكشف عن تلك الحقائق  (ب)
ذ نقش على حوائط الكهوف أو رسم على العظام أو الحجارة نهذه الأرض عبر تاريخه الطويل م

 أو السعف أو الجلود حتى تعرف على الأوراق والطباعة.
والإفادة من ذلك في ، ا من علاقاتوإدراك ما بينه، معرفة نظم الكتابة في العالم القديم والحديث (ج)

م بغية تعلمها وعقد الموازنات بين تلك النظ، محاولة الوصول إلى حقيقة الكتابة الأولى ومصدرها
 بعضها من بعض. ومعرفة مدى إفادة

 .(3)الوقوف على تاريخ الكتابة ومصدرها وأنواع نقوشها ورسومها وخطوطها (د)

تفسير كثير من مشكلات الكتابة العربية لاسيما تلك المشكلات التي ورثتها في ذلك  يسهمو 
 عن الأصل الذي أخذت عنه. هذه الكتابة



6 
 

وعلى التعامل معها والإفادة منها في توجيه نشأة ، التدريب العملي على قراءة الكتابات القديمة (ه)
 .(4) الكتابات وربطها بالكتابة الأم

 . لهادارس في حاجة الإلى غير ذلك مما تقدمه دراسة تاريخ الكتابة من فوائد قيمة تجعل  

والكتابة من الناحية اللغوية عبارة عن مصدر للفعل الثلاثي كتب يكتب كتابة، وهذا المصدر 
وترجع معاني هذا الجذر إلى معنى واحد هو الضم والجمع. قال )ك ـ ت ـ ب( يرجع للجذر الثلاثي 

ابن فارس: " الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. من ذلك 
بًا. ويقولون: كتبت البغلةوالكِتابة. يقال: كتبتُ الكِتاب أكتُـبُ  الكِتاب رحمها  ، إذا جمعتُ شُفرَيه كَتـْ

 بحلقة. قال: 

هَا بِِسْيَار           .(5) "لا تََْمَنَنَّ فَـزاَريًًّّ حَلَلْتَ بهِِ         عَلَى قَـلُوصِكَ وَاكْتُـبـْ

 ن تعريف كل هذه التعريفات ترتبط ارتباطاًفقد ورد لها أكثر م الاصطلاحأما معنى الكتابة في 
 وثيق الصلة بالمعاني اللغوية لهذه الكلمة.

 من هذه التعريفات ما نقله القلقشندي عن صاحب مواد البيان حيث عرفها بِنها:

في  "صناعة روحانية تظهر بآلة جثمانية دالة على المراد بتوسط نظمها.." ثم يقول "غير أنه فسر
ويصور من ضم بعضها إلى ، موقع آخر معنى الروحانية فيها بالألفاظ التي يتخيلها الكاتب في أوهامه

وتقيد به تلك الصورة وتصير ، باطنة قائمة في نفسه، والجثمانية بالخط الذي يخطه القلم ابعض صورً 
لك يظهر معنى الحد وفسر الآلة بالقلم وبذ، بعد أن كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة

 .(6)"  ما يدخل فيه وما يخرج عنه

وقريب من هذا ما ذكره أبو البقاء في تعريفها حيث عرفها بِنها: "جمع الحروف المنظومة 
وعرفها ابن خلدون بِنها "رسوم  ،(7)" ومنه الكتاب لجمعه أبوابه وفصوله ومسائله، وتَليفها بالقلم

 .(8) " وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس

وقريب من تعريف ابن خلدون ما ذكره الشهيدي في تعريفها حيث عرفها بِنها "الصور الذاتية 
دلالة على ما كان يدور والرسوم الرمزية والأشكال الحرفية التي توافق الأوائل لوضعها في بدء نشأتهم لل
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بخلدهم وما كان ينطق به لسانهم من الكلمات المسموعة التي كانت تدل على ما في أنفسهم من 
 .(9)"  الإحساسات والتصورات العقلية والنقلية

وفي تصوري أن التعريف الذي نقله صاحب صبح الأعشى عن صاحب مواد البيان والتعريف 
أما تعريف ابن خلدون والشهيدي ، يقع حدثً  بوصفهاالذي ذكره أبو البقاء ينطبق على الكتابة 

 فيصورها من الناحية النظرية. 

ابة والخط بل قد استخدم  ممن تعرضوا لتعريف الكتابة لم يفرقوا بين الكت ومن الواضح أن كثيراً
من تعريفهم  ايظهر هذا جليًّ ، على أنهما مترادفتان " الخط"  و " الكتابة" كثير من القدامى كلمتي 

 ه إنوقالوا في تعريف الخط  ،كتب الشيء خطه  -كما سبق   -للكتابة والخط فقالوا في الكتابة 

المنطوق به في ذوات الحروف وعددها مع تقدير تصوير اللفظ بحروف هجائه بِن يطابق المكتوب  "
 .(10)"  الوقت والابتداء

: كتبه لشيء يخطه خطًّاوخط ا، ("خط القلم: أي كتبط طويقول ابن منظور في مادة )خ 
 .(11)"  بقلم أو غيره والخط: الكتابة

ولعل عدم تفريق القدامى بين ، (12)"  وقد عرف الخليل الخط بِنه: "الكتابة ونحوها مما يخط
التي لم تفرق بين الخط  -مثل العين  -الخط والكتابة يرجع إلى ما تناقلوه عن معاجم اللغة الأولى 

ن الكلمتين في الغالب كانتا إذ إ، اب هذه المعاجم لا غضاضة عليهم في عدم التفريقوالكتابة، وأصح
 ن الكتابة.والخصائص التي تراعى في الخط فيتميز بها مر تلك السمات مترادفتين لاسيما قبل ظهو 

وقد كان ابن  السمات صار التفريق بينهما واضحًا،أما حين وجدت بذور هذه الخصائص و 
 فيقول:  كتابهمن أقدم من تنبهوا لفكرة التمييز بين الكتابة والخط تراه يتحدث عن تسمية   درستويه

اء يلحق لأن الهج ،غيرهفيه لما يكتب من نهج وقراءة دون اب إذ كان قصدنا تَّ وسميناه كتاب الكُ " 
 .(13) " اونقشً  الكلام غير المكتوب أيضًا وأن الخط قد يكون تصويراً

بصورة خاصة يمكن أن  اوالواقع أن التفريق بين ما يسمى كتابة بصورة عامة وما يسمى خطًّ 
يستند إلى أساس علمي واقعي نكتفي في بيانه بالإشارة إلى أن مجرد تصوير المنطوق أو المسموع على أية 
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ه وأنواعه وإبداعاته وهذه وإن كانت كتابة لكنها يمكن أن ه طرقصورة يعد من الكتابة لكن هذا التصوير ل
 (14). تَخذ تسمية أخرى كالخطوط

ر فتأتي بعد بْ أما الزَّ ، ربْ والزَّ  ،ة تسميات أخرى في لغة العرب منها: الرقمهذا وتَخذ الكتاب
ت.ب( وما اشتق منها الكتابة في عدد ورود المادة وما اشتق منها في القرآن الكريم فقد وردت مادة )ك.

حدى عشرة مرة من ذلك ما ورد في مرة في حين وردت مادة )ز.ب.ر( إ ةر في القرآن ثلاثمائة وثماني عش
ب قاله ابن عباس ومجاهد تُ ر: الكُ بُ والز  ، 44من الآية " رِ بُ الز  وَ  اتِ ينَ بَ لْ "باِ  :- تعالى –سورة النحل: قال 
 .(15)زبرت الكتاب: كتبته: تقول العرب .وربُ ر: جمع زَ بُ والز  . والضحاك وغيرهم

 قال تعالى:  9الكريم ثلاث مرات في الكهف آية أما مادة )ر. ق. م( فقد وردت في القرآن 

في تفسير  د" ور  وم  قُ رْ مَ  اب  تَ كِ   " 20وآية  9" وفي المطففين آية  يمِ قِ الرَّ وَ  فِ هْ كَ الْ  ابَ حَ صْ أَ  نَّ أَ  تَ بْ سِ حَ  مْ أَ  "
 .(16)بمعنى مفعول أي بمعنى مرقوم أي مكتوب ر ابن كثير أن يكون فعيلاتاواخ ،الرقيم أقوال كثيرة

صون بينهما في ، على أن يفرق المختوالغالب في استعمال الناس اليوم هو لفظ الكتابة والخط
 ف العلمي الدقيق.يالتعر 

تعد الكتابة من أهم الاختراعات التي أوجدها فهذا عن تعريف الكتابة وأسمائها أما عن قيمتها 
ا لأرقي ما وصل الأرض، فإلى جانب كون الكتابة في كل الحضارات تعطي للتاريخ مفهومً الإنسان على 

فهي وسيلة لحفظ ، إليه الفكر البشرى المبدع تحتل الكتابة مكانة عظمى بين وسائل الاتصال اللغوي
 اللغة، ووسيلة للتفاهم عبر المسافات البعيدة، ووسيلة للتعبير عما في داخل النفس.

أخذت طريقها في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام المعاصرة والمتطورة   المشافهة لغةومع أن 
الأيًّم والسنين بل  كالحاكي والهاتف والخيالة وغيرها إلا أن الكلمة المكتوبة تبقى راسخة على مدى

 وأصدق مثل على هذا قول الشاعر:  والقرون أيضًا

 .(17)ب الخط تحت الأرض مدفونوصاح        بعد كاتبه الخط يبقى زماناً     

من أساليب التعبير الأكثر دقة وأناة ومن الممكن محوها   "الكتابة في الوقت نفسه أسلوباً برتوتع
 .(18)"  أو استبدالها أو تحسينها
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وقد عرف العلماء السابقون أن النظام الكتابي وما يتصل به يعد من أخطر جوانب الحياة 
وكان للقرآن الكريم فضل تنبيه المسلمين ودفعهم إلى  ،السابقون وأدركه اللاحقونالبشرية "عرف ذلك 

 .(19) " وكذلك كان للسنة النبوية الشريفة دورها في هذا المجال ،تَمله

نْسَانَ  خَلَقَ ﴾ 1﴿ خَلَقَ  الَّذِي رَبِ كَ  بِاسْمِ  اقـْرأَْ }قال تعالى: "  وَرَب كَ  اقـْرأَْ ﴾ 2﴿ عَلَق   مِنْ  الْإِ
أن  -  -عن أبي هريرة  وفي سنن الترمذي 4-1." العلق ﴾4﴿ بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي﴾ 3﴿ الْأَكْرَمُ 

 .(20)" " وأومأ بيده للخط استعن بيمينك على يًّ رسول الله إني لا أحفظ شيئاً فقال: " :رجلا قال

على انتشار الكتابة بين أبناء المسلمين  -  -مدى حرصه  -  -وتعلمنا سيرة الرسول 
 حين جعل فداء الأسير المشرك تعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة.

وبلغت أهمية الكتابة منزلة رفيعة لدى العلماء العرب القدامى حتى إنهم ربطوا بين الخط والحضارة 
مسكة ولا جيل لهم قبض وبسط إلا ولهم  لها يقول الجاحظ: "وليس في الأرض أمة بها طرق )قوة( أو

 .(21)"  خط

 :يقول الجاحظ فجعلوا الخط أعم نفعًا. ،ارنوا بين وسائل الدلالة الأخرى وبين الخطوكذلك ق
فالإشارة تتوقف على المشاهدة  ،"وجميع العلوم إنما تعرف بالدلالة عليها بالإشارة أو اللفظ أو الخط

 لا يتوقف على شيء فهو أعمها نفعًاأما الخط فإنه ، واللفظ يتوقف على حضور المخاطب وسماعة
 .(22)"  وأشرفها

هكذا تبدو قيمة الكتابة التي وصلت إلينا بصيغتها النهائية المعروفة وأصبح الناس يقرءون بها 
 لإنسان الأولى يكتب؟ اوكيف بدأ ، كيف ظهرت الكتابة  حضارات الماضي، وما تخطه أيديهم الآن لكن
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 نشأة الكتابة وتطورها 

تناول كثير من الدارسين بالبحث والاستقصاء موضوع نشأة الكتابة وتطورها من قديم الزمان، 
من الدارسين لم يصل إلى حقيقة مؤكدة تطمئن لها النفس ويرتاح إليها العقل تمام الارتياح  نَّ أحدًاأ ومع

ذلك  ومعذلك أن تاريخ الكتابة موغل في القدم ــ  ؛(23) في تفسير وتحديد تاريخ النشأة الأولى للكتابة
التي يستخدمها بنو  تظهر مرة واحدة على هذه الصورة يلاحظ أنه من المقرر لدى الدارسين أن الكتابة لم

وقد تتبع الباحثون في مجال  شيء يبدأ ثم يتطور حتى يشب يًّفعًا.البشر الآن، وتلك سنة الله في كل 
تصور كامل عن هذه النشأة وعن أصلها  إلى الكتابة تاريخ نشأتها وتطورها رغبة منهم في الوصول

 .(24)هي:  احلربع مر وتطورها وكان أهم ما رأوه في ذلك أن الكتابة قد مرت بِ

 المرحلة الأولى: الكتابة التصورية 

في هذه المرحلة لجأ الإنسان القديم إلى تصوير ما يريد التعبير عنه بالصور والرسوم فإذا أراد أن 
 وإذا أراد أن يدل على حيوان رسم ذلك الحيوان.، يدل على شجرة رسم شجرة

من ألوان الفن التصويري يمثل في صوره القديمة أرقى ما وصل  "وتعد هذه المرحلة ـ في الواقع لوناً 
ذلك أن الإنسان في عصوره الأولى بدأ التعبير عن ؛ إليه الإنسان القديم من قدرات فنية وملكات تعبيرية
صان الشجر ليدل على أن ثمة مروراً فهو يحطم أغ ،الأشياء والمعاني بالأشياء نفسها وبالأحداث الواقعية

 (25)".  لى أن هناك من استراح تحت تلك الشجرةليشير إمع الرماد تلك الغابة، ويجحدث في 

أي  pictureوهي من أصل كلمتين  pictiographyوتسمى هذه الكتابة بالبكتوغرافية 
وقد عاشت الكتابة التصويرية عهد طفولتها بين المجتمعات ، (26) أي رسم أو كتابة graphصورة و
 وكان ذلك في العصر المسمى بالعصر الحجري القديم أو "الباليوليت".، الصغيرةالقبلية 

لذي يرجع تاريخه إلى فترة ار في بعض المغارات والكهوف التي ترجع إلى هذه العصر فقد عث "
ق.م على رسوم على بعض الصخور غير واضحة مما  ألف سنة تقريبًا 40ألف سنة و 100 تتراوح بين

لك الفترة لم يكن قد تمكن بعد من الرسم الجيد أو التصوير المتقن وربما كانت مغارة يدل على إنسان ت
 .(27)"  "لافيراسي" في فرنسا خير مثال على ذلك
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التي ترجع إلى ما بين مونها بفترة الحضارة المادلينية وفي أواخر هذا العصر أو في القترة التي يس
خطوة مهمة إلى الأمام، فقد  .م( لوحظ أن التصوير الفني قد خطاألف سنة ق 15 -ألف سنة  25)

ترك لنا إنسان تلك الفترة على حوائط مغارات عديدة مثل مغارات "كومباريل" و "فون ـ دي ـ غوم" و 
 (28). ض فني للرسم"الأخوات الثلاث" في فرنسا من الصور والرسوم ما يبدو كأنه معر 

التي تعرف باسم آلاف سنة ق. م(  8ألف سنة و  15)التي تقع ما بين وفي الفترة التالية لذلك 
الكتابة الصورية حيث لوحظ في اللوحات  يزوليت" في هذه الفترة بدأت فعلاالعصر الحجري المتوسط "الم

الطابع الروائي، إلا أن الآثر  وساد، وتشعب العناصر التي تعود إلى ذلك العصر شيء من التعقيد
صالية كشواهد القبور أو تدوين رسين ما يمكن عده من الرسائل الاتالراجعة إلى تلك الفترة لا تقدم للدا
 .(29)التواريخ أو ما يشبهها من الحوليات

وضوح فيما يعرف بالعصر الحديث " النيوليت " عبد الله ربيع أنه "قد ظهر كل هذا ب دويقرر 
أن ي يقع فيما بين )الألف الثامن والألف السادس ق.م( فقد دلت الحفريًّت التي اكتشفت على الذ

في هذا العصر فقد ظهر هذا بوضوح فيما وصل إلى أيدي العلماء من  الكتابة الصورية قد بدأت فعلا
 (30). " آثر سومرية ومصرية وهندية وكريتية وصينية قديمة

والأشجار الدور الأساس بالإضافة  ،والحيوانات ،يلعب شكل الإنسانفــ" أما رموز هذه الكتابة
أيدت هذه الحقيقة التنقيبات التي قام  وقد ،إلى الفن الذي ملأ الكهوف المقطونة من قبل الإنسان القديم

 . (31)" بها علماء الآثر بالإضافة إلى الحقائق الأنثوغرافية التي انكب العلماء على دراستها

أن رموز هذه الكتابة "الصورية" قد استمدت من واقع الحياة التي عاشها الإنسان  يبدو هكذاو 
وعن الواقع  ، وعن الأشياء كالقارب والمجداف، القديم فهي رموز تعبر عن الحوادث كالصيد والتنقل

 كالناس والحيوانات.

وكون هذه الرموز مستمدة من واقع هؤلاء الذين استخدموها يجعل الباحث يطمئن إلى أن 
العلاقة بين هذه الرموز وبين ما تدل عليه هي علاقة عرفية اصطلح عليها الناس آنذاك وهذا نفسه ما 

 لكتابي وبين ما يدل عليه في كتابة الناس في يومهم هذا.يفسر العلاقة بين الرمز ا
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ور ، وإن بعض الكاريكاتولا تزال الكتابة الصورية تستخدم عند بعض القبائل البدائية حتى اليوم
من الصور  فهم منها قصة كاملة أو يرسم نسقًافي الوقت الحاضر ليرسم الصورة المفردة "بدون تعليق" في

ولكن مع ذلك نفهم ، ن أن يرشد الناس بالكتابة إلى محتويًّت هذه الصوربعضها إلى جانب بعض دو 
، كما أن اللافتات المرورية الموجودة على جوانب الطرق (32)القصة على النحو الذي قصده الرسام

 والشوارع تحمل من الرسوم والعلامات الإرشادية ما يجسد هذا النوع من التعبير الكتابي. 

يث كانت ترسم بِمزجة ولا ثبتة القواعد ح، لأن هذه الكتابة لم تكن واضحة المعاني ونظراً
الفنية فكانت في غالب الأحيان تحمل العديد من المعاني والتفاسير  وقدرته ظروف الكاتبل مختلفة حسبًا

ها كل وهذا ما يلحظ اليوم في اللوحات التشكيلية التي تفسر من قبل مشاهدي ،تختلف من قارئ لآخر
تفكر في للذلك تهيأت الأسباب للشعوب آنذاك  نظراًو  .(33) حسب مفهومه الخاص ورؤيته الشخصية

 تطور كتابي يتلاءم مع ظروفها.

 المرحلة الثانية: مرحلة الكتابة اللوغرافية أو الكلمية

لظروف حياة الإنسان وإرضاءً لطموحه الدائب الذي يسعى إلى التطوير وتعلم المزيد  نظراً
جاءت هذه المرحلة وهي التي يمكن أن يقال فيها إن الإنسان توصل من خلالها إلى إرساء قواعد الكتابة 

 -سب رية )البيكتوغرافية( تتجزأ إلى عناصر ورموز منفصلة اكتيالتصورية، حيث أخذت اللوحات التصو 
وهذا يعني أن شكلا ، أم في معانيهاذلك في شكلها  صبغة الثبات سواء أكان -المستمر  بفعل استعمالها

أو الكتابة ، الكتابة اللوغرافية -فيما بعد  -سمي  ثمن أشكال الكتابة التصويرية قد استحد جديدًا
 . (34) الرمزية

" بمعنى "كلمة" "logosلوغرافية( من كلمتي وتكتسب اللوغرافية أو الكلمية هذا الوصف )
 .(35) كتابة لغوية  فهي وعليه، " بمعنى "كتب" ومعنى ذلك أنها تعني كتابة الكلماتgraphoو"

فإن لنا  ةورة أو الرموز الكتابيوإذا كانت هذه المرحلة تختلف عن سابقتها في تخصيص دلالة الص
 تساءل عن كيفية هذا التحول تحول الكتابة من المرحلة الصورية إلى المرحلة الكلمية؟أن ن

لتعبير عنه بالصورة المفردة إلى ا انتقل من التعبير عن الشيء مركبًامن الأفضل القول بِن الإنسان 
الصور الدالة على الكلمات فهو يصور كل يوم ما تتطلبه الضرورة من ، لحاجاته ومطالبه المتجددة  تبعًا
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، أما بالنسبة للتعبير عن  على الجانب الواقعي المادي بالنسبة للمعاني الحسية أو الملموسة معتمدًا
في  قاًقد اتبعوا طر  - مثلا -، فالمصريون القدماء  المعنويًّت فإن اجتهادات كثيرة بذلت لحل هذه المشكلة

، فصورة الشمس  أو تصوير السبب للدلالة على المسبب ، تصوير الجزء للدلالة على الكل ذلك منها
وصورة الأسد تدل ، ، وصورة الرجل تدل على العدو  (36) وصورة أداة الكتابة تدل عليها، ترمز للنهار 

بصورة شخص في  هم على المنتصر وعن المحارب أيضًاكما كانوا يعبرون في كتابت،   (37) على الشجاعة
ون لمثل هذا المدلولات بالجمع بين رمزين لكل منهما ز يرم - مثلا -والسومريون ،  (38) يده قوس ونشاب

دلالة خاصة مستقلة فلتصوير "الولد" يرمز صورة "طائر" + بيضة ولتصوير "الأكل" يرمز بصورة خبز + 
 . (39)فم

هذا عن كيفية انتقال الكتابة من المرحلة الصورية إلى المرحلة الكلمية، أما الموطن الأصلي 
 ؟أيضًافموضع تساؤل للكتابة الكلمية 

آلمصريون ؟ ، ومن ذا الذي بدأ بها أولاتضاربت الأقوال في بيان الموطن الأصلي للكتابة الكلمية
 ومن الأخذ؟ ومن المأخوذ عنه؟؟ غير هؤلاء جميعًا أم الصينيون أم السومريون أم

لتدفق سيل المكتشفات التي تظهرها البعثات العاملة في  اربت الأقوال في هذا وتنوعت تبعًاتض
لتلك الاجتهادات القوية في قراءة ما يصل إلى أيدي العلماء من  ، وتبعًاأرض تلك الحضارات القديمة 

واقتفاء المصريين آثرهم معتمدين على ما  ، فيذهب بعضهم إلى سبق السومريين النقوش والمسطورات
رية إلى الكتابة الكلمية الأمر يالتصو  تمثل مرحلة الانتقال من الكتابة قدمته المكتشفات من نقوش سومرية

ولكن هذا الرأي يمكن الرد ، الذي لا يوجد له نظير فيما كشف لنا من آثر ذلك العهد المصري القديم 
فالمادة التي كتب عليها  ، رجع إلى طريقة كل من الشعبين في تدوين آثرهعليه بِن السبب فيه ربما ي

من المادة التي كتب عليها المصريون والتي تتمثل في  أطول عمرًا -وتتمثل في الطين المطبوخ  -ن السومريو 
 . (40) الجلود والأخشاب والبردي والتي ربما أذهبتها أحداث الزمان

كثيرون من أن هذه الشعوب كلها قد اهتدت إلى هذه الوسيلة مستقلة "ولعل ما ذهب إليه  
ذلك  فترة من أكثر الأقوال صحة وقبولا؛بعضها عن بعض، ودون أن يأخذ أحدها عن الآخر في تلك ال

أن التاريخ لم يكشف لنا حتى الآن عن علاقات ترجح ما ذهب إليه بعضهم من سبق السومريين واقتفاء 
 .(41) " المصريين آثرهم
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هذا وقد تطور هذا اللون الكتابي على يد كل من المصريين والسومريين نتيجة إحساسهم بما فيه 
ط لظروفهم الفكرية والعلمية، وظهر نتيجة لذلك الخ ولوا تيسيره بقدر ما يمكن وتبعًامن تعقيد فحا

رة مكونة من رسوم مختلفة كل صور تؤدي معنى من المعاني، هذه الصو  الهيروغليفي وهو عبارة عن صور
 .(42) الأشياء التي عرفها المصري القديم ورآها من حوله

صعوبة على  (43)"  أكثر من سبعمائة شكل ولا شك أن في استخدام هذه الصور التي بلغت "
مع  ن لابد من تهذيب ذلك الخط تهذيبًا تابعًا لتطور الحضارة متمشيًّاالقارئ في فهم المعنى المقصود، فكا

فنشأ لذلك عند المصريين أنفسهم بعد الخط الهيروغليفي الخط الهيراطيقي ، طبيعة النشأة والارتقاء
 .(44) والديموطيقي

ـ وهو لفظ إغريقي معناه المقدس ـ فقد كان صورة مختصرة للخط  أما الخط الهيراطيقي أو الهيراتي
قي وهو الذي  ، حتى حل محله الخط الديموطي واستخدم في الكتابة المقدسة وغير المقدسة، الهيروغليفي 

ومن أمثلة ، (45)، وقد استخدم في مصر بعد القرن السادس أو السابع ق.م للهيراتي كان بدوره مختصراً
م في أثناء 1799على حجر رشيد الذي عثر عليه أحد ضباط نابليون بونابرت  وناً ذلك ما جاء مد

، وأول من خطا  واستعان به الأثريون في معرفة الكتابة المصرية القديمة، الحملة الفرنسية على مصر 
ولكن الذي ينسب إليه ، م 1829الخطوة الأولى في حل رموز هذه الكتابة تومس بينج الإنجليزي ت

لتغلب النهائي على الصعوبات في معرفة الكتابات المصرية القديمة العالم الفرنسي فرنسوا شامبليون فضل ا
أن في هذه الرموز المستخدمة على حجر رشيد ما قام مقام  ، وقد أثبت شامبليون (46) م(1832)ت

 . (47) حروف هجائية في عصر لم تكن تعرف فيه الحروف

هذا التطوير لهذا النظام  ومع. (48) نشأ عند السومريين الخط المسماري ونتيجة لهذا التطور أيضًا
الكتابي، إلا أن رموزه مازالت كثيرة مما دعا الإنسان إلى مزيد من التفكير لصقل نظامه الكتابي وهذا ما 

 .الكتابة المقطعيةشهدته 
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 مرحلة الكتابة المقطعية :المرحلة الثالثة

فسرعان ما أدخل عليها  على وضعها ذلك زمنًا طويلا ة أو الكلميةلم تبق الكتابة اللوغرافي
أي أن  ؛ يص تلك الرموز من التعقيد والغموض، فجاءت فكرة تقطيع الكلمةف إلى تخلتحسين يهد

د الكاتب كتابة  اإذا أر  ، مثلا الرمز الواحد أصبح يعبر عن مقطع من الكلمة وليس عن الكلمة كلها
 ذاتها اليد إنه يرسم صورة يد ويعتبرها مقطعًا هجائيًّا لا يراد بهل" فكلمة تبدأ بالمقطع "يد" كما في "يدخ

ولا يذكر التاريخ بوضوح كيف ،  (49) وإنما يعبر عن صوت الياء والدال وهذا ما سمى بالكتابة المقطعية
لكن يمكن للدارس أن يتصور أن الإنسان قد ن عبرت الكتابة من تصوير الكلمات إلى تصوير المقاطع 

 .(50) ما مما يمكنه من تحويل الرمزية من الكلمة إلى المقطع البناء المقطعي للكلمات على نحو  أدرك 

بِن الدافع الذي أدى إلى ظهور الكتابة المقطعية هو الحاجة إلى تقليل الرموز  ويمكن القول أيضًا
رمز المقطعي يمكن أن لأن هذا ال رموز المقاطع مهما كانت أقل عددًا من رموز الكلمات نظراًفــ" 

انب و المتقاربة في هذا الجأ تشابهة صوتيًّاأو جزء من دال في كل الكلمات أو المفردات الم يستعمل دالا
ــ هما. إلخ وهكذا عندما  ىالمقطع "ما" يستعمل رمزه في الكلمات: ما ــ ماء ــ إنما ــ سماء ــ انتمفمثلا 

 .(51)"  يلتقي بغيره يمكن أن يقلل عدد الرموز إلى حد كبير

مع اتساع  ك ـ "كان قد ضاق ذرعًاوقد كان الدافع وراء الرغبة في الاختصار أن الإنسان ـ آنذا
بل قل تصورها وتحتاج إلى  ،وتعدد مطالبه بتلك الرموز الكثيرة التي تمثل الكلمات، وتنوع أهدافه ،أغراضه

 .(52) شيء كبير من الوقت والتدقيق"

وتعد اللغة السومرية من أسبق اللغات إلى استخدام الكتابة المقطعية وقد ساعدها على ذلك 
 بعض العوامل اللغوية التي نسقت بين نظامها اللغوي وهذا النظام الكتابي من بين هذه العوامل: 

أن تتحول رموز هذه  لواحد فيها ومن هنا فقد صار سهلاكثرة الكلمات ذات المقطع ا -1
الرمز  ، فمثلالى رموز مقطعية يمكن أن تستعمل في الدلالة على كلمات أخرىالكلمات إ

 .(53) ( في كلمات أخرى مختلفةTI( صار هو المقطع )TIالذي يشير إلى كلمة سهم وهو )
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"استعداد البناء القاعدي في اللغة فقد اقتضي هذا البناء أن تتكرر بعض الرموز للكلمات  -2
فكان هذا التكرار من العوامل ، لجوانب النحوية والصرفية فيهاالوحيدة المقطع للدلالة على ا

 .(54)"  للرمزية لاالمساعدة على استقلالية المقطع وجعله مح

 .(55) ة في العالم التي تستخدم الكتابة المقطعيةاللغة الوحيدة الرئيس وتعد اللغة اليابانية الآن

 وقد واجهت الكتابة المقطعية عدة صعوبات منها:

يمكن  ( مثلا استعمال الرمز الواحد للدلالة على عدد كبير من الألفاظ أو المعاني فالرمز )
ـ كثير  Rumكما يمكن أن يعني الكلمات الآتية: سمن   ZAL,LI,NI,Iأن يدل على المقاطع 

DIL  ـ برRU (56)ـ الخ . 

اللغة السومرية واستعمل "وقد زاد من هذه الصعوبات كثرة الألفاظ المشتركة التي حفلت بها 
سومرية من وما قام به هؤلاء من استعارة للرموز ال، الأكاديون رموزها للدلالة على مقاطع معينة

 .(57) " جديدة من لغاتهم منحها ألفاظاً

من  تيجة لاستخدام الرمز للمقطع بدلالكن يكفي هذه الكتابة أنها قللت من صور الرموز ن
 الكلمة.

الإنسان بما وصل إليه فكره من الرمز للمقطع بدل الكلمة، ومن استخدام وبعد فهل قنع 
لا نظن هذا، فإن إحساسه بالصعوبات والمشكلات في الكتابة المقطعية دفعه ؟ الشكل بدل الصورة

وكانت الثمرة خطوة كبرى في عالم الكتابة لعلها أروع وأعظم ما ، إلى مزيد من التفكير وبذل الجهد
 .ك الإنسان، إنها ما يطلق عليها الكتابة الحرفيةاهتدى إليه ذل

 المرحلة الرابعة: مرحلة الكتابة الحرفية:

ذلك فالرمز الكتابي فيها لا  ىهي "التعبير بِشكال الحروف عن أصواتها، وعل الكتابة الحرفية
.(58) يدل على كلمة ولا على مقطع معين وإنما يدل على صوت واحد من أصوات الكلام أو اللغة
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ات الكتابة الحرفية عن سابقاتها في أن الرمز أصبح يدل فيها على صوت من أصو  وتختلف
من أن يدل على مقطع أو كلمة أو غير ذلك مما كان يدل عليه في المرحلة الأولى، وهذا  الكلمة بدلا

ن الموطن لة المقطعية إلى المرحلة الحرفية؟ وعل عن كيفية انتقال الكتابة من المرحمما يجعلنا نتساء
 الأصلي لهذه الكتابة؟

كما ،  أدرك واضعوا نظام الكتابة الحرفية ما في النظام السابق لها )الكتابة المقطعية( من قصور 
أدركوا مدى الحاجة إلى نظام كتابي يتناسب مع حاجات العصر المتعددة إلى الكتابة فتأملوا نظام 

غة إنما تتكون من تلك الوحدات ذات العدد وعرفوا بعد تحليل لغوي سليم أن اللغة أي ل، اللغة
وكانت النتيجة أن عرفوا ، والتحالف الخطيرين ، والتوافق ، والتبادل الكبير ، المحدود والتكرار الواسع 

الحروف الكتابية واستعملوها فكانت الكتابة بحق مفتاح حضارة الإنسان، والقول بانتقال الإنسان 
 . (59)طفرة قول لا يستطيع أحد أن ينكره  الكتابيةإلى تلك المرحلة 

وقد اختلفت كلمة الباحثين في الموطن الأصلي للكتابة الحرفية حيث ذكروا أن بوادر هذه  
 فوا من رموزها أربعة وعشرين رمزًاالمصريون القدماء الذين عر  كتابة قد ظهرت عند عدة شعوب منهاال

ن منهم إلا أن أضافوا إليها العديد من الرموز الكلمية لكنها لم تكن في تصورهم كافية فما كا
ظهور الرموز الحرفية بها  معومن ثم لم تخلص كتابتهم لتصوير الحروف والأصوات بل بقيت ، والمقطعية

 .(60) جامعة لكل أنواع الرموز الكلمية والمقطعية والحرفية

الدارسين يذهب إلى أن الكتابة ومع اشتمال كتابة المصريين على كل هذه الرموز نرى بعض 
أخوذة عنها واعتمد الأبجدية السامية )الفينيقية( موأن ، المصرية القديمة هي الأصل في الكتابة الحرفية

 -في رأيه  -في ذلك على بعض الظواهر التي تشترك فيها كل من اللغة المصرية القديمة واللغة السامية 
 يذكر منها: والتي

 الحركات إلا حين ينطق بها. امن سواكن ولا تظهر فيه أن الكلمة فيها تصاغ -1
يوجد بعض الخصائص النحوية والصرفية في اللغة المصرية تماثل الخصائص نفسها في اللغة  -2

والظروف ، ه، والفعل بِزمانالسامية، من هذه الخصائص: وجود الاسم الجامد والمشتق
يث )التأنيث المعنوي والتأنيث والتذكير والتأن، وحروف العطف، )ظرف الزمان والمكان(
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والبناء  ،والضمائر المتصلة والمنفصلة، ثم المفرد والمثنى والجمع )الجمع بِلوانه الثلاثة(، بالتاء(
 .(61)والصفة تتبع الموصوف في جميع أحواله، للمعلوم وللمجهول

هذا أن الكشوف العلمية قد أظهرت كتابات حرفية تنسب إلى شعوب قديمة مثل ويرد 
والكتابة المنسوبة إلى جنوب الجزيرة العربية وهي منسوبة إلى معين ، لفينيقية(الكتابة الكنعانية )ا

ا أصل كل نهكما أوتعد الكتابة الفينيقية هي التي تمثل النظام الحرفي بصورة كاملة   ،وحضرموت
ت عليها الكتابة المقطعية التي اشتملالرموز لخلوها من الرموز الكلمية و  الكتابات الحرفية نظراً

 .(62) المصرية

ولم يشتغلوا إلا بها ، ولا غرو أن تكون بداية الكتابة من الفينيقيين فإنهم تعاطوا التجارة
ولابد لأصحاب التجارة من المكاتبة والمراسلة مع ، ولهم المدن البحرية في المشرق والمغرب

إلى استعمال أحرف الهجاء  نالفينيقيو فاضطر  -كما لا يخفى  -شركائهم في الأصقاع الشاسعة 
 .(63) والانتفاع بها

 الكتابة الحرفية في العالم انتشاركيفية 

وهي آخر مراحل التطور الكتابي  -الكتابة الحرفية : " يقول فندريس في هذا الصدد
والذي يفسر هذا ، انتشرت في أوربا ابتداءً من التاريخ المسيحي بفضل الإغريق والرومان 
يحية للشعوب الوثنية الحدث سبب تاريخي وهو انتشار المسيحية فإن الحواريين الذي لقنوا المس

بجديًّت على نسق الأبجدية تكوين أإلى واضطرهم ذلك ، قراءة النصوص المقدسة  علموهم أيضًا
 اتخذت الأبجدية الإغريقية مثالا ومن ثم، التي كانوا هم أنفسهم يقرءون بها هذه النصوص 

" وميتود Cyrille" وللأبجدية السلافية سيريل "wulfaللأبجدية القوطية بفضل فلفيلا "
"Methodeة فقد اشتقت من " أما الألمانية القديمة والإنجليزية القديمة والأيرلندية القديم

 . (64)"  ةاللاتينيالأبجدية 

ميين دور بارز في نشر الكتابة الحرفية لا يقل هذا الدور عن دور اأما في الشرق فقد كان للأر  
ويبرز هذا الدور من خلال أنهم حينما استعملوا الكتابة الفينيقية جعلوا ، الإغريق في نشرها في الغرب
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لزوايًّ وأتمت رؤوس الحروف وصارت الشرطة المتطرفة تنتهي استدارت اصورة جارية وعملية حيث منها 
 يدور حول نفسه. ذيلبنوع من ال

وقد امتدت هذه الكتابة الآرامية إلى الهند حيث إن معظم النظم الكتابية المستعملة في آسيا 
لتي تكون وقد أمكن لهذه الكتابة الآرامية أن تصل إلى الشرق الأقصى فهي ا، الوسطى مشتقة منها

في نشر هذه الكتابة حيث نقولها  كما أن للعرب دوراً بارزاً  (65) الكتابة الكورية التي تستعمل حتى اليوم
 . (66) إلى الأقطار الآسيوية كما نقلوها إلى الأقطار الأوربية

 اة لها أدواته، وأصبحت من حيث ممارستها صنعوهكذا عمت الكتابة الحرفية كل أرجاء العالم
 صفحة المطبوعة مما يجعلناوتطورت بتطورها منذ الصخرة المنقوشة حتى ال، هذه الأدوات صاحبتها

 عن هذه الأدوات والآلات التي استخدمت في صناعة الكتابة عبر تاريخها الطويل؟ ساءلنت
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 أدوات الكتابة

لعلم مستقل  كبرى "حتى لقد جعلها بعضهم موضوعًايكتسب البحث في أدوات الكتابة أهمية  
 .(67) هو علم أدوات الكتابة"

وبالنسبة للكتابة العربية تَتي أهمية البحث في أدوات الكتابة من خلال ورود هذه الأدوات في 
 والأدب الجاهلي. -  -وسنة النبي ، تتمثل في القرآن الكريم عرب من نصوص موثقةأقدم ما أثر عن ال

إثبات معرفة عرب الجاهلية للكتابة على نطاق في ذكر هذه الأدوات في هذه النصوص  سهموي
أوسع من ذلك الذي ذكره بعض المؤرخين القدامى ثم تناقلته بعض أقلام المحدثين من أن الإسلام جاء 

 .(68)ولم يكن يعرف الكتابة من العرب إلا قليل

ض الخطوط العربية التي عن أسماء بع بهم البحث في أدوات الكتابة في كشف النقاكما يُس  
 ،والمنمنم ،والثلث ،والنصف، "الجليل والثلثين طومن ذلك الخ، باسم القلم الذي كتبت به تسمى حينًا

 .(69)"  والسدس ،والربع ،والدقيق

، رجوالد ،والطومار ،والسجلات، أخرى تسمى باسم الورق ومساحته ومن ذلك "الدفتر وأحياناً 
 .(70) والرقعة، والبياض، والمتن، والحواشي، والرقاع، والديباج، والبطائق

يكشف لنا عن تطور حياة الشعوب من خلال تطور هذه  الكتابة كما أن البحث في أدوات
شك أن حياة الإنسان الذي يستخدم الإزميل والحجر في كتابته ستكون غير حياة الذي  فلا، الأدوات

 يستخدم الكمبيوتر في كتاباته. 

ففي مطلع العصور التي عرفت  أما عن هذه الأدوات ،دوات الكتابةهذا عن أهمية البحث في أ
ن مقاصدهم و دلالة اللغوية كان الكاتبون يؤدالإنسانية فيها الكتابة واتخذتها وسيلة من وسائل التعبير وال

ولا  ة التي يكتب عليها عن كونها حجراًة بالنقش والحفر، وهنا لا تخرج الآليالتعبيرية ومفاهيمهم الكتاب
واضحة في الصخور يقرؤها القارئون  أداة صلبة بحيث تترك الآلة آثراًا تخرج الأداة التي يكتب بها عن كونه

 .(71)فيدركون معانيها اللغوية
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وقد ظهرت صورة ذلك فيما اكتشفه العلماء وبعثات التنقيب عن الآثر في بطون الجبال 
ثم بعد ذلك لجأ الإنسان إلى الرسم والخط بدل ،  (72) والصحاري مما عرف باسم النقوش والمخربشات

 الكاتب إلى ما يشبه )الفرشاة( التي ما زال ينفكان لابد من تطوير آلة الكتابة في يم، الحفر و النحت 
، واحتاجت هذه الآلة يومئذ تلك المادة السائلة التي تغمس  الرسامون يحملونها في أيديهم في أيًّمنا هذه

ور ما يريد حاملها من صور أو تعبيرات على صفحات الصخور أو غيرها مما فيها فتحمل بعضها لتص
وفي ، وكان على الإنسان أن يتفنن في صنع هذه المادة ، اهتدى إليه الإنسان من أدوات يكتب عليها 
لتطور  ا تطورت هذه الأدوات وتنوعت نظراً، وهكذ (73) تلوينها حتى تؤدي كل أغراضه على الوجه المراد

  عوب وكانت أهم هذه الأدوات ما يأتي :لشحياة ا

 الحجر  -1
عد الحجر من أقدم أدوات الكتابة التي كتب عليها حيث "بدأت الكتابة كما نعرف يُ 

 . (74) " هاوسقوفالكهوف بالنقش على الصخور والخربشة على حوائط 
أصبح يقطع هذه الصخور إلى حتى لكتابة في أموره الحياتية إلى اوما إن احتاج الإنسان 

 ،وقد كتب على الحجارة أمم مختلفة منها اليونان، ألواح يمكنه حملها في مناطق مختلفة
 .(75)والعرب  ،مانو والر 

ة وهي حجارة فَ خاف واحدتها لخَْ العرب باسم "اللِ  دوقد عُرفت الحجارة البيضاء عن
 .(76)"  بيض رقاق

 الخزف -2
وفي مصر ، قف والفخار مادة يكتب عليها عند بعض الشعوباستخدم الخزف والش

والرسائل  ،والتمرينات ،والحساب، استخدم على نطاق واسع لتدوين إيصالات الضرائب
 .(77) واستخدمته العرب في بعض الأحيان في فجر الإسلام، وبعض النصوص

 الطين  -3

السومريون  الأمم التي اشتهرت بالكتابة على الطينومن ، الطين مادة كتب عليها الأولون
 الخشب فيضغط به على الطين راسماً من الحديد أو أقلامًاري يتناول فكان العالم السوم

 بعد الكتابة عليه ليعيش طويلا وكان السومريون يحرقون هذا الطين، (78) خطوطه وحروفه
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 هم أول من اهتدى إلى الكتابة الدارسين إلى القول بِن السومريين وهذا مما دفع بعض
 . رافيةأو اللوغالكلمية 

 القلم -4

أول ما إنَّ  ذي أنه قال: "في الجامع الصحيح للترم -  -القلم آلة يكتب بها ورد عن النبي  
ومنه قيل ، أظافري ومنه قلمت، عطِ م وقُ لِ لأنه قُ  ، ويسمى القلم الذي يكتب به قلمًا(79)"  خلق الله القلم

وقيل سمي بذلك لأنه مأخوذ من شجرة القلام وهو شجر من فصيلة  ،(80) لامة الظفر لما يقطع منهقُ 
 .(81)الحمضيات

ويرى بعض الباحثين أن القلم بمعناه الحقيقي كان قد استعمل من قبل قدماء المصريين حيث 
يقال له في اللغة ، و مجوفة وكتبوا بها على ورق البرديثبتوا قطعة مذنبة من النحاس الأحمر بساق عود 

مصنوعة  ا" وقد استخدم العرب أقلامً  " أي "ريشةpenna" وهو من أصل لاتيني "Penالإنجليزية "
وأدقها  ا القصب واختاروا أقلامهم من أقوم تلك الأنابيب عقدًا وأكثفها لحمًاثم استعملو  ،من لب الجريد

 .(82) ولا مفتولا ايكون القصب معوجًّ  لالى أقشرة وأعدلها استواءً ع

هـ( رسالة في الخط والقلم تحدث فيها عن القلم وبريه 276وقد ورد لابن قتيبة الدينوري )ت 
 . (83) ووجوه برية

خاص ويتوج  وهذا يدل على اهتمام التراث العربي بِدوات الكتابة بشكل عام وبالقلم بشكل
 ا في نمََّ أَ  وْ لَ : " وَ - تعالى –قال  27: في لقمان/وروده في القرآن الكريم ثلاث مراتهذا الاهتمام بالقلم 

 قال 4في العلق / ، و "ونَ رُ طُ سْ ا يَ مَ وَ  مِ لَ قَ الْ : "ن وَ - تعالى –قال  1وفي القلم/  ،"م  لَا قْ أَ  ة  رَ جَ شَ  نْ مِ  ضِ رْ الأَ 
 ."مِ لَ قَ لْ باِ  مَ لَّ ي عَ ذِ : "الَّ - تعالى -الله 

 الحبر  - 5

 (85) والمداد: ما يكتب به يقال مدني يًّ غلام أي أعطني مدة من الدواة، (84) دادالحبر: المِ 
  :، وكل شيء مددت به شيئًا فهو مداد قال الأخطلوسمي بذلك لأنه يمد القلم أي يعينه

 بمدادمصابيح سرج أوقدت   رأيت بارقات بالأكف كأنها 
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الحبر يراد به اللون الخالص من كل  الحبر: اللون يقال فلان ناصحوالمداد: هو الحبر وأصل 
صفرتها حتى تضرب إلى السواد  لى أسنانه حبر إذا كثرتيقال ع، لتأثيره  ، وقيل سمي الحبر حبراً(86)شيء

 (87). ا قال ابن قتيبةأحسب أنما سمي بذلك لأن الكتب تحبر به أي تحسن هكذ وأنا : قال أبو العباس

حيث صنعوا مادة   م 220 ويذكر بعض الدارسين أن الصينيين هم أول من صنع الحبر في عام 
لماء معه ا ل لزج يجري في أوعية الشجر حاملاوهو سائ، شبيهة بالحبر عندما استخدموا نسغ الأشجار 

للحصول على مادة صبغية لأغراض طباعية في ذلك  وحشرة القرمن واستخدموا هذا النسغ، والغذاء 
" من صنع الحبر بمزج السناغ الأسود وبعض Weitangم تمكن "فاي تانج" "400، وفي عام  الوقت

الشرقيون والأوربيون على السواء يستخدمون طريقة "فاي تانج" حتى نهاية القرن  وظل، المواد الصمغية 
بار الطباعة التي قرن التاسع عشر افتتحت مصانع لأحالثم بعد ذلك وفي بداية ، الثامن عشر 

 .(88) استخدمت فيها الزيوت الصناعية والمواد الصمغية المركبة

 الدواة - 6

الدواة: أداة يجعل فيها الحبر، وكانت في بادئ الأمر تصنع من الخشب أو الفخار ومع 
ما تصنع من  والآن غالبًا، (89) صناعتهاالتطورات استخدمت المعادن المختلفة كالنحاس والفضة في 

 الزجاج.

وسميت ليقة لأنها تحبس ما ، والقطنة التي تكون في الدواة، وهي الصوفة ومما يتصل بالدواة الليقة
 .(90)سه فتمسكهبأي: ما تح ا تليق كفه درهماًجعل فيها من السواد وتمسكه مأخوذ من قولهم: فلان م

 القماش - 7

القباطي والمهارق أما القباطي "فنوعه من  :استخدم مادة يكتب عليه نوعانالقماش الذي 
ويمكن القول إن فتح مصر أتى ، ن غيره من الأنسجة الأخرىتميز بخصائصه وسماته التي تميزه مالنسيج ي

ا معه بتلك الأقمشة المصرية في آفاق الحياة العربية كمادة تتقبل الكتابة أيسر من كل المواد التي كانو 
 .(91)يستعملونها من قبل وهو نسبة إلى أقباط مصر
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، فأعربته ويسمى عندهم مهركود، معرب يال الأصمعي: فارسوأما المهارق فمفردها مهرق ق 
، ولما كانت المهارق تحتاج إلى إعداد خاص كانت عزيزة (92)مهرق فقالوا: وجعلته اسماً واحدًا، العرب

يكتبوا فيها إلا الجليل من الأمر، قال الجاحظ، "لا يقال للكتب مهارق حتى نادرة غالية الثمن لذلك لم 
 .(93)"  تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان

وقد أدى تطور الحياة في عصرنا إلى استخدام القماش بصورة كبيرة في الكتابة لاسيما في مجال 
 الدعاية والإعلان.

 الورق - 8

عضو  "Isailun"الفضل في اختراع الورق يرجع إلى )تسايلون( يذهب بعض الدارسين إلى أن 
أن المصريين القدماء كانون يكتبون  م(، لكن الثابت تاريخيًّا105عام ) المحكمة الصينية الإمبراطورية في

وغمرها في الماء ثم  بردي معًاعلى ورق نبات البردي وكان قدماء المصريين يصنعون الورق بمزج قصبات ال
م( انتصر العرب بقيادة زيًّد 751ربها حتى تصل إلى السمك والنعومة المطلوبين، وفي عام )سحقها وض

من  ، واستطاع العرب أن يأسروا عددًا كبيراًإلى سمرقند  على الجيش الصيني الذي كان متجهًابن صالح ا
عن طريق  وبذلك انتقلت صناعة الورق إلى العرب، الصينيين وكان من بينهم من يعرف صناعة الورق 

وإلى الأندلس في القرن ، هؤلاء الأسرى، ثم أدخلها العرب بدورهم إلى شمال إفريقيا في القرن العاشر 
وتباطأت بقية أوربا في الأخذ بها فلم تصل إيطاليا إلا في القرن الثالث عشر ، الثاني عشر الميلادي 

أما انجلترا فلم تعرفها إلا في أواخر ، ا وبعدها بِكثر من قرن وصلت إلى كل من فرنسا وألماني، الميلادي 
وظلت ، الخامس عشر في حين عرفتها الولايًّت المتحدة الأمريكية في أواخر القرن السابع عشر القرن 

آلة تصنع الورق على يد بدائية يدوية حتى تم أول اختراع عملية صناعة الورق تتم ببطء شديد وبطرق 
إلى  ، لكن انتاج هذه الآلة كان محدودًا بطيئًا أيضًام1798ام " في فرنسا عRopert"نيكولا روبير" "

" حق henry. And . sealy for diniereأن اشترى كل من "هينري ويسلي فورد رينيه" "
م( قدمت "جون 1809م وتمكن من تقديم أول آلة عملية لصنع الورق، وفي عام )1803الاختراع عام 
تعديلًا آخر لآلة "فورد رينيه" بإدخال الطانبور إليها ثم  " الإنجليزيJohn Dickinsonديكنسون" "

م( من البدء في استخدام خشب الشجر لصنع الورق 1840تمكن "فريد ديش كيلر" الألماني عام )
 .(94) بتحويل الخشب إلى ألياف
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 في مادة كتابية يكتب عليها أمرًا هينًابوصفه امه وبعد ذلك عم انتاج الورق وصار استخد 
 متناول الجميع مما جعله يحل محل كثير من الأدوات التي كتب عليها كالجلود والأحجار والطين.

المطبعة في ، وهناك ما يسمى تلك هي المواد التي اتخذتها يمين الإنسان مادة تكتب بها أو عليها
من المطبعة اليدوية  أدوات الكتابة وقد مرت هذه المطبعة منذ النشأة حتى يومنا هذا بتطورات كبيرة ابتداءً 

التي تدار بحركة اليد وانتهاءً بالكمبيوتر وقد عرضت لشيء من هذا التفصيل في المبحث الخاص 
  .الطباعةالحرف العربي في بمشكلات 

  يدي الناس من ذلك الورقأمن هذه الأدوات لا يزال استعماله الآن كائنا بين  الواقع أن كثيراًو 
وبعضها يقتصر استخدامه على مجالات محددة من ذلك القماش الذي ، والدواة ، والقلم ، الحبر و 

والحجر الذي يستخدم كمادة يكتب عليها في أبنية المساجد ، يستخدم في لافتات الدعاية والإعلان 
ت ومنها تلك اللوحا، وكذلك يستخدم الحجر مادة يكتب عليها كشواهد للقبور واللوحات التذكارية 

ما ترى في الأبنية الحكومية التي يضع حجر أساسها أحد كبار رجال  بحجر الأساس" وكثيراًالتي تسمى "
أما الطين"  فلا أراه اليوم مادة يكتب عليها اللهم إلا بعض مصانع الطوب تضع علامة لها ،  الدولة "

وغير ذلك لا على هذا الطوب قبل أن يحرق وتبقى هذه العلامة بعد الحرق فتصير علامة مميزة لصانعها 
ك مكانه بين أدوات الكتابة والفخار فقد تر ، والشقف ، أما الخزف  ، مادة كتابيةاستخدامه يذكر الآن 

 . إلا ما يرى من رسوم على المصنوعات من هذه المواد حاليًّا

 أنواع الكتابات

أن جح ومن المر ، في الواقع عرف الإنسان الكتابة الحرفية بعد مراحل أخرى سبق توضيحها
ثم بعد ذلك  -على أصح الأقوال  -عند أمة من الأمم وهي الأمم السامية  الكتابة الحرفية ظهرت أولا

ومن هذه الكتابة التي تنسب إلى الساميين تفرعت نظم  ، تخطت هذه الأمة وانتقلت إلى بقية الشعوب
تابية الحالية ما يسمى ومما يعرف من النظم الك، كتابية أخرى اندثر منها ما اندثر وبقي منها ما بقي

. ة العربية، والكتابة العبرية، والكتابوالكتابة الصينية، والكتابة اليابانية، والكتابة الكورية، الكتابة اللاتينية
وتوضيح ، لمنشأ هذه الكتابة لنا التعرض الكتابة العربية كان من الضروري بتاريخ ولما كان البحث خاصًّا

، وبيان عددها، كذلك كان من الضروري التعرض لرموز هذه الكتابة  ،المنشأالنظريًّت التي ذكرت في هذا 
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ومدى انتشارها في العالم وهذا ما ، والتعرض لأنواع الخطوط التي عرفتها هذه الكتابة ،وترتيبها، وأسمائها
 .تيالمبحث الآ عالجهي

 

                                                           
 ط مصورة عن ط الأنجلو. 384ومحمد القصاص ص ،  الأستاذين عبد الحميد الدواخلياللغة. فتدريس ترجمة  - 1
عبد الرحمن الحاج صالح مجلة اللسانيات  م نقلا عن1992 /91( 1ط ) 15، 14في علم الكتابة العربية د عبد الله ربيع محمود ص - 2

 وما بعدها. 27ص 1جـ 1مج

 بتصرف. 15ص  لعربية في علم الكتابة ا - 3

 بتصرف .  15السابق ص  -4

 ط دار الفكر بيروت د ت .  ( ك . ت . ب مادة ) محمد هارون مقاييس اللغة لابن فارس تح عبد السلام - 5

 .1/81 للقلقشندي صبح الأعشى - 6

 م.1976الثقافة. سوريا ط وزارة  4/118الكليات لأبي البقاء الكفوي تح د عدنان درويش ومحمد المصري   - 7

 .417نقلا عن المقدمة ص 29في علم الكتابة العربية ص  - 8

 م.1910ط مطبعة مصر بالفجالة  9الكتابة والكتاب علي أحمد الشهيدي ص - 9
 ت. ط دار المعرفة بيروت د 2/231همع الهوامع للسيوطي تصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني  - 10

 نظور مادة )ك . ت . ب(.لسان العرب لابن م - 11

 .1988( مؤسسة الأعظمي بيروت 1( ط )ط، د إبراهيم السامرائي مادة )خ ط  العين للخليل بن أحمد تح د مهدي المخزومي - 12

 16نقلاً عن الكتاب لابن درستويه ص161في علم الكتابة العربية د عبد الله ربيع ص  - 13

لكتابة العربية بين نموها الرأسي ونمو أفقي مقترح د خليل عساكر مجلة الفيصل عدد ا نظروي 160في علم الكتابة العربية ص   - 14

 هـ1400شعبان  67ص 38

 ط دار التراث د.ت. 2/571تفسير القرآن العظيم لابن كثير  - 15

 بتصرف. 3/73ج ر القرآن العظيم لابن كثيرتفسي - 16
 31ص  في علم الكتابة العربية  - 17

 م.1986مكتبة الشباب سنة  10ط  47اللغة ستيفن أولمان ترجمة د كمال بشر صدور الكلمة في  - 18

 .14 في علم الكتابة العربية ص - 19

 م 1996دار الغرب الإسلامي بيروت  1ط  401/  4مج 2666الجامع الكبير للترمذي حديث رقم  - 20

 الحلبي د.ت. 2ط  1/47الحيوان للجاحظ تح عبد السلام هارون  - 21

 .1/71وان الحي - 22

 هـ مارس. ابريل 1398بتصرف ربيع الآخر  131ص  10نشأة الكتابة وتطورها حسين عويس مطر مجلة الفيصل عدد  - 23

 م.1987      
 ط الجامعة  47بتصرف ويقارن بتاريخ الأدب أو حياة اللغة حفني ناصف ص 31 الكتابة العربية د عبد الله ربيع ص لمفي ع - 24

 م.1910/م1909المصرية       

 . 23في علم الكتابة العربية ص - 25

 م.1989الدار الجماهيرية طرابلس ـ ليبيا  1 بتصرف ط 26الحرف العربي عبد العزيز الصويعي ص - 26

 وما بعدها. 160نقلا عن عماد حاتم فقه اللغة العربية وتاريخ الكتابة ص 32في علم الكتابة العربية ص - 27

 . بتصرف يسير 34، 33ص عبد الله ربيع  الكتابة العربية  د في علم - 28

 بتصرف. 34المرجع السابق ص - 29

 .35،  34السابق ص - 30

 م.1987هـ، إبريل ـ مايو 1398جمادى الأولى  75ص 11الكتابة عبر تاريخها الطويل أحمد فارس مجلة الفيصل عدد  - 31

 م.1980المغرب ببتصرف ط دار الثقافة   135اللغة بين المعيارية والوصفية د. تمام حسان ص - 32

 بتصرف. 27ـ  9الحرف العربي ـ عبد العزيز الصويعي ـ ص  - 33

 بتصرف. 28، 27السابق ص - 34

 بتصرف يسير. 35ص ربيعفي علم الكتابة العربية د عبد الله  - 35

 بتصرف. 40السابق ص - 36

 بتصرف. 20ابة والكتاب للشهيدي صالكت - 37

 م.1959الأنجلو  1بتصرف ط  1/380أطوار الثقافة والفكر علي الجندي وآخرين  - 38
 بتصرف. 40في علم الكتابة العربية ص - 39

 ط لجنة  40، ص39، بتصرف ويقارن بــتاريخ اللغات السامية د إسرائيل ولنفسون ص38، 37ص في علم الكتابة العربية - 40

 .1914التأليف والترجمة       
 .37السابق ص - 41

 بتصرف. 1/380ـ  13أطوال الثقافة والفكر علي الجندي وآخرين ص - 42

 م.1990الهيئة المصرية العامة للكتاب،  11تعلم الهيروغليفية دكتور محمد حماد ص - 43



27 
 

                                                                                                                                                                      
 .1/380أطوار الثقافة والفكر  - 44

 م.1966ديسمبر  - هـ1386شعبان  19ص 97العدد  يةمجلة العربي الكويت - 45
 بتصرف.344 – 1/343أطوار الثقافة والفكر   - 46

 بتصرف. 19ص 97الكويتية العدد  العربيمجلة  - 47

 م.1972ط مؤسسة فرنكلين   425 الموسوعة الثقافية إشراف د حسين سعيد ، ص - 48

 بتصرف. 30الحرف العربي عبد العزيز الصويعي ص - 49

 بتصرف. 44العربية د عبد الله ربيع صفي علم الكتابة  - 50

 .43المرجع السابق ص  - 51

 . 43 السابق ص - 52

 بتصرف. 44 المرجع السابق ص - 53

 .44المرجع نفسه ص - 54

 م.1982 2ط 347مدخل إلى اللغة دكتور محمد حسن عبد العزيز ص - 55

 . بتصرف يسير 45في علم الكتابة العربية ص - 56

 .45المرجع نفسه ص - 57

 بتصرف. 48في علم الكتابة العربية د عبد الله ربيع  - 58

 بتصرف. 49السابق: ص - 59
 .49السابق ص 60

م 60/1961ي البحوث والمحاضرات لمجمع اللغة العربية، القاهرة ، واللغة المصرية القديمة وصلتها باللغات السامية د أحمد بد - 61

 دار المعارف د.ت. 2، ط23الأوربية للعقاد ص ويقارن بأثر العرب في  الحضارة  22ص 

 بتصرف. 50 – 3في علم الكتابة العربية  د عبد الله ربيع  - 62

 بتصرف ط مجلة الجامعة المصرية د.ت. 71العرب للمستشرق جويدي، ص دمحاضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة عن - 63

 . 400 ص  اللغة لفندريس  - 64

 .400بتصرف نقلا عن اللغة فندريس ص 51العربية د عبد الله ربيع ص في علم الكتابة  - 65

 بتصرف. 23 – 18أثر العرب في الحضارة الأوربية للعقاد ص - 66

 م، 1992ط دار الكتب العلمية ببيروت  1/50. وفي كشف الظنون لحاجي خليفة 55في علم الكتابة العربية د عبد الله ربيع  ص - 67

 بريها وأحوال الشق والقط  وطرقجاء قوله " علم أدوات الخط من القلم  1/711دوات الخط" وفي المصدر نفسه جاء قوله "علم أ      
 من الدواة والمداد والكاغد".      

 آثار قضية انتشار الكتابة بين عرب الجاهلية كثير وناقشها كثير منهم:  - 68

 ـ محاضرات الدورة  الخط العربي والقراءة والكتابة إلى عهد النبي ـ ر خ)أ( محمد عزة دروزة في بحثه نظرة في رواية تأ       
 وما بعدها. 79لمجمع اللغة بالقاهرة ص  31          

 م.1982دار المعارف  6وما بعدها ط 33مصادر الشعر الجاهلي ص ،)ب( د ناصر الدين الأسد        
 م.1954( 1وما بعدها ط ) 23نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي ص ، )جـ( د. حسين نصار       

 هـ.1406نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض  22الخط العربي من خلال المخطوطات ص - 69

 السابق الصفحة ذاتها . - 70

 بتصرف. 1/223أطوار الثقافة والفكر علي الجندي وآخرين  - 71

 بتصرف يسير . 52علم الكتابة العربية د عبد الله ربيع في  - 72

 بتصرف يسير جداً. 53، 52السابق ص - 73

 .52السابق ص - 74

 م.1896ـ  9ـ  15بتصرف  63 ص 2مجلة الهلال السنة الخامسة ج  - 75

 العين للخليل بن أحمد ـ مادة ) ل . خ . ف(. - 76

 بتصرف ط مكتبة غريب بالقاهرة د.ت. 66صتاريخ الكتاب الإسلامي د محمود عباس حموده  - 77

 بتصرف. 40ـ ص 13سون صاللغات السامية د إسرائيل ويلفن تاريخ - 78

 ط  478ص  2155الترمذي حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث ناصر الدين الألباني حديث رقم سنن  - 79

 مكتبة المعرف بالرياض د ت .  1      
 م.1990سنة  1 عدد 19مجلة المورد العراقية مج  161والقلم لابن قتيبة تح هلال ناجي صرسالة الخط  - 80

 بتصرف. 117الحرف العربي عبد العزيز الصويعي  - 81

 بتصرف. 121ـ  117السابق ص - 82

 . تح هلال ناجي لابن قتيبة رسالة الخط والقلم - 83

 العين للخليل ـ مادة ) م . د. د(. - 84

 ط المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر د. ت. 2/471الأعشى للقلقشندي صبح  - 85

 .2/471السابق  - 86
 بتصرف. 163رسالة الخط والقلم لابن قتيبة  - 87

 م.1984بتصرف  ط دار الغد  97الطباعة وتيبوغرافية الصحف د أشرف محمود صالح ص - 88

 بتصرف. 64ـ ص 22صتاريخ الكتابة الإسلامي د محمود عباس حمودة  - 89

 بتصرف. 162رسالة الخط والقلم لابن قتيبة ص - 90

 .62ـ ص 22تاريخ الكتاب الإسلامي د محمود عباس حمودة ـ ص - 91



28 
 

                                                                                                                                                                      
 .25بتصرف نقلا عن: المفضليات 80ـ  20مصادر الشعر الجاهلي د ناصر الدين الأسد ص 92

 70،  1/269نقلا عن الحيوان  81السابق ص - 93

بتصرف ويقارن بـمصادر الشعر الجاهلي د نصر الدين الأسد  69- 68- 22الصحف د أشرف صالح ص الطباعة وتيبوغرافية - 94

وما بعدها ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ  23عبد الستار الحلوجي ص والمخطوط العربي د، وما بعدها  88ص 
 م.1978الرياض 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

يساعد في تفسير   هذا المصدرقيمته من أن معرفة  مصدر الكتابة العربيةسب البحث في تيك
ورثتها هذه المشكلات ما هي إلا مورثات  بعضن إإذ ، كثير من المشكلات التي تواجه الكتابة العربية

 .الأصل الذي أخذت منههذا الكتابة العربية عن 

معرفة تطور رموز الكتابة منذ الأصل الذي في البحث في نشأة الكتابة العربية يسهم كذلك 
وهذا التطور يفيد تفسير بعض مشكلات الكتابة كما في ، يكتب به الناس اليومأخذت عنه إلى ما 

 .وتعدد صور الحرف الواحد ،مشكلة تشابه صور الحروف

هذه كذلك من فوائد دراسة أصل الكتابة العربية تفسير كثير من ظواهر الرسم المصحفي فأكثر 
 . ورثته الكتابة العربية عن مصدرها الأصليالظواهر 

يخ نقط الحروف معرفة تار ، و هذه الدراسة في معرفة تاريخ رموز الأصوات الصائتة سهمتكذلك 
 ره هذه الدراسة.إلى غير ذلك مما تثم

وتلك الفوائد لدراسة أصل الكتابة العربية إلا أن طريق دراسة هذا الأصل ، ومع هذه الثمرات
العربية من الموضوعات التي كثرت  طريق تعتوره بعض الصعوبات لاسيما إذا ما علم أن مصدر الكتابة

فيها الأقوال واختلف فيها الآراء، وكان الدافع وراء هذا الاختلاف قلة النقوش التي تحمل تفسير هذا 
وعليه فقد تأخرت دراسة  قليلة( قد تم العثور عليها مؤخراًيضاف إلى ذلك أن تلك النقوش )ال، المصدر

 في مصدر الكتابة العربية وقد أخذت الآراء صفة النظرياتهذه النقوش مما دفع إلى اختلاف الآراء 
 وهي:

 نظرية التوقيف

 -فقد أنزل الحق  -عز وجل  -يتلخص مفهوم هذه النظرية في أن الكتابة والخط وحي من الله 
المولى تلك الطريقة التي يعبر بها الإنسان بواسطة الخط أو الحروف وأوقف  -فيما أنزل  -سبحانه وتعالى 

 .(1) على ذلك هادبع

كلها الكتب  و  تب الكتاب العبري والسريانيأول من ك أن روىي" نظرية:يقول أصحاب هذه ال
الغرق وجد   الأرضأصاب طين ثم طبخه فلما  ثمائة سنة كتبها فيقبل موته بثلا -عليه السلام  -آدم 
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أول من  : "ـ ـ وقالوا أيضًا (2)الكتاب العربي "  –عليه السلام  –كل قوم كتابًا فكتبوه فأصاب إسماعيل 
 .(3)"  طين وطبخه ليبقى بعد الطوفان وقيل إدريسكتبه في   -عليه السلام  -ط آدم وضع الخ

ثم يوضح هؤلاء مصدر الكتابة بالنسبة لآدم فيقولون: "والذي نقول فيه: إن الخط توقيف 
نسَانَ  عَلَّمَ  بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي : "- تعالى –وذلك لظاهر قوله   –وقوله  / العلق ، 5، 4 " يَـعْلَمْ  لَْ  مَا الْإِ

عليه السلام  -وإذا كان كذا فليس ببعيد أن يوقف آدم / القلم ،  1" يَسْطرُُونَ  وَمَا ن وَالْقَلَمِ : " - تعالى
 (4). " على الكتاب -عليهم السلام  -أو غيره من الأنبياء  -

 عَلَّمَ  بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي : "- تعالى –قوله  واستدل القائلون بهذه النظرية بعدة أدلة منها:
نسَانَ   / القلم  1. "يَسْطرُُونَ  وَمَا وَالْقَلَمِ  ن : "- تعالى –قوله العلق، و  / 5، 4" يَـعْلَمْ  لَْ  مَا الْإِ

 -  -أنه قال: سألت رسول الله  -  -ا بما روى عن أبي ذر الغفاري استدلوا أيضً  كما
: يا رسول الله أي كتاب أنزل تقل " بكتاب منزل"فقلت: يا رسول الله كل نبي مرسل بم يرسل؟ قال: 

 ةتسع" الله كم حرف؟ قال:  ل" فقلت يا رسو  أ. ب. ت. ث. ج. إلى آخره" على آدم؟ قال: 
حتى احمرت عيناه ثم  -  - ، قلت: يا رسول الله عددت ثمانية وعشرين فغضب رسول الله" وعشرون

"  على آدم إلا تسعة وعشرين حرفاً - تعالى -ما أنزل الله   أبا ذر والذي بعثني بالحق نبيًّايا" قال: 
لام ألف حرف واحد أنزله على آدم في "  –عليه السلام  -قلت: يا رسول الله فيها ألف لام فقال 

يعد لام ل ومن  ،صحيفة واحدة ومعه سبعون ألف ملك من خالف لام ألف فقد كفر بما أنزل على آدم
ا لا يخرج من النار أبدً  لحروف وهي تسعة وعشرين حرفاًمن باومن ل يؤ  ،ألف فهو برئ مني وأنا بريء منه

 .(5) " مكانه

قال: أول   -  -استدلوا بما أخرجه ابن اشته من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس كما 
 .(6) كتاب أنزله الله من السماء أبو جاد

عنه قال: إن  -  -الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي ذر  هأخرج كما استدلوا بما
 .(7)"  أول من خط القلم إدريس عليه السلام" قال:  -  - النبي
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هذا الرأي في نشأة الكتابة العربية إلا أنه رأي لا  واأن معظم الإخباريين والرواة العرب أورد معو 
 لذلك وصف بعضهم موقف ابن فارس حامل لواء هذا الرأي بأنه موقف ،يقوم على دليل مادي واحد

 .(8)غريب

ويضاف إلى عدم وجود أدلة مادية تؤيد هذه النظرية أن الأدلة التي ساقوها للاستدلال لرأيهم 
 لْقَلَمِ باِ  عَلَّمَ  الَّذِي: "- تعالى –قول الله  لتالي يسقط بها الاستدلال، فمثلاأدلة يتطرق إليها الاحتمال وبا

نسَانَ  عَلَّمَ  ، ومن ناحية ومًايحتمل أن يكون الإنسان جنس الإنسان عم ،/ القلم 5، 4" يَـعْلَمْ  لَْ  مَا الْإِ
زم وهل نج ؟فما القلم الذي كتب به -عليه السلام  -أخرى إذا صح أن الإنسان المراد في الآية هو آدم 

  ؟ عن ذلك بأية صريحة وهو أصدق مصدر القلم العربي ول يحدثنا القرآن بأنه

ويبرأ إلى الله  ،كما أن ابن النديم يستبعد ما جاء به كعب الأحبار وهو أحد مصادر هذا الرأي
يقول ابن النديم: "وقال كعب وأنا أبرأ إلى الله من قوله إن أول من وضع الكتابة العربية والفارسية ، منه

 اوضع ذلك قبل موته بثلاثمائة سنة في الطين وطبخه فلم - عليه السلام -ها من الكتابات آدم وغير 
 .(9)"  أصاب الأرض الطوفان سلم فوجد كل قوم كتاباتهم تعلم فكتبوا بها

قد وضع لتفسير الآيات القرآنية التي يستدل بها بعض الدارسين إلى أن هذا الرأي ويذهب 
وضع للتوفيق ، / القلم  1" يَسْطرُُونَ  وَمَا وَالْقَلَمِ  ن " / العلق 5 "بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي الرأي "القائلون بهذا 

هو أبو العرب  -عليه السلام  -إسماعيل  إنبين هذه الآيات وبين النظرية العربية المشهورة التي تقول 
 -وأنه أول من تعلم العربية التي تعلمها من العرب المتعربة لذلك قالوا بأن الله قد علم آدم ، المستعربة 

الكتابة فكتب الكتب كلها قبل موته بثلاثمائة سنة فلما كان الطوفان ... إلخ الرواية التي  -عليه السلام 
نه العرب المستعربة ول لا وجد الكتابة العربية فكتبها وتعلمتها م -عليه السلام  -تذكر أن إسماعيل 

  .(10)؟  تكلم العربية من هو أول من كتب الكتابة العربية وهو أول -عليه السلام  -يكون إسماعيل 

لتلك النقود التي   تفسير أصل الكتابة العربية نظراًالذين لا يعتمدون هذه النظرية في ونحن نؤيد
وجهت لها والتي تضعف من صحتها إضافة إلى أن الأحاديث التي ساقوها للاستدلال على هذه النظرية 
غير قطعية الثبوت بل إن بعضها وصل إلى درجة الوضع كما في حديث أبي ذر الذي يزعمون فيه أنه 

ولو افترض أن هذه  ، -عليه السلام  -عن الكتاب الذي أنزل على آدم  -  - سأل الرسول
الأحاديث صحيحة فإنها "تكتفي ببيان مصدر الكتابة الأولى دون أن تبين لنا صفتها أو هيئتها وكيفية 
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إلى غيره من أولئك الذي استعملوها وأقاموا عليها نظم حياتهم  الها من المصدر الذي تلقاها أولاانتق
 .(11) العلمية والاجتماعية

 النظرية الحميرية

يتلخص مفهوم هذه النظرية في القول بأن الكتابة العربية ترجع إلى مصدر بشري هو الخط 
ومن المعروف أنه كان في جنوب الجزيرة ، "المسند" الذي كانت تكتب به "حمير" في جنوب الجزيرة العربية

قديمة مثل الكتابة لتلك الأنواع من الكتابات ال لكتابة الحرفية ويعد نظيراًخط قديم ينتمي إلى ما سمي با
وإنما يفهم من  ، المصرية والسينائية وغيرها، لكن القائلين بهذه النظرية لا يعنون بالطبع ذلك الخط القديم

هو الخط الذي سموه تابة اليمنية الحديثة إلى حد ما كلامهم أنهم يرجعون الكتابة العربية إلى نوع من الك
 .(12) "بالمسند"

وقد ذكر هذا الرأي أو أشار إليه كثير من القدامى والمحدثين، فمن القدامي ذكره ابن حنى الذي 
زم" قال أبو حاتم: إنما سمي يقول: "واعلم أن العرب قد سمت هذا الخط المؤلف من هذه الحروف" الج

أيديهم إلى اليوم لأنه جزم من المسند أي أخذ منه قال: والمسند خط حمير في أيام ملكهم وهو في  جزمًا
في اليمن فمعنى جزم أي قطع منه وولد عنه ومنه جزم الإعراب لأنه اقتطاع الحرف عن الحركة ومد 

 .(13) " الصوت بها للإعراب

ابن خلدون الذي ل يكتف بعرض هذا الرأي بل علل  وممن تناولوا هذه النظرية شرحًا وتوضيحًا
ديم إلى موطنه الحديث ومركزه الذي انتشر منه بعد له وحاول توضيح مسار ذلك الخط من مصدره الق

مبلغه من الإحكام والإتقان والجودة  الخط العربي بالغًا : "وقد كانلذلك إلى كثير من أنحاء الأرض يقو 
وانتقل منها إلى الحيرة لما  ، في دولة التبابعة لما بلغت من الحضارة والترف وهو المسمى بالخط الحميري 

ول يكن  ، ابعة في العصبية والمجددين لملك العرب بأرض العراقبها من دولة آل المنذر نسباء التبكان 
الخط عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتين وكانت الحضارة من الصنائع 

 .(14) ئف وقريش"وغيرها قاصرة عن ذلك ومن الحيرة لقنه أهل الطا

وكانت هذه الأبجدية  ومن المحدثين قال بهذه النظرية د أحمد حسين شرف الدين حيث يقول: "
)أبجدية المسند( هي الأصلية للعرب الشماليين والجنوبيين إلا أن الجنوبيين ظلوا يستخدمونها كما هي 



35 
 

ثم بدأت تتأثر بجارتيها الفينيقية ، حتى قبيل الإسلام كما استخدمها الشماليون حتى القرن الثاني للميلاد
ا غير طية، التي جاءت حاملة عقيلة وصل الحروف ممبالأبجدية النب رامية وتأثرت هذه الأبجدية أيضًاوالآ

 .(15)وضعية الحروف تغييراً تامًّا " 

 وقد كانت هناك دوافع دفعت القائلين بهذا الرأي إلى اعتناقه منها: 

اليمن قد فرضت  رف عن طريق الروايات المتواترة أن"أن العرب في عصر التدوين كانت تع (1)
ا تكتب به والمقصود بذلك لمً تقت منه قشسند على بعض الأمم الشمالية، فاخطها الم

ميري فظنت ن المسند الحقد اقتطعوا خطوطهم م لأنهم، نو والصفوي ونوالثمودي وناللحياني
هل هذه تجالعرب أن المقصود بهذه الروايات هو خطها الذي تكتب به وذلك لأنها كانت 

عن النقوش وتفسيرها ومقارنة الكتابات  البحث ، كما أنها لا تعرفةالخطوط السابق
 .(16)"  ببعضها

معرفة العرب من أن مؤسسي هذه الدولة رجع إلى يما  قد يكون من هذه البواعث أيضًا (2)
وهو الإقليم الذي  ، من إقليم "الجوف" في شمال نجد والحجاز لسبئية" في اليمن أصلهم"ا

كان الآشوريون يعرفونه باسم "عريبي" وكانت تحكمه ملكات من بينهم ملكة سبأ لهذا لا 
 بلاد العربية وشمالها سبباوبي اليستبعد أن تكون هذه العلاقة السياسية وعلاقة الهجرة بين جن

ويتضح من تلك البواعث أن أدلة القائلين بهذه النظرية كانت كما  ،(17) في هذا الاعتقاد
 :يأتي

، ويظهر هذا : التأثير الحضاري لليمن في الأقاليم الشمالية في الجزيرة العربية مما أدى إلى نقل الكتابةأولا
 في كلام ابن خلدون. واضحًا

 : الهجرات العربية من اليمن إلى الشمال.ثانيًّا

وقيام بعض الدول في شمال الجزيرة العربية ، : العلاقات النسبية بين أصل السبئيين وعرب الشمالثالثاً
 أيدي أبناء اليمن أو جنوب الجزيرة. ىعل

شابهة سند حيث ذكر ناجي زين الدين أن الممتشابهة بين الخط الم رابعًا: استدلوا أيضًا بأن هناك صوراً
 .(18) من حروف المسند موجودة في أربعة عشر حرفاً
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تدلوا بكتابة النقوش الثمودية والصفوية حيث يقولون: "إن من يدرس هذه النقوش بمعرفة : اسخامسًا
وأن العلاقة بين الأبجدية العربية  ،وإمعان وتجرد يدرك أن أصل الأبجدية العربية هو الخط المسند

 .(19)"  والأنباط إنما هو من التأثر بعد النشأة

من أن الخط العربي وصل إلى الحجاز من  -  - ا روى عن ابن عباس: استدل بعضهم بمسادسًا
وقد تعلم هذا ، عليهم من أهل اليمن من كنده ووصل إليهما من طارئ طرأ، الأنبارأهل الحيرة و 
 - عليه السلام -الخلفجان كاتب الوحي لهود  الطارئ من

أرسل إلى  -عليه السلام  -"فيدل هذا على أن الخط المسند هو أصل الخط العربي لأن نبي الله هود 
 (20) ." قوم عاد وكان مسكنهم الأحقاف باليمن وهم من العرب البائدة

مادي فليست هناك علاقة ظاهرة بين يبدو أن هذه النظرية كسابقتها لا يستند أصحابها إلى دليل و 
ا قد موالعلاقة بينهما لا تجاوز كونه، (21) خطوط "حمير" في اليمن والخط العربي الذي انتهي إلينا

اشتقا من أصل سامي واحد كما يظهر من مقارنة هذه الحروف الحميرية بما يقابلها من الحروف 
 .ايمة التي تختلف عن بعضها اختلافاً شديدً العربية القد

أثبتت الدراسات العلمية عن طريق مقارنة الأبجديات  عن اختلاف الأشكال فقد وفضلا
سند والخط العربي الحجازي، العلاقة بين الخط الم دَ عْ السامية الجنوبية بالأبجديات السامية الشمالية ب ـُ

إلى أسفل بينما الخط العربي تتصل حروفه  أعلى فالخط المسند تكتب حروفه منفصلة كما تكتب من
 .(22)وتتجه في رسمها من اليمين إلى الشمال

 النظرية الحيرية

بل جاءوا بنظرية ثالثة  ل يكتف المؤرخون لأصل الكتابة العربية بذكر الرأيين السابقين
رجال من ويرجعون أصل الكتابة العربية إلى  ،الخط العربي قد اشتق من خط الحيرة مفادها أن

 .هذا الإقليم إقليم الحيرة

وقد ذكر هذه النظرية من القدامى البلاذري حيث قال: "حدثني عباس بن هشام بن  
أجمع ثلاثة نفر  "محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن جده وعن الشرقي بن القطامي قال: 
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وقاسوا ، لخطفوضعوا ا، وعامر بن جدرة، وأسلم بن سدرة، مرامر بن مرة من طيء ببقه وهم
ثم تعلمه أهل الحيرة من ، قوم من أهل الأنبار مفتعلمه منه، هجاء العربية على هجاء السريانية

ر بن عبد الملك أخو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن الكندي ثم ، وكان بشأهل الأنبار
شر الخط العربي فتعلم ب يقيم بها الحين، وكان نصرانيًّاالسكوني صاحب دومة الجندل يأتي الحيرة ف

ثم أتى مكة في بعض شأنه فرآه سفيان بن أمية بن عبد شمس وأبو قيس بن ، من أهل الحيرة
ثم أراهما الخط  مناف بن زهرة ابن كلاب يكتب فسألاه أن يعلمهما الخط فعلمهما الهجاء

ي قيس أتوا الطائف في تجارة فصحبهم غيلان بن سلمة الثقف وسفيان وأبا فكتبا ثم إن بشراً
فتعلم الخط منهم وفارقهم بشر ومضى إلى ديار مضر فتعلم الخط منه عمرو بن زرارة ابن عدس 

م الخط من الثلاثة الطائيين وتعل، ثم أتى بشر فتعلم الخط منه ناس هناك، فسمى عمرو الكاتب
يتردد فأقام بها وعلم  من أهل وادي القرى فأتى الوادي أيضًا رجل من طانجة كلب فعلمه رجلا

 .(23)"  من أهلها الخط قومًا

ويسوق السجستاني في كتابه "المصاحف" ما يقرب من هذا حين يقول: "عن الشعبي قال:  
 ممن أهل الحيرة، وسألنا أهل الحيرة من أين تعلمتلمتم الكتابة؟ قالوا: سألت المهاجرين من أين تع
 ،(24)"  الكتابة؟ قالوا: من أهل الأنبار

 .(25)يلود علي حسين الخربوط، وذهب إلى هذه النظرية بعض المحدثين منه د عبد العزيز سال 

هذه  دعيميمكن الاعتماد عليها في ت ةممن قالوا بهذا الرأي ل يأت بأية أدلة مادي الواقع أن أحدًاو 
. (26)ومن غير المعقول أن يعتمد على الروايات الإخبارية فقط ولاسيما في مجال علم الكتابات، النظرية

 التي منها:ية أمام النقود التي وجهت إليها هذا مما جعل هذه النظرية ضعيفة واه

التي  -  - : أن الرواية التي ذكرها بعض أصحاب هذه النظرية والمنسوبة لابن عباسأولا
، رةة رجال من بولان وهم مرامر بن مرة، وأسلم بن سدأول من وضع الحروف العربية ثلاثمؤداها أن 

وموصولة ثم قاسوها على هجاء السريانيين فأما مرامر  مل بن جدرة اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعةوعا
 .(27) وأما عامر فوضع الإعجام ،وأما أسلم ففصل ووصل، فوضع الصور
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واضحة والسجع الذي فيها يوحي بأن شخصياتها لا وجود لها إلا في هذه الرواية الصناعة فيها 
يمكن أن  ور ثلاثة من الغرباء التقوا عفوًا أو قصدًامخيلة صانعها كما أنه يصعب على العقل أن يتص

 .(28) يةة وفي زمن قصير أبجدية كاملة ووافيبتدعوا ببساط

الشخصية التي قامت بنقل الكتابة من الحيرة ونشرها في : تضاربت أقوال المؤرخين في تلك ثانيًّا
 . (29) " "بشر بن عبد الملك" ومرة هي "أبو قيس بن عبد مناف زيرة العربية وما حولها فهي مرةالج

لحيرة كانوا حيث ثبت أن أهل ا، : اختلاف نوع الكتابة الحيرية عن الكتابة العربيةثالثاً
 .(30)  وهو غير الخط العربييستخدمون الخط السطرنجيلي السرياني

: عدم العثور على نماذج من الخط الحيري في الحجاز أو في أماكن قريبة منه تؤيد اشتقاق رابعًا
 .(31) الخط العربي من الخط الحيري

عجام هو عامر بن لهذه النظرية إلى أن الذي وضع الإ خامسًا: تذهب هذه الروايات المؤيدة
أي أن الخط العربي في نشأته كان يكتب بالتنقيط وهذا يخالف الواقع لأن الخط العربي في نشأته  ، جدرة

 .(32) كان يكتب من غير تنقيط

يضاف إلى ذلك أن القدماء أنفسهم منهم من تنبه إلى ضعف هذه الرواية يقول حمزة 
بادوا كعاد وثمود وطسم  نييولد الأخبار على الأمم الذن هذا الخبر صادر عن رجل كان إ الأصفهاني: "

شعار تؤكد تلك الأخبار خرج إلى ظهر المدينة لامتحان فإذا احتاج إلى توليد أ، ابهمضر وجديس وأ
كساه وحباه ثم فإذا عثر على واحد عاد به إلى منزله فغداه و  ،من يحسن قول الشعر الأعراب ملتمسًا

 ما يطلب فكانوا يعملون له مثل:من جنس  سأله أن يقول شعراً

 ه لهلكه وسط المح      نِي كْ دَّ رُ هَ  نْ مُ لَ كَ                    

 قول الشعر وروى له:  -عليه السلام  -آدم  على عىوهذا الرجل هو الذي ادَّ 

 . (33)فوجه الأرض مغبر قبيح  تغيرت البلاد ومن عليها     
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مصدر الكتابة نا القول باطمئنان بأن هذه النظرية لا تصح أساسًا لتفسير النقود يمكن ل لهذه
ولعل هذا ، العربية، وعليه فإنه يتبين غموض المصدر الأصلي للكتابة العربية عند مؤرخي العرب القدامى

 .ص النتائج منهاحث عن النقوش ودراستها واستخلالبيرجع إلى عدم معرفتهم با

  النظرية الحديثةظرية النبطية أو الن

النبط والنبيط كالحبش " : كما قال الخليل بن أحمد  –النبط النظرية النبطية تنسب للنبط، و 
ينزلون سواد  موهم قو ، والنسبة إليهم نبطي، وسموا بهذا لأنهم أول من استنبط الأرض، والحبيش في التقدير

 .(34)"  العراق والجميع: الأنباط

عروبة الأنباط بعض الشبهات بسبب تلك التسمية وما ورد حولها في وقد حامت حول أصالة 
 سوننفلا بعرب من هؤلاء د. إسرائيل و حيث ذهب بعض الدارسين إلا أنهم قوم ليسو ،  المعجم العربي

ثم بعد استقرارهم في طور سيناء اختلطوا ، أن أرهاط النبط الفاتحين كانوا من الآراميين  الذي يقرر: "
عناصرها إلى أن تغلبت بالتدرج  دة آرامية أصيلة وأخرى عربية كثرتت هناك طبقتان: واحبالعرب فظهر 

وبقيت لغة الحضارة هي اللغة الآرامية التي كانت في تلك العصور  اتامًّ  تها محوًاالعناصر الآرامية ومح لىع
 ، وقد تابع هذا الرأي بعض الدارسين العرب إذ يقول:  (35)"  لغة العمران عند جميع أمم الشرق الأدنى

 .(36)"  الأنباط شعب سامي سكنوا جنوب شرق الأردن "

ة بين الأنباط والعرب إذ أثبت بما إلا أن البحث العلمي قد نفى تلك الشبهات التي تقطع الصل
، (37)للشك أن هؤلاء الأنباط من أرومة العرب ومن جذورها الضاربة في الجنوب والشمال يدع مجالا لا

وكان الأنباط أمة عربية الأصل ولغتهم المأنوسة : " وقد أدرك هذه الحقيقة بعض المستشرقين الذي يقول 
وكانت إذ ذاك العربية بالتكلم وللمحاورة بين الناس لا لتحرير الكتابات أو المكاتيب إذ ، العربية 

 .(38)"  الأحرف الهجائية ل تستنبط بعد عند العرب

 منها: هناك أدلة تؤيد كون الأنباط عربًا خلصًاوقد كانت 

 وجزيمة.  ،مليكة، أغلبية الأسماء النبطية عربية مثل: حارسة: أولا
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: تجدهم يستعملون في نقوشهم كلمة )غير( التي لا توجد في الآرامية ولا في غيرها من ثانيًّا
 الساميات. 

 العربية يستعملون الفاء للترتيب كما فيالعربي في النقوش النبطية فمثلا  : وجود آثار النحوثالثاً
 .(39) وغير ذلك من قواعد النحو العربي ،عن المضارع في حالة الدعاء الماضي عوضًا ويستعملون

وهو أمر يجب أخذه بعين الاعتبار ، اليونان والرومان عن عروبة الأنباط ه مؤرخوما ذكر : رابعًا
قلي" لم الناس بهم فقد ذكر "ديودور الصوهم بذلك أع، لأن اليونان أحد الشعوب التي عاصرت الأنباط

كانت توجد في ناحية البطرا قبائل تعيش عيشة بدوية لا تزرع ولا تحصد وما ذكره "ديودور" على أن   أنه
 .(40)هذه القبائل عربية لأن العرب كانت أمة بدوية تأنف من الاشتغال بالزراعة وتحتقر من يزاولها

 اة سيناء على أنقاض المملكة الأدومية وكانت عاصمتهر "وقد ظهرت الدولة النبطية في شبه جزي
ومن هنا امتدت إلى صحراء سورية حتى شملت ، " "سلع " ومعناه بالعربية "الصخرة" وباليونانية "بطرا

وبقيت  ،(41)"  دمشق وأطراف نهر الفرات من ناحية كما أنها توغلت في بلاد الحجاز من ناحية أخرى
على طريق القوافل  ظلت خلالها مركزاً تجارياًّ هامًّا رونب من خمسة قا يقار عاصمتهم )البطراء( مزدهرة م

بين سبأ )اليمن( وبلاد البحر الأبيض المتوسط، وأغار الأنباط أول أمرهم على أقاليم آرامية وتحضروا 
بحضارتها واستعملوا لغتهم الآرامية إلى جانب الاحتفاظ بلغتهم العربية التي استعملوها في حياتهم الخاصة 

 .(42) وأحاديثهم اليومية

لغة مختلطة تتكون عناصرها ين الآرامية والعربية إلى أن أصبحت لغتهم وقد أدى استعمالهم للغت
 .(43) ة من العربية والآراميةالرئيس

ارسين ط كتابتهم عن القوم الذي أغاروا عليهم وهم الآراميون، ومن المقرر لدى الدأخذ النبوقد
مية هي أقرب للخربشة منها آرا حروفاً واكتابتهم كتب  ونتعلم وأخذوا يبالآراميين أن النبط عندما اختلطوا

كما أنهم  ،  ابة وذلك لما وجدته هذه القبائل )النبط( من الصعوبة في محاكاة الحروف وتقليدها تكإلى ال
ثم أتى بعدهم جيل آخر من النبط  ، كتبوها بشيء من الاختلاف يكاد لا يطابق الأصل كل المطابقة

في تقليدها فكتب الحروف أكثر خربشة من الأول  ء من الصعوبة وجده أيضًابشة في شيوتعلم هذه الخر 
ام المطابقة بل لأن المنقول لا يشبه الأصل ولا يطابقه تم، عي وهذا أمر طب، بعد قليلا منها عن الأصل وأ
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، وهكذا أخذت كتابتهم به  المقلد بعيد العهد بالأصل جاهلا إذا كان الحاكي أو يختلف عنه وخصوصًا
نه وتحررت من نيره وصارت تعرف باسم الكتابة ا حتى تميزت مفشيئً  تعد عن الأصل الآرامي شيئًاتب

 .(44) النبطية

القرن الأول قبل  ر الانتقال من الآرامية إلى النبطية في تلك النقوش التي كتبت فيويتمثل طو 
أما  ،حيث كان يستعمل القلم العبري الآرامي، نقوش حوران لأنها قريبة من فلسطين الميلاد وخصوصًا

نقوش  الأول والثاني بعد الميلاد خصوصًاالكتابة النبطية فتتمثل في تلك النقوش التي كتبت في القرنين 
 .(45) مدائن صالح )الحجر( لأنها بعيدة عن النفوذ الآرامي وقريبة من البلاد العربية موطن النبط

ة النبطية قد تطورت حروفها تطوراً سريعًا في القرنين الثالث والرابع الميلاديين يلحظ أن الكتابو 
وش هذين في نق يظهر هذا جليًّا، ت بالصبغة العربيةحتى إنها فقدت المسحة النبطية وصبغ ومدهشًا

السادس الميلاديين تفنى الكتابة نين الخامس و وفي القر ، ونقش النمارة، ئية المؤرخةالقرنين كالنقوش السينا
بية الجاهلية كما وتندثر ولكن روحها تبقى وتبعث من جديد في كتابة أخرى هي الكتابة العر  النبطية تمامًا

 .(46) د وحرانيظهر في نقشي زب

 النظرية هي:على صحة هذه  والأدلة

العربية التي نزل بها كتبت بلهجة غير بعيدة عن اللهجة وجود بعض النقوش بالخط النبطي   (أ)
بالخطوط العربية ولاسيما الكوفية  لقلم النبطي المتأخر الشبيه جدًاالقرآن الكريم وهي مكتوبة با

 م512د الذي يعود إلى م، ونقش زب328لجمال الذي يعود إلى وذلك مثل نقش أم ا، منها
لأن هذه النقوش تعد من أقوى الأدلة  ، ونظراً(47)م568ونقش حران الذي يعود تاريخه إلى 

دراسة موجزة بعد عرض هذه  من الخط النبطي سندرسها التي تثبت اشتقاق الخط العربي
 .الأدلة

الذي فق نمط أبجد هوز في صدر الإسلام ترتيب حروف الهجاء وكتابتها عند تعلمها و  (ب)
الذي أخذ منه  يزال يستخدم في الكتاتيب حتى الآن دليل يشير بنفسه إلى المورد لا

ولهذا نجد الأحرف الستة التي انفردت بها العربية عن ، قدماء الكتاب العرب كتابتهم
اللغات السامية الأخرى وضعت في آخر سلسلة أبجد مما يدل على أنها وضعت فيما 

 .(48) بعد ذلك
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يؤرخون أو يعبرون عن الأرقام بما  ن)جـ( تعبير الكتاب عن الأرقام بما يقابل ذلك بالحروف فالذي
طريقة أبجد هوز أي على طريقة  مازالوا يسيرون في طريقتهم هذه علىيقابل الأرقام من حروف 

ابن إرم القديمة في الترتيب واعتبارهم الأرقام في العربية على تلك الطريقة دليل على أنها من بني 
 .(49) إرم

 .(50)الأخذ عنهم يعد من أيسر الأمور وأقربها إلى الذهن)د( عروبة هؤلاء الأنباط وبالتالي فإن 

 لوما كان لقريش من علاقات روحية واقتصادية بك، )هـ( قرب بلاد النبط من وسط الحجاز
العرب في أنحاء الجزيرة فالجميع يحجون إلى مكة وقوافل التجارة تمر عليها كما يمر القرشيون 

 .(51) هورةبمراكز الأنباط في رحلاتهم العديدة المش

 .(52) )و( التشابه الواضح في أسماء الأعلام بين عرب الحجاز وعرب الأنباط

 .(53) والعزى ، ومناة،اللات الأنباط في العقائد والآلهة مثلا)ز( اشتراك عرب الحجاز و 

 .(54) ـ( وجود أثر النحو العربي في النقوش النبطية)ح

لأنه دليل مادي ملموس وهو الاستدلال بالنقوش  نظراًه الأدلة ويعتبر الدليل الأول هو أقوى هذ
 ة.هذه النقوش التي تمثل مرحلة انتقال الكتابة النبطية إلى مرحلتها العربي كان لزامًا الوقوف عندلذلك  

  م270نقش أم الجمال المؤرخ لسنة 

م 270وهي بلدة من أعمال حوران ويؤرخه "دي فوجي"بسنة ، وجد هذا النقش في أم الجمال
وترجع أهمية هذا النقش إلى أنه يوضح للدارسين أن ملوك العرب قد أخذت تستعمل القلم النبطي وهذا 

 .(55) م270مما يدل على انتشار هذه الكتابة قبل هذا التاريخ أي قبل سنة 
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 وكلماته التي تشبه صورة الكلمة العربية هي:

 سلي( اسم علم )الكلمة الثانية. في السطر الثاني من النقش(.)

 الكلمة الأخيرة في السطر ذاته(.)جذيمت( 

 .(56) )ملك( )الكلمة الأولى في السطر الثالث(

 :يأتيونص النقش بالحروف العربية كما 

 نفشو فهرو. دنه -1
 جزيمت. برشلي ربو -2
 تنوخ. كمل -3

 وترجمته بالعربية كما يلي:

 فهر.هذا قبر  -1
 مولى جزيمة )جزيمت( يابن سل -2
 .(57) ملك تنوخ -3
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ومن الفوائد التي تعود على الباحث في درس وتفسير مشكلات الكتابة العربية في هذا النقش 
بأنها راجعة إلى التأثر بنظام الكتابة النبطية  -كما سيأتي عند دراستها   -الواو في كلمة )عمرو( زيادة 

 ويلحظ في هذا النقش أنها زيدت في كلمة )فهرو(.

 م 328ش النمارة المؤرخ لسنة نق

م من سقوط 223وهي من أعمال حوران وهو مؤرخ في سنة ، وجد هذا النقش في النمارة       
ما يشتمل عليه من تراكيب عربية م، وترجع أهمية دراسة هذا النقش إلى 328سلع أي في سنة 

والأسدين  ، العرب فصيحة مثل جملة "فلم يبلغ ملك مبلغه"، وأداة التعريف )أل( في كلمة "
والشعوب" وهذا يدل على غلبة النفوذ العربي، كما يدل على انتشار الخط النبطي بين العرب 

هو عربي في أكثر لغته عربي في  ذ العربية إينِّ ، يضاف إلى هذا أن هذا النقش يعد بَ  (58) وملوكهم
بالنقوش  جلي تطور الخط العربي إذا ما قيس صورة خطة وهو في مرحلة تاريخية تظهر في وضوح

 .(59) السابقة التي ترجع إلى القرن الثالث الميلادي

 

 
 

ع التكسير كما في "ملوكهم" و "الشعوب" وثابت أن جموع كذلك يوجد في هذا النقش جم  
التكسير في اللغات السامية لا ترد إلا في اللغات الجنوبية أي العربية بفرعيها الشمالي والجنوبي 

ذلك لو  ،هذا الجمع إلا على قلة مختلف فيها اأما اللغات السامية الأخرى فليس فيه ،والحبشية
 .(60) فجمع التكسير في هذا النفش دليل آخر على خصائصه العربية

 :يأتيونص هذا النقش بحروف عربية كما  

 عمر وملك العرب ذو أسر التاج. القيس بر تي نفس مر -1
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 وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدي وجا. -2
 بزجى في حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه. -3
 الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه. -4
 .بكسلول بلسعد ذو ولده 7يوم  223هلك سنة  عكدى -5

 وترجمته إلى العربية كما يلي:

 هذا قبر )هذه نفس( أمريء القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذي نال )عقد( التاج. -1
 بقوته وقاد. ونزار وملوكهم وهزم )وشتت( مذحجًاوملك قبيلتي الأسدين  -2
ران مدينة شمر وملك معد وولى واستعمل ر( نجباندفاع )الظفر( بانتصار في مشارف )إلى أسوا -3

 للروم. بنيه أبناءه على القبائل كلهم فرساناً 
 الشعوب ووكله الفرس والروم ـ فلم يبلغ ملك مبلغه. -4
 .(61) بكلسلول ليسعد الذي وله 7يوم  223في القوة هلك سنة  -5

 م511نقش زبد المؤرخ بسنة 

وهو مكتوب بثلاث ، قنسرين ونهر الفراتوهي خربة موجودة بين ، وجد هذا النقش في زبد 
 .(62) م511ويرجع تاريخه إلى سنة ، والعربية، والسريانية، لغات: اليونانية

 

 
وتعود أهمية هذا النقش إلى قرب عهده بظهور الإسلام، كما أن خطة قريب الشبه بالخط  

وإن كانت بعض كلماته غير مقروءة وهي لا تعدو كلمة واحدة في السطر الأول  ،(63)الكوفي الإسلامي
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أما سائر كلماته فهي عربية الكتابة على اختلاف الدارسين في  ،وكلمة أو كلمتين في آخر السطر الثاني
 : لنحو الآتي، وقد قرأه بعضهم على ا (64) قراءاتها

 القيس.مر  بر .. مع فيموو ... بر بسم الإله شرحو -1
 بر سعدو وسترو )شر( يحو. وشرحو -2

 : لآتيعلى حين قرأه بعضهم على النحو ا

 مرئ القيس. امت منفو وهنئ بر بر نصر الإله سرجوب -1
 .(65) وسر جوبر مسعدو وسترو وسريجو -2

 م568ش حران المؤرخ سنة نق

المنقطة الشمالية من على حجر فوق باب كنيسة بــــ"حران اللجا" في  وجد هذا النقش منقوشًا 
 .(66) م568وهو مكتوب العربية واليونانية ومؤرخ في سنة ، وزر جبل الد

"ويقول المستعربون إن هذا النقش يعود لأمير من كنده وضعه على باب كنيسة بمناسبة افتتاح 
 .(67)"  الكنيسة التي أقيمت للقديس يوحنا المعمدان

 
 

نص عربي جاهلي كامل في كلماته لذلك يعتبر هذا رجع أهمية هذا النقش إلى أنه أول ت"و 
 .(68)"  من الخط العربي في القرن الأول الهجري م النقوش الجاهلية حتى الآن قرباً النقش أعظ

 :تيوقد استطاع ليتمان قراءته وكان نصه العربي على النحو الآ

 لمو )ظال( بنيت ذا المر طولأنا شرحبيل بر )بن( ظ -1
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 مفسد.بعد  463سنت )سنة(  -2
 خيبر. -3
 .(69) بعم )بعام( -4

كتابة هذا النقش في تفسير بعض مشكلات الكتابة العربية مثل حذف همزة الوصل في    سهموت
كتابته في تفسير بعض ظواهر رسم المصحف مثل رسم تاء   سهم، كما تكملة )ابن( في بعض المواضع

 . ة(نَّ نت )سَ التأنيث المربوطة تاءً مفتوحة كما في سَ 

ي النقوش التي حملت للدارسين الدليل المادي القاطع بأن الكتابة العربية هي وليدة وبعد فتلك ه
 .الكتابة النبطية

من  الكتابة العربية تحمل كثيراًبالمقارنة بين الكتابتين النبطية والعربية اتضح للدارسين أن و  
 خصائص الكتابة النبطية من هذه الخصائص:

"أن كل كلمة تجمع حروفها برباط يربطها ببعضها إلا الحروف التي رأيناها من النقوش النبطية  -1
تتمرد على هذا القانون ولا تربط بالحروف التي تليها مثل: الألف والدال والواو والزاي 

حرف الكلمة الثانية من السطر الأول أ أن يلحظ – مثلا -النمارة  "، ففي نقش(70)والراء
ع )نفس( مرتبطة بخط يجمعها من أسفل وكذلك أحرف الكلمة الأخيرة من السطر الراب

وبالتدريج  ، بن( من أولى الكلمات الثنائية التي كتبت متصلة)مبلغه( ويبدو أن كلمة )بر( )
تعمل في الكلمات ، وبعد ذلك أخذ يسة أخذ الربط يستعمل في غيرها من الكلمات الثنائي

 .(71) التي تحتوي على أكثر من رمزين كتابيين
جاء  ومما يظهر هذه الطريقة ما، اختلاف أشكال بعض الحروف بحسب موقعها في الكلمة -2

الاختلاف بين الهاء الواقعة في أو الكلمة أو ووسطها وبين الهاء في نقش النمارة من ذلك 
 .(72) وكلهن ـ بنيه"الواقعة في آخر الكلمة نحو "هلك ـ 

ولعل هذا يفسر أو يساعد في تفسير مشكلة تعدد صور الحرف الواحد التي أصبحت تعاني 
 منها العربية لاسيما في الطباعة ـ 

 .(73) بعض أسماء الأعلام تكتب بواو في آخرها وتحتفظ العربية من هذه الظاهرة بواو عمرو -3
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دون تنقيط وهي تتفق في ذلك من تتميز النقوش العربية القديمة بأن حروفها غير معجمة أي  -4
 .(74) مع الكتابة النبطية

كذلك تتميز هذه النقوش بأنها تكتب تاء التأنيث بالتاء وبالهاء كما هو الحال في الكتابة  -5
من الكتابات النبطية مع أن أغلب العرب يلفظونها هاءً في حالة الوقف كما يظهر ذلك 

 .(75) العربية المتأخرة
تلك هي الظواهر المشتركة بين الكتابتين العربية والنبطية تقف هذه الظواهر إلى جوار النقوش 

للشك في بيان أصل  لكتابة النبطية بما لا يدع مجالامعضدة كون الكتابة العربية وليدة ا
 الكتابة العربية.

 وأسماؤها وترتيبهاالعربية عددها رموز الكتابة 

ها وترتيبها أهمية كبرى تعود إلى أن معرفة ئيكتسب البحث في قضية رموز  الكتابة وعددها وأسما
للدارسين المصدر الذي  ؤكدهذه الرموز الشكلية التي تتألف منها الكتابة العربية وما حدث لها من تطور ي

روف يكتسب أهميته من ارتباطه بعدد من كما أن البحث في أسماء الح،   أخذت عنه الكتابة العربية 
وقد تكون ، ، فمعاني أسماء الحروف تتصل بالترتيب الأبجدي السامي الأصل  القضايا الكتابية والتاريخية

بأشكال الحروف فينبغي لذلك  ، وتتصل معاني الأسماء أيضًا ترتيبمن جملة العوامل المؤثرة في هذا ال
دراسة العلاقة بين الاسم والشكل لتتبع تطور الكتابة السامية من المرحلة الصورية إلى المرحلة الحرفية، كما 

 .(76) أن لدراسة أسماء الحروف أهمية  كبيرة في تحديد مصدر الكتابة العربية

لهذا الترتيب من علاقة بأسماء الرموز وأما أهمية البحث في ترتيب رموز هذه الكتابة فترجع إلى ما 
لا يجهل ما كان وما يكون  ملية فإن أحدًاأما من الناحية الع، وصورها ومعانيها وذلك من الناحية العلمية

 .(77) لهذا الترتيب من آثار في تعليم الكتابة وفي دراسة تاريخ هذا التعليم

من شيخهم الخليل وإمامهم سيبويه في استخدام  ااشتراك واضح وقع عند علماء العربية بدءً  ثمةو 
لفظ الحرف، فقد استخدموه للدلالة على الرمز  الكتابي كما استخدموه للدلالة على الصوت المنطوق 

ولفظية  ، الحروف ثلاثة أنواع فكرية " بل وأطلقه بعضهم على ما يحول في الخاطر من فكر حيث قال:
جها معانيها، رها قبل إخراهفالحروف الفكرية هي صور روحانية في أفكار النفوس مصورة في جو ، وخطية 
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، والحروف الخطية  أصوات محمولة في الهواء مدركة بطريق الأذنين بالقوة السامعة والحروف اللفظية هي
الناظرة بطريق العينين، والحروف  نقوش خطت بالأقلام في وجه الألواح وبطون الطوامير مدركة بالقوة هي

وضعت لتدل بها على الحروف ، والحروف اللفظيةالخطية، وصمت لتدل بها على الحروف اللفظية 
 .(78)"  الفكرية التي هي الأصل

واستخدام الحرف للدلالة على الصوت والرمز الدال عليه يفيد معرفة القدامى الربط بين الصوت 
والرمز الدال عليه إلا أن استخدام هذه المصطلح )الحرف( للدلالة على الصوت والرمز وما في الخاطر من 

ستخدام مصطلح لذلك آثرت ا (80)تبينه"يترك هذا المصطلح "غائمًا لا تكاد ت (79)أفكار ومعان أخرى
ولما كانت مسألة العلاقة بين  ،ومصطلح الصوت للدلالة على المنطوق، "الرمز" للدلالة على المكتوب 

لة عدد كان لنا أن نتعرض لمسأدرسها  المسائل ذات الأهمية التي سن الرمز والصوت الدال عليه من
 الأصوات التي تدل عليها رموز الكتابة العربية.

 ةعدد الأصوات العربي

بعضهم إلى أنها تسعة اختلفت كلمة العلماء القدامى في عدد أصوات اللغة العربية فيذهب 
فمن عدها  خر إلى أنها ثمانية وعشرون صوتًا "حرفاً "،الآ همبعضوعشرون صوتًا " حرفاً "، ويذهب 

 ، (81) "" في العربية تسعة وعشرون حرفاً  يقول:الذي " الخليل ابن أحمد  اتسعة وعشرين صوتًا "حرفً 
إلى هذا  ويذهب أيضًا ، (82) "ل حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً وكذلك سيبويه إذ يقول: "فأص

. (83) "د الكافة تسعة وعشرون حرفاً الرأي ابن جني الذي يقول: "أعلم أن أصول حروف المعجم عن
 . (84)" ابن فارسبوا إلى أنها ثمانية وعشرون صوتًا "حرفاً وممن ذه

ومن الواضح أن علماء العربية حينما يتحدثون عن عدد أصوات العربية )حروفها( يقصدون 
بذلك إلى ما يشمل عند المحدثين الأصوات الصامتة وبعض الحركات الطويلة، وليس معنى هذا أن علماء 

وا في التمييز بين هذين الضربين من الأصوات اللغوية أو أنهم قد أخطأ تقسيمالعربية القدامى خلطوا في 
وتبين أنهم عرفوا هذا التقسيم ومارسوه بدقة وكفاية، لكن فكل الشواهد تدل على غير هذا ، الأصوات

ما يشمل الصوامت المساءلة ترجع إلى اختلاف التسمية واستعمالهم مصطلح الحرف للدلالة على 
 .(85)حيانًا والحركات أ
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ات "الأصو  بالحروف أن بعضهم عد -أحياناً  –وينتج عن تسمية القدماء للصوامت والحركات 
أما علماء اللغة لة، " بإدخال الألف ـ حركة الفتح الطويالعربية" " الحروف" تسعة وعشرين صوتًا "حرفاً 

وثلاث حركات تختلف في ، (86) صوات العربية ثمانية وعشرون صوتًا صامتًاالمحدثون فيذهبون إلى أن أ
وقد أدرك  ،الفتحة والضمة، الكسرة، هذه الحركات هي الكم الزمني النطقي فتصل بهذا الخلاف إلى ست

لضمة بعض الواو وقد  وا ، والكسرة بعض الياء، : "الفتحة بعض الألف  يقول ابن جني ،القدامى هذا 
، والضمة الواو الصغيرة ، لكسرة الياء الصغيرة وا ، النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة متقدمو كان

 .(87)وقد كانوا في ذلك على طريقة مستقيمة"

وثلاث حركات قد بية تتكون من ثمانية وعشرين صوتًا صامتًا، وبهذا يتضح أن أصوات العر 
 . تكون هذه الثلاث قصيرة أو طويلة

  رموز الكتابة العربية

ثنائيات شكلية متماثلة فيما عدا الإعجام الذي يعد بالنسبة لها تتكون رموز الكتابة العربية من 
( و وثلاثية الجيم )ج ولا يخرج عن هذه الثنائية إلا ثلاثية، )ب( و )ت( و)ث(، من الصفات الطارئة

 :فيما يأتيالثنائيات )ن( و )هـ( و )و( و )ي( المفردة، وتتضح )ح( و )خ( ومفردات )أ( و )م( و 

 والذالالدال 

 الراء والزاي

 السين والشين

 الصاد والضاد

 الطاء والظاء

 العين والغين

 الفاء والقاف

 .(88)الكاف واللام
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أن هذه الثنائية التقريبية بين الكاف واللام جاءت من سلسلة تطورات الكاف منذ  يوفي تصور 
 الآتي:  الشكلالنقوش النبطية حتى الكتابة في عهد الناس اليوم. حيث جاءت هذه السلسلة في 

ثم بعد ذلك الرمز )ك( وقد مرت القطعة الصغيرة التي ، ( 89)   
على  كاف صغيرة توضع فوق الكاف دليلا  (  أصلها )ن إإذ  افوق الكاف )ك( بتطورات أيضً 

وهو وضع علامة فوق الحروف المهملة للدلالة على ، وكان ذلك يسمى عند القدامى بالرقم ، إهمالها 
عثرت على بعض الصور  وقد. على التمييز بين الحروف المتشابهة ، وكان ذلك مبالغة وحرصًاإهمالها 
سواء أكانت متوسطة أو (  ) لتي ترسم الكاف هكذا:في المخطوطات القديمة ا الخطية
(   وبقي معها الرمز الصغير )وتطورت هذه الكاف )المتطرفة( فأصبحت كاللام  (90)متطرفة

العين )ء(  لها مثل رأسووظيفة فأصبح شك عد ذلك تطورت الكاف الصغيرة شكلاثم ب،  أيضًا
 م المتطرفة. المتطرفة واللالتفريق بين الكاف وأصبحت وظيفتها ا

ثية يلاحظ أنها تعطي الرموز الآتية على الصورة وعود إلى هذه الرموز الإفرادية والثنائية والثلا
)أـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ  المستعملة حاليًّا

 ق ـ كء ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ و ـ ي(. 

تبع بعض الدارسين المحدثين تطور بعض هذه الرموز منذ الكتابة النبطية حتى انتقال وقد ت
 الكتابة إلى العرب واستقرارها عندهم وانتشارها وجاء تطور هذه الرموز كما يلي: 

 رمز الألف:  -1
يلاحظ في النقوش النبطية أن الكاتب كان يبتدئ برسم الألف من الشكل البيضاوي 

لتسهيل ، و   أي هكذا : لة النقش ويرسم الخط الأعلىثم يرفع القلم أو آ
الكتابة والاختصار أخذ في رسم الألف من الخط الأعلى ثم استمد في رسم الشكل 

وكان من نتيجة ذلك أن الشكل ،  أي هكذا :  البيضاوي دون أن يرفع القلم
ليسار كما أخذ يتجه إلى ا  البيضاوي قد صغر حجمه واستطال الخط وامتد إلى أعلى

يمن ومن تأثير السرعة أخذ الضلع الأ،  " " :أي هكذا  محاولا أن يقف عمودياًّ 



52 
 

 أي هكذا : عن نقطة تقابله مع الضلع الأيسر  للشكل البيضاوي ينفصل قليلا

تشبه التي تطور إلى الصورة يثم ، فترى له هذه الصورة : ويزداد هذا الإنفصال 

من فحذفوا الجزء الزائد  ثم بعد ذلك سهلوا هذا الشكل ،في الخط الكوفي الألف 
 يوضح تطور رمز لآتيوالشكل ا .(91) ( ا ) : أي هكذا ورسموه خطًّا عمودياًّ أسفل 

   الألف 
 الباء:  -2

 : لباء الابتدائية والنهائية كما يأتيتأتي سلسلة تطور شكلي ا

                     

                   (92). 

 الجيم:  -3

 :سلسلة تطور الجيم كما يأتي

 (93) . 

 الدال -4

ولعل ، (94) قرن أي هكذا )د( والشكل الثاني بقرن دونالدال لها شكلان الشكل الأول من 
ناطقين )دال( قاصدين أو الرمز ذا بر والحساب فهم يرمزون بههذا الشكل ما يستخدم في رموز الج

 .فقد يستخدم في بعض الخطوط الكوفيةا الرمز ذو القرن والمستخدم الآن في الكتابة )د( أم

 للهاء شكلان يستعمل في أوائل وأواسط الكلمات، والشكل الثاني يستعمل في أواخرالهاء -5

  وسلسلة تطور الشكل الأول هي:الكلمات 
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  .(95) وسلسلة تطور الشكل الثاني هي: 

 :تطور شكل الواو من الرمز ،الواو -6

  الزاي -7

  سلسلة تطور الزاي هي:

  (96). 

 الحاء:  -8

 سلسلة تطور الحاء هي: 

(97). 

 الطاء:  -9

 سلسلة تطور الطاء هي: 

  (98). 

 الياء:  -10

 وشكل نهائي وسلسلة تطور الشكل الأول هي: ، كالياء النبطية ابتدائي  لها شكلان

       . 

 وسلسلة تطور الشكل الثاني هي:

                           (أ)
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 .(99)  (ب)
 شكل الكاف: -11

 تأتي سلسلة تطور الكاف على النحو الآتي:

 (100). 

 ا للام:  -12

 .(101)( وليس لها سلسلة تطور لـهي نفس اللام النبطية ) 

 الميم:  -13

 الميم هي:سلسلة تطور 

           (102). 

 النون:  -14

 .(103)وليس لها سلسلة تطوردون نقط (  نــــــ ) تشبه النون النبطية تمامًا

 لعين: ا -15

( والتي في أواسط وأواخر الكلمات توصل عــــئل الكلمات يشبه العين النبطية )رمز العين التي في أوا
 .(104)بالحرف الذي يسبقها

 الصاد: -16

 سلسلة تطور الصاد هي:

  (105). 
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 القاف: -17

 .(106) القاف في النقوش العربية القديمة هي القاف النبطية غير أن ساقها قصيرة

 الراء:  -18

 .(107) مثل الدال المحذوفة القرن غير أنها تمتاز عنها بقصر الرأس وطول الذيل

 السين: -19

 سلسلة تطور السين هي:

 (108). 

 التاء:  -20

 سلسلة تطور ها كالآتي:

 (109). 

غير قليل ل يقدم له سلسلة  ، ومن الواضح أن عددًاتطورها ه هي تلك الرموز التي تتبعناهذ 
دامها في النقوش صورة الحروف التي ورد استخ ناتتبع ه الرموز ويرجع ذلك إلى أنناالتطور التي مر به هذ

ومن ناحية أخرى فإن الدراسات التي تتجه مثل هذا الاتجاه تعد نادرة حتى إني ل أقع  العربية القديمة،
على دراسة أخرى تتابع تطور رموز الكتابة في تلك الفترة المهمة التي تمثل انتقال الكتابة من النبط إلى 

 العرب.

العربية  شندي أن أشكال الكتابةققل، أما عن عدد الرموز فيذكر الالكتابة وتطورهاهذا عن رموز  
 هذه الأشكال والصور كما ذكرها القلقشندي هي: ترجع إلى تسعة عشر شكلا

وصورة الدال والذال وصورة ، وصورة الجيم والحاء والخاء ،وصورة الباء والتاء والثاء، صورة الألف 
، وصورة العين والغين، وصورة الطاء والظاء، وصورة الصاد والضاد، سين والشينوصورة ال، الراء والزاي
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وصورة ، وصورة الهاء، وصورة النون، وصورة الميم، وصورة اللام، وصورة الكاف، وصورة الفاء والقاف
القلقشندي يلاحظ ويسرد هذه الصور السابقة التي ذكرها   .(110) وصورة الياء، وصورة اللام ألف، الواو

لفاء أنها تتكون من ثماني عشرة صورة "وقد دفع هذا المعلق على نصه إلى أن يعلق على قوله: "وصورة ا
: "لعله وصورة القاف ليتم العدد إلى تسع عشر صورة ولاختلاف صورتي الفاء والقاف في والقاف" قائلا

 .(111)"  الرسم

دما تكلم عن أنواع الأقلام المستخدمة في ديوان ومما يؤيد قول المعلق أن القلقشندي نفسه عن 
وهناك أفرد حديثه عن صورة القاف عن ، الإنشاء في زمانه أخذ يعرض لصور الحروف في كل قلم 

فجعل حديثه في الصورة العاشرة من صور الحروف في قلم الثلث الثقيل عن ، حديثه عن صورة الفاء 
صورة الفاء وهي على ضربين: مفردة ومركبة فأما المفردة فعلى ثلاثة أقسام: " صورة الفاء وفيه يقول: 

مجموعة ومبسوطة وموقوفة وقد تقدم على هذا العراقات في حرف الباء... وأما المركبة فإنها تكون مقلوبة 
 .(112) وذلك أن بياضها يكون الحاد منه في ملتقى الخطين اللذين يتقاطعان في ذهابها ومجيئها"

" صورة القاف وهي على ا حديثه عن القاف فكان تحت عنوان: "الصورة الحادية عشرةوأم 
فأما المفردة فحكم رأسها حكم الفاء وحكم عراقتها حكم النون ... وأما ، : مفردة ومركبةضربين أيضًا

 .(113)المركبة فإنها كالفاء في جميع ما تقدم

.   (114)عند أهل التحقيق د شكلا ولا حرفاًلقشندي )باللام ألف( لا تعوالواقع أن ما سماه الق 
كما أن التفريق بين الفاء والقاف لا طائل من ورائه ويتبقى بعد ذلك ما ذكره القلقشندي سبع عشرة 

وبعد التفريق بين الأشكال المتشابهة بواسطة ، الكتابة العربية قبل حدوث النقطرموز صورة. هي صور 
د الأصوات متفقة في ذلك مع عد الرموز إلى ثمانية وعشرين شكلاه النقط وصل عدد أشكال هذ

 رمز الكتابي وما يدل عليه من صوت؟ل عن العلاقة بين الالأصول مما يجعلنا نتساء

ترجع العلاقة بين الرمز الكتابي وما يدل عليه من صوت إلى المراحل التي مرت بها نشأة الكتابة  
أن هذه العلاقة إنما هي علاقة عرفية تعارف  -كما سبق   -راحل ويتضح من دراسة هذه الم، الإنسانية

عليها الناس فيما بينهم فعندما كانت الكتابة صورية بمعنى أن يرسم الناس صورة الشيء الذي يريدون 
للدلالة على الإنسان وكذلك   فوا على رسم صورة الإنسان مثلاالدلالة عليه تعارفوا على ذلك أي تعار 

 الدلالة عليه.كل شيء يريدون 
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على  المرحلة أصبحت الصورة فيها شيئًا فشيئًا تتخذ شكلا عرفيًّا وعندما تخطت الكتابة هذه 
حساب مستواها الفني كما دلت الدائرة وفي وسطها نقطة في الكتابة المصرية على الشمس وكما دلت 

 .(115)المبسوطة على فكرة الأمام هرأس الأسد وزراع

جزء ء الإنسان آنذاك الصورة وجعل التالية لذلك وهي مرحلة الكتابة المقطعية جزَّ وفي المرحلة  
هذه الصورة يدل على جزء من الكلمة وهو ما يسمى بالمقطع ومعنى وصول الإنسان إلى تلك الفكرة أنه 

 أدرك صوتية اللغة فصاغ معادلة جديدة تتمثل على الوجه الآتي:

 .(116) " سم ـ رموز هذه الأجزاءالشيء ـ الاسم ـ أجزاء هذا الا "

ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الأخيرة للكتابة الإنسانية وهي الكتابة الحرفية وتم فيها تقسيم الجزء  
زء الذي كان يدل على مقطع ليصبح إلى أجزاء ليدل على أجزء المقطع إذ تم في هذه المرحلة تقسيم الج

صورة الإنسان كانت تدل على الإنسان في المرحلة دل جزء الجزء على جزء من المقطع ولتتصور أن ي
ثم في المرحلة الثالثة ، وفي المرحلة الثانية أصبحت صورة رأس الإنسان تدل على كلمة دماغ ، الأولى 

ثم في المرحلة الأخيرة أصبح الرمز الكتابي )الحرفي( يدل ، ( حت صورة العين تدل على المقطع )عيأصب
وهكذا تبدو العلاقة العرفية قائمة بين الرمز المكتوب المنطوق ، على صوت واحد من أصوات الكلمة 

منذ  المرحلة الأولى أو منذ الطور الأول للكتابة إلى الكتابة الحرفية التي يكتب بها الناس اليوم وتظهر 
 .الذي يوضح رموز وأسماء ومعاني الكتابة الفينيقية  الآتي من خلال الجدولفكرة العرفية 
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 معناه اسمه  الحرف معناه اسمه الحرف
 ا

 ب
 ج
 د
 هــ
 و
 ز
 ح
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 ى
 ك

 أولاف
 بيت

 جومل
 دلات

 هه
 واو
 زين

 حيط
 ططا
 يود

 كاف

 ثور
 بيت
 جمل
 باب

 شباك ـ إشارة باليد
 مسمار له زاوية

 حرية ـ سلاح
 سياجحائط ـ 

 حيه
 يد

 كف
 

 ل
 م
 ن

 س
 ع

 ف
 ص
 ق
 ر

 ش
 ت

 لان
 ميم
 نون

 سامك
 عين

 فه
 صادي

 قوف
 ريش
 شين
 تاو

 سبع
 ماء 

 سمكة ـ حوت
 دعامة

 حاسة البصر
 فم

 فخ ـ منجل
 أذن
 رأس
 سن

 علامة على شكل صليب
 أفخاذ الإبل علىيطبع 

(117). 
  

 ب ـ أسماء رموز الكتابة العربية

أسماء وهي مجتمعة أم أن تسميتها اقتصرت على اسم كل رمز فقط؟  هل كانت لهذه الرموز 
ميتها مجتمعة ومنفردة ونالت من جانب العلماء في تس رموز الكتابة العربية نالت حظًّا وافراً الواقع أن

من الدراسة في تعليل هذا التسمية أو ذاك فحين تكون مجتمعة يطلق عليها "حرف المعجم أو  أيضًا حظًّا
المباني وقد وقد يدخلها بعضهم فيما يُسمى بحروف  (118) لتهجي أو الأبجدية أو الألفبائية"حروف ا

 جاد كما جاء على لسان أحدهم: يسميها بعضهم حروف أبي

 .(119) يشاترَ سعفصًا وق ـُ مْ لَّ عَ ت ـَ  وقالـــــــــــــــــوا  و لي أبا جاد  ط  وخَ  

التسمية فتسميتها بحروف المعجم فقد عللها أما عن علل هذه ، هذا عن تسميتها مجتمعة 
للكلام مأخوذ من قولك أعجمت الشيء إذا بينته أو أن الكلام يختبر  لعلماء بعدة أقوال منها أنها مبينةا

 .(120)بها مأخوذ من قولك عجمت العود وغيره إذا اختبرته
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 .(121)معجمة أي منقطة لأنها وقيل سميت بذلك  

الحروف كلها غير معجمة أي غير منقوطة لأن منها ما هو معجم وقد يعترض على هذا بأن  
 ومنها ما هو غير معجم.

قيل إنما سميت بذلك لأن الشكل الواحد " وقد أجاب ابن جنى عن هذا الاعتراض حين قال:  
إذا اختلف أصواته فأعجمت بعضها وتركت بعضها فقد علم أن هذا المتروك بغير إعجام هو غير ذلك 

ولا فرق بين أن  لإشكال والاستبهام عنها حميعًا ،دته أن يعجم فقد ارتفع إذن بما فعلوه االذي من عا
ألا ترى أنك إذا  ، يزول الاستبهام عن الحرف بإعجام عليه أو بما يقوم مقام الإعجام في الإيضاح والبيان

غفالها أنها ليست قد علم بإف بواحدة من فوق وتركت الحاء غفلا أعجمت الجيم بواحدة من أسفل والخاء
وأما تسميتها بحروف التهجي والهجاء فإضافة حروف إلى المصدر  ،(122) من الحرفين الآخرين" واحدًا

)تهجي( أو المصدر )هجاء( وهما مصدران للفعل )تهجي( والفعل )هجا( وهما بمعنى واحد وهو: "تقطيع 
ة وعليه يكون معنى التسمية بحروف التهجي أو حروف الهجاء الحروف المقطع،  (123) اللفظة بحروفها"

ويكون معنى التسمية حروف القراءة أي الحروف التي  ،(124) القراءة لتهجي أيضًاومن معاني الهجاء وا
 يقرأ بواسطتها. 

وأما تسميتها بالأبجدية فنسبه إلى ذلك الترتيب السامي المعروف أبجد هوز ... إلخ وأما تسميتها  
وتشيع هذه التسمية الأخيرة في غير اللغة ، إلى الحرف الأول والثاني من هذه الحروف نسبةبالألفبائية ف

ولعل هذا يشير إلى أن كل هذه الأبجديات قد أخذت عن  alphabetالعربية فيقولون في الإنجليزية 
من "مأخوذة بدورها  alphabetالألفبائية السامية. بل يقرر أحد المستشرقين أن هذه الكلمة السابقة 

 .(125)الاسمين الساميين للحرفين الأولين من الأبجدية السامية"

أما أسماء هذه الرموز مفردة أو مقطعة فقد  ،هذه هي الأسماء التي عرفت بها هذه الرموز مجتمعة 
، والزاي ،والراء ،والذال ،والدال ،والخاء ،والحاء ،والجيم ،ء، والثاوالتاء ،والباء، عرفت بما يسمى بالألف

، والميم ،واللام ،والقاف ،والفاء، والغين ،والعين ،والظاء، والطاء، والضاد، والصاد ،والشين ،والسين
 .  (126) لى الترتيب المعروف لنا في المشرقوذلك ع ،والياء، والواو ،والهاء ،والنون
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يدلوا بدلوهم وقد كان للعلماء مذاهب مختلفة في تفسير التسمية ول يفت علماءنا القدامى أن 
والأمر في  " إذ يقول: -عز وجل  - في هذا المجال فيذهب ابن فارس إلى أن هذه الأسماء توقيفية من الله

ن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي ليه هؤلاء ومذهبنا فيه التوقيف فنقول إهذا بخلاف ما ذهب إ
فهل  (الْبـَيَانَ  عَلَّمَهُ ) :- جل وعز -وقد قال  - عليه السلام -أنه علمها آدم  - جل ثناؤه -أعلم الله 

 - عليه السلام -يكون أول البيان إلا علم الحروف التي يقع بها البيان؟ ول لا يكون الذي علم آدم 
 .(127)"  الأسماء كلها هو الذي علمه الألف والباء والجيم والدال

يقول ابن منظور ، لأسماء هذه الرموز وعلل التسمية بذلكضهم نحو المعاني اللغوية وقد اتجه بع
 (128).تألف الحروف كلها"لأنها  ها من همزة ولام وفاء وسميت ألفًا"الألف: تأليف

وهي أن أنه قد روعيت في هذه التسمية لطيفة ، ويرى تفيرى أنها قد وضعالزمخشري أما 
مرتق إلى الثلاثة اتجه  حروف وحدان والأسامي عدد حروفها كأساميها وهي  ألفاظاًالمسميات لما كانت 

يدلوا في التسمية على المسمى فلم يغفلوها وجعلوا المسمى صدر كل اسم منها كما ترى أن لهم طريق إلى 
 .(129) "ن مسماها لأنه لا يكون إلا ساكنًا إلا الألف فإنهم استعاروا الهمزة مكا

هي أن أسماء مية أثبتها الدرس اللغوي الحديث  في نصه السابق إلى حقيقة علوالزمخشري يشير
، الحروف في اللغات السامية "مأخوذ" عن الكتابة المقطعية حين كان يرمز بالمقطع الواحد إلى الكلمة 

ولما تطورت الكتابة من استخدام الحروف ظلت الكتابة تستخدم أسماء المقاطع أسماءً للحروف يقول 
دريس في ذلك: لا ينبغي أن يغرب عن بالنا أن المقطعية كانت من مستلزمات تطور الكتابة التصورية فن

وأما اللغات الأخرى فإن الأمر ينتهي إلى نفس النتيجة ، نفسه فهذا الأمر يوجد في اللغة الوحيدة المقطع 
المقطع الأول على وجه هو  -ت تستعمل للدلالة على مقطع واحد بسبب أن كل صورة كتابية كان

الحروف في الأبجدية السامية من الكلمة التي تمثلها تلك الصورة وهذا هو السبب في أن أسماء  -العموم 
 .(130) هي بعض أسماء الأشياء المختلفة التي يبدأ اسمها بالحرف المقابل مثلا

كما   -يقة واحدة وعلى أية حال فلم تقتصر كيفية وضع أسماء الحروف في اللغة السامية على طر 
بل تعددت الطرق التي وضعت بها هذه الأسماء وكان من بين ، (131) يذهب إلى ذلك بعض الباحثين

 هذه الطرق:
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اختبار اسم مقطع واحد مكون من الحرف الصامت المطلوب تسميته مع صائت يمكن من  -1
 .(132)نطقه

مجموعة أسماء الباء والتاء والثاء والحاء والخاء والراء والزاء والطاء والظاء والفاء والهاء والياء يمكن و 
الهمزة التي أغلقت  نها لا تختلف عنه إلا في زيادة تلك، إذ نسبتها بيسر وسهولة إلى هذا الأسلوب

 .(133)دودميلها إلى غلق المقاطع وتهميز المم المقطع تأثراً بنظام العربية في

 سماء بدون الهمزة الأخيرة أحياناً على هذا بأن علماءنا السالفين كانوا يذكرون هذه الأ ويُستدل
ويذكرونها بها دون حركة في أحيان أخرى مفرقين بين الحالتين متعرضين لقضية إعرابها أو بنائها وتذكيرها 

تخرجها في رأي بعضهم عن العربية  أو تأنيثها على نحو يشعر بأن لتلك الأسماء وأخواتها خصائص تكاد
"وأما الباء والتاء والثاء والياء والخاء والحاء والراء والطاء والظاء والفاء فإذا : المعروفة لديهم يقول سيبويه 

لك اللام ودخول الألف واللام فيهن يدصرن أسماء فهن يجرين مجرى رجل ونحوه ويكن نكرة بغير الألف و 
 .(134) " ن فيهن ألف ولامعلى أنهن نكره إذا ل يك

أما الأسلوب الثاني من الأساليب التي وضعت بها أسماء الحروف فهو اختيار اسم من مقطع  -2
واحد مغلق يتكرر فيه اسم الصامت المطلوب تسميته في أول الاسم وآخره وبينهما 

 (136). " إلى هذا الأسلوب الواو والنون والميم ويمكن إرجاع مجموعة "، (135)صائت
إما اللاحقة في أوله وفي آخره لاحقه مألوفة اختيار اسم من مقطع واحد مغلق يجئ الصامت  -3

(t( وإما اللاحقة )N ويفصل صائت بين الصامت واللاحقة ولذلك ينتظم هذا الأسلوب ،)
 .(137) ومعناها بيت betأسماء الحروف السامية المنتهية بإحدى هاتين اللاحقتين نحو 

ومن هذا القبيل ، (138)ئغ التصوير ليقتطع من أوله الحرف المطلوب اختيار اسم مألوف وسا -4
 .(139)سميت الألف والجيم والدال والعين وربما السين والقاف والكاف والصاد واللام

التي ل  -أسماء الرموز  -زج والزيادة وذلك في الكلمات ابتداع الحروف الثانوية عن طريق الم -5
ورة سابقًا من الأساليب المذك تطعوها من أسماء تستوفي شروط نوعيستطيع الساميون أن يق

اللجوء إلى أسلوب جديد يبُقي على النمط الذي ألزموا  فكان عليهم في هذه المرحلة أيضًا
أسماء  -واضطروا هنا إلى نوع من الاعتباطية أو العشوائية في اختيار الكلمات  ،أنفسهم به

 .(140)وبهذا الأسلوب يفُسر ما تبقى من أسماء الحروف -الرموز 
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أسماء حروف العربية الموجودة في السامية قد نشأت بالصورة التي  "أن ويرى أصحاب هذا الرأي 
وأن أسماء الحروف الزائدة على الأبجدية السامية وهي الضاد والذال ، نشأت بها تلك الأسماء السامية

والعين والتاء قد نشأت عن طريق محاكاة أسماء الأحرف التي انشقت عنها بإدخال والخاء والظاء 
الأعجام أو بتطويره فالاسم ثاء يحاكى )تاء( والاسم ذال يحاكي )دال( والاسم ظاء يحاكي )طاء( 

 .(141)"  وكذلك ضاد يحاكي )صاد( وغين يحاكي )عين( وخاء يحاكي )حاء(

نشأة أسماء الحروف العربية هو أسلوب المحاكاة الصوتية "وهكذا يدخل أسلوب جديد في تصوير 
 ..(142)وهو أسلوب غير مردود ولو إلى حين"

  جـ ـ ترتيب رموز الكتابة العربية

يم علبعض العلماء إلى القول بأن السبب الحقيقي وراء هذا الترتيب الملتزم إنما هو الرغبة في التذهب 
 قول الإعرابي:لا علة غير هذا وكأنهم يتذكرون هنا 

 ثلاثة أســـــــــــــــــــــــــــــــــطر متشابهات   أتيت مهـــــــــــــــاجرين فعلموني

 وآيات القـــــــــــــــــــــــــرآن مفــــصلات   صحيح كتاب الله في رق

 وقريشات اــــــــــــــــــــــــــ ــــًتعلم سعفصـ   وخطــــــــــــوا لي أبا جاد وقالوا

 .(143)وما خط البنين من البنات   وما أنا والكــــــــــتابة والتهجي 

سوقها على نظام سردي معين يبدأ بأحدها وينتهي بآخرها وتتوالى  والمقصود بترتيب الرموز 
 .(144) الذي لا يحيد عنه ها مكانبينهما الرموز الأخرى في سلسلة ثابتة لكل رمز فيه

ق على الأول منهما قديماً مصطلح وقد عرفت الكتابة العربية نظامين أساسيين في ترتيب رموزها أطل
بالترتيب  كما سمى الآخر منهما قديماً بالمفرد وعرف حديثاً،  بجديالأبالترتيب  وعرف حديثاً المزدوج

 المغاربة.وصورة عند المشارقة  لكل منهما صورة عندالألفبائي 

 ية:يب المزدوج )الأبجدي( عند المشارقة فجاء في الصورة الآتأما الترت
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م ــ ن ـ س ـ ع ـ ف ـ ص ـ ق ـ ر ـ ش ـ ت ـ ث ـ خ  ل. ــ ح ــ ط ـ ى ــ ك ـ ز أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هــ ـ وــ
 ـ ذ ـ ض ـ ظ ـ غ.

 .(145)ص ـ قرشت ـ ثخذ ـ ضظغتية: أبجد ـ هوز ـ حطي ـ كلمن ـ سعفوجمع في صورة الكلمات الآ

 :الآتيةوجاء عند المغاربة في الصورة 

م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ف ـ ض ـ ق ـ ر ـ س ـ ت ـ  ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و. ز ـ ح ـ ط ـ ى ـ ك ـ ل ـا ـ 
 ث ـ خ ـ ذ ـ ط ـ غ ـ ش.

 :لآتيوجاء الترتيب المفرد )الألفبائي( عند المشارقة على النحو ا

ا ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ كـ 
 ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ و ـ ى.

 ى النحو التالي:وجاء عن المغاربة عل

ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ ط ـ ظ ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ص ـ ض ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ب. ا ـ 
 .(146)ـ س ـ ش ـ هــ ـ و ـ ى

كانتا في وقت ما -وكذلك المفرد  -ومن الواضح أن هاتين الصورتين من الترتيب الأبجدي 
لافهما ل يحدث إلا في القرن الثاني أو تلظاهر أن اخالأبجدي السامي وا بصورة واحدة مورثة عن الترتي

 .(147)الثالث للهجرة كما يرجح بعض الباحثين

ف، ق( فاحتفاظ الكتابة ستدل على ذلك بالاختلاف بين الكتابتين في إعجام الحرفين )ويُ 
الكتابة المشرقية لمغربية بالإعجام الأصلي في هذين الحرفين يدل على أن الانفصال تم في زمن كانت ا

على إعجامهما في المشرق  -في ذينك القرنين  -أي قبل التغيير الذي طرأ ، تلتزم فيه بهذا الإعجام
إلى أعلى الأمر الذي اقتضى تثنية إعجام الحرف  وذلك بتغيير موضع إعجام الحرف )ف( من أسفل

 .(148) ن صاحبه)ق( تمييزاً له م
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مواقع الحروف بين كل من الترتيبين الأبجدي والألفبائي عند هذا ويمكن لمح مظاهر التغيير في 
 :ينالمشارقة وعند المغاربة من النظر في الجدولين الآتي

 مظاهر تغير مواقع الحروف في الترتيب المشرقي: (1)

مظهر تغير  الترتيب             الموقع
 الموقع

مظهر تغير  الترتيب            الموقع
 ألفبائي أبجدي  ألفبائي أبجدي الموقع

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 أ
 ب
 ج
 د
 هــ
 و 
 ز
 ح
 ط
 ى
 ك
 ل
 م
 ن

 أ
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز

 س
 ش
 ص

1 
2 
3  -5  
4 - 8 
5 -26 
6 - 27 
7- 11 
8-6 
9-16 

10-28 
11-22 
12-23 
13-24 
14-25 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

 س
 ع

 ف
 ص
 ق
 ر

 ش
 ت
 ث
 خ
 ذ

 ض
 ظ
 غ

 ض
 ط
 ظ
 ع
 غ

 ف
 ق
 ك
 ل
 م
 ن
 هـ
 و

 ي

15-12 
16-18 
17-20 
18-14 
19-21 
20-10 
21-13 
22-3 
23-4 
24 -7 
52-9 
26 -15 
27 - 17 
28- 19 

الواو  قم الحرف من الأبجدية وأخذه رقمًا جديدًا في الترتيب الألفبائي فمثلاروعي هنا تغيير ر 
أي تحولت من الحرف السادس إلى ا لحرف السادس  26وصارت في الألفبائي  6رقمها في الأبجدي 

 :ومن الجدول السابق يتضح ما يأتيوالعشرين وهكذا بقية الحروف 

 لألف والباء.اك حروف ثبتت في الترتيبين هي اهن -1
 هي:ي عن موقعها في الترتيب الأبجدي حروف تقدمت في الترتيب الألفبائ -2

 ح ـ س ـ ر ـ ش ـ ت ـ ح ـ خ ـ ذ ـ ض ـ ظ ـ غ
 هي:حروف تأخرت  (3)

 .(149) ج ـ د ـ هــ ـ ز ـ ط ـ ى ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ع ـ ف ـ ق ـ و
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  مظاهر تغير مواقع الحروف في الترتيب المغربي: (2)

مظهر تغير  الترتيب  الموقع
 الموقع

مظهر تغير  الترتيب الموقع
 ألفبائي أبجدي  ألفبائي أبجدي الموقع

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 أ
 ب
 ج
 د
 هــ
 و 
 ز
 ح
 ط
 ى
 ك
 ل
 م
 ن

 أ
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز

 س
 ش
 ص
 

1 
2 
3-5 
4-8 
5-26 
6-27 
7-11 
8-6 
9-12 

10-28 
11-14 
12-15 
13-16 
14-17 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

 ص
 ع

 ف
 ض
 ق
 ر

 س
 ت
 ث
  خ
 ذ

 ظ
 غ
 ش
 

 ل
 م
 ن

 ص
 ض
 ع
 غ

 ف
 ق
 س
 ش
 هــ
 و

 ى

15-18 
16-20 
17-22 
18-19 
19-23 
20-10 
21-24 
22-3 
23-4 
24-7 
25-9 
26-13 
27-21 
28-25 

 :ق يتضح ما يأتيومن الجدول الساب

 والباء. ،بتت في الترتيبين هما الألفهناك حروف ث -1
 هي:ي عن موقعها في الترتيب الأبجدي حروف تقدمت في الترتيب الألفبائ -2

 ح ـ ر ـ ت ـ ث ـ خ ـ ذ ـ ظ ـ غ ـ ش 

  :هيحروف تأخرت  -3

 .(150)ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ط ـ ى ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ف ـ ض ـ ق ـ س

ومن المقارنة بين الترتيبين الأبجدي والألفبائي عند كل من المشارقة والمغاربة يتضح أن الترتيب 
الأبجدي عند كل منهما يتفق في الحروف: أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ظ ـ ى ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ ثم 

لمشارقة بعد الحرف )ن(بالحروف الآتية: س ع ف ص ق ر ش لك يختلف كل منهما فيأتي ترتيب ابعد ذ
 ت ث خ ت ذ ض ظ غ.
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الآتية: ص ـ ع ـ ف ـ ض ـ ق ـ ر ـ س ـ ت  دهم بعد الحرف )ن( الحروفأما ترتيب المغاربة فيأتي عن
 ـ ث ـ خ ـ ذ ـ ط ـ غ ـ ش.

وفي الترتيب الألفبائي يختلف الترتيب المشرقي عن المغربي بعد الحرف )ز( فيأتي عند المشارقة بعد 
 هذا الحرف: س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ إلخ.

 أما عند المغاربة فبعد الحرف )ز( يأتي الحرف: ط ـ ظ ـ ك ـ ل ـ إلخ.

ويبدو أن الترتيب الألفبائي المغربي أقرب إلى الأصل السامي الشمالي عنه من الترتيب الألفبائي 
المشرقي فالمجموعة )ك ـ م ـ ن( غير مؤخرة عن موضعها الأول كما في الترتيب المشرقي السائد ثم إن )ط( 

في أواخر  )ش( ترد لسامي وكذلكو )ك( متقاربتان ويفصل بينهما )ظ( وهما متجاورتان في الأصل ا
 .(151)لتاء فحسبالموقع الحادي والعشرين وبعدها ا لترتيب وهي في الترتيب السامي تقع فيا

من صورتي الترتيب المشرقي والمغربي ترجع إلى أصل واحد هو الأصل  وعلى أية حال فإن كلا
 السامي، ويبقى البحث عن دوافع هذه النظم الترتيبية التي شهدتها رموز الكتابة العربية. 

 سر الترتيب الأبجدي "المزدوج" أولا:

جاء في صورة  كلمة العلماء القدامى والمحدثين في سر الترتيب الأبجدي )المزدوج( الذي   تاختلف
كلمات أبجد هوز ـ إلخ فيذهب بعضهم أن هذه الكلمات هي أسماء لملوك يقول الفيروز أبادي: "أبجد 

لعربية على عدد حروف أسمائهم هلكوا يوم يسهم ملوك مدين ووضعوا الكتابة اإلى قرشت وكلمن رئ
 (153). قدت من جانب القدماء أنفسهموالواقع أن هذه الرواية قد نُ  ،(152)" الظلمة

بجد ـ هو أبو جاد وإنما طرب ـ في معنى ألى أن الترتيب وضع للتعليم "قال قويذهب بعض القدامى إ
غير إعادة المثل مرتين فكتبوا أبجد بالتطويل والتكرار و  ه لأنه وضع لدلالة المتعلم فكرهفألو  حذفت واوه

والواو في "هوز" قد عرفت صورتهما وكل ما مثل من الحروف " أبجد  واوه ولا ألف لأن الألف في "
 .(154)"  استغنى عن إعادته
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ا من قرأ شيئً رابيًّا فقال له هل تحسن أن تأعلقي  - رضي الله عنه -ويذكرون أن عمر بن الخطاب 
أسلمه إلى  ثم سن البنات فكيف الأم فضربهأقرأ أم القرآن فقال: والله ما أُحالقرآن قال: نعم قال له: ف

 فهرب ثم أنشأ يقول: الكتاب فمكث فيه حينًا

 ثلاثة أســــــــــطر متتابعات       أتيت مهاجرين فعلموني 

 .(155)وقريشات تعلم سعفصًا             اوخطوا لي أباجاد وقالو        

ويستدل على  ،يهدف إلى غرض تربوي هذا الترتيبإذ يرى أن بعض المحدثين ويذهب إلى هذا 
وتية ذلك بما فعله علماء الصرف بشأن حروف الإبدال فقد جمعوها لهذا الغرض التربوي في وحدات ص

 .(156)مصورة في قولهم: هدأت موطيا 

لالتزام تاريخي  المادي لكنه لا يصلح وحده مسوغًا والواقع أن هذا الدافع التعليمي يمثل الهدف
ولعل هذه الأقوال من القدامى في تفسير ترتيب  ، (157) معروف منذ عرف البحث العلمي تاريخ الكتابة

من القدامى  ، وقد أدى ذلك إلى أن فريقًاأبجد هوز راجعة إلى عدم ظهور الدراسات المقارنة آنذاك 
السحر ولهذا صدف بعض الناس اويذ و انصرف بهذه الكلمات )أبجد هوز... إلخ( إلى عال الطلاسم والتع

وذهب بعضهم إلى أنها أسماء شياطين ألقوها على ألسنة العرب ، (158) عن استعمالها وزهدوا فيها قديماً
واعتمد بعضهم على بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في إيجاد معنى ، (159) في الجاهلية فكتبوها

 -عليه السلام  -لكلمات "أبجد هوز... إلخ" فيذكر بعضهم أنه وقع في كتاب المبدأ "أن سيدنا عيسى 
لما بلغ تسع سنين أسلمته أمه إلى الكتاب عند رجل من المكتبين يعلمه كما يعلم الغلمان فلا يسأله عن 

 -إلى علمه قبل أن يعلمه إياه فعلمه "أبا جاد" فقال عيسى  -عليه السلام  -بادره عيسى شيء إلا 
قم من مجلسك فقام  -عليه السلام  -وما أبو جاد؟ فقال المعلم: لا أدرى فقال عيسى  -عليه السلام 

لباء: بهاء وا، فجلس عيسى مجلسه وقال سلني: فقال المعلم: ما أبو جاد؟ فقال عيسى: الألف: آلاء الله
ل من فسر أباجاد الله فعجب المعلم من ذلك فكان أو  والدال: دين، والجيم: جمال الله وبهجته، الله

  .(160)- عليه السلام -عيسى بن مريم 

وعن هذا الحديث يقول الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني أن "فيه إسماعيل بن 
 .(161)عيسى التيمي والبلاء منه
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 -  - سأل سيدنا رسول الله -  -أن سيدنا عثمان بن عفان في هذا الصدد  ويذكرون أيضًا
فإن فيه ، لموا تفسير أبي جادتع" : -  -فقال رسول الله  ؟فقال: يا رسول الله ما تفسير أبي جاد

وأما الباء فبهجة ، الألف آلاء الله حرف من أسمائه" قال:  ؟قيل يا رسول الله: وما أبو جاد " الأعاجيب
وفسر جميع " وأما هوز فالهاء: الهاوية ، وأما الدال فدين الله، وأما الجيم فجنة الله ،الله وجماله وجلاله

 .(162)" الحروف إلى قرشت

 - عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله يذكر ابن تيمية حديثاًديث الحريب من هذا وق
 - : "قال: وقالوا: يا رسول الله وما تفسيرها  " تعلموا أباجاد وتفسيرها ويل لعال جهل تفسير أباجاد

 .(163)إلخ " أما الألف فآلاء الله وحرف من أسمائه ..." قال: 

وذكر عن راوي هذا الحديث أنه ضعيف لا يحتج به كما أن محمد بن زياد الجزري الذي حدث 
 .(164)حديث معاوية بن قرة غير موثوق بنقله

 -   - وخير ما يذكر في هذا ما قاله ابن جرير إذا قال: ولو كانت الأخبار التي رويت عن النبي
غيرها ولكنها واهية الأسانيد غير جائز الاحتجاج في ذلك صحاح الأسانيد ل يعدل عن القول بها إلى 

 .(165) بمثلها

أما العلماء المحدثون فقد اعتمدوا في بيان سر هذا ، هذه هي نظرة العلماء القدامى للترتيب الأبجدي
لوا في ذلك ، وتوصالترتيب على الدراسات التاريخية والمقارنة وما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج

علوا تعليل ومصدر متحد لذلك ج ،والترتيب السامي من أصل واحد، الترتيب العربي الأبجديإلى أن 
 .(166) للترتيب العربي الأبجدي الترتيب السامي صالحاً

 في هذا التعليل منها: آراءلمحدثين ل وكانناقش البحث العلمي الحديث علل الترتيب السامي وقد 

ويظهر ، مجموعة من الكلمات يسهل حفظها على المتعلم"أن الحروف مرتبة على أن تكون  -1
هذا من الأحرف الأربعة الأولى وهو تكون كلمتي: )أ ب( و )جد( غير أن هذه الطريقة لا 

 - يمكن اعتمادها لتفسير الحروف الباقية فأي معنى سهل الحفظ يمكن استنباطه من "هـ و ز
 .(167) ح ط ى"
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مقسمة في ترتيبها المعروف إلى  الشمالية وهي اثنان وعشرون حرفاًبجدية السامية أن حروف الأ -2
ضاء الإنسان إحدى عشرة كلمة ثنائية كل كلمة منها تدل في اللغة المصرية على عضو من أع

: أ + ب = قلب، ج + د = صورة الإنسان أو شكله هـ + و = وذلك على النحو الآتي
ر وحضن، م + ن = فخذ، س + عضلة، ز + ح = دم، ط + ى = لسان، ك +ل = صد

 .(168)ع = مرارة، ف +ص =ركبة، ق +ر = خصية، ش + ت = عضو داخلي

يختار الساميون الشماليون كلمات  بعض الدارسين أن هذه النظرية قائمة على الوهم "فلمَ ويرى 
 .(169)؟ " مصرية لترتيب أبجديتهم وتسهيل حفظها

أن حروف الأبجدية مرتبة حسب السلم الموسيقي السومري وذلك بتحويل المقاطع المسمارية  -3
وة بين الساميين عد الهومما يثير الريب في هذه النظرية بإلى مجري أصوات "رموز ألفبائية" 

الشماليين وبين المصدر الذي يفترض أخذهم عنه فالشرط الأساسي لصحة هذه النظرية هو 
لساميين الشماليين الغربيين السلم الموسيقي السومري وهذا الشرط لا يتوفر في إثبات معرفة ا

 .(170) هذه النظرية
وهناك اتجاه يرجع هذا الترتيب إلى مجموعة من الجوامع التي تجمع بين الحروف في الترتيب ومن  -4

 هذه الجوامع:
 التشابه في طبيعة الأصوات (أ)

انفجارية أو شديدة والحروف الأربعة  ترك في كونها أصواتاً ـ ج ـ د( تش فالحروف الأربعة الأولى )أ ـ ب
احتكاكية أو رخوة، ومما يمكن تفسيره على هذا القبيل  ـ ز ـ ح( تشترك في كونها أصواتاً  التي تليها )هـ ـ و

 .(171)توالي اللام والميم والنون وهن أصوات مجهورة متوسطة بين الشدة والرخاوة

ض المجموعات لالتقاء بع هذا الوجه دائمًا وهذا الجامع إذا أعطي تفسيراًمر لا يطرد على لكن الأ
موعة مشتركة لتقديم مج ل المجموعات نفسها ولا يقدم سببًا مقبولالكثرة التوالي داخ فإنه لا يقدم تفسيراً

 .(172)؟ على الأساس الصوتي الصارم من ترتيب الخليل وسيبويهعلى أخرى وأين هذا 
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 ،ومن ذلك حرفا الياء والكاف وتجاورهما فالياء معناها اليد أسماء الحروف: التشابه في معاني (ب)
عناها ومثلهما الراء والشين فالأولى م ناه الكف والشبه واضح في كل منهماوالكاف مع

 .(173)نالرأس والثانية معناها السِّ 
ولا يقع تحت هذا التعليل سوى الحرفين )هـ( ـ )و( وكلاهما  ،التشابه في الاستعمال - 5

. (174) مستعمل في كتابة الضمير المتصل للغائب المفرد في الكتابات السامية الشمالية
يشكل ومن الواضح أن هذه الجوامع المذكورة قد تفسر توالي عدد من الحروف دون أن 

بل يذهب بعض الباحثين إلى أبعد ، لجميع الحروف أي جامع منها بمفرده تفسيراً مقبولا
من هذا في الحذر حين يذهب إلى أن هذه الجوامع وحدها لا تكفي في تفسير هذا 

 .(175)الترتيب

ثابت أن الترتيب الأبجدي العربي مأخوذ عن الترتيب السامي وللعلماء على وعلى أية حال فمن ال
 ذلك أدلة منها:

أن صوغ كلمات الترتيب الأبجدي العربي في كلمات أبجد هوز حطي ... إلخ هو نفس  -1
 الترتيب السامي.

 :السامي ويتضح ذلك على النحو الآتيأن القيمة العددية لأحرف العربية ترتبط بهذا الترتيب  -2

 الحرف وقيمته العددية الحرف وقيمته العددية الحرف وقيمته العددية الحرف وقيمته ا لعددية
 1أ = 

 2ب = 
   3ج = 
 4د = 
 5هـ = 
 6و = 
 7ز = 

 8ج = 
 9ط = 
 10ى = 
 20ك = 
 30ل = 
 40م = 
 50ن = 

 60س = 
 70ع = 

 80ف = 
 90ص = 
 100ق = 
 200ر = 

 300ش = 

 400ت = 
 500ث = 
 600خ = 
 700ذ = 

 800ض = 
 900ظ = 
 1000غ = 

ومن المعلوم أن العرب قد استخدموا هذا الحساب قبل الحساب بالرموز الرقمية آخذين عن  
من طريقة الكتابة  الترقيم الحسابية أحدث كثيراًيقة الساميين طريقة الحساب بالحروف يقول العقاد: وطر 

 .(176)بالحروف ولكن تقويم الحروف بالقيم الحسابية قديم في الشعوب السامية
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ولا يزال للحساب بالحروف بقايا في كثير من مظاهر الحياة العلمية والعملية والوظيفية مثل ترقيم 
 .(177)مقدمات الكتب والبحوث وترتيب الدرجات العلمية والوظيفية عند بعض الفئات

ومما يؤكد سامية هذا الترتيب أن العرب سموا الحروف الزائدة عندهم بالروادف وهي تسمية تشعر 
هذا وغيره مما يثبت أن الترتيب الأبجدي العربي مأخوذ عن الترتيب السامي،  (178)مزيدة على أصل بأنها

عبد الله ربيع أن هذا الأمر لا يعدو كونه وسيلة  دأما صوغ هذا الترتيب في كلمات أبجد هوز إلخ فيرجح 
ليمية العربية التي تلجأ  تعتذكيرية يتخذها الطالب لحفظ هذا التسلسل الأبجدي وهذا يتفق مع الطبيعة ال

كثر هذا إلى صوغ كلمات بمعنى أو بغير معنى واضح لتمثل ما يمكن أن يُسمى بمفاتيح الذاكرة وي كثيراً
 .(179) وسائر العلوم اللغوية والشرعية في مجال الأصوات والنحو

 ومن ذلك ما جاء في الشاطبية من قوله:

 على ا لمنظوم أول أولا دليلا   علت أبا جاد على كل قارئج

 وشرح الإمام أبو القاسم ابن القاصح هذا البيت فقال: 

ه في القراء السبعة أي علامة على كل قارئ نظم اسم أخبر أنه جعل حروف أبي جاد دليلا،
يه اويففي اصطلاحه )أبج( لنافع ور ، أي الأول من حروف أبي جاد للأول من القراء، ولأ أول، و ورواتهم

 .(180)والجيم لورش، والباء لقالون، نافعفالهمزة ل

 سر الترتيب الألفبائي؟، فما هذا عن علل تفسير الأبجدي

 ثانيًّا: سر الترتيب الألفبائي

 يىوز الكتابة العربية إلى نصر بن عاصم ويحين الترتيب المفرد )الألفبائي( لرميرجع بعض الدارس
وإذا صح هذا فإن تعليل هذا الترتيب لا يمثل ، (181) بن يعمر العدواني في زمن عبد الملك ابن مروان

 .(182) مشكلة أمام البحث العلمي كما حدث بالنسبة للترتيب الأبجدي السابق الضارب في القدم"

، ومراعاة الجانب وقد روعي في هذا الترتيب عدة أسس أهمها مراعاة الترتيب الأبجدي القديم
عليلات هذا وقدم بعضهم ت ،(183)عاة تشابه صور الرموزبالإضافة إلى مرا، الاستعمالي الصوتي والجانب

صر بن عاصم ويحيى بن يعمر ـ بالآلف والباء لأنهما أول الحروف في الترتيب الترتيب فقال: ابتدأ نا
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الجيم من حروف أبجد  اثم ذكر ، ومراعاة تشابه صور الرموز في التاء والثاء ، الأصلي في الألف والباء 
 الدال من حروف أبجد وعقبا بالذال لمشابهتها للدال. اثم ذكر ، وعقبا بالحاء والخاء لمشابهتهما للجيم 

 اا الزاي ذكر ، وقبل أن يذكر لآخر الحروف ولكون الهاء تشبه أحرف العلة في الخفاء أخراها معًا
ولا يخفى ما في هذا من مراعاة الجانب الصوتي  لها لتكون الزاي مع باقي حروف الصفير،الراء لمشابهتها 

ثم رجعا للطاء من ، ثم ذكرا الصاد وعقبا بالضاد، وعقبا بالشين للمشابهة، ولذلك ذكرا السين بعد الزاي
العين وعقبا  اوذكر ، وأخرا أحرف )كلمن( حتى يفرغا من الأحرف المتشابهة، حروف أبجد وعقبا بالظاء

 .(184) ثم ذكرا أحرف )ك ل م ن( والهاء وأحرف العلة ،با بالقافثم ذكرا الفاء وعق، بالغين

ولا يخفى ما في مجاورة أحرف العلة في هذا الترتيب من مراعاة للجانب الاستعمالي إذ هذه  
 الأحرف تستعمل للدالة على الحركات الطويلة.

هذا ويرى بعض العلماء أن الترتيب الألفبائي من وحي السماء ويستدلون في ذلك بما روى عن 
فقلت: يا رسول الله كل شيء مرسل بم  -  -أنه قال: سألت رسول الله  - -أبي ذر الغفاري

ا ب ت ث ج  " ، قلت: يا رسول الله أي كتاب أنزل على آدم؟ قال:"بكتاب منزل" يرسل؟ قال: 
  .(185)" وعشرون.... ةتسع" إلخ قلت يا رسول الله كم حرف؟ قال: " ....

ولوائح الوضع وسئل عنه الحافظ ابن حجر الشافعي فقال: لا أصل له ،  (186) سبق تخريجهوقد 
 . (187) اعليه ظاهر لاسيما في آخره فهو كاذب قطعً 

ز الكتابة العربية هو رمو ويذهب بعض الدارسين إلى أن السبب في وضع الترتيب الألفبائي ل
تيسير التعليم على الصبيان على الأخص لأن قاعدة الترتيب المفرد هي الرسم والكتابة وهذه الألف باء 

لمات وإذا كان بعضهم يحفظها حرفاً حرفاً إلا كتابة لأنه لا يستطيع ضم حروفها في كلا يحفظها الصبي 
 .(188) إلى جنب مع تعلم كتابتها فإن هذا الحظ يسير جنبًا

تلك هي أوجه ومظاهر ترتيب رموز الكتابة العربية التي عرفت عند العامة لكن بقي أن أشير إلى 
لأسباب أخرى رأوها كفيلة بتحقيق أغراضهم العلمية  بعض صور الترتيب الأخرى عند الخاصة وذلك

 .(189) على نحو ما فعل بعض مؤلفي المعاجم وأئمة الدراسات النحوية أو اللغوية
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بعًا فقد رتب الحروف العربية، في معجمه "العين" ت الخليل بن أحمد رائد هؤلاء جميعًاويعد 
 :جاء على النحو الآتيلمخارجها فكان ترتيبه ترتيبًا صوتيًّا خالصًا وقد 

ع ـ ح ـ هـ ـ خ ـ غ ـ ق ـ ك ـ ج ـ ش ـ ض ـ ص ـ س ـ ز ـ ط ـ د ـ ت ـ ظ ـ ذ ـ ث ـ ر ـ ل ـ ن ـ 
 .(190).الهمزة ـ ى اف ـ ب ـ م ـ و ـ 

"وقد ورد في مقدمة كتاب العين وضع الهمزة بعد الياء ومعنى هذا أن المقصود بالألف التي بين 
 .(191)" ينةالواو والياء هي الألف الل

الهمزة ـ الألف ـ الهاء ـ العين ـ  :ف في باب الإدغام على النحو الأتيوكذلك رتب سيبويه الحرو 
الغين ـ الخاء ـ الكاف ـ القاف ـ الضاد ـ الجيم ـ الشين ـ الياء ـ اللام ـ الراء ـ النون ـ الطاء ـ الدال ـ  0الحاء 

 .(192)التاء ـ الصاد ـ الزاي ـ السين ـ الظاء ـ الذال ـ الثاء ـ الفاء ـ الباء ـ الميم ـ الواو

انب الكتابي الواضح أن الجكذلك من ،  ومن الواضح اختلاف ترتيب سيبويه عن ترتيب أستاذه
ومن ثم فقد أهمل كثير ممن تعرضوا لحديث الكتابة تناول ، الأسمى عند كل منهما ل يكن الهدف الأساس

 .(193) به الباحثون في الدراسات اللغوية والصوتية الترتيب الصوتي عند الشيخين وعُنِي  مثل هذا

خالف ترتيب سيبويه حيث  يبًا صوتيًّاما فعله ابن جنى الذي قدم ترتويمكن أن يقال هذا على 
ذكر محقق كتاب سيبويه أن القاف ضاد عن الجيم والشين والياء وقد قدم القاف على الكاف وآخر ال

قدمت على الكاف عنده في بعض النسخ ومن ثم فلا خلاف في هذه وكذلك يؤخر سيبويه الضاد في 
 : وقد جاء ترتيب ابن جنى كالآتي ،(194) حديثه عن المخارج فيذكرها بعد الباء

ـ ض ـ ل ـ ر ـ ن ـ ط ـ د ـ ت ـ ص ـ ز  ـ ح ـ غ ـ خ ـ ق ـ ك ـ ج ـ ش ـ ي الهمزة ـ الألف ـ هـ ـ ع
 .(195) ـ ب ـ م ـ و س ـ ظ ـ ذ ـ ث ـ فـ 

 اتهو أن صور هذه الترتيب رموز الكتابة العربية عن شيء مفيد وهكذا تكشف لنا قضية ترتيب
وتتأثر ، لفبائي ترجع إحداها )الأبجدي( إلى الأصل الذي أخذت عنه الكتابة العربيةالأبجدي والأ

مما يربط بين الكتابة العربية وبين الأصل  ضًابالأصل السامي أي لأخرى )الصورة الألفبائية( تأثراً كبيراًا
 ط بين الفرع والأصل.يرب راسة هذا الترتيب قد أثمرت دليلا قوياًّ مادياًّ السامي الذي أخذت عنه وتصبح د
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 أنواع الخطوط العربية

بمعنى أنه لن يقف مع ما سيذكر من خطوط  ث لمثل هذا الموضوع لن يكون فنيًّاعلاج البح
آخر تكفل به ما يُسمى بعلم الخط وهو على  دربة على تجويدها لأن لذلك مجالاليوضح كيفية رسمها وال

إنما سيتناول البحث الخطوط العربية التي استخدمها العرب ، أهميته لا يناسب موضوع البحث وظروفه هنا
 حتى ما يكتب به الناس في يومهم هذا. م ما عثر عليه من الخطوط القديمةفي كتابتها منذ أقد

في معرفة تطور الكتابة العربية،   سهمن معرفته تظيمة إذ إالخطوط يعتبر ذا فائدة عريخ لهذه والتأ
كما أن هذا التنوع لهذه الخطوط يفيد تطور الكتابة العربية لدى الأمم غير العربية التي استخدمتها في 

 تدوين لغاتها والتي أصبحت لها خطوط عربية تعرف بأسمائها كالخط الفارسي وغيره.

ن أسباب تعدد صور الحرف الواحد إذ إن سبب من وتكشف معرفة هذه الخطوط النقاب ع
 ترجع إلى التنوع في الخطوط فصورة الحرف تختلف من خط لآخر في كثير من الأحيان. هذه الصور

شير إلى أن هناك تسميات كثيرة لهذه الخطوط بعضها يمثل وقبل تتبع هذه الخطوط نحب أن ن
وربما جاء بعضها ، الهندسة أو التصوير والتشكيلوبعضها يأتي من  ،النسبة إلى المكان أو إلى الشخص

 أو غير ذلك. من مجال الاستعمال أو من أسماء ما يكتب به أو يخط عليه

، والخط الأندلسي والخط ،المدني ، والخطالخط المكي اء الخط العربي بالنسبة لأماكنهفمن أسم
والخط  ،اليمني ، والخطالمصري ، والخطالموصلي ، والخط(196)البغدادي ، والخط العراقي ، والخطالشامي
 .(197)الفارسي ، والخطالهندي، والخط الإيراني ، والخطالكردي، والخط الإفريقي

الرياسي نسبة إلى الفضل بن سهل ذي الرياسيتين كاتب الخط ه بحسب الأشخاص: ومن أسمائ
 ياقوت المستعصم الذي كان الياقوتي نسبة إلى، والخط وهو الخط الذي ابتدعه الشجري الخطاط، المأمون
لي بن الريحاني نسبة إلى عالخط و ، في بلاط المستعصم آخر خلفاء العباسيين وخطه نسخي جميل خطاطاً

والخط الغزلاني نسبة إلى مصطفى غزلان ، 219في عصر المأمون ومات سنة  عبيدة الريحاني وكان خطاطاً
 .(198)ديواني جميلهـ وخطة 1356المصري المتوفي سنة 
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ومن أسماء الخط بحسب الوظيفة التي يؤديها خط الأشعار وهو ما كان يكتب به الشعر بطريقة 
وخط الأجوبة الذي كان يستخدم في الردود الرسمية وخط البياض ، (199) خاصة تبين شكل الأبيات

، الأماناتكذلك من أسماء الخط بحسب وظيفته خط ،  (200) الذي كان يستخدم في المبيضات
 .(201)والتوقيع، والديواني، والمصاحف ،والعهود، والمؤامرات

الطومار نسبة إلى القطع  :لمساحة الورق الذي يكتب عليه ومن أسماء الخط التي كانت تبعًا
 .(202)والثلث، السداسي في لغة البردي

، والدقيق، ثوالثل، والنصف، والثلثين، خط الجليل: ومن أسماءه نسبة إلى القلم الذي يكتب به
 .(203)والسدس، والربع

 .(204)والمشق، والمطلق، والمحقق، نسبة للتجويد الخطي: المعلق ومن أسمائه

والمشعب ، والمقترن، والمسلسل ،والمائل، والمدور، ه نسبة للشكل الهندسي: المثلثومن أسمائ
 إلى غير ذلك من أسماء الخطوط التي ترجع إلى أسباب مختلفة. ،(205) والمضفر

ومع كثرة هذه الأسماء وتعدد أسباب تسميتها فإني سأحاول الحديث عن هذه الخطوط ما 
 أمكني ذلك.

أول الخطوط العربية  يرجع أقدم وصف للخطوط العربية إلى صاحب الفهرست فقد ذكر أن "
ى ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعل فأما المكي والمدني ففي، ثم الكوفي الخط المكي وبعده المدني ثم البصري

بن النديم أن مبدأ الخط كان مكيًّا ثم مدنيًّا ويفهم من عبارة ا ،(206)" الأصابع وفي شكله انضجاع يسير
لذي كان وهنا يأتي تساءل عن نوع الخط ا ،وأن هذه الأسماء تمثل الخطوط العربية الأولى فبصرياًّ فكوفيًّا،

 تسميته منها؟ قبل وصول الكتابة إلى مكة وأخذ

ي مأخوذ عن الخط النبطي الحيري أي الأنباري إن الذين أرخوا للخط العربي يرون أن الخط المك
 ، فقد كتب عرب الجاهليةعنه وبخاصة عندما يكون المقصود بالنبطي آخر مرحلة فيه وأنه لا يختلف كثيراً

 .(207)بة في صدر الإسلام وهو الخط المكي لخط الذي استعمله الصحابا
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هذه الخطوط الأولى ل تكن فروقاً في الخصائص  أن الفرق بين كل عبد الله ربيع إلى " دويذهب 
 .(208)في التجويد وفي الاستعمال الجغرافي بين إقليم وآخر بقدر ما كانت فروقاً

الرفاهية ما يجعل الكتابة عندهم تبلغ ويؤيد هذا أن العرب ل يكن لهم من الاستقرار أو أسباب 
ثقافة ونافست مبلغ الظاهرة الفنية إلا عندما أصبحت لهم دولة )الأموية ـ العباسية( تعددت فيها مراكز ال

 .(209)المراكز بعضها بعضًا 

إلا بالمعنى  ، (210) وهنا يحسن القول بأن الخط الكوفي ليس كما يزعمون هو أصل الخطوط كلها
 اكزً في عندما كوفت الكوفة وصارت مر سمى بالكو  نفسه ، الخط المكي ، وهو أن هذا الخط هوالسالف 

 آخر يميل إلى طوروا بعد ذلك من هذا الخط  خطًّا وهذا لا يمنع أن أهل الكوفة قد، للعلم والعربية 
ذلك أن العرب الحجازيين قد ، إلى أهل الكوفة حتى عصرنا هذا  التربيع عرف ومازال يعرف منسوباً 

ن الخطين أخذوا عن الأنباط نوعين من الخط أحدهما يميل إلى الاستدارة والثاني يميل إلى التربيع ومن هذي
 .(211)ها مستدير أو مقور وبعضها مربعنشأت الخطوط العربية بعض

النديم يصف ومن الواضح أن المعلومات عن تلك الخطوط القديمة ليست كثيرة لكننا نرى ابن 
طوط أخرى يسميها خطوط أو يذكر بعض صفات الخطين المكي والمدني ثم يذكر بعد ذلك أسماء خ

 .(212) ، والبصريوالكوفي، والمدور ،والمثلث المكي، والمدني، المصاحف منها

 لام الموزونة وصفة ما يكتب بكل قلم منها ذاكراًمن أسماء الأق "ثم يذكر بعد ذلك عددًا كبيراً
 .(213)"  أن هذه الأقلام لا يقوى عليها أحد إلا بالتعلم الشديد

 عرضه ذلك يتضح كثرة الأقلام التي عرفت إلى عصره، وهو يذكر أن بعضها يخرجخلال ومن 
، وقلم الطومار الكبير، مخرجها كلها من أربعة أقلام: قلم الجليل من بعض "فذلك أربعة وعشرون قلمًا

ومخرج هذه الأربعة الأقلام من القلم الجليل وهو أبو ، الثلث الكبير الثقيلوقلم ، وقلم النصف الثقيل
 .(214) الأقلام"

من كتاب المصاحف ومن الوراقين الذي يكتبون المصاحف بالخط  كذلك عددًا  وهو يذكر
 .(215)المحقق والمشق وما شابه ذلك
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اية القرن الرابع الهجري وهكذا يصور لنا ابن النديم تاريخ الخط والخطاطين وأنواع الخطوط إلى نه
علومات عنها ن موتلك صورة نافعة وإن ل تكن واضحة تمام الوضوح فهو يذكر أسماء الخطوط دو  تقريبًا،

إلى قرب عهدها من قراء كتابه في زمانه فكأنهم على علم ومعرفة بها لكن ما حيلتنا  وربما كان ذلك راجعًا
 .(216) مما ذكر لا نكاد نعرف عنه شيئًا نحن وكثير

ا ل يتعرض في الباب الذي ساقه لبيان رسوم خطوط الكتب وقد كان ابن درستويه أوضح عندم
حيث يقول: "واعلم أن  لذلك الجانب الفني الدقيق مكتفيًا بذكر ما تشترك فيه الخطوط جميعًاوفصوله 

أصل الخطوط كلها متجانسة متشابهة وإن اختلفت وتباينت لتصرفها وافتنائها كخطوط المصاحف 
والخفيف والإمساك والسريع والجليل والدقيق ولما يلحق ذلك من الإدغام  والوراقين وغيرهم كالثقيل منها

والتبيين والفتح أو التقوير أو الكسر أو التعليق أو التسوية أو التحريف أو تفريق الحروف وجمع السطور 
 .(217)أو ترصيف الحروف والتبعيد بين السطور"

 بالنسبة للكتابة والخط. شندي في كتابه صبح الأعشى يمكن عده دائرة معارفقوالقل

وقد شهدت القرون التالية للقلقشندي مؤلفات في الخط العربي من أشهرها "جامع محاسن كتابة 
مد مرتضى اب الآفاق لمحتَّ إلى كُ  وحكمة الإشراق، هـ908لحسن الطيبي ألفه سنة الكتاب" لمحمد بن ا

 . (218)بيدي لزَّ ا

فجاءت جهود طيبة من أهمها ما كتبه ناجي زين الدين وفي عصرنا هذا واصل الباحثون الطريق 
تمية إلى العصور من النماذج واللوحات الخطية المن به "بدائع الخط العربي" عددًا كبيراًم في كتاحيث قدَّ 

 وعن الخط العربي عامة بروح العاشق وقلم المحب.، عن كل لوحة المختلفة متحدثاً 

فيما يقدمه الخطاطون المعاصرون وأساتذة الخط العربي بصورة عملية  وتظهر تلك الجهود أيضًا
ية تمن صور فنية وابداعات خطية وزخارف كتابية في المساجد والمدارس والمقابر وكثير من الأشياء الحيا

 .(219) التي تحتاج إلى الخط كالصحف والكتب ووسائل الإعلان والإعلام

.  (220)"  فيما ذكر بعضهم "وأنها قد بلغت الثمانين نوعًا وإذا كانت هذه الخطوط من الكثرة
من الخطوط التي  الخطوط؟ لقد أبقى لنا الزمن عددًاعما أبقاه لنا الزمن من هذه  فإن لنا أن نتساءل

 منها:تعرف بين أوساط الخطاطين 
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 خط النسخ -1

وهناك فكرة قديمة شائعة  ،(221)سُمي هذا الخط بهذا الاسم لأن الكتاب ينسخون به المؤلفات
ن ابن مقلة هو أول من طور الخط الكوفي إلى النسخ أو ما يشبه النسخ من أنواع الخطوط المدور إتقول 

اعد ولا تزال هذه الفكرة تردد عند بعض دارسي الخط يقول محمد طاهر الكردي: "أول من وضع قو 
 .(222) الثلث الوزير ابن مقلة وكذلك قواعد النسخ"

والصحيح أنه قبل أن يوجد ابن مقله بنحو قرنين من الزمان وجدت خطوط كثيرة تبعد عن 
ووُجد من الكتب بخط الأولين فيما قبل المائتين ما ليس على صورة الكوفي بل يتغير عنه  ،الخط الكوفي

 .(223)إلى نحو هذه الأوضاع المستقرة

لمن يزعم أن ابن  ائع بيننا قبل زمان الهجرة خلافاًكما أنه يثبت اليوم وجود الخط النسخي الش
على حجر في حران باللجا في كتابة يونانية  ئل القاطعة على ذلك وجود منقوشًاومن الدلا، مقلة واضعه

م فثبت أن هذا الخط كان قبل زمان الهجرة 568من تاريخ البصري وهو سنة  463وعربية مؤرخة سنة 
 .(224) بأكثر من خمسين سنة

في كتابة القرآن الكريم  استعمالاومما تجمل معرفته أن الحروف العربية النسخية هي أكثر الحروف 
وذلك لسهولة قراءته وعدم اللبس فيه اللهم إلا في الهند والصين حيث ، الدين وكتب السنة وكتب

بتأثيرهم الأدبي على هذه الجهات أن ينشروا خطهم الفارسي بأنواعه المعروفة إلى جانب  ساستطاع الفر 
ومع ذلك بقيت للخط النسخي الغلبة على بقية أنواع الخطوط ، الخط الباكستاني المشابه للخط النسخي

 .في تدوين المخطوطات الدينية حتى في بلاد الفرس ذاتها

وذلك لصغر ،  بقلمه بسرعة أكثر من خط الثلثوهذا الخط يساعد الكاتب على السير 
لهذا شاع وكثر  ي الثلث من عرض قلم الثلث تقريبًاإذ أن عرض قلم النسخ يساو ، حروفه وتلاحق مداته

 .(225) استعماله

 محمد شوقي أفنديالتركي سخ للخطاط ط النلخ مثالوهذا  
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 الخط الكوفي  - 2

به وهذا  الخط النبطي لذلك فهو أكثر شبهًا مأخوذ عنوهو ، من أقدم الخطوط العربيةوهو 
الخط اشتقه أهل الحيرة والأنبار من الخط النبطي وسُمي بالحيري أو الأنباري ثم لما كوفت الكوفة سُمي بعد 

 .(226)ذلك بالخط الكوفي

وقد دخل مع ، مثل المساجد ةويستخدم هذا الخط في الكتابات التي تحتاج إلى مساحات كبير 
 المستشرقون بالخط الإسلامي. إلى كل بلد دخله الإسلام حتى سماهحات الإسلامية الفتو 

، وياقوت الرومي، وبديع الزمان الهمذاني، مالك بن دينار الخطاطين القدامى المشهورين فيه ومن
 السيدة حفصة أم المؤمنين.، والقلقشندي ومن النساء وابن البواب، وابن مقله

ومحمد خليل ، ومحمد عبد القادر ، (227)ذة يوسف أحمداتصر الأسوممن اشتهر بتجويده في م
 . (228) وفي العراق الأستاذ يوسف ذنون، وفي لبنان الأستاذ محمد برهان كباره ، وحسن برعي 

من الذين كتبوا به لذلك فقد  كتب به عدة قرون فقد وجد اهتمامًا كبيراًلأن هذا الخط   ونظراً
وكوفي ، فقسموه بحسب الشكل فقالوا: كوفي بسيط، قسمه العلماء إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة

، وكوفي أيوبي ،وقسموه حسب العصور فقالوا: كوفي فاطمي. ومربع، ومزخرف، ومضفور، ومزهر، مورق
 . (229) وبغدادي وموصلي، وشامي، أندلسيوقسموه حسب المكان فقالوا: كوفي . وحديث، ومملوكي

من الخطاطين والدارسين للخطوط العربية حتى أنه أعدت  وقد لقي الخط الكوفي اهتمامًا كبيراً
 .(230)في الكتابات الكوفية في القرون الخمسة الأولى للهجرة وتطور هذه الكتابات دراسة للدكتوراه

 عبد الله  محمد عبد القادر المصري للخطاطالفاطمي  للخط الكوفيمثال وهذا 
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 خط الثلث  – 3

إلا  ، إذ لا يعتبر الخطاط خطاطاًيعتبر هذا الخط من أرقى أنواع الخط العربي كما أنه من أصعبها
وقد ذكر القلقشندي أن هذا الخط من ، إذا كتب هذا النوع وأجاده إجادة تامة على قواعده المخصوصة

ولا  (231)وخفيف الثلث، وذكر أنه نوعان: الثلث، الخطوط التي استخدمت في زمانه في ديوان الإنشاء
 .(232)فرق بينهما إلا أن الثلث الخفيف أدق وألطف مقادير من الثلث بنزر يسير

وتقسيمات أجزاء ، وأوائل سور القرآن الكريم، ويستعمل هذا الخط في كتابة عناوين الكتب
 .(233) وفي الزخرفة ،كتابة اللافتات على الحوانيت،  الكتب و

وخط الثلث الجلي( ولا يوجد فروق جوهرية بين الثلث العادي  -ويتفرع منه خطان )خط الثلث العادي
القواعد فهي واحدة بين الاثنين، إنما يكمن الفرق بينهما في سماكة القلم؛ فقلم والثلث الجلي من حيث 

ملم وبالتالي فإن بنية  6ملم، بينما الثلث الجلي لا تقل سماكته عن 3الثلث العادي لا تزيد سماكته عن 
عادي حروفه تكون أكثر سماكة وصلابة والاتصالات بين مقاطع الحروف تكون أكثر تشبعًا من الثلث ال

 شرين عبد الصابر عبد الحليم وهذا مثال للخط الثلث الجلي للخطاط المصري  الذي يمتاز بالرشاقة.

 

 

 

 

 

 خط الرقعة  – 4

وقد قام  (234) وكان واسع الانتشار في أنحاء الإمبراطورية العثمانية ،هو من أسهل الخطوط
هـ بوضع قواعد خط الرقعة 1280المستشار ممتاز بك معلم الخط للسلطان عبد الحميد خان العثماني 

كتابته أسرع ،  ويحتمل أن يكون هذا الخط قد اشتق من الخط الثلثي والنسخي وما بينهما و، (235)الحالي
  .(236).  انجازاً من كتابة النسخ
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  البنجالي مختار عال شقدار.للخطاط للخط الرقعةثال وهذا نم

 

 

 خط التوقيع -5

القلم المدور الكبير أو القلم الرياسي نسبة إلى ذي  ، وكان يُسمى قديماًسُمي كذلك خط الإجازة
ووضع ، ويأخذ هذا الخط حروفه من حروف النسخ والثلث، الرياستين الفضل بن سهل وزير المأمون

 قواعده يوسف الشجري.

في القرن التاسع الهجري كتبه محمد بن حسن الطيبي ويكتب في خواتيم  وقد شوهد مكتوباً  
والوثائق التي تكون بمثابة إجازات علمية وتحتاج إلى توقيعات  ،والدبلوم ،والشهادات العامة ،المصاحف

 ونماذجه قليلة ويجيده كل من يجيد الثلث والنسخ ،ومن قواعده أن توضع على الكلمات علامة التشكيل
 .أو ما يعرف أيضًا بخط الإجازةلخط التوقيع  مثالوهذا  .(237)
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 الخط الديواني -6

يطلق  ولهذا كان، بدواوين الملوك والسلاطين الأنه كان خاصًّ  لى الديوان نظراًوهو خط منسوب إ
 .(238)من أسرار القصور السلطانية لا يعرفها إلا كاتبوها لهمايوني أي المقدس لأنه كان سرًّاعليه الخط ا

 لك تمد أطرافكذ،  وتمد الحروف النهائية في هذا الخط لاسيما الجيم والحاء والخاء والعين والغين و
ويذكر المهتمون بدراسة الخطوط أن أول من وضع قواعده إبراهيم ، (239) السين والشين والصاد والضاد

السلطان العثماني محمد الثاني بعد فتح القسطنطينية بضع سنوات وذلك بعد أن منيف التركي في عهد 
 .(240) ذا الخط عن شكله الذي كان معروفاًقام الترك بتطوير ه

وجوده كذلك محمد ، وقام بتجويده الخطاط أحمد شهلا باشا التركي في عهد السلطان أحمد الثالث
 .عزت التركي معلم الخط في المكتب السلطاني

وقام بتجويده ،  تركيا بعد الانقلاب التركي واستعمال الحروف اللاتينية عندهمفيأهمل هذا الخط و  
لمصري ثم جاء من بعده الخطاط مصطفى غزلان ا، بعد ذلك الخطاط محمود شكري باشا المصري

 .(241)ى بالخط الغزلاني نسبة إليههـ فجوده وزاده جمالا وحسنًا حتى إن الخط الديواني سمُ 1356ت

 .(242)والنياشين ،والأوسمة ،والفرمانات ،والإنعامات، وبهذا الخط تكتب ا لأوامر الملكية

 ني للخطاط المصري الدكتور بلال مختار صلاح للخط الديوا مثالوهذا 

 

 

 

 خط جلي الديواني -7

وأوائل القرن الحادي عشر  - (243) كما يذكر بعضهم  -هذا الخط في نهاية القرن العاشر عرف 
ويأخذ هذا الخط على الأغلب شكل ، ابتدعه أحد رجال الفن يدعى شهلا باشا في الدولة العثمانية

ويكتب بين خطين متوازيين في العرض بينهما طول الألف ثم تُحشى الكتابة بين ذينك ، (244) السفينة
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تملاء الفراغات بين الحروف بالتشكيل و ، الخطين ويكتب بقلمين الأول عريض والثاني ربع عرض الأول
 . (245)وهو خط مندثر ولا يكتب به الآن، ونقط مدورة وزخارف عديدة

 لخط جلي الديواني .  مثالوهذا 

 

 خط الطفراء -8

وقد أطلقوا على  ،هناك شارات خطية استعملها خلفاء المسلمين ومنهم سلاطين مصر المماليك
ن هذه الكلمة يرجع أصلها إلى )التتر( وكانت تقوم مقام الإمضاء ، ويقال إهذه الشارات اسم )الطغراء(

 . (246) أحيان كثيرة في التوقيع في

ص في أنه عندما توترت العلاقات بين تيمور لنك وبايزيد العثماني لخوللطغراء قصة طريفة نشأتها تت
ومنذ ، موسة بالدم، وقيل مغبعد تحبيره بالحبر بايزيد انذاراً بالحرب بصمه بكفهرسل تيمور لنك إلى أ

والمفهوم الآن أن الطغراء العثمانية هذه ، ذلك الحين بدأ توقيع الطغراء يشيع عند سلاطين آل عثمان
المجيد نصه: "عبد الحميد خان بن عبد ط الطغراء لخ مثالوهذا  .(247)تقليد لبصمة كف تيمور لنك

 . المظفر دائمًا " للخطاط التركي محمد سامي أفندي
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 الخط الفارسي -9

ذا الخط إلى المكتوبة بهنصوص الوترجع أقدم  ، مكانها الخط الفارسي من الخطوط التي تنسب إلى
، ويستعمل عند أهل فارس وأفغانستان والهند  ، وهو من الخطوط الجملية الشكل (248)هـ ـ401سنة 

 وأول من وضع قواعده مير على سلطان التبريزي في القرن الثامن الهجري  وهو يقوم مقام الثلث أحيانًا ،
وأشهر خطاط قديم كتب بهذا الخط هو نجم ، وقام بتجويده عماد الدين الشيراز وسلطان على المهدي 

وأشهر خطاط حديث هو مرزا محمد حسين ، علي الحسني القزويني الدين أبو بكر الرواندي وعماد 
أما أشهر خطاطي العرب في هذا الخط فمنهم الأستاذ نجيب هواويني ، وحسن زرين وكلهم من الفرس 

 .(249) اللبناني ومحمد حسن السوري

وعندما ظهر الخط ، ويمتاز هذا الخط بميله إلى الاتجاه من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل
أما الكتب العلمية والدينية على ، الفارسي كان يستخدم في كتابة الدواوين والأشعار والكتب غير العلمية

الأخص كالقرآن الكريم وكتب الحديث وغيره فقد كانت تكتب كما في السابق بشكل خاص من الخط 
 .(250) النسخي المستطيل

 الخطاطين الإيرانيين والأتراك بعض الشيء إلا أن وقد اختلفت قواعد الحروف في هذا الخط بين
 الذي أجادوه هم الإيرانيون.
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وعلى الكاتب به التصرف الحسن في رسم ، ويمكن القول بأن هذا الخط يخضع للتوازن والجمال
الحروف في الكلمات بارتفاع ومدات واتزان بالقدر الذي يبرز جمال هيئته العامة في السطر فتنتظم في 

 .للخطاط الإيراني عباس أخوينالفارسي  مثال للخطوهذا  .(251) كانتظام الجواهرالشكل  

 

 

 

 

 وللخط الفارسي فروع منها:

 خط التعليقـ  أ

وقد أخذ في الانتشار منذ القرن  ،يعتبر خط التعليق من أهم الخطوط العربية التي جودتها الفرس
مميزات هذا الخط ومن  ،(252) الكتابة الفارسية المحرفة ، وقد يطلق عليه أحياناً السادس الهجري في أواخره

وإذا ، وأنه لا ترسم له حركات، من أي قلم آخر من الأقلام العربية بحروفه حروف لطأنه لا تخُ  أيضًا
وقد اصطلح الخطاطون في نقطة على ، تعليق" وهو اصطلاح تركيغيره سُمي "فرمة  خلطت به حروف

 ط التعليق.  لخ مثالوهذا  .(253) رسم ثلاث نقاط تحت حرف السين المعلقة للزخرفة

 

 تعليقنسخط الب ـ 

 سمه من خط النسخ والتعليق.وهو مأخوذ كما يظهر من ا يسُمى بالخط الفارسي المنسوخو 
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عليق وهذا الخط أطوع في يد الكتاب من خط لا يبدوان في خط الت"ويمتاز هذا الخط بخفة ولطف 
ويرجع تاريخ هذا الخط إلى أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري  ،(254) س قيادة"التعليق وأسل

 .(255) وأشهر من حذقه مير على التبريزي وينسبون إليه اختراعه، 

 

 خط الشكستةج ـ 

ولهذا يُسمى في إيران شكستة ، ومعناها باللغة التركية قرمة، باللغة الفارسية: المكسور الشكستة
ولا يصح كتابة ، ويقل استعماله في الدول العربية، ويكثر استعماله في إيران، وفي تركيا قرمة تعليق، تعليق

روفها كالمسلسل القرآن الكريم به لأن به بعض الحروف المندمجة مع غيرها وبعض الكلمات تشابك ح
  .(256)القديم

 وهذا مثال لخط الشكستة للخطاط الإيراني إسرافيل شرجي.
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 خط السياقت -10

 أطلقوا عليه اسم استحدث الأتراك خطًّاهـ  700- 464سطى في عهد السلاجقة في أسيا الو 
 وقد ثبت ذلك من خلال وثائق الدولة العثمانية.، سياقت

وهو خط ، ويرجع ذلك إلى تعدد أشكاله من ناحية رسم حروفه ،متعدد الفروعويظهر أن هذا النوع 
ذو نصوص مغلقة تستعصي على بعض المتخصصين في هذا الفرع لحل رموزه وقراءة مخطوطاته بشكل 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا الخط يفتقد إلى القواعد الأساسية التي بنيت عليها التركيبات ، سليم
 رحلة الحرف العربي على مر العصور. الحرفية خلال

وقد استعمل هذا الخط لأسباب سياسية وذلك في الفترة التي ازدهرت فيها الدولة العثمانية للتمكين 
 وهذه صورة من خط السياقت. .(257) من استمرار السرية في معاملة الدولة وشئونها المختلفة
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 الخط المغربي -11

كما ،  الخط الكوفي القديم وإن كان أكثر منه مطاوعة في يد الكاتبيرجع هذا الخط في أصله إلى 
 .(258)هـ30وترجع أقدم كتابة عثر عليها بهذا الخط إلى سنة ،أنه يميل إلى الاستدارة

سبانيا في القرون الوسطى ول يزل كذلك حتى أوائل العصر وقد كان هذا الخط مستعملا في إ
مثل الجزائر وتونس والمغرب ، (259) ريقيا الشمالية )غير مصر(وينتشر الآن في جميع أنحاء إف، الحديث

 وليبيا.
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، وقد مر هذا الخط وفي الخط المغربي تتميز الفاء بوضع نقطة تحتها وتتميز القاف بوضع نقطة فوقها
وتفرعت منه عدة خطوط تنسب هذه الخطوط إلى الأقاليم التي يستخدم فيها كالخط  بعدة أطوار،

القيرواني نسبة إلى قيروان التي كانت حاضرة المغرب الإسلامي بعد فتح إفريقيا وتأسيس هذه المدينة سنة 
، والخط (261)والخط الأندلسي نسبة إلى الأندلس التي ظهر فيها وهو مقوس الأشكال، (260) هـ50

 .. (262)و يشبه الخط المشرقي إلا أنه يتبع الطريقة المغربية في إعجام الفاء والقافونسي الت

 للخط المغربي.  مثالوهذا

 

 

 خط التاج - 12

لك أحمد فؤاد لأنه هو الذي رأى في أن تبتكر صور للحروف بالتاج نسبة إلى صاحب فكرته الم سُمي
ة بحيث لا يتغير شكلها وتؤدي الوظيفة التي تؤديها الحروف الكبيرة في عالهجائية في خطي النسخ والرق

ن غيرها وفاز بجائزة هذا ماللغات الأجنبية لتوجيه القارئ نحو أوائل الكلمات وتمييز أسماء الأعلام 
 .(263)هـ حيث بدأ في استخدامها1349الاختراع الخطاط محمد محفوظ في سنة 

في وضع إشارة كأنها لام ألف مقلوبة مقوسة الألف واللام  خط التاج وتتلخص فكرة هذه حروف
وقد استعملت هذه الإشارات في حروف الخط النسخي أكثر من استعمالها في خط  ،فوق رأس الحروف

  لخط التاج . مثالوهذا  .(264)الرقعة
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 الخط الحر -13

أنواع الخطوط ويراعى  وحروفه حرة تأخذ أشكالها من جميع ، "هو خط مستحدث ليس له قواعد
يات الحياة إذ منذ فترة ، وقد نشأ هذا الخط تلبية لمقتض(265) كاتبه حُسن التنسيق والجمال والزخرفة"

المألوف من رسوم لأشكال الخط  لات وغيرها لأعمال خطية تخرج عنوجدت محاولات في الصحف والمج
الوقت حتى أصبحت وسيلة لها وظيفة  وقد أخذت هذه المحاولات تنمو وتتشكل بمرور، وصوره المتوارثة

وإلى جانب هذا كله فإن الخط الحر يعُطي معنى في تجسيم الموضوع الذي يراد التعبير  ،في ملء المساحات
 خط الحر .مثال للوهذا .(266) عنه

 

  خط الاختزال -14

ويسميه بعضهم بالخط ، من الأشكال تكتب على السطر وفوقه وتحته بنظام خاص  هذا الخط نوع
بطريقة خط الاختزال بحيث يستطيع  امحددً  الصوتي يعني أن لكل مقطع صوتي يخرج من الفم  شكلا
وكذلك يستطيع الكاتب أن يقرأ من هذا ، الكاتب أن يسجل كلام من سمعه حتى ولو ل يفهم لغته 

تستخدم في مضبطات الجلسات  ، وكانت هذه الكتابة قديماًالمقاطع الصوتية التي سمعها  الخط مرة ثانية
واستخدم الصحفيون هذه الكتابة في اللقاءات الصحفية مع رجال الدولة وغير ذلك من ، الهامة 

 ويكتب هذا الخط من الشمال إلى اليمين.، الأعمال التي تقتضي سرعة الإنجاز 

ويُسمى عند ، ثم باقي أوروبا، ثم العرب ،ثم اليونان، اختزل الكتابة أهل الصينويعد أول من 
ه عند عند الرومان الحروف الختيرونية، واسمو ، وعند اليونان قلم الساميا، الصينيين هذا الخط قلم الجموع

 .(267)وغرافيتينالإفرنج س

ي والجلد وبعد اكتشاف البرد، في كتابة النقود لصغر حجمها وهذه الظاهرة قديمة استعملت أولا"
 .(268) على القارئ" والكاغد استعملت تخفيفًا على الكاتب وتسيراً

فلم يظفر  الفن من القدماء هو أنه كان سرًّا مكتومًا ويذهب بعض الباحثين إلى أن سبب فقد هذا
ولذلك ذهب بذهاب أهله وانقرض بانقراضهم وتلك آفة ، به إلا بعض العلماء والقليل من الكتاب 
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وأول من استعمله بعد انقراضه الإنجليز في القرن  ،(269) العلوم السرية ونتيجة تجاوز الحد في الضن بها
ة تتكون من حرف أو أكثر يولعل من بقايا هذه الطريقة ما يستعمل من رموز كتاب ، (270)السابع عشر
( على كلمة ى كلمة )جزء( ودلالة الحرفين )تح( عللمة أو أكثر مثل دلالة الحرف )جتدل على ك

ة وكثر استخدامها مما يجعلها جديرة بأن تكون موضوع بحث علمي ير )تحقيق( ومثل هذه الرموز كث
  أن يوفقني له في المستقبل العلمي.مستقل أسأل الله

 نموذج من خط الاختزال . 

 
 الخطوط الآلية -15

وهذه الخطوط وإن كانت تضم بعض ، أقصد بها تلك الخطوط التي تستخدم في بعض الآلات
ائص ن بعضها يفتقد كل خصإمميزات الخط اليدوي إلا أن لها ما يميزها ويجعلها خطوطاً مستقلة بل 

وهو ما يتم فيه استبدال كل حرف بشكل خاص من النقط والشرط  اليدوي مثل خط التلغراف،الخط 
 .(271)فترسل الرسائل على هيئة نقاط وشرط لكل حرف منها شكل ثم يعاد كتابتها بالحروف العادية
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وهي حروف خط النسخ ثابتة على أذرع حديدية في آلة ، ومن الخطوط الآلية خط الآلة الكاتبة
لسهولتها وسرعتها وقلة تكاليفها  -طابعات القبل ظهور  – كثيراًتستخدم  انت هذه الآلة كو ، خاصة

ن الكتابة اليدوية وقد تطورت في الآونة مما يميزها م، (272) وتتميز هذه الآلة بظهور فواصل الحروف
 الأخيرة فظهرت منها طرازات مختلفة.

جهاز الكمبيوتر ذلك الجهاز نعمة العصر  وطخط وأخيراً، طوط الآلية خطوط المطابعثم من الخ
من الواضح أن التعرف عليها متعدد الأغراض "تلك أهم أنواع الخطوط التي سادت في الكتابة العربية و 

عادة فإن ذلك يحتاج إلى التلمذة في مدرسة تحسين الخطوط أو إ تاج إلى دراسة مستقلة أما عمليًّايح نظرياًّ 
 .(273) العربية وأقسامها" اللغة صين في كلياتتتدريس الخط العربي على يد مخ

في ع الكتابة العربية كما أسهم أيضًا أن تعدد هذه الخطوط قد أدى إلى شيو  ضح أيضًاومن الوا
 .مشاركة غير العرب في الدخول ساحة هذا الخط وتدوين لغاتهم به

 انتشار الكتابة العربية

تقييد كالحياة   تاتجاها جميعلأنهم كانوا يستخدمونها في  أهمية بالغةكان للكتابة في حياة العرب 
هم في سفرهم إلى غير يلأمور التجارة إلى كتابة العهود والمواثيق والرسائل التي كان يبعث بها الأفراد إلى أهل

 ذلك من الأغراض.

 وَالْقَلَمِ  نفتحدث عنها في أكثر من موضع قال تعالى: "ولما جاء القرآن الكريم زاد الكتابة أهمية 
إلى عظيم شأن  -رضوان الله عليهم  –الصحابة    - - وأرشد الرسول (274)/ القلم  1 "يَسْطرُُونَ  وَمَا

الكتابة بما فعله في غزوة بدر إذ جعل فداء كل أسير أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة فأخذ 
وأصبح للكاتبين منزلة في الدولة لأن ، نها ويعلمونها أبناءهم حتى حذقها الكثير منهمالمسلمون يتعلمو 

 أمور الدين والعلم وسياسة الملك وتدبير شئونه كانت في أشد الحاجة إلى الكتابة.

أن تتعدى جزيرة  بفضل الإسلام وبعض عوامل أخرىللكتابة العربية   -تعالى  -وقد قدر الله 
 . وتنتشر في كل الأقطار التي فتحها المسلمون حين صاحبت الفتح الإسلامي، العرب
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ويذهب بعض الباحثين إلى أن أول خروج الكتابة العربية من شبة الجزيرة العربية كان في خلافة 
دمها فعظم مع الفتوح ثم لازمت الكتابة العربية انتشار الإسلام تخدمه ويخ -  - عمر بن الخطاب

لأنها الوسيلة إلى تعلم اللسان العربي وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية ، شأنها في البلاد المفتوحة
والظفر في حكومتهم ، كما أنها من أهم الوسائل إلى خدمة الدولة والتقرب لذوي السلطان،  الشريفة

 .(275)بالمناصب العالية والمنازل الرفيعة

م أمكتابة محل  يجد أنه منذ الفتوحات الإسلامية أخذت تحل  الكتابة العربيةوالذي يتتبع انتشار 
لمفتوحة ، كما يلحظ المتتبع لانتشار الكتابة العربية أن هذه الكتابة ل يقتصر استخدامها في البلدان ا

 التدوين بل استخدمت أداة للزخرفة في بعض المواطن . 

 :على النحو الآتيويمكن تصنيف اللغات التي استخدمت الكتابة العربية 

 : مجموعة اللغات التركية.أولا

 اللغات الهندية.: مجموعة ثانيًّا

 : مجموعة اللغات الفارسية.ثالثاً

 .: مجموعة اللغات الإفريقيةرابعًا

 : بعض اللغات الأوربية.خامسًا

 مجموعة اللغات التركية أولا:

وأشهر فروعها ، (276)وهي بلاد تركستان ، اللغات التركية من اللغات الطورانية نسبة إلى طوران
 بالحرف العربي. كتبتالتي  

 التركية العثمانية -1

ويتكلم بها ، با وأسيا و وهي منتشرة في  ممالكها بأور ، وهي اللغة الرسمية للحكومية العثمانية 
وتتألف اللغة  وهي أكثر اللغات التركية انتشاراً ،  وأوسعها أدبًا ، م ،الأتراك والأرمن والأكراد وغيره

من ألفاظها وثانيتها اللغة العربية التي دخل ، التركية العثمانية من ثلاث لغات: إحداها اللغة الجفطائية 
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وقد دخلها  ،  في المائة 15وثالثها اللغة الفارسية التي تعد ألفاظها فيها بنحو ، في المائة  50فيها نحو 
العربية دخلوه فيها تشبه اللغة المالطية صبحت لكثرة ما أالآن ألفاظ كثيرة من اللغات الإفرنجية حتى أ

وهي من ذلك الحين تكتب ، ول تكتب اللغة العثمانية إلا في القرن السابع للهجرة ، (277)واللغة الأردية
وأول كتاب دون في نحو اللغة التركية وقواعدها بالخط العربي كتاب "الإدراك للسان ، بالحرف العربي 

ويزيد الأتراك على أحرف الهجاء العربية خمسة أحرف ، هـ 745أبو حيان الغرناطي ت الأتراك" ألفه 
وكاف يائية لا تنطق والأربعة أحرف الفارسية وهي:  ، ( كاف بثلاث نقط وتنطق كالنون  ڭ   )  وهي

ذات ثلاث   ( زاي ژ )  ات ثلاث نقاط ،( ذ چ )  ،ذات ثلاث نقاط من أسفل (  پ) 

( Gجاف وهي الكاف الفارسية وتنطق مثل حرف )(   ڭوالكاف ذات الثلاث نقاط )  ، نقاط 
 .(278) الإفرنجية

 كية القازانية أو اللغة التتريةالتر  -2

وهي  ،با كولاية أوفا وغيرهارو وهي منتشرة في ولاية قازان وما جاورها من الولايات في روسيا وأو 
وهم  ،وتنشر بالتترية جرائد ومجلات ومؤلفات كثيرة بالخط العربي، لغة التتر المسلمين في هذه الولايات

 .(279) يزيدون على أحرف الهجاء العربي الأحرف التي يزيدها الأتراك في اللغة التركية العثمانية

 التركية القرمية -3

وقد دخلها  ، وهي لغة المغول، م بين سكانها التتر القرميينوهي منتشرة في شبه جزيرة القر 
 .(280) كلمات كثيرة من العربية والروسية

 التركية النوجائية أو الكارسية -4

وهي لهجة تترية شائعة في ولاية كاراس القفقاسية وما يجاورها من شواطئ البحر الأسود الشرقية 
 .(281) يتكلم بها التتر
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 التركية الآذرية -5

جنوبية يتفاهم بها ية يتفاهم بها سكان قفقاسية أسيا، و شمالإلى أذربيجان وتنقسم إلى لهجتين،  نسبة
 .(282)وكلتا اللهجتين تكتبان بالخط العربي، سكان أذربيجان التابع للعجم

 التركية الداغستانية -6

الكتب العديدة وهي شائعة في داغستان وما يجاورها من شواطئ بحر الخزر الغربية، وكتبت بها 
 وهم يزيدون على أحرف الهجاء العربي الأحرف الآتية:، بالخط العربي في مختلف العلوم

 وهي تنطق عندهم كالجيم الفارسية.( چ)

 TSOسوي بثلاث نقط فوقها وتنطق عندهم إتالزا( ژ)

 لاث نقط فوقها وتنطق كالقاف واللام.ث( القاف بڤ)

 ( الكاف بثلاث نقط تحتها وتنطق خها وكها.ڮ)

 ( الكاف بشدة فوقها وتنطق حهي ـ وكا.كّ )

 .(283)تقريبًا وتنطق كالثاء اللام بثلاث نقاط تحتها (  )   

 كسيةاللغة الجر  -7

 ة ببلاد الجركسالبلاد المعروف هذه الأمة وتسكن، وهي منتشرة في القوقاز بين الأمة الجركسية
 بينها وبين البحر الأسود غرباً  وسفوح وهضاب جبال القوقاز الغربية، ن وتركعلى ضفاف نهري قوبا

 .(284)يا من أعمال ولاية القوقاز جنوبًا وبلاد منكرل

 يزيةورغية أو التركية القرغالتركية الأنب -8

 .(285) وهي لهجة تترية شائعة في شمال بحر الخزر بالروسيا الأوربية وفي غرب سيبريا
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 التركية الجغتائية -9

ارا وغيرها من أواسط آسيا وقد حل الخط العربي ، وأكثر سكان خوارزم وبخالتركية الجغتائية لغة التركمان
 .ısıUygur yaz (286)الخط الأويغوري عندهم محل 

 التركية التكية -10

 .(287) وهي لغة قبيلة تكة من قبائل التركمان بالتركستان

 التركية الأوزبكية -11

 .(288)ومركزها مدينة سمرقند ،وهي منتشرة في التركستان الروسية بما وراء النهر

 التركية الكشغرية -12

 .(289)ومركزها مدينة كشغار، وهي شائعة في تركستان

اللغة  من التركية مثل"وكذلك تستخدم الكتابة العربية لغات ولهجات كثيرة أخرى متفرعة 
 .(290) والدياندي وغيرها"، والكارتشي ،والباشكيري، الأناضوليواللسان ، والسيبيرية، البخارية

في بعض البلاد التي دانت لهم مثل بلغاريا  راك انتشار الكتابة العربية أيضًاوكان من أثر نفوذ الأت
 .(291) وألبانيا

 ثانيًّا: مجموعة اللغات الهندية

 وملقى، ،والسند ،وسيلان، الهندبلاد منتشرة في جميع وهي  ،اللغات الهندية من اللغات الآرية
وهي  (293) - عليه السلام -اليافثية نسبة إلى يافث بن نوح  عى هذه اللغات أيضًاوتد ،(292)وغيرها 

 ذات فروع كثيرة من فروعها التي استخدمت الكتابة العربية:

 اللغة الأردية الهندستانية -1

تكلم بها المسلمون وهي من ذلك وأول من ، الإسلامي للهندنشأت هذه اللغة في وقت الفتح 
من و  ،اللتين كان يتكلم بها الفاتحونج من اللغتين الفارسية والعربية وهي مزي، ت تكتب بالخط العربيقو ال
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ويزيد الهنود على أحرف الهجاء العربي ، في الأقاليم التي دخلوها ت أكثر اللغات انتشاراًالهندية التي كان
 ثلاثة هندية تعرف بذوات النقط الأربع هي: ،أحرفعة بس

 وتنطق بين التاء والطاء.، التاء بأربع نقط فوقها 

 وتنطق بين الدال والطاء.، الدال بأربع نقط فوقها 

 تنطق بين الراء والغين.، و الراء بأربع نقط فوقها 

 .(294) اعندهم خمسة وثلاثون حرفً بعة أحرف الفارسية فحروف الهجاء والأر 

  رديةو اللغة الأ -2

 .(295)وتكتب على شكل الخط الفارسي، ومركزها مدينة دلهي، وتستعمل في شمال الهند

 اللغة الدكنية -3

، ومركزها مدينة ومدارسن كجزيرة الد شبه وهي منتشرة في  "، وهي لغة مسلمي جنوب الهند
 .(296) ، وهي الهندستانية الجنوبية "آباد بالدكنحيدر 

 اللغة الكشميرية -4

وتكتب بالخط العربي منذ أوائل القرن الخامس ، لكة كشمير بأعالي الهندوهي شائعة في مم
 .(297) ه407للهجرة أي بعد انتشار الإسلام بينهم على يد أمين الدولة غزا كشمير سنة 

 اللغة السندهية )السندية( -5

 وتنقسم إلى ثلاث لهجات: ،شائعة في بلاد السندوهي 

 في السند الأعلى. Sirakiأـ لهجة سيريكي 

 في دلتا السند. Lariب ـ لهجة لاري 
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 الخط فو ر تكتب بح لهجةوهذه ال Tharفي صحراء التار  Tharelilجـ ـ لهجة تاريلي 
 .(298) النسخ

 اللغة الجاتكية -6

 .(299) تكتب بالخط العربي على شكل الحرف الفارسيبلوخستان، و ، وشمال وهي منتشرة في المولتان

 اللغة الملاكية )الملقية( -7

ولة في المعاملات وهي اللغة المتدا، (300)ىوهي شائعة في شبه جزيرة ملق وتسمى لغة الملايو أيضًا،
وقد أخذ الملايو عن العرب حروف الهجاء وزادوا عليها الأصوات  ، في جزائر الملوك التجارية خصوصًا

 الخاصة بلغتهم وهي:

 ( جيم فيها ثلاث نقط وهو ينطق عندهم تشا.چ)

 عليها ثلاث نقط وتنطق نجا.غين   

 عليها ثلاث نقط وتنطق با.فاء  (ڤ)

 ( كاف فوقها نقطة وتنطق جا.ݢ)

 .(301) وتنطق نيا نون فوق ثلاث نقط

 اللسان الجاو أو البيجون -8

"ولا تزال في لهجات هذا اللسان صفة ،   (302) وهو فرع من لغة الملايو شائع في جزيرة جاوه
 .(303) " السنسكريتية

تعلق وانتشرت هناك في بلد كان كل ما ي، وهكذا نجد الحروف الهجائية العربية دخلت الهند
بل وقد كان لهذه الحروف في نفوسهم ما للصور من الجمال ، همةافي أيدي البر  بالعلم والكتابة فيه محصوراً

ر سواء ماكان منها ثُـلُثاً أو كوفيًّا الفني ولاسيما إذا نقشت على المباني أو إذا حفرت على الأضرحة والمقاب
 هؤلاء الفرس.ول يقتصر على الهند بل وجدت أمم أخرى بهرها الحرف العربي من  ،(304) أو نسخًا
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 ثالثاً: مجموعة اللغات الفارسية

 اللغة الفارسية الحديثة -1
أما قبل الإسلام أي في  ،وهي لغة الفرس في الإسلام فقط، وهي شائعة في بلاد فارس

العصر الساساني فكانت اللغة البهلوية أو الفارسية المتوسطة هي اللغة الشائعة في إيران 
ذي أبدل الفرس قبل الإسلام يكتبون بالخط الفهلوي الوقد كان ، إلى ظهور الإسلام

في صدر فالعرب لما فتحوا بلاد فارس ، قدم العرب في فارس بالخط العربي بعد رسوخ
ثم أبدل  ،بينهم فأخذه الفرس عنهم الإسلام حملوا معهم الخط الكوفي الذي كان شائعًا

 .(305) الخط الكوفي بتوالي الأعوام بالخطوط الفارسية المشهورة

 ويزيد الفرس على أحرف الهجاء العربي أربعة أحرف هي:

 ( الأفرنجي.bء بثلاث نقط وتسمى الباء الفارسية التي تشبه حرف )( باپ)

 وينطق )تش( وتسمى الجيم الفارسية.جيم بثلاث نقط ( چ)

 ( الأفرنجي.J( وينطق مثل )ژ)

 .(306) الأفرنجية( G( جاف وهي الكاف الفارسية وتنطق مثل )ڭ)

 اللغة الأفغانية  -2

وحروفها أكثر من حروف اللغة  ،"وهي شائعة في مملكة أفغانستان وتكتب بالحرف النسخي
 .(307) الفارسية وغيرها من اللغات التي تكتب بالخط العربي

 اللغة الكردية -3

زمان بعيد ويكتب الأكراد بالخط العربي من ، وهي منتشرة في بلاد كردستان، وهي لغة الأكراد

( V( الفاء بثلاث نقط وهي تشبه حرف )ڤهي: )سة أحرف على حروف الهجاء العربي ويزيدون خم
 .(308) الأفرنجي ثم الأربعة الأحرف الفارسية السالفة الذكر
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 اللغة البلوشية )البلوخستانية( -4

الأربعة ويزيدون على أحرف الهجاء العربي سبعة أحرف هي ، وهي منتشرة في بلاد بلوخستان
 .(309) ثم الثلاثة الأحرف الهندية التي تقدم ذكرها، الفارسية

 رابعًا: مجموعة اللغات الإفريقية

يرجع كثير من الدارسين بدء دخول الحرف العربي القارة الإفريقية إلى فتح العرب المسلمين لمصر  
فمنذ ذلك التاريخ بدأ إقليم مصر في اصطناع الخط العربي وسيلة  -  -في خلافة عمر بن الخطاب 
 .(310)الكتابة والأداء اللغوي المرقوم

فانتشرت في بلاد ، الفتح الإسلامي  معريقية ثم امتدت الكتابة العربية من مصر إلى شمال إف 
في صور الحروف  البلاد تطور الخط  العربي تطوراً خاصًّا وفي هذه، المغرب في تونس والجزائر ومراكش 

ومن جنوب مصر انتقل الخط العربي إلى حوض ، وإعجامها حتى أصبح لهم ما يسمى بالخط المغربي 
كذلك عرف أهل ،  لها واستوطنوها فعرفه النوبيون والسودانيون النيل الأوسط حينما غلب العرب على أه

من تجار العرب  الأقاليم الساحلية في إفريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر الكتابة العربية حينما كثر الوافدون
 .  ية الاتجار وتبادل السلع وكان ذلك منذ نهاية القرن الأول للهجرةعلى تلك البقاع بغ

العربي فقط بل تعدى  على كتابة لغاتهم بالحرف سكان القارة الإفريقية مقتصراًثر ول يكن تأ 
 .(311) فريقية اللغة العربية لغة لها بجانب لغاتها الأصليةالأمر ذلك حين استخدمت البلدان الإ

 :التي استخدمت الحرف العربي كما يأتيوكانت أهم اللغات الإفريقية 

 اللغة الصومالية -1

التاريخ أن علاقة الصومال بالعرب بدأت قبل ظهور الإسلام حين تعددت رحلات العرب يذكر 
 ، وعلى هذا للجزيرة العربية فيون امتدادًا طبعيًّاوهجراتهم إلى الساحل الإفريقي الشرقي الذي يعتبره الجغرا

ينادي  الآخر همبعضبكتابتها بحروف القرآن الكريم ، و  بعض العلماء اديتأثرت اللغة الصومالية فن
وهي تشبه الحروف الأمهرية ، وهي نسبة إلى مبتكرها عثمان يوسف كنديد ، بالحروف العثمانية  

وكتبت اللغة الصومالية ، وهناك تيار قوي لكتابتها بالحروف اللاتينية ، وتكتب من الشمال إلى اليمين 
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خريج كلية اللغة العربية لصومال ام قام الأستاذ إبراهيم حاشي أحد أبناء 1962بحروف عربية وفي عام 
وهو محاولة لكتابة الصومالية بالحروف العربية  ، بإصدار كتاب أطلق عليه الصومالية بلغة القرآن الكريم

 الكتاتيبومما يوجب استخدام الأبجدية العربية هناك انتشار آلاف من ، مع استبدال الحروف بالحركات 
 .(312) دية العربية على ألواح من الخشب ثم يتعلمون القرآن الكريميتعلم فيها الأطفال الصوماليون الأبج

 اللغة البربرية الشلحية -2

 الشلحية ، وهي على قسمين،وهي لغة البربر سكان مراكش الأصليين، وهي من اللغات الحامية
والشلحية الجنوبية وتُسمى بالسوسية وتستعمل ، الشمالية وتُسمى بالريفية وتستعمل عند بربر الشمال

 .(313) عند بربر الجنوب

 اللغة البربرية أو القبائلية -3

 .(314)"  وهي لغة القبائل أو البربر سكان بلاد الجزائر الأصليين، وهي "من اللغات الحامية

 اللغة النوبية -4

 ، وهم خليط من ثلاثة أجناس،وادي النيل بين الشلال الأول والرابعسكان وهي لغة البرابرة 
ولا يعرف الزمن الذي ابتدأوا فيه ، عربي ث كلمات اللغة النوبية تقريبًالُ النوبية الأصلية والعرب والأتراك وث ـُ

لعرب وشاع الإسلام ويرجح بعضهم أنه كان ذلك بعد أن اختلطوا با، بكتابة لغتهم بالخط العربي
 .(315)بينهم

 اللغة الحوسية -5

 ،وس من السودان الغربي بين نهر النيجر وبحيرة تشاداللغات الزنجية شائعة في مملكة ح وهي من
وهم يكتبونها  ، وتستعمل اللغة الحوسية للمراسلات التجارية والإدارية في مملكة حوسية والبلاد المجاورة لهم

 .(316)  بالنوع المعروف بالخط السوداني أو التمبكتي
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 اللغة السواحلية أو الجزراتية -6

وهي من اللغات البانتية وهي شائعة في ممكلة زنجبار وما والاها من شرقي إفريقيا وجزائرها كجزائر 
 .(317)القمر

 اللغة الملجاشية -7

ويعتبر الخط العربي  ،رع من لغة الملايو، وهي فمدغشقروهي لغة التجارة والسياسة في جزيرة 
عند قبائل السواحل الجنوبية  ، وقد عم استعمال الخط العربي أولاأهم أثر حفظه الملجاش عن الإسلام

ثم انتشر في كل الجزيرة وبالإجمال فإن قبائل الملجاش تلقفت حروف القرآن ، الشرقية والشمالية الغربية
حافظت عليها وذلك لأنهم كانوا قبل دخول الإسلام إلى بلادهم لا يستعملون الكريم من العرب و 

 .(318) ول تبتدئ الكتابة عندهم إلا بعد رحلات العرب إليهم، الكتابة فكانت آدابهم غير مدونة

 اللغات الحبيشة -8

من  بدينهم سلمين الأوائل إلى بلادهم فراراًبدأ الأحباش يعرفون الكتابة العربية منذ هجرة الم
ثم زادت معرفتهم بها وقوى اصطناعهم لها في تدوين لغاتهم ولهجاتهم المختلفة حينما ، إيذاء كفار قريش

فالمسلمون إلى الآن في بلاد الحبشة يكتبون لغاتهم أو لهجاتهم الحبشية بالخط ، 319)انتشر الإسلام بينهم
 فيها يستعملون لحبشة فإن المسلمينالجنوبية لالعربي دون الخط الحبشي كما في بلاد الشوا وهي المملكة 

وكذلك الهرريون أهل مدينة هرر في شرق الحبشة يكتبون لغتهم  ، الخط العربي لكتابة اللغة الأمهرية
 .(320) بالحرف العربي

بل إن استعمال اللغة ، وهكذا انتشر استعمال الكتابة العربية في إفريقيا بانتشار الإسلام فيها 
 فصارت لغة المراسلات الرسمية بين ذه القارة اتسع ليشمل مجالات أخرى غير مجال الدينالعربية في ه

وصارت لغة الأسر الأرستقراطية والتجارة والمعاملات اليومية بين الجماعات ، الملوك الأفارقة والعرب 
استعمروا إفريقيا  نالأوروبيين الذيبل إن ، (321) المختلفة اللسان مثل الطوارق والهوسا والفولاني والبوريا

( lelrouxاستعملوا الحرف العربي في كتابة اللغات الإفريقية في بداية العهد الاستعماري مثلا نجد لرو )
في معجمه ـ فرنسي ـ هوسا ـ هو سا ـ فرنسي ـ يكتب اللفظة بالحروف العربية وأمامها اللفظة بالحروف 

 .(322) ةاللاتينية مع ترجمتها إلى الفرنسي
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ولكن بعد ذلك فرضت السلطات الاستعمارية استخدام الحرف اللاتيني في كتابة اللغات 
 الإفريقية.

م فرضت السلطات البريطانية استخدام الحرف اللاتيني على اللغة السواحلية 1907ففي عام 
اللاتينية إذ نجدها في الصحف واستمر التعايش بين الحروف العربية والحروف ، في التعليم الابتدائي

في ثم تقرر رسم اللغات الإفريقية بالحروف اللاتينية وتوحيد رموزها  ،النيجيرية والكينية في الثلاثينات
 .(323) م1978م، و)نيامي( 1975ونو( ، و )كوت1966ملتقيات )باماكو( 

هذه القرارات لا تزال تجد الحرف العربي يؤدي رسالته في التطلعات الأدبية والثقافية  معولكن 
وهم منذ الاستقلال تراهم يتطلعون إلى ، ولاسيما بعد أن انجلى من على صدور هذه الشعوب الاستعمار

تاريخية بين اللغة ففي الملتقى العربي الإفريقي حول العلاقات ال، العودة إلى الحرف العربي في كتابة لغاتهم
م أوصى 1984إبريل  12 – 9العربية واللغات الإفريقية بدار عاصمة السنغال المنعقد في الفترة من 

ة ق"بتنظيم ندوة حول تطويع الأبجدية العربية لكتابة اللغات الإفريقية بطريحينذاك المؤتمرون في هذا المؤتمر 
 .(324)"  علمية

"بجمع المخطوطات العربية والمخطوطات المكتوبة باللغات الإفريقية بالحرف العربي  كما أوصوا
وفهرستها ونشرها ما وجد منها في إفريقيا وأوروبا وغيرهما باعتبارها جزء من التراث التاريخي والثقافي 

 .(325) واللغوي للشعوب الإفريقية

 خامسًا: الخط العربي في أوروبا

في أوروبا بدأ انتشار الخط العربي بدخوله بلاد الأندلس حين فتحها طارق بن زياد وموسى بن 
 نصير أيام الدولة الأموية فتوغل الخط العربي مع الفاتحين في أسبانيا.

أيام حكم  بلاد الأندلس دون علىبيين الذين كانون يفو ثير من الأور ثم تعلم اللغة العربية ك
تطاعت الكتابة العربية أن وقد اس، مدارسها على أيدي أعلام العرب المسلمين العرب لتلقي العلم في

منذ خضعت هذه البلاد لسلطات الأتراك ، الوسيلة لتدوين لغات السلاف في البوسنة والهرسك تكون
 .(326)ة  العربي روفوكذلك اللغة الهولندية كتبت بالح ،العثمانيين
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 با.و أداة للزخرفة في كثير من دول أور  يضاف إلى ذلك أن الكتابة العربية اتخذت

با إلى عصر مبكر إذ حرص بعض الملوك و ويرجع استخدام الخط العربي كأداة للزخرفة في أور 
ويتضح ذلك في قطعة من  ، م في القرن الثامن الميلاديبالكتابة بالخط العربي على عملاته بيينو الأور 

حظ أن هذه العملة تشتمل على  م( ويل796ـ  757وفا( ملك مرسية )العملة الذهبية باسم الملك )أ
 و "ومحمد رسول الله أرسله بالهدىله" على أحد الوجهين  ا: "لا إله إلا الله وحده لا شريككتابة نصه

وذلك بالإضافة إلى تاريخ ، لوجه الآخر ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" على ا
ويستدل من صيغة هذه الكتابات ذات الطابع الإسلامي الصرف أنها منقولة دون وعي من ، هـ 157

 .(327) دينار إسلامي كان هو نفسه النموذج الذي سكت منه العملة المسيحية

بل تعدى ذلك ، با على العملات وغيرها من الزخارفو ول يقتصر تأثير الخط العربي في أور 
الأمر إذ كان للخط العربي دوره في تطوير بعض أشكال الحروف الأوربية نفسها كما يتضح في الكتابات 

أحد القبور في فيشيليك في بور   م وفي1399الأثرية بالخط القومي في قبر ربيتشارد الثاني في وسنتمنستر 
 .(328) م1550م وفي كنسية سون أكر في نور فولك حوالي 1505ير كش

 1084ذلك أنه كان ملوك أرجوان  منبا و و وامتد تأثر الخط العربي إلى توقيعات بعض ملوك أور 
في مكتبة )بورودو( كما جاء  م يتخذون توقيعات لهم بالخط العربي كما يتضح في مخطوطتين1134ـ 

. (329) " لأنعمه م كانت علامته "الحمد لله شكرا9110ًـ  1060أن روجر الأول حاكم صقلية  أيضًا
با وامتداده إلى توقيعات الملوك واستخدامه في الزخارف والعملات و ولعل استخدام الخط العربي في أور 

 بيين بالخط العربي؟و دت على معرفة الأور عسأل عن العوامل التي سانا نيجعل

العوامل ا وساعدت هذه و من الواضح أنه هناك عوامل ساعدت على انتقال الخط العربي إلى أورب
 هذه العوامل: ام هذا الخط في مجالات مختلفة منعلى استخد

أن الخط العربي كان هو الوسيلة الوحيدة لكتابة المخطوطات والمؤلفات الإسلامية التي  -1
علمية أدبية وفنية لا غنى  التي راجت سوقها باعتبارها كنوزاًبا و و وجدت طريقها إلى أور 

 .(330)ا اهتدت إليه عقول البشر في ذلك الوقتعنها لمن كان يريد أن يلم بأرقى م
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عن طريق العملة الإسلامية التي يمثل الخط العربي  با أيضًاو ط العربي إلى أور الخ لانتق -2
با العملة الإسلامية بفضل العلاقات و ولقد عرفت أور ، العنصر الزخرفي الوحيد عليها

 .(331)باو سلامي وبين أور العال الإ تي ازدهرت في كثير من الأوقات بينالاقتصادية ال

في نقل الخط العربي بارزًا  دوراً رلمية والفلكية وشواهد القبو ت تحف الفنون التطبيقية العربما أد -3
من طابع زخرفي  ذه التحف في جميع الأحيان تقريبًاعلى ه العربي وذلك لما يتميز به الخط، با و إلى أور 

ولقد استخدم الأوربيون مختلف التحف الإسلامية من نسيج وعاج وزجاج وبلور ومعادن  ، يلفت النظر
وازدهرت التجارة في هذه المنتجات الفنية الإسلامية التي أقبل على ، وأحجار ورخام وأخشاب وغيرها 

 ، بالذوق الحسنعلى تمتعهم  لثرائهم ودليلا ، واتخذوها مظهرًابيين لجودتها و شرائها واستعمالها أثرياء الأور 
ين بشيء من القداسة واعتبر تراثًا دينيًّا بيو ومن الطريف أن بعض هذه التحف ارتبط في أذهان الأور 

 .(332) ولا تزال بعض الكنائس تحتفظ ببعض التحف الإسلامية كتراث مقدس مقدسًا ،

الأوربيون من العال با على بعض المصنوعات العربية التي نقلها و وجد الخط العربي في أور  -4
ومن أمثلة ذلك باب كنسية "ورتبرج" بألمانيا الشرقية الذي نقل إلى الكنسية  ،واستخدموها في عمائرهم

مكتوبة بخط عربي زخرفي  تابة دائرية تتضمن أدعية وألقاباً ولهذا الباب مطرقة عليها ك، من عمارة إسلامية
 .(333) جميل

ذلك أن العرب قد شيدوا عمائر  ،باو الخط العربي إلى أور ل نت العمارة الإسلامية وسيلة نقكا  -5
وصقلية والبلقان، كما أن الصليبيين  في المناطق التي استقروا فيها وخلفهم فيها الأوربيون مثل أسبانيا

الذي عاشوا في بعض المناطق السورية فترة من الوقت قد ألفوا العمائر العربية التي بناها العرب في هذه 
أتيح كتابات أثرية وزخرفية بالخط العربي   ىالمناطق وليس من شك في أن هذه العمائر كانت تشتمل عل

 .(334) سومهانقل ر  للأوربيين مشاهدتها وأحياناً 

لك هي اللغات التي استخدمت وت، باو تلك هي الأسباب التي أدت إلى انتقال الخط العربي إلى أور 
 فما اللغات التي تكتب الآن بالكتابة العربية؟ ،اقديمً 
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الفارسية  ة هي بالإضافة إلى اللغة العربيةبالحروف العربي م ست لغات قومية في العال رسميًّاتكتب اليو 
 واللغة ياباكستان( والبشتية )أفغانستان( ولغة الملايو المعروفة ب )الباهاشا( في ماليز ، والأردية ))إيران(

 السواحلية في تنزانيا.

في أذربيجان، والبلوشية في ية الآتية: في إيران الآذرية بالحروف العربية اللغات الإقليم وتكتب أيضًا 
 تان، وكذلك الكردية والتركمانية.بلوستان، واللورية في لورس

والبشتية في  السند ، والبولوشية في بلوشتان ، جابية  في البنجاب ، والسندية فيبنوفي باكستان: ال
 كن بالحروف العربية.  كشمير ، وفي الهند تكتب لغة الد إقليم الحدود الشماية الغربية ، والكشميرية في

ات جمهوريات الشرق فيما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي ولا تزال تكتب في بعض الأحيان بعض لغ
سية، القرغيزية، والتركمانية، والتترية، والقرمية والكار كية، و العربية كالآذارية، والناجيكية، والأوزببالحروف 

 والداغستانية، والكومكية، والجركسية. 

وفروعها المختلفة في المغرب  ااتهجة بعض اللغات منها: البربرية بلهوفي أفريقيا تكتب بالحروف العربي
نيجيريا، والكافورية في  العربي، والولونية في السنغال، والماندية في مالي، والحاوصية في النيجر، والفولانية في

جزر القمر وبعض لغات الحبشة كلغة أنحو  تشاد، والنوبية في مصر، والملغاشية في مدغشقر، والقمرية في
أخذت تكتب بحروف لاتينية فصار  ولغة القبائل الكوشية غير أن هذه اللغاتوالغالا، ولغة أهل هرر، 

  لها حرفان في الرسم.

 وعيوبها  مزايا الكتابة العربية

بين الكتابات الأخرى، وهذه المكانة على المستوى العالمي لا  ظى الكتابة العربية بمكانة عظمىتح
وتنال ، (335)"  باو على المستوى العربي فقط وكيف لا "وقد كتبت بها لغات شتى في آسيا وإفريقيا وأور 

 الكتابة العربية هذه المكانة من تلك الميزات التي تميزت بها من الكتابات الأخرى التي منها:

ويستدل بعض شيوخ العربية المعاصرين على أن ، الكتابات الأخرى أنها أوجز كتابة من -1
 الكتابة العربية أوجز كتابة بعدة أمور منها:

 يقل في كثير من الحالات عن حجم الحرف الأجنبي. أن حجم الحرف العربي مفردًا -أ 
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 أن الكتابة العربية تقتضي اختصار الحروف المفردة عند استخدامها في الكلمة  -ب 
 فالحروف في اتصالها في الكلمة الواحدة تختزل بمقدار نصفها.      

 كلمة الواحدة لا تكتب في كثير من الأن الحروف مع اختزالها عند اتصالها في  -جـ 
 من الاختصار في  لحجم الكلمة مزيدًاكبة وهذا يتيح الأحيان متجاورة بل مترا       
 المساحة.      

 علامة الحركة على عكس الكتابة في اللغات  ةعنى بكتابأن الكتابة العربية لا تُ  -د 
 ومؤدى هذا أن حروف أي كلمة عربية مختزلة بمقدار نصفها إذا روعي تعداد ، الأجنبية    
 علامة الحركة لكل حرف.    
 أن علامات الحركة إذا وضعت في بعض أنماط الكتابة العربية فإنها توضع فوق  -هـ 

 وإن شغلت فذلك بقدر  ، وبذلك لا تشغل من المساحة شيئًاالحروف وتحتها     
 .(336)قليل     

 بالإضافة إلى ذلك هناك استدلالات من الواقع على إيجار الكتابة العربية منها: -و 
جماته المتعددة التي لا ته المختلفة ومن بينها العربية وفي تر ا: "الكتاب المقدس" في لغأولا

ة منه بأية لغة من اللغات إذا عدت كلماتها وقيست يناقش فيه فإن أية فقر  تعد عملا فردياًّ 
 كانت ترجمتها العربية المعتمدة في عدد الكلمات أقل وفي المساحة أقصر.  ا طولامساحته

يبدوا للناظر ر كلماتها في لغات أجنبية أخرى الثنائية للغة العربية وما يناظثانيًّا: المعجمات 
نقل على ة العربية أو الجملة العربية على وجه الإجمال إن ل مللأول وهلة أن الكالمتصفح 

 أقل في عدد الحروف وأقصر في الحيز. عميم أو التحديدوجه الت
لعربية قدم أسئلة امتحاناتها باللغتين ابأن ت الكليات العملية في الجامعات تعُنى: بعض ثالثاً

لكتابة باللغة العربية أقل سطوراً حظ الناظر في الصفحتين المتقابلتين أن ا، ويلوالأجنبية
 .(337) وأصغر حجمًا

ن الذي تعلم لعربية من غيرها أنها تكتب كما تقرأ بحيث إالكتابة ا التي تميزالميزة الثانية  -2
وليس فيها من شذوذ الخط إلا ما لا  ،حروفها وحركاتها يهون عليه أن يقرأ حيثما شاء

 .(338) يحتفل به
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تشتمل على نظام دقيق  - فيما لو قورنت بغيرها من الأبجديات -أن هذه الأبجدية  -3
 .(339) إلى حد كبير يمثل النطق تمثيلا صحيحًا بة من شأنه أنللكتا

ترمز  أن هذه الكتابة ترمز للصوت الواحد برمز واحد بخلاف اللغات الأخرى التي قد -4
كما أنها لا تعبر عن صوتين برمز واحد كما في الإنجليزية في    للصوت الواحد بأكثر من رمز،

 . Cat (340) ـ  Cityكلمتي 
( v-p-iأن هذه الأبجدية تؤدي مخارج جميع الحروف في كل اللغات ما عدا الحروف ) -5

 .(341)والجيم الفارسية والكاف التركية
في صدر أسمائها فصدر كلمة باء )ب(  لأبجدية بأن مسميات حروفها دائمًاتمتاز هذه ا -6

تها تارة تكون في الصدر اوصدر كلمة جيم )ج( وهذا بخلاف اللغات الأجنبية فإن مسمي
وتارة  xوتارة تكون في الوسط مثل:  mـ  Lـ  fوتارة تكون في آخرها مثل:  b  ،cمثل: 

 .h  (342)تكون خارجة عنه مثل: 
الكتابة العربية بأنها تقبل أن تتشكل بأي شكل هندسي تمتاز الصور التي تتكون منها  -7

ومن هنا يأتي الحسن والجمال ، وتتمشى على أية صورة ولا يطرأ على جوهرها أي تغيير
 .(343) لهذه الصور بعكس الكتابات الأخرى

 الكتابة العربية الكمال كله؟ ولكن مع كل هذه المميزات هل حازت

وإذا كان لابد لكل مهارة ، صنع البشر فلابد أن تتصف بالنقصلا اعتقد ذلك فإنها ما دامت من 
وسعادة الظفر إذا كان ذلك من المتعة  ، وتجعل لنيلها بعد الجهد شيئًافهات تكتنولكل صنعة صعوبا

في كل الصناعات والمهارات فإنه متحقق بالنسبة لتلك الكتابات التي مرت بعصور ومراحل  مفترضًا
 مختلفة وظروف متنوعة وارتبطت في وقت ما في بعض الأذهان بالسحر أو ما يشبه.

 وقد تنوعت مشكلات الكتابة العربية لتنوع أسبابها فمنها ما، في ذلك بدعًا والكتابة العربية ليست
نحو بعض صور مخالفة المكتوب للمنطوق مثل زيادة  كوذل، ذت عنهبة عن المصدر الذي أختحمله الكتا

 الواو في عمرو وغير ذلك.

وذلك نحو تعدد صور الحرف الواحد فإن أكثر هذه الصور  ،ومنها ما يرجع إلى تعدد أنواع خطوطها
 يرجع في ذاته إلى كثرة هذه الخطوط وتنوعها.
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 ،هذه الكتابة واستخدام كثير من اللغات المنتشرة في العال لهذه الكتابةومنها ما يرجع إلى انتشار 
وقد أدى ذلك الانتشار إلى ظهور نقص في الرموز العربية وهو ما يمثل مشكلة عدم تصوير الكتابة 

ومن هذه المشاكل ما يعود إلى إقحام المسائل الصرفية في حقل الدرس ، العربية لبعض الأصوات الأجنبية
ومن ذلك مشكلة رسم ، بي وتحميل الكتابة أمر الدلالة على التغيرات الصرفية التي تحدث للصوتالكتا

وكذلك مشكلة ، لصوت من تغيرات صرفيةالاستدلال بالخط على ما يحدث لالهمزة التي من أهم أسبابها 
 الألف اللينة تفسر بنحو هذا السبب. 

ومن ذلك عدم تمثيل  ،لنطق في التطوربة لما يرجع إلى عدم مسايرة الكتاومن هذه المشكلات 
ومنها ما يعود إلى تشابه رموز هذه الكتابة وقرب ، الكتابة لبعض الظواهر النطقية في اللهجات العربية

كالرسم   متنوعةنظم كتابية لى ما عرفته الكتابة العربية من ومنها ما يعود إ، صورها بعضها من بعض
 لعروضي.الإملائي والرسم المصحفي والرسم ا

لوقوف على تفسير لها وتحاول ا فصول القادمةهذه ال تؤرخ لهاإلى غير ذلك من المشكلات التي 
 . التعرف على جهود كل من القدامى والمحدثين لحل هذه المشكلات وتحاول أيضًا
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ففي الوقت الذي ،  تعد مشكلة رسم الهمزة من أعقد المشكلات التي تواجه الكتابة العربية
حظ أن دة ولا نقص يلبلا زيا أبجدية تكون مصورة للنطق تصويراً كاملا يحاول فيه العلماء تصور وجود

التلاميذ  ظهر أثقلتوتخالفوا حتى  وأطالوا ،قد أصيبت بحيرة كبيرة في كتابتها فلج بها الإملائيونالهمزة 
 ها موقعإلى تعود أحيانً هذه الحيرة التي وقعت فيها الهمزة ، (1)تاب وتخمت بها المطابعك  وضل منها ال

إلى الخلط بين  ، وأحيانً  إلى كراهية اجتماع صورتين متفقتين في الخط الهمزة في الكلمة ، وأحيانً 
عن ماهية الهمزة ،  ومما يساعد في بحث مشكلة الهمزة الكشف، مستويات نطقها ومستوى الكتابة 

 وصفاتها.، وإنتاجها 

 هية الهمزةما

وكذلك وردت هاتان الكلمتان في حقل البحث الصوتي،  ة،وكلمة همز  ورد في اللغة كلمة همز
 رى من الضروري التعرض لمعنى هاتين الكلمتين في اللغة وفي البحث الصوتي.نالهمزة ولبيان معنى 

، (2)"  بكفى ، تقول همزت رأسه وهمزت الجوزةالعصر"  قد ورد في ا للغة لعدة معان منهاف أما الهمز
" هَمَزَ رأسَه يَ هْمِزهُ هَمْزاً: غَمَزهَ، وهمز الدابةَ ،  (3)"  سرض والكَ نَّخْس والضرب والعَ الغَمْز والضَّغْط وال ومنها

 .(4)"  تفَ ق ِ ا ث ُ ها بالمهامز إذَ طَ غَ : ضَ القناةَ  وهَمَزَ  زها: غمزهامِ هْ ي َ 

هذه ،  (5)مجدد لا تختص في ذاتها بصوتفية نطقية والهمزة عند علماء الأصوات هو وصف لكي
يخفى ما بين المعاني ولا  . انفجار دفعة واحدة عقبهلق محكم للوترين الصوتين ثم فتح يي غالكيفية ه

ة الخاص بالعام إذ خصص في نى الاصطلاحي لهذه الكلمة من علاقة تبدو واضحة وهي علاقاللغوية والمع
عضاء ضغط أاصطلاح علماء الأصوات معنى الضغط والغمز من مجرد ضغط أو غمز أي شيء إلى 

 في اللغة وفي الاصطلاح. النطق بالصوت، هذا عن الهمز

الاصطلاح الصوتي هي وفي  ،(6)"  أنها "النقرة كالهزمة بن سيدهأما الهمزة في اللغة فقد ذكر ا
علاقة بين معنى الهمزة  ةأن ثم يوفي رأي ،(7)"  سة الحنجرية"الاحتباس الحنجري أو الحبعن  نشئصوت 

ح ومعناها في الاصطلا، فمعناها في اللغة النقرة يدل على الغور والبعد ،في اللغة ومعناه في الاصطلاح
 يدل على بعد المخرج وغوره أيضًا. 

 



122 
 

 مخرج الهمزة

الهمزة في أكثر من موضوع في كتابه "العين" ففي مقدمه الكتاب جاء حديث الخليل عن مخرج 
ه عنها لانت فصارت الياء والواء ف ِ فإذا رُ ، يقول: "وأما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة

 .(8)"  والألف من غير طريقة الحروف الصحاح

ا لها صحيحً  منها خمسة وعشرون حرفاًوعشرون حرفاً تسعة  : "في العربيةيقول ذاتها وفي المقدمة
لأنها تخرج  لف اللينة، والهمزة، وسميت جوفاًوأربعة حروف جوف هي الواو والياء، والأ، أحياز ومدارج

من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان ولا من مدارج الحلق ولا من مدرج اللهاة إنما هي هاوية 
 .(9)"  ه إلا الجوففي الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إلي

 حظ أنه ذكر في النص الأول أن مخرج الهمزة من أقصى الحلق مهتوتةوبالنظر في كلام الخليل يل
 نها مع الألف والواو والياء من الجوف. ، وفي نص آخر قال إأي محققة ،مضغوطة

مهتوتة مضغوطة وفي نظري أنه لا تعارض بين النصين فهي من أقصى الحلق حين تكون محققة 
 وهي مع الألف والواو والياء حين يرفه عنها وتلين. 

. (10)" "الألف اللينة والواو والياء هوائية أن الخليل نفسه ذكر نصًّا قال فيههذا  ومما يؤكد
  لا تدخل مع  يث يفيد أن الهمزة المحققة المهتوتة المضغوطةحواستبعاد الهمزة من هذا النص له قيمته 

ي( في كونها هوائية، ويقول في موضع آخر "والحروف الثلاثة الجوف لا صوت لها  .هؤلاء الثلاث )و. ا
بهذا يتضح أن الهمزة المحققة في ، (11)"  وهي الواو والياء والألف اللينة وسائر الحروف مجروسة، ولا جرس

 . ن أقصى الحلقمنظر الخليل 

 : يقول سيبويهفينقلون كلام الخليل في مخرج الهمزة  بعدهومن ومن بعد الخليل يأتي سيبويه 

، (12)"  الهمزة والهاء والألف فللحلق منها ثلاثة فأقصاها مخرجًا " للحروف العربية ستة عشر مخرجًا
 .(13)"  "ومن أقصى الحلق مخرج الهمزةويقول المبرد 
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واعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر ثلاث منها في الحلق فأولها وكذلك يقول ابن جنى: "
ري: "المخرج الثاني: أقصى الحلق ويقول ابن الجز  ،(14)"  أقصاه مخرج الهمزة والألف والهاءمن أسفله و 

 .(15)"  لهاءوهو للهمزة وا

ا أما مخرجه ،في نظر القدامى هو الحلق أو أقصى الحلق بالتحديدوبهذا يتضح أن مخرج الهمزة 
تحدث  و "، (16)"  "من الأصوات الحنجرية التي تنطق في الحنجرة من الحنجرة إذ إنهاعند المحدثين فهي 

 .(17)"  نتيجة غلق محكم للوترين الصوتيين ثم انفجار دفعة واحدة

فقال: وقد حاول بعض الدارسين التقريب بين وجهتي نظر القدامى والمحدثين في مخرج الهمزة 
، بحيث شمل الحنجرة التي منها الهمزة والهاءلمنطقة الحلق كان أوسع  -القدامى  -هم د"ويبدوا أن تحدي

وشمل كذلك منطقة  ،والهاءنها مكان لنطق العين والتي قلنا إ وشمل المنطقة التي بين الحنجرة وأقصى الحنك
ر وينحس ، وعلى هذا يكون تقسيمهم للأصوات الستة مقبولا،أقصى الحنك التي تنطق منها الغين والخاء

 . (18)"  الخلاف فقط في التسمية والنسبة

 وصف الهمزة

والجهر ، (19)"  .القدماء يصفون الهمزة بالجهر يقول سيبويه "فأما المجهورة فالهمزة والألف..
باهتزاز  -على أكثر الأقوال  -لا توصف  يقابله عند المحدثين ما يعرف بالاهتزاز، والهمزة عند المحدثين

ثم ابتعاد كل منهما  الصوتين وغلق الفتحة بينهما غلقًا محكمًاأو عدمه لأنها "تنشأ نتيجة التقاء الوترين 
 .(20)"  خروج الهواء في صورة انفجار مسموععن الآخر فجأة و 

 .(21)والقدماء يضعونها عندهم فيما يسمى عندهم بالحروف الشديدة

 ووصف الهمزة بعدم الاهتزاز، (22)من الأصوات المغلقة في مقابل هذا يصفها المحدثون بأنهاو 
ا جعل ها ممطقمن الأصوات المغلقة وكون مخرجها من الحنجرة كل ذلك قد أدى إلى صعوبة في نوبأنها 

 .مختلفة في نطقها  تتخذ طرقاًالقبائل العربية 
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  يات نطق الهمزة ـ الهمزة المفردةمستو 

ها وبة نطقوالدافع وراء ذلك التشعب هو صع ،تشعبت طرق نطق الهمزة عند القبائل العربية
وقد  ،(23)"  قل مخرجها وأنها نبرة في الصدر جاز فيها التخفيفدها من الحروف وثفلتباع "" يقول المبرد 

عام يدخل تحته التسهيل على أن التخفيف مصطلح  ،مستويات نطقها حول التحقيق والتخفيفدارت 
 .(24)"  وتحذف ،وتبدل ،"وأما التخفيف فتصير فيه الهمزة بين بين :يقول سيبويه. والحذف ،والإبدال

 ـ التحقيق أ

بمعنى إخراجها من مخرجها وهو  ،(25)"  ؤها حقها الصوتي أثناء النطق بها"تحقيق الهمزة إعطا
 الحنجرة مع غلق محكم للوترين الصوتيين ثم انفجار دفعة واحدة.

وإنما لم يجز في المبتدأة أن تكون غير محققة ، ةلهمزة المبتدأالعربية في تحقيق اوتتفق جميع القبائل 
 .(26)بساكن لا يبتدأ بها يبتدأة تقع في موقع السكون وكما لا لأن غير المحقق

وجعله من خصائصها في ، أما تحقيق الهمزة غير المبتدأة فقد نسبه بعض العلماء إلى قبيلة تميم
 .(27)يتخلصون منها بحذفها أو تسهيلها أو قلبهاحين ذكر أن القرشيين 

 ب ـ التخفيف:

 .والحذف يندرج تحته التسهيل والإبدالالتخفيف مصطلح عام 

  التسهيل - 1

ومعنى كونها بين بين أي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه ، هو جعلها بين بين تسهيل الهمزة
وإن   ،فهي بين الهمزة والياء وإن كانت مكسورة، مزة والألففإن كانت مفتوحة فهي بين اله، حركتها

 .(28)كان مضمومة فهي بين الهمزة والواو

ءً خالصة "لأن أصلها الهمزة فكرهوا خالصة ولا واوًا خالصة ولا ياولم تجعل الهمزة المسهلة ألفًا 
 . (29) أن يخففوا على غير ذلك فتحول عن بابها فجعلوها بين بين ليعلموا أن أصلها عندهم الهمز
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ساكنة؟ فذهب البصريون إلى أنها م وقد اختلف كلمة اللغويين في الهمز المسهلة أمتحركة هي أ
"إنك تعتدها  هقولبوقد استدل ابن جنى على أنها متحركة  ،(30)وذهب الكوفيون إلى أنها ساكنة، متحركة

 وذلك نحو قول كثير: في وزن العروض حرفاً متحركًا

 ؟ أنت حزينُ يْن وصاح غُراب البَ          يرة أان زم أجمال وفارق جِ 

 .(31)"  حركةمقابلة لعين فعولن وهي متزة إذن فالهم، نلان زُم( فعو ترى أن وزن قولك )أألا "

ويليه الإبدال ، فيف مع بقاء الهمزة بوجه، لأنه تخويعتبر تسهيل الهمزة هو الأصل في التخفيف
ولما كان التسهيل الأصل  ،(32)ثم الحذف لأنه إذهاب الهمزة بغير عوض، لما فيه من التعويض عن الهمزة

"وإنما حق الهمزة إذا تحركت ع الهمزة المحققة يقول ابن منظور: المسهلة مفي التخفيف اتحدت صورة الهمزة 
 بين أعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها فنقول في سأل سأل وفي وانفتح ما قبلها أن تجعل بين

 .(33)"  افهةه المشرؤف رؤف وفي بئس بئس وهذا في الخط واحد وإنما تُحكم

 :الآتيةولتسهيل الهمزة الصور 

وتكون في النطق بين الهمزة والألف عند من يريد تسهيلها ، : الهمزة المفتوحة وقبلها فتحأولا
 .(34)"  "وذلك قولك سأل في لغة الحجاز إذا لم تحقق كما يحقق بنو تميم

ؤم في لغة من لمثل ، (35)ا: أن تكون مضمومة وقبلها فتح وتكون في النطق بين الهمزة والواوثانيًّ 
 يسهل.

بين الهمزة والياء "وذلك قولك بئس  فتنطق حينئذمكسورة وقبلها فتح الهمزة أن تكون  ا:ثالثً 
 .(36)" وسئم

 الإبدال  - 2

ويقصد به إحلال صوت آخر محل صوت ، الإبدالالثاني من مستويات تخفيف الهمزة المستوى 
ذا كانت ساكنة وقبلها فتح فتبدل الهمزة ألفًا إ والأصوات التي تحل محلها الألف والواو والياء والهاء ،الهمزة

إذا كانت ساكنة وقبلها  اوتبدل واوً  ،(37)"  وذلك قولك في رأس وبأس وقرأت: راس وباس وقرات، "
إذا كانت  اكذلك تبدل واوً   و، (38)والبوس والمؤمن وذلك قولك في الجؤنة والبؤس والمؤمن: الجونة، ضمة
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قول غلام وبيك إذا أردت غلام تودة وفي الجؤن جون وتوذلك قولك في التؤدة ، مفتوحة وقبلها ضم 
 .(39)أبيك

يقرئك    وتبدل ياء إذا كانت مفتوحة وسبقت بكسر "وذلك قولك في المئر: مير وفي يريد أن
 ياَ  الَ قَ  " وعلى هذا قرأ الأعمش  ، (40)كأردت من غلام أبيغلام يبيك إذا  نْ مَ  : ومن ذلك، يقريك

 .(41) من الهمزة قرأ بالياء بدلا 33.." البقرة مْ يهِ بِ نْ أَ  مُ آدَ 

 .(42) كانت ساكنة وقبلها كسرة مثل قولك في ذئب وبئر ذيب وبير  وتبدل ياء كذلك إذا

تحول إلى مخرج الهاء  ليل "فإذا رفه عن الهمز صار نفسًاأما إبدال الهمزة هاء فيقول عنه الخ
وكان  ،(43)ولذلك استخفت العرب إدخال الهاء على الألف المقطوعة يقال أراق وهراق وأيهات وهيهات

الحديث عن أسباب لما يحدث من إبدال للهمزة أثر في بقاء تعدد صور رسم الهمزة كما سيتضح أثناء 
 المشكلة.

 الحذف 3

ويطرأ الحذف على الهمزة المتحركة الساكن ما ، الحذف الثالث من مستويات التخفيف المستوى
 .(44) قبلها بشرط أن يكون هذا الساكن الذي قبلها مما يتحمل الحركة

كانت مفتوحة أم أوسواء ، وقعت في أول كلمتها أم في آخرهاأوتخفف الهمزة بالحذف سواء 
فمثال حذف الهمزة الواقعة في أول كلمتها "من بوك ومن مك وكم بلك إذ أردت ، مضمومة أم مكسورة

في القرآن الكريم "قد فلح" في  قرئأنه  وذكر ابن خالويه ،(45)"  والأم والإبل أن تخفف الهمزة في الأب
هذه القراءة رواية عن ورش عن نفع وعلق ابن خالويه / المؤمنون، و  1قوله تعالى "قد أفلح المؤمنون" 

 .(46) على حذف الهمزة هنا بأنه اختصار

 في  الخَْبْءَ  يُخْرجُِ  الَّذِي للَِّ هِ  يَسْجُدُوا أَلاَّ  الذين يخفون " اءةقر  ومثال حذف الهمزة آخراً "
 .  بحذف الهمزة من "الخبء" النمل سورة﴾ 25﴿ "تُ عْلِنُونَ  وَمَا تُخْفُونَ  مَا وَيَ عْلَمُ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ 
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 عتين منطق الهمزتين المجت

فيه أن شك  الصوتي فإنه مما لاالتغيير قد نلها كثير من  -لثقلها  -كانت الهمزة الواحدة ا  إذ
 ينالهما هذا التغيير.الهمزتين إذا اجتمعتا فس

  في كلمة واحدة يقوللسان العربي أن تأتي همزتان أصلا متواليتينولثقل النطق بالهمزة امتنع في ال
 .(47)"  همزتان ها همزتان ولا عينها ولامها أيضًاؤها وعينابن جنى "وليس في الكلام كلمة فا

لفاء والعين ولا العين واللام همزتين لثقل الهمزة الواحدة لأنها ويعلل لذلك فيقول "وإنما لم تجتمع ا
فإذا كرهت الهمزة  فكان النطق به تكلفًا، ، وحصل طرفاًد عن الحروفعُ وب َ ، ل في الحلقفُ حرف سَ 

 - وعينًا ولامًالاسيما إذا كانتا مصطحبتين غير مفترقتين فاء  -الواحدة فهم باستكراه الثنتين ورفضهما 
 . (48)"  ى فلهذا لم تأت لفظة توالت فيها همزتان أصلان ألبتةحر أ

هو  وإنما ،على أهل التخفيف من العرب الهمزتين المجتمعتين ليس مقصوراً والتخفيف في باب
"وليس في كلام العرب أن تلتقي همزتان  يقول سيبويه ،(49) في الجملة لسنة العرب جميعًاالجاري على أمن 

 .(50)"  فتحققا

 .كلمتين  في كلمة واحدة أوفي  واجتماع الهمزتين قد يكون  

 اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة -أ 

هما ساكنة والأخيرة متحركة وجب إدغامإذا اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة وكانت الأولى 
 .(51) سل ورأَّ مثل سأَّ 

 .(52)ن جنس حركة الأولى مثل آدم م انية تبدل الثانية حرفاًتحركت الأولى وسكنت الثوإذا 

 .(53) تبدل الثانية ياء إذا كانت مكسورة والأولى مفتوحة نحو أيمة تان معًاوإذا تحركت الهمز 

إذا كانت مفتوحة والأولى مفتوحة أو مضمومة "فإذا جمعت آدم قلت أوادم   وتبدل الثانية واوًا
 .(54)"  كما أنك إذا حقرت قلت أويدم
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 ب ـ اجتماع الهمزتين في كلمتين

إذا اجتمعت الهمزتان في كلمتين فإما أن تكون إحداهما همزة استفهام أو غير همزة استفهام، فإن  
وقد علل  ستفهام ويبن الهمزة الأخرى ألفًا،العرب من يدخل بين ألف الاكانت إحداهما للاستفهام فمن 

ف بين لسيبويه إدخال الألف بين الهمزتين بكراهية التقاء همزتين ففصلوا كما قالوا اخشينان ففصلوا بالأ
 النونين كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة قال ذو الرمة:

 .(55) سالم م ِ أُ  مْ أنت أَ ين النقا آوب        لاجلفيا ظبية الوعساء بين جُ 

جاز ومن أهل الح، ولا يدخلون الألف بينهما وهم أهل التحقيق ومنهم من يحققونهما جميعًا،
وعلل سيبويه إدخال الألف بأنهم "كرهوا التقاء ، بين المحققة والمخففة من يخفف الثانية ويدخل ألفًا

وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل وكانت  ،(56)"  الهمزة والذي بين بين فأدخلوا الألف
ما إذا كانت همزة وأ، الأخيرة مضمومة أو مكسورة سقطت همزة الوصل وخرج الأمر عن اجتماع الهمزتين 

"ايمن الله" ومن ذلك و سهل وذلك في الداخلة على "أل" الوصل مفتوحة فتبدل همزة الوصل ألفًا أو ت
وتقول ايمن الله لأفعلن والتسهيل ،  الأنعام سورة{ 143 الْأنُثَ يَيْنِ  أمَِ  حَرَّمَ  آلذَّكَرَيْنِ }" :قول الله تعالى

 .(57) برمرجوح وقد قرئ به وإنما لم تسقط همزة الوصل المفتوحة لئلا يلتبس الاستفهام بالخ

لم تكن  لو الحجار يخففون الهمزتين لأنه للاستفهام ف       "أهل توإذا كانت إحدى الهمزتين ليس
، وأهل التحقيق يخففون إحداهما ويحققون الأخرى فبعضهم يخفف الأولى (58)"  إلا واحدة لخففت

بتخفيف الأولى سورة محمد  /18وهو قول أبي عمرو وذلك قولك "فقد جاء أشراطها" ، ويحقق الأخرى
ق بتحقي (59)" .  خرى وهو قولك "فقد جاء أشراطهاومنهم من يحقق الأولى ويخفف الأ وتحقيق الأخرى،

 .الأولى وتخفيف الأخرى
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 تسمية الهمزة

 -على أصح الأقوال  -ذلك أنها أخذت  لعربية بالأبجدية السامية اتصالا وثيقًاتتصل الأبجدية ا
من الأبجدية النبطية التي أخذت من الآرامية والتي هي فرع من فروع الأبجدية السامية وقد عرف هذا 

 .(60)الصوت الحنجري   الهمزة   لدى السامين باسم الألف

بهذا الاسم  لصوت قد عرف قديماً في اللغة العربية أيضًاكان هذا اولم يعرف عندهم باسم الهمزة و 
 )الألف(.

 :الصوت في العربية هو الألف ما يأتي ومما يؤنسني إلى القول بأن الاسم الأول لهذا

 .(61)"  "وربما كتبتها العرب بالألف في كل حال لأن أصلها ألف :يقول الفراء -1
"إن كل حرف سميته ففي أول حروف تسميته لفظه بعينه ألا ترى  :وابن جنى يقول -2

وإذا قلت دال فأول حروف الحرف ، أنك إذا قلت جيم فأول حروف الحرف )جيم(
)دال( وإذا قلت حاء فأول ما لفظت به )حاء( وكذلك إذا قلت ألف فأول الحروف 

 .(62)"  التي نطقت بها الهمزة
 . (63)"  ت مختصة بالهمزة لأن الألف همزةيقول ابن الحاجب "ولفظة الألف كان -3
في الكليات لأبي البقاء "الألف اسم يتناول المدة والهمزة ومن ثم قيل الألف في إنما وما  -4

للمتحركة عن الساكنة لذلك لم تذكر في  تحركة واسم الهمزة مستحدث تمييزاًساكنة وم
 .(64)" النهجي بل اقتصر على الألف

 ،وفي معجم متن اللغة للشيخ أحمد رضا "لم تذكر الهمزة باسمها في حروف الهجاء -5
 .(65) " ويقول بعضهم إنها لم تسمع عن العرب واسمها الألف بلا خلاف

"الحرف الأول من الحروف  :لشيخ عبد الحميد بدرانوفي قاموس الإملاء يقول ا -6
( ا  إنما هو الهمزة مصورة بخط عمودي هكذا )الهجائية حسب الترتيب المعروف 

نفرادها واستقلالها وقبولها ائية وذلك لاحين وضع الحروف الهج ا أوليًّاوسموها الألف اسمً 
 .(66)"  الحركات

همزة )الوقفة إن تاريخ الأبجدية العربية يدل على أن الألف هو في الأصل اسم لل -7
وهو رمزها كذلك يظهر ذلك من الترتيب القديم للأبجدية ذلك ، الحنجرية لا ألف المد(
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د هو الألف رسًما ولكنه ز الأول من أبجفي أبجد هوز حطي كلمن الخ فالرم الترتيب
( هي الألف الفينيقية وهو صوت يقابل عندن اوالمعروف أن ألف العربية )الهمزة نطقًا، 

 .(67) يعرف الآن بالهمزةما 

بهذه الأدلة يمكن القول بأن الاسم الأول لهذا الصوت الحنجري هو الألف ثم تطور بعد ذلك 
)ألف المد(  ةالطويل ةوذلك حين استخدمت الألف للدلالة على حركة الفتح، إلى التسمية بالهمزة

 - أصالة –الهمزة  - ريفأصبحت الألف عن طريق الاشتراك الكتابي تدل على صوتين الصوت الحنج
 . للأول اسم الهمزةويلة وبقيت دالة على الأخير واختيروعلى حركة الفتحة الط

ية في يو وإذا كانت الهمزة تميزت بالتعدد في مستويات النطق وكذلك في التسمية فإنها تتميز بالح 
 بناء كل من الكلمة والصيغة.

 وظيفة الهمزة في الكلمة

، وإذا كانت ، وبدلا وتقع زائدة  ، من أصول الكلمة الكلمة بأنها تقع أصلاالهمزة في تتميز 
 برَّأقرأ و ا نحو وتقع لامً  ، للكلمة مثل رأس وسأل ، وتقع عينًا للكلمة نحو أنف وأذن وإبل تقع فاءً  أصلا

، والتي تأتي للقطع قد تكون مكسورة أو مفتوحة ، وإذا كانت زائدة تأتي في الكلمة للقطع وللوصل 
وتأتي مفتوحة في  ، وفي المصدر نحو الإكرام والإنعام، فتأتي مكسورة في الأسماء الأعجمية نحو إبراهيم 

نحو ما جاء على أفعال مثل  عموفي ألف الج، وفي الاسم المفرد نحو أحمد م ، مثل أكرَ  الرباعيالماضي 
 .(68)  مرِ وألف الأمر نحو أكْ  ،وما جاء على أفعل نحو أنهر ، أجمال 

في فتبقى أما في الكتابة ، والتي تأتي للوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج هذا في النطق
. (69) وموقوف عليها اعلى اعتبار أن الأصل في الكتابة تقدير الكلمة مبدوء به الابتداء وفي الدرج كثيراً

 وقد وضحت كتب الصرف المواضع القياسية والسماعية لهذه الهمزة.

 وبناء.والهمزة المبدلة تبدل من الألف والواو والياء كما في صحراء وسماء 
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 وظيفة الهمزة في الصيغة

وتفيد ، فهي تفيد التأنيث كما في حمراء، في بناء الصيغة وتنوع دلالتها كبيراًتؤدي الهمزة دوراً  
اء ملحق في علبوتفيد الإلحاق كما ، وتفيد التقصير كما في هو أجهل منه، التفضيل كما في هو أعلم منه

 بِهِمْ  أَسمِْعْ  تعالى: "كما في قوله   ، (70)وتفيد التعجب ،وتفيد التعدية كما في أكرم محمد أخاه، بجعفر
 . مريم سورة﴾ 38﴿"وَأبَْصِرْ 

 وظيفتها في الكلام        

تفيد الهمزة في الكلام الاستفهام وهي أم الباب يقول سيبويه "وأما الألف فتقديم الاسم فيها 
رف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره وليس ، وذلك لأنها حقبل الفعل جائز كما جاز ذلك في هلا

 .(71)"   الأصل غيرهفيللاستفهام 

وغيره مما وضحته كتب  ،والتقرير، والتوبيخ ،وتؤدي الهمزة مع الاستفهام معاني أخرى كالإنكار
 البلاغة.

النداء يقول سيبويه "فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء: بيا، وأيا، وهيا، وتفيد الهمزة 
 .(72) " وبالألف ،وأي

 كتابة الهمزة وإشكالية كتابتها

ز و يمكن تقسيم الحديث عن كتابة الهمزة إلى مرحلتين: مرحلة الرمز الواحد، ومرحلة الرم
 المتعددة.

 أ ـ مرحلة الرمز الواحد

الألف تطلق في الأصل   حسب التاريخ المعروف لنا   على الألف أو على ما عرف في كانت 
مرحلة تاريخية متأخرة نسبيًّا باسم الهمزة، أي ذلك الصوت الذي ندعوه حديثاً الوقفة الحنجرية والرمز 

 .(73)الأصلي لهذا الصوت )ا( دون وضع رأس العين الصغيرة فوقه أو تحته )ء(
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ارسين هذا الرمز منذ الكتابة النبطية التي أخذت عنها الكتابة العربية حتى وقد تتبع بعض الد
وصوله إلى هذه الصورة فذكر أنه في النقوش النبطية كان الكاتب يبتدأ برسم الألف من الشكل البيضوي 

( ، ولتسهيل الكتابة والاختصار   ثم يرفع القلم أو آلة النقش ويرسم الخط الأعلى أي هكذا ) 
أخذ في رسم الألف من الخط الأعلى ، ثم استمر في رسم الشكل البيضاوي دون أن يرفع القلم أي 

( وكان نتيجة ذلك أن الشكل البيضاوي قد صغر حجمه واستطال الخط وامتد إلى    هكذا ) 

( ، ومن تأثير السرعة أخذ  كذا ) أعلى كما أخذ يتجه إلى اليسار ومحاولا أن يقف عمودياًّ أي ه

( ،   الضلع الأيمن للشكل البيضاوي ينفصل قليلا عن نقطة تقابله مع الضلع الأيسر هكذا ) 

م نرى له هذه 330( ، وفي نقش مؤرخ في سنة    ويزداد هذا الانفصال وتتسع  الفتحة هكذا ) 

( ، ثم    تشبه الألف الكوفية ) ( وهي   ( ، ومنها تطور إلى هذه الصورة )   الصورة ) 
 . (74) ( ا) : بعد ذلك سهلوا هذا الشكل فحذفوا الجزء الزائد ورسموه خطا عمودياًّ دون زوائد هكذا

قول الفراء : "وقوله هيء"  و هذا الرمز )  ا ( كثيرة منها : صل رمز الهمزة هوالأدلة على أن أ
فإن كان ما قبله مفتوحًا  ، وأكثر ما يكتب الهمز على ما قبله ، كتبت الهمزة بالألف )وهيأ( بهجائه 

كتب بالألف ، وإن كان مضمومًا كتبت بالواو ، وإن كان مكسوراً  كتبت بالياء ، وربما كتبتها العرب 
بالألف في كل حال لأن أصلها ألف ، قالوا نراها إذا ابتدئت تكتب بالألف في نصبها وكسرها وضمها 

ا وأمرت وقد جئت شيئًا إمرا فذهبوا هذا المذهب قال: ورأيتها في مصحف عبد الله مثل قولك أمرو ، 
 .(75))شيأ( في رفعه وخفضه بالألف ورأيت يستهزءون يستهزأون وهو القياس والأول أكثر في الكتب " 

تكتب في مصاحف عبد الله بالألف في جميع  اأنهويؤخذ من كلام الفراء دليلان، أحدهما 
تكتب الهمزة بالألف في كل حال لأنه الأصل وهذا دليل من الفراء على  دأن العرب ق لآخر، واحوالهاأ

في الكتابة العربية بشكل  على الرسم المصحفي بل كان اتجاهًاأن كتابتها بالألف لم تكن مقصورة 
 ملحوظ.
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بت وإنما كت ةيقول ابن جنى "اعلم أن الألف التي في أول حروف المعجم هي صورة الهمز  -2
لوجب أن  ألبتةه ريد تحقيقولو أ، أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف  مرة وياءً  الهمز واوًا

فيفها ولا تكون لا يمكن فيه تخ ى صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعًايدل عل، على كل حال  تكتب ألفًا
نحو  ، وذلك إذا وقعت أولامكسورة  مفتوحة كنت أو مضمومة أو أن تكتب إلا الفًا فيه إلا محققة لم يجز

وعلى هذا  ع على كتبها الفًا ألبتةلا بد فيه من تحقيقها اجتم ، فلما وقعت موقعًا خذ وإبراهيمأخذ وأُ 
 .(76) وجدت في بعض المصاحف "يستهزأون" بالألف بعد الياء وإنما ذلك لتوكيد التحقيق

التخفيف وذلك جاء في شرح شافية بن الحاجب للرضى فإن لم تكن الهمزة في موضع  - 3
 .(77) ( نحو إبل أحد، أحدابها كتبت بصورتها الأصلية أعني ) اإذا كانت متبدءً 

( للدلالة على صوت الهمزة طول الفترة التي أهملت الكتابة اوقد ظل استخدام هذا الرمز )
 ات.العربية فيها الرمز للحرك

 .للحركات بدأت مرحلة جديدة في كتابة الهمزة دأت الكتابة العربية تضع رموزاًوعندما ب

 مرحلة الرموز المتعددة ب ـ 

عن في مراحلها الأولى برموز الحركات عنايتها برموز الأصوات من الثابت أن الكتابة العربية لم تُ 
على الحركات  وكان هذا الإهمال مطبقًا -ساميات شأنها في ذلك شأن معظم أخواتها ال -الصامتة 

، وظلت الحال  التي لم يكن لها علامة مستقلة تدل عليهاقصيرها وطويلها ومن ضمنها الفتحة الطويلة 
ضمن ما قاموا به في  -الحركات فكان  ضرورة وضع علامات مستقلة لهذه الناس كذلك إلى أن أحس

 . (78) أن استغلوا الألف )الدالة على الهمزة في الأصل( للدلالة على الفتحة الطويلة -هذا السبيل 

كمال بشر: "وأغلب   د ( للدلالة على الفتحة الطويلة يقول اوعن سبب اختيار هذا الرمز ) 
الظن أنهم فعلوا ذلك لما رأوا من أن الهمزة "تقلب" فتحة طويلة في بعض مواضع التخفيف فاستعملوها 

اء والواو ، وربما فعلوا ذلك تقليدًا لما حدث في حالتي اليللباب  هذا الموضع وفي غيرها كذلك طردًا في
أو ما يسمى أنصاف  طفق تين ساكنين )صامتين(فهما في الأصل كانتا رمزين للواو والياء بصفتهما صو 

ثم استخدمتا فيما بعد )ولكن في مرحلة  ، نحو ولد ويضربفي كما   Aewi- vowelesحركات 



134 
 

أي  vowelsتسبق الألف في الدلالة على الفتحة الطويلة للدلالة على الواو والياء بصفتهما حركتين 
 .(79)" ( في نحو نقول ونبيع ii( وكسرة طويلة ) uu ضمة طويلة )

الفتحة الطويلة، أصبح هذا الرمز مشتركًا كتابيًّا يدل على  ةكر وبعد استخدام الألف رمزاً لح
 الهمزة وعلى الفتحة الطويلة. 

ة تتمثل في المصاحف الشريفة التي كتبت في هذا القرن ينجد مادة كتاب وفي القرن الأول للهجرة
(  اوهو ) جانب الرمز الأصلي لها أخرى هذا إلى  إضافاتترمز للهمزة بالواو وبالياء مجردتين من أي 

الألف ه  نجد للهمزة رموزاً كتابية ثلاثة هي : 68توفى عام ففي المصحف المنسوب لأبي الأسود الدؤلي الم
 ازْدَادُوا ثُمَّ  كَفَرُوا  ثُمَّ  آمَنُوا ثُمَّ  كَفَرُوا  ثُمَّ  آمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ }قول الله تعالى: " الياء )ى( فمثلا( والواو )و( و  ا) 

 نجد الهمزة في كلمة "امنوا" النساء سورة﴾ 137{ ﴿سَبِيلًا  ليَِ هْدِيَ هُمْ  وَلَا  لَهمُْ  ليَِ غْفِرَ  اللَّ هُ  يَكُنِ  لمَّْ  كُفْراً
 .(80)مكتوبة ألفًا 

هُمْ  الْعِلْمِ  في  الرَّاسِخُونَ  لَّٰ كِنِ }: - تعالى –الله  لقو وتجد   النساء سورة﴾ 162{ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ  مِن ْ
 . زة في كلمة "المؤمنون" تكتب واوًاتجد الهم

النساء تكتب هكذا في  /162في الآية { أوُلَ ئِٰكَ }قول الله " أما كتابة الهمزة ياءً فتجد مثلا

 . : نفسه المصحف

أو ياءً يرجع إلى ما يحدث بينهما وبين هذين الحرفين من إعلال يقول  وكتابة الهمزة واوًا
تسهيلها  "والكتاب بنو الخط في الأكثر على حسب :– كتابة الهمزة بهذا النمطمعللا   -لسيوطي ا

أن التسهيل لغة أهل الحجاز واللغة الحجازية هي الفصحى فكان الكتب على لغتهم  لوجهين أحدهما
 .(81)"  يه أولىله خط المصحف فكان البناء عوالثاني أن ،أولى

وقد ظل الناس يقرءون ما يكتب بهذه الطريقة  طريقة التعبير عن الهمزة بالألف أو الواو أو الياء 
قوة سليقتهم وعلى حسهم اللغوي المرهف، ولما كثرت فتوحات على دون لبس عليهم معتمدين في ذلك 

يعتمدون في  الإسلام ودخل كثير من غير العرب دين الإسلام ظهرت أنماط من الناس ذوو سليقة ضعيفة
وهؤلاء قد أثروا في ، قوة السليقة و قراءة المكتوب على الرمز المكتوب أكثر من اعتمادهم على الذاكرة 
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( التي تدل على صوت   ا)  غيرهم من العرب بالطبع مما جعل الحاجة ماسة لوضع شيء يميز بين الألف
حت الحاجة ماسة لوضع شيء يميز بين كما أصب،  الطويلة الفتح الهمزة وبين التي تدل على صوت الحركة 

 الطويلتين والدالتين على صوت الهمزة.الدالتين على حركتي الضم والكسر والياء الواو 

ى( تعد أول إضافة من عمل   .  و اوتعد أول إضافة تضاف لهذه الرموز الدوال على الهمزة )
الياء للدلالة على أن المراد بصورة  كتاب المصاحف وهي عبارة عن نقطة توضع مع الألف أو الواو أو 

 كل منهما هو الهمزة.

مصحف جامع  "ووصل إليَّ  نيافي أوائل القرن الثاني الهجري يقول الدوكانت تلك الإضافة 
عتيق كتب في أول خلافة هشام بن عبد الملك سنة عشر ومائة كان تاريخه في آخره كتبه مغيرة بن مينا 

ركات والهمزات والتنوين والتشديد نقط بالحمرة على ما رويناه عن وفيه الح، في رجب سنة مائة وعشر
 .(82)"  ين من نقاط أهل المشرقفالسال

سورة القصص كتبت  59وقد عثرت على صورة منقوطة بهذه الطريقة وهي جزء من الآية 
البني و  علامات تشكيل بالألوان الأحمر والأصفر والأزرق والأخضرمع بالخط الكوفي بمداد بني داكن 

 209و صالح أحمد الألفي في مجلة الفيصل العدد بوقد نشرها د أوهي ترجع إلى القرن الثالث الهجري 
 .79م ص1994ه  إبريل   مايو 1414ذو القعدة 

والراجح أن هذه العمل كان لا يستخدم إلا في رسم المصحف لما يتطلبه المصحف من دقة في 
أن هذه الطريقة استخدمت في الخط  -فيما قرأت  -ولم يذكر لنا أحد ممن كتبوا في الهجاء ، داءلأا

ر لاحي يعود إلى صعوبتها لأنها تكثالاصطلاحي، ولعل عدم استخدام هذه الطريقة في الهجاء الاصط
 من النقط على الحروف.

العين )ء( وذلك لقرب فهداه الله لوضع رأس ر في أمر الهمزة كفهذا مما دعا الخليل إلى أن ي
لاسيما في كتابة المصاحف  -وقد قوبل اقتراح الخليل في بداية أمره بالرفض مخرج كل من الهمزة والعين، 

ه  يقول الداني "وترك استعمال شكل الشعر وهو الشكل الذي في 444حتى عصر الداني المتوفى سنة  -
ابتدأ هات وغيرها أولى وأخف اقتداءً بمن الكتب الذي اخترعه الخليل في المصاحف الجامعة من الأم
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الداني أن الهمز ضمن الشكل أبو عمرو ثم يوضح  ،(83)"  للأئمة السالفين النقط من التابعين واتباعًا
 .(84) " والتشديد بعلامات مختلفة، والهمز  ، والفتح، والكسر ، والشكل فيه الضم " فيقول : 

 ليس إلا للتبرك بالنقط لأنه من عمل السلف.ورفض الداني لمقترح الخليل 

فقد شاع اختراع الخليل بين الناس في كل ما يكتبون سواء في حياتهم اليومية أو  حال وعلى أية
لمن  وق الألف أو الواو أو الياء رمزاًفي رسم المصحف وباقتراح الخليل أصبحت رأس العين )ء( توضع ف

 .(85) قرأ الهمزة محققةيريد أن ي

والياء  ،والواو عليها رأس العين، من هنا أصبح للهمزة رموز متعددة هي الألف عليها رأس العين
 .(86)أو رأس العين ليست على شيء ،عليها رأس العين

في كتابة الهمزة فتجدهم  طوطات العربية القديمة نجد تخبطاًوإذا ذهبنا إلى الواقع الكتابي في المخ
وتارة لا يلتزمون بوضع هذه القطعة مما يثير ، أو الياء تارة يلتزمون بوضع رأس العين على الألف أو الواو

وتجد   ، (87) "تاتيان" :في مخطوطة شرح فصيح ثعلب نجد كلمة "تأتيان" مكتوبة هكذا فمثلا .الالتباس
وكلمة ، (89) )موثر(: ونجد كلمة )مؤثر( تكتب هكذا  ،(88) "عرايس" : كلمة "عرائس" مكتوبة هكذا

 .(91) "قايم": وكلمة "قائم" نجدها مكتوبة هكذا  ، (90) "الزوايد" :"الزوائد" نجده مكتوبة هكذا

فيكتب   لومنهم من يجمع بين الرمزين فيكتب رأس العين على ياء منقوطة بنقطتين من أسف
 .(92)مع وضع رأس العين على الياء  "قايل" :كلمة "قائل" هكذا

في مخطوط ونجدهم يكتبون الهمزة المفتوحة الساكن ما قبلها تجدهم يكتبونها مرة على نبرة كما 
ومرة يكتبونها على ألف كما ورد في مخطوط الإشاعة بأشراط  ،(93) (ه: )أسْئَ لُ الجمهرة إذ كتبها كذلك

 .(94) (هلُ أَ الساعة إذ يكتبها هكذا )أسْ 

ا رأس عين على الساكن ما قبلها نجدهم يختلفون في كتابتها فمرة يكتبونهوفي الهمزة المضمومة 
 .(96)ومرة يحذفون الواو ويبقون رأس العين أي هكذا )مسئول( ،(95)ولالواو أي هكذا مسؤ 
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هكذا تجد الهمزة قد أصيبت بحيرة كبيرة في كتابتها أدت هذه الحيرة إلى أن الراغب في تعلم 
يحتاج في كتابته إلى  ة أول الحروف فإذا هو يواجه حرفاًالهمز  -أول بدء  -حين يتهجى  العربيةكتابة ال

 تأمل يتلوه تأمل يتلوه تأمل.

م أمفتوحة لويتأمل شكلتها ليع، يتأمل موقع الهمزة ليعلم أأول الكلمة هي أم وسطها أم آخرها
ف الذي قبلها ليعلم أمفتوح هو أم مضموم أم ويتأمل شكل الحر ، أم مكسورة أم ساكنةهي أم مضمومة 

وكل  تها وحاصل ضربها لخرجت ببضع عشراتمكسور أم ساكن؟ أعمال لو استخرجت مجموع حال
 .(97) أولئك ليكتب الهمزة

 من وقف هذا مما جعل كتابة الهمزة مشكلة "لا يحسن انتهاجها وارتسامها فيما يكتب إلا
 .(98) "جهده على أن يتفقه درسًا وتلقينًا ويتمرس بها إعمالا وتمرينًا 

 أسباب مشكلة كتابة الهمزة

 ترجع أسباب مشكلة كتابة الهمزة إلى العوامل الآتية:

 الخلط بين مستويات النطق ومستوى الكتابة. -1
 لتطور تسميتها. تطور رمز الهمزة نظراً -2
 المهموزة على الوصل.كتابة الكلمات  -3
 .كراهة اجتماع صورتين متفقتين في الخط -4
 لال بالخط على ما يحدث للهمزة من إبدال.الاستد -5
 ين مستويات النطق ومستوى الكتابةالخلط ب .1

 - كتابيًّا-ربي الأول أن يعبر عنها أراد الكاتب الع سمت الهمزة بمستويات متعددة في النطقات
تفرع منه ، والتخفيف يومن المعروف أن مستويات الهمزة دارت بين التحقيق والتخفيف، فوقع في الخلط

التسهيل والإبدال والحذف هذا من نحية النطق، أما من نحية الكتابة فالهمزة التي بقيت في النطق على 
إلى حركاتها أي  دون النظر( ا) حقيقتها ولم يقلبها العرب حتى الذين يخففونها فإنها تكتب برمز واحد هو

 براهيم.خذ وإِ حمد وأُ كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهي الواقعة في أول كلمتها مثل أَ سواء  
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رف اللين ولم من أح جازيين فتنحوا عنها بقلبها حرفاًقلها بعض العرب كالحثوأما التي است
- مثلا -لحجازيون تقلال على حال فاها على ألسنتهم فقد حرمت من الاسو قيستثقلها غيرهم فأب

الحرف همزة  ايين ينطقون بهذوغير الحجاز  م   شؤم   رؤية واوًا صرفاً،ينطقون بالحرف الوسط في مثل لؤ 
من الهمزة والواو )ؤ( لا  جيز بمنطقًا من النطقين فيأتي  - في كتابته لهذا الحرف -ر والكاتب لا يصو  صرفاً

 إلى هؤلاء وإلى هؤلاء.

ينطق غيرهم بهذا و  ،مثل "بئر   ذئب   ظئر" ياءً صرفاًوكذلك ينطق الحجازيون بالحرف الوسط في 
من النطقين بل يخلط فيأتي بمزيج  نطقًا -في كتابته لهذا الحرف  -ر والكاتب لا يصو  الحرف همزة صرفاً

 .(99) من الهمزة والياء )يء(

إن القياس والأصل كان في الهمزة أن  " وقد وضع ابن السراج أيدينا على هذه الخلط حين قال:
ولكنه لما كان من العرب من يخفف الهمزة ويبدل كما  ،لا اختلاف في ذلك فًاتكتب في كل موضع أل

 .(100)"  ذكرت لك تغيرت صورتها

على مذهب أهل الحجاز في مرة وياءً أخرى   يقول: "وإنما كتبت الهمزة واوًاومن بعده ابن جنى
 .(101)"  على كل حال لبتة لوجب أن تكتب ألفًاأتحقيقها التخفيف ولو أريد 

تاب في معاملتهم للهمزة يخلطون بين لهجتين السراج وقول ابن جنى إن الكُ ويفهم من قول ابن 
ذلك أنهم حين يصورون الهمزة ، مستوى النطق ومستوى الكتابةئتين لغويتين( وبين مستويين كذلك )بي

حين ، و الصور التي تصير إليها الهمزة في لهجات التخفيفعون في ذلك تلك اعلى واو أو على ياء ير 
لواو أو الياء يراعون لهجات من يحقق حين يضعون قطعة رأس العين فوق امزة واوًا أو ياءً اله يكتبون

في محلها إذا  -ء  -"وأما وضع القطعة  :الهورينينصر دل على ذلك قول الشيخ ي ،المصورتين للهمزة
قيق حذفت أو فوق الياء أو الواو المصورتين بدل الهمز فذلك حادث بعد حدوث الشكل مراعاة لتح

 .(102)"  الهمز

 تطور رمز الهمزة لتطور تسميتها -2

مما جعل الرمز يتعدد ويسبب مشكلة في كتابة  أثر في كتابتها كان لهذا التطور أثره في تطور الرمز
 الهمزة.
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( وحين تغير هذا الاسم  افعندما كان اسم هذا الصوت الألف كان يرمز له برمز واحد وهو ) 
( حين يدل على حركة الفتح الطويلة وبينه  اإلى الهمزة اضطروا إلى إضافة شيء يميز بين هذا الرمز ) 

 حين يدل على الصوت الحنجري )الهمزة(.

إلى ما يفرق ويخصص  ماسةعلى لغة التخفيف أصبحت الحاجة  الياءو  كتبت الهمزة بالواوثم لما  
 ،المشترك الكتابي تدل على أكثر من صوتلأن هذه الرموز الثلاثة "ا   و   ى" أصبحت عن طريق 

وهي نقطة توضع مع الألف أو  -هذه الإضافة  نتشرولم تإضافة من عمل كتاب المصاحف، وكانت أول 
بل وتخلى  في غير رسم المصحف لما تسببه من متاعب النقط -يق الهمزة الواو أو الياء للدلالة على تحق

 لمصحفي بعد فترة من الزمن. عنها الرسم ا

ونتيجة لذلك اقترح الخليل وضع رأس العين على الألف أو الواو أو الياء من هنا أصبح للهمزة 
 أكثر من رمز وساهم في إشكالية كتابتها.

 وصلرسم الكلمات المهموز على ال -3

اللفظ فحق كل كلمة أن تكتب على ، الأصل في النظام الكتابي مراعاة قانوني الابتداء والوقف
 ولا يلتفت إلى ما تصير إليه الكلمة إذا كان قبلها كلام أو وصلت بما بعدها.، عليها وموقوفاً مبتدأةبها 

القانونين ويتضح أثر عدم كلمات كتبت دون مراعاة لهذين الهذا نجد أن هناك بعض  ومع
، ويظهر هذا في الهمزة التي يعرض لها التوسط بسب  مراعاة ذلك في الكلمات المهموزة بشكل واضح

 ئد من هذ مثلازوال بما قبلها من بما بعدها والهمزة المبتدأة التي يعرض لها التوسط بسب الاتصاالاتصال 
إذا لحق الفعل زائدة من الزوائد التي تدل على المضارع  ويعرض لها التوسطد الهمزة فيه مبتدأة يَّ أالفعل 

 فتصبح كتابتها هكذا: يؤيد. اء تكون صورة الهمزة واوًافإذا لحقته الي

بها ضمير ومثال الهمزة المتطرفة التي يعرض لها التوسط فيتغير رسمها كلمة "أولياء" حين يتصل 
)أولياؤهم(  ياء )بأوليائهم( ومع الضمة واوًا حينئذ تتغير صورتها فتكتب مع الكسرةيغير حركتها الإعرابية 

 .(103)"  ذفأما في حالة النصب فتحذف صورتها لقاعدة "كل همزة جاء بعدها مد مصور بصورتها تح
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 تماع صورتين متفقتين في الخطكراهة اج  - 4

العامل عن العوامل السابقة في إحداث إشكالية كتابة الهمزة فقد أدت هذه لا تقل أهمية هذا 
ة بهمزة مضمومة  الاستفهام إذا دخلت على كلمة مبدوءومن ذلك همزة ، الكراهية إلى تغيير صورة الهمزة

كراهة لاجتماع صورتين متفقتين في الخط مثل "أؤنزل" وكذلك إذا دخلت   كتبت الهمزة المضمومة واوًا
 .(104) بهمزة مكسورة كتبت الهمزة المكسورة ياءً مثل أئنك مبدوءةالاستفهام على كلمة  همزة

 لخط على ما يحدث للهمزة من إبدالالاستدلال با - 5

لعل من الأسباب التي أبقت على وجود مشكلة كتابة الهمزة بصور متعددة إقحام المسائل 
السيوطي أيدينا على هذا السبب حين يقول: "والتي هي يضع ، الصرفية التي تتعلق بالهمزة من إبدال

ا لأنها تبدل به من جنس الحركة التي قبله  تكون إلا بعد متحرك تكتب حرفاًحشو وهي ساكنة ولا
 .(105)"  في نحو رأس.... فتكتب ألفًا

 كتابتهاومن هنا أقحم كثير من الصرفيين كتابة الهمزة في كتبهم الصرفية رابطين في ذلك بين  
 وبين ما تدل عليه هذه الرموز من تغييرات صرفية تحدث للهمزة.برموز متعددة 

بأن  ما هو عليه من صور متعددة محتجًا ويطالب الآن كثير من العلماء ببقاء رسم الهمزة على
 .(106) ان الأصول التصريفيةهذا يراد به بي

إن هذا العامل يعُد من أقوى العوامل التي تؤثر في بقاء مشكلة كتابة الهمزة لأنه هو وفي رأيي 
 . يريدون إبقاء كتابة الهمزة على ما هو عليه من صور متعددة نالذي يحتج به أكثر الذي

 جهود القدامى لحل المشكلة

نه ا إذ إالإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجً شكلة كتابة الهمزة عندما انتشر بدأ الإحساس بم
العثمانية إلى الأمصار الإسلامية التي دخلت الإسلام كان أهل  رسلت المصاحفلما انتشر الإسلام وأُ 

د فأصبح الكثير منهم يعتم ، هذه الأمصار أكثرهم من غير العرب مما أثر على سليقة العرب أنفسهم
ومن ، من الاعتماد الكلي على المشافهة والتلقي  وذلك بدلا والرسم اعتمادًا كبيراًعلى اللغة المكتوبة 

وتدوينه في حياته وبعد مماته كان فاتحة خير على -  - المعروف أن نزول القرآن على سيدن رسول الله
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حدثت فيها بدافع المحافظة على  التي  الإصلاحات، كما كانت  الكتابة حيث ساعد على اتساع رقعتها
 .وبدافع الحرص على القرآن الكريم كان أول إصلاح لرسم الهمزة  -عز وجل  -كتاب الله 

 إضافة نقطة بالصفرة أو الحمرة - 1

وذلك على اختلاف في مذاهب النقاط في لونها   هذه النقطة كانت تضاف إلى الألف المصورة 
 على تحقيق الهمزة.  للدلالةللهمزة على لغة التخفيف  للهمزة وإلى الواو والياء المصورتين

وقد ذكر الداني أن أقدم نص ، المصاحف عندما دعت الحاجة إليهوكان هذا العمل من نقاط 
 .(107) قرآني وجد فيه هذا العمل يعود إلى سنة عشر ومائة

 وتنازل عنه الرسم فيما بعد لصعوبته. ولم يبق هذا العمل في الرسم المصحفي بل

على  ف  لِ وقد اهتمت الكتب التي عُنيت برسم المصحف ببيان هذه الطريقة يقول الداني: "وأَ 
وذلك مثل ، قفاها أي على يمينها نقطة وهي للاستفهام وسقطت همزة الوصل بعد استغناء عنها بها

 .(108) (  : )أطلع" ورسم الألف هكذا "ولدًا

 .(109) مثل "إن الله" كموضع آخر يقول " وألف تحتها نقطة وهي الهمزة مكسورة وذلوفي 

 .(هكذا )ورسم الألف  

ه  بل وفضله  444وظل هذا النقط مستخدما في رسم المصحف حتى عصر الداني المتوفى 
 الداني على اختراع الخليل لأنه مأخوذ عن السلف.

الطريقة على رسم المصحف وعدم استخدامه في الكتابة وكان اقتصار استخدام هذه 
 التفكير في أمر الاصطلاحية من العوامل التي ساعدت على عدم بقائه هذا مما دعا العلماء القدامى إلى

 وهنا ينهض الخليل بن أحمد للقيام بهذه المهمة.، الهمزة من جديد
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 اقتراح الخليل بن أحمد -2

اق الخليل الهمزة من الناحية الصوتية ودرس علاقتها بحرف العين فوجد أن العين أقرب الحروف ذ
 قتطع من العين رأسها وجعلها شكلافا الهمزة فينطقها عينًا إليها كما وجد بعض الناس يبالغ في تحقيق

 صوت العين للهمزة وهكذا "لا يخفى ما في اختيار هذا الرمز بالذات )ء( من إحساس بالعلاقة بين
 .(110)"وت الهمزة المتقاربين مخرجًا وص

على أنه علامة من علامات  -رأس العين  -وفي غير رسم المصحف نظر إلى هذا المقترح 
م عن كتابة الهمزة الشكل شأنها شأن علامات الشكل الأخرى يدل على ذلك أن القدماء في حديثه

وا تكتب على ألف أو على واو أو على ياء أو ياءً ولم يقول تكتب الهمزة ألفًا أو واوًا -مثلا  -يقولون 
 هي الألف والواو والياء. -في نظرهم -يدل على أن الصورة الحقيقة لها  وهذا

حين قال: "غير أن المتأخرين رفعوا لها نبرة كالسنة في متسع ما  وقد صرح بهذه النظرة الهوريني
ءً حقيقية قبل الهاء لتركز عليها القطعة عند الشكل بالتحقيق لتتميز الياء السابقة على الهمزة بكونها يا

من  وكذلك نتيجة لتلك النظرة وُجد في كثير، (111)"  للتحقيق عن الهمزة نظراً بدلا ةعن الياء المصور 
دون رأس العين حتى في المواضع التي لابد فيها من أو ياءً ، واوًا أو، خطوطات الهمزة مصورة ألفًاالم

 .(112)تحقيقها

على ضبط تحقيق الهمزة لكن ما زالت  -لاسيما عند من التزموا به  -وقد ساعد اقتراح الخليل 
غويين بعد الخليل بن أحمد إلى أن يفكروا في شأنها لالصور المتعددة باقية كما هي للهمزة هذا مما دعا ال

 مرة أخرى.

 لف في كل حالبالألدعوة إلى كتابتها ا -3

زها سوى العودة بها إلى رم جديد لحل مشكلة الهمزةبعد الخليل بن أحمد لم يكن هناك اقتراح 
 .وهو الألفمن أجل هذا دعا بعض القدامى إلى العودة بها إلى الرمز الأصلي لها ، وهو الألف الأصلي

 .(113)أن كتابة الهمزة ألفًا في كل حال هو القياس من هؤلاء الفراء الذي يرى
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 يذهب إلى هذا الرأي أبو بكر بن السراج حيث يقول: "وكان القياس أن تكتب ا لهمزةكذلك 
 .(114)في كل موضع تقدمت أو تأخرت ألفًا " 

ا أن النون كم  " :في الكتابة بقولهلصور النطقية للهمزة باعتبار الابن السراج على عدم اويبرهن  
 .(115)"  من الفم كانت أو من الخياشيم تكتب في كل موضع نونً 

لدفعت عن  ودي بها قديماًمنذ أن نُ  ت قبولاإلى توحيد رمز الهمزة لاقولو أن هذه الدعوة 
 الكتابة العربية إشكالا خطيراً يقف أمام من يتعلم العربية.

الأسس  ةفي صور وذلك ، عدم تحقيق هذه الدعوة لم يبق أمام القدامى إلا تقنين كتابتهاوب 
وكأنهم  وما هذه القواعد التي ذكروها إلا وصف وتقنين لما يكتب، والقواعد المعيارية التي وضعوها لكتابتها

عن التسليم بالواقع الكتابي للهمزة وصاغوه في صورة القواعد الإملائية التي ملئت  بذلك لم يجدوا محيصًا
 .(116)بطون كتب الهجاء أو الموسوعات ابه

التي قدمت معايير كتابة الهمزة من وجهة نظر القدامى يتضح له  اعد العلماءقو والذي يتأمل 
دون أن يشيروا إلى وضع قطعة رأس العين فوق هذه الرموز للهمزة  تمدون الألف والواو والياء رموزاًأنهم يع

 وقد صرحوا بهذا في أكثر من موضع.

أولها الهمزة وهي الألف  حرفاً: "حروف المعجم تسعة وعشرون (ه 643ت)يقول ابن بعيش 
وياءً أخرى على  ى الحقيقة. وإنما كتبت تارة واوًاالتي في أول حروف المعجم وهذه الألف صورتها عل

 .(117)"  مذهب أهل الحجاز في التخفيف

وكان عدم إشارتهم إلى وضع رأس العين )ع    ( نتج عن نظرتهم لها على أنها علامة من علامات 
ضعف سليقة من  زمون الشكل بل يرون في وضع علامتههود عندهم أنهم كانوا لا يلتالشكل ومن المع

 يكتب له بهذه الطريقة.

ونتج عن هذه النظرة لرأس العين )ع  ( أن كان الواقع الكتابي في المخطوط العربي القديم في حل 
 . لا يلتزمون بذلك يلاحظ التزام بعضهم بوضعها، وكثيراًارة تمن وضع هذه العلامة ف
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مشكلة رسم الهمزة التي بدأت من وضع القدامى التي وضعوها لتيسير وبعد فتلك هي جهود 
 وانتهت بتلك الأسس المعيارية التي تنظم كتابة الهمزة.، نقطة للدلالة على تحقيق الهمزة

التزامهم بعدم كما أن عدم ،  ومن الواضح أن هذه الأسس متشعبة وفيها خلاف بين القدامى
ى( على الهمزة ،و،بين دلالة هذه الرموز )ا ذي قدمه الخليل يبقى اللبس قائمًاوضع رأس العين )ع  ( ال

وبين دلالتها على حروف المد أو غير ذلك مما تدل عليه هذه الرموز هذا مما دعا المحدثون إلى التفكير في 
 .مزة أمر اله

 جهود المحدثين

إلى جانب كونها مشكلة تعليمية يسير رسم الهمزة لأن هذه المشكلة تنوعت جهود المحدثين لت
التي فإنها تمثل صعوبات أخرى لاسيما في الكتابة المطبعية فتعدد صورها يمثل إضافة إلى صور الحروف 

وكانت لدى المحدثين الاقتراحات لحل هذه المشكلة يشكو منها صندوق الطباعة العربي، لذلك كثرت 
 أهم هذه المقترحات:

 دثين إلى كتابتها بالألف مطلقًادعوة المح -1

ليها أي هكذا دعا كثير من المحدثين إلى كتابة الهمزة بالألف مع وضع قطعة رأس العين )ع    ( ع
لرأي الذي اصطفيناه لكتابة هذه فتح الله الذي يقول: "نحن نطالعك الآن بارفعت  )أ( من هؤلاء محمد

الهمزة الحيرى فصورتها الواجبة عندن هي )أ( في جميع أحوالها سواء علينا أوقعت أول الكلمة أو وسطها 
 .(118)"  أو آخرها وسواء سكنت هي أو ما قبلها أم تحركا

 .(120) أحمد مختار عمر و، (119)محمد بهجة الأثري كما ذهب إلى هذا الرأي أيضًا

تية وكتب التراث التي  لقطع الصلة بين الأجيال الآ -في نظري  -وهذا الرأي لو طبق الآن 
الكتابي لم يؤيد هذه الدعوى إذ إنه لا يوجد  كما أن الواقع،  لزمنا إعادة طبع هذا الذي كتبكتبت ولأ

 تب أثر تأييد لهذه الدعوى.تاب كُ في ك
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كتابة الهمزة المبتدأة بالألف عليها قطعة رأس العين والمتوسطة والمتطرفة ياءً عليها  -2
 رأس العين

بصورة الألف عليها قطعة رأس العين هكذا: )أ( وأن  أن تصور الهمزة المبتدأةاقترح متى عقراوي 
 .(121) تصور الهمزة المتوسطة والمتطرفة ياءً عليها رأس العين أي هكذا )ئ    (

ولا يلتفت صاحب هذا الرأي إلى حركة الهمزة ولا إلى حركة ما قبلها فتكتب الأولى هكذا )أ( 
    أخُذ   إبراهيم.أحمد : أو مكسورة مثل ،أو مضمومة، سواء كانت مفتوحة

وتكتب المتوسطة ياءً عليها رأس العين هكذا: )ئ   ( ولا نظر إلى حركتها أو حركة ما قبلها 
 كما هو واضح لا  سئل( ونحو )خطأ( )خطئ( وهذا الاقتراحتفيكتب نحو )سُئل( )سئل( ونحو )تسأل( )

 ديث.على أنه يقطع الصلة بين القديم والح يقضى على تعدد صور الهمزة فضلا

 عليها رأس العين بة الهمزة واوًاكتا -3

دأة تبأكانت ما سواء عليها رأس العين في جميع أحواله إلى تصوير الهمزة واوًا ذهب منير القاضي
في ذلك لحركة  ولا اعتبار أيضًا ،مضمومة مكسورة أم أم متطرفة، وسواء أكانت مفتوحة أم، أم متوسطة

ة ملكلمة )أحمد( تكتب هكذا )ؤحمد( وك  ؤ( فمثلاالها هكذا: )ما قبلها أو سكونه فتكتب في جميع أحو 
)إبراهيم( تكتب هكذا )ؤبراهيم( وكملة )أُخذ( تكتب هكذا )ؤخذ( وكلمة )تسأل( تكتب هكذا 

 .(122) )تسؤل( وكلمة )خطأ( تكتب هكذا )خطؤ(

توحيد رمز الهمزة لكان العودة بها إلى رمزها الأصلي وهو الألف ولو كانت هناك استجابة إلى 
ب لهذه الدعوى فلا يوجد لها أثر ن الواقع الكتابي الحديث لم يستجأحق وأولى من هذا الاقتراح كما أ

 مكتوب.

 داخلها ثلاث نقط كتابتها عينًا -4

)ع( على أن يفرق بين الهمزة والعين  :اقترح عبد الفتاح بدوي كتابة الهمزة بصورة العين هكذا
في خط الرقعة تحت  ما يوضعواختار للتمييز بينهما وضع ثلاث نقط على هيئة ، بشيء من النقط

 .(123) ةالصورة التي تمثل الهمز 
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شكو منه ، إلا أن هذا يضيف للكتابة عبئًا نوهذا الاقتراح كسابقه يدعو إلى توحيد رسم الهمزة 
ضف إلى ذلك أنه في الأخذ به إكثار لتشابه صور الحروف والذي يعُد مشكلة أ ،من قبل وهو النقط

ع أن يكتب ما قع الكتابة حتى إن صاحبه لم يستطفي وا إن هذا المقترح لم يجد له سبيلا ثم ،قائمة بذاتها
 قاله حسب مقترحه.

 الدعوة إلى اختصار الأسس والقواعد المعيارية لكتابة الهمزة -5

الكتابية لكتابة الهمزة مع إعادة النظر في تلك الأسس  على الصوربقاء المحدثين الإآثر كثير من 
والنظم المعيارية التي وضعها القدماء لكتابة الهمزة وذلك للحفاظ على التراث وعدم قطع الصلة بينه وبين 

مى وفيما وضعها القداواختلفت وجهات النظر في سبل معالجة النظم والأسس التي ، الأجيال القادمة
 تلك المحاولات التي حاولت معالجة وتقنين أسس كتابة الهمزة. نذكر يأتي

 اقتراح حامد عبد القادر -أ 

توضع فوقها رأس العين إذا   مزة الواقعة في أول الكلمة ألفًاأن ترسم الهيرى حامد عبد القادر 
إن أكرمني فسوف  : وتوضع تحتها هذه القطعة إذا كانت مكسورة مثل، كانت مفتوحة أو مضمومة 

إلا أنه هناك  ، وفي هذا يوافق الواقع الكتابي ما يقترحه صاحب هذا المقترح،  (124)  إكرامًا عظميًا أكرمه
في جريدة الأهرام  سيما عند أمن اللبس فترى مثلالا بعض النصوص المكتوبة تتهاون في وضع القطعة )ء(

في وضع القطعة )ء( في بعض الأحياء كترك وضعها  م ترى تهاونً 26/8/1994وم الجمعة الصادرة في ي
ة لهذا العدد ونأتي لرأي عبد القادر في كتابة الهمز  في العنوان الرئيسفي كلمتي )الإسكواش( )أفريقيا( 

 :كما يأتيالمتوسطة فيرى أنها تكتب  

: تضع قطعة رأس العين )ء( على نبرة إذا كانت مكسورة بصرف النظر عن حركة ما قبلها نحو أولا
بئس، وكذلك توضع هذه القطعة على نبرة إذا كانت الهمزة مسبوقة بكسرة قصيرة بصرف النظر عن 

الكلمات كلمة )مائة( زئون، مئة، بئر، مئتين والواقع الكتابي يستثني من هذه هحركتها هي نحو: يست
 فإنه تكتب بالألف.

 :وتصور الهمزة المتوسطة واوًا عليها قطعة رأس العين فيما يأتي 
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ؤون( والواقع الكتابي يخالف هذا إذ تكتب الآن مثل كانت مضمومة مسبوقة بضمة مثل )شإذا   -
ق للقاعدة هذه الهمزة على نبرة فتكتب هذه الكلمة السابقة هكذا )شئون( وكتابتها هكذا مواف

التي تنص على أن كل همزة جاء بعدها حرف مد من صورتها تحذف صورتها  الإملائية عند القدماء
 )أي الواو أو الألف أو الياء المصورة للهمزة( وتبقى رأس العين دالة عليها.

مضمومة مسبوقة بفتحة مثل كانت العين إذا  رأس عليها  رى إن تكتب الهمزة المتوسطة واوًاكذلك ي -
 مؤونة( والواقع فيها كالواقع في سابقتها.)

 إذا كانت مضمومة مسبوقة بحرف ساكن صحيح نحو )جزؤء(.ا كذلك وتكتب أيضً  -
وتكتب كذلك إذا كانت مضمومة مسبوقة بحرف علة نحو "يسوؤه" والواقع أنها تصور رأس عين إذا   -

يسوءه( أما إذا كانت الكلمة مرفوعة نحو )يسوء( وكذلك إذا كانت منصوبة نحو )لن كانت 
ويرى أن ترسم كذلك إذا كانت  ،فترسم ياءً عليها رأس العين نحو "من وضوئه" الكلمة اسماً مجروراً

وكذلك إذا كانت ساكنة مسبوقة بضم نحو  ،هل( والواقع يؤيد هذامفتوحة مسبوقة بضم مثل )يُ ؤَ 
 ى والواقع يؤيده.تؤْ ي ُ 

 :رى أن تكتب الهمزة المتوسطة ألفًا عليها قطعة رأس العين فيما يأتيوي 

 وحة مسبوقة بفتح مثل سأل والواقع الكتابي يؤيده.إذا كانت مفت -
( والواقع يخالفه حيث تكتب هذه الكلمة لإذا كانت مفتوحة مسبوقة بألف مد مثل )يتسأ -

 )يتساءل(
 ح مثل "رأس" والواقع يؤيده.إذا كانت ساكنة مسبوقة بفت -
نها ة )هيأه( إذ إأو مفتوحة مسبوقة بياء ساكنة مثل )ييأس(، )هيأه( والواقع يخالفه في مثل كلم -

 تكتب هكذا: )هيئة(
 كذلك تصور بألف عليها )ء( إذا كانت مفتوحة مسبوقة بواو مد نحو )سُوأى(. -

 :ة المتطرفة فيقترح أن تكتب كما يأتيأما الهمز 

متطرفة مسبوقة بحركة تكتب بصورة حرف من جنس حركة ما قبلها على أن تضع رأس إذا كان 
وإذا كانت ، العين على هذا الحرف الذي تصور به نحو "يجرؤ   يبدأ   يستهزئ والواقع الكتابي يؤيد هذا 

مسبوقة بحرف ساكن تكتب قطعة رأس العين فقط على السطر نحو "جزء   هدوء   جزاء   شيء" والواقع 
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وإذا كانت مسبوقة بحرف ساكن وكانت منونة منصوبة توضع القطعة )ء( على متسع بين ألف ، يؤيده 
بة اليوم فإذا كان ما " وهو ما عليه الكتاا وشيئًا التنوين والحرف السابق لها إذ كان يوصلان نحو "بطئً 

والواقع  ن نحو بدءًا وجزءًا ،بينه وبين ألف التنوي لا يوصل بما بعده وضعت رأس العين مفردة قبلها حرفاً
  .يوافقه

ويرى أن الهمزة المتطرفة إذا أضيفت إليها إحدى اللواحق عدت الهمزة متوسطة وطبقت عليها 
 .قواعد الهمزة المتوسطة

حيث أبقى على أكثر قواعد القدامى مما جعل  ،(125)ير وقريب من هذا اقتراح أحمد الأسكند 
أن يختصر ولكنهما استبقيا  منهما حاول  والواضح أن كلا : حينبعض المحدثين يقول عن هذين المقتر 

  .(126) فوقفا حيث شكاية الأقلام وأذية النشأ الصغارينمن تفصيلات الإملائي كثيراً

 على الجازم اقتراح -ب 

يظهر هذا من خلال اقتراحه لتيسير رسم  م بين ضبط الهمزة ورسمها ربطاً واضحًاالجار  ربط علي
لتيسير رسم الهمزة   وذلك أن حديثه عن رسمها جاء ضمن حديثه عن تيسير الشكل وكان اقتراحه، الهمزة

 :كما يأتي

 الهمزة في أول الكلمة

عليها قطعة رأس العين )ء( من غير علامة للشكل إن كانت الهمزة مفتوحة  يرى أن تصور ألفًا
وإذا كانت الهمزة مكسورة توضع القطعة أسفل الألف من غير ، لقطعة أعلى الألفعلى أن تكون ا

وإذا كانت الهمزة مضمومة توضع رأس العين من أعلى الألف على أن تتصل بها علامة ، شكل أيضاً 
 .(127) الضمة مثل: "أُخذ" بضم الهمزة

 الهمزة المتحركة في وسط الكلمة وفي طرفها

أن توضع القطعة )ء( حرف مناسب لحركتها أي تصور بحرف مناسب لحركتها على تكتب على 
 "رأُ   في: سأل   سُئل   ضؤل   جَرُؤل   جَ ؤُ ل   ضَ ئِ ل   سُ مع هذا الحرف مثل: سأَ 

 الهمزة الساكنة في وسط الكلمة
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أر "فَ مثل:  بها علامة السكون ا قبلها مع وضع القطعة )ء( متصلاتصور بحرف مناسب لحركة م
 ر وسؤر.ئؤر" في فأر وبئر   سُ   بِ 

 .(128) (آة توصل بها علامة المد أي هكذا )الهمزة الممدود

للكتابة جزئيات صغيرة تضيف  ولا يخفى أن هذه الطريقة صعبة في التعليم والتنفيذ لأنها تضيف
ل الهمزة عوتج، سؤرعلى الكتابة فهي تجعل الهمزة متصلة بالسكون في مثل فأر   وبئر   و  عبئًا جديدًا

 متصلة بالضمة في مثل أخذ )أُخذ( هذا بالإضافة إلى أنها تقطع الصلة بين القديم والحديث.

 اقتراح مجمع اللغة العربية بالقاهرة -ج 

تم المجمع بدراستها اهالتي من الجوانب  ت الهمزةوكان ع اللغة العربية الكتابة اهتمامًا كبيراًأولى مجم
لكتابتها عرضت على مؤتمر المجتمع في دورته السادسة والعشرين في الجلسة إلى قواعد  علماؤهوتوصل 

 :م وكانت هذه القواعد كالآتي12/1/1960التاسعة بتاريخ 

 : الهمزة في أول الكلمةأولا

توضع عليها قطعة )ء( من أعلى إذا كانت الهمزة مفتوحة أو  ترسم الهمزة في أول الكلمة ألفًا
إذا دخلت على الكلمة  ، وكذلك ترسم الهمزة ألفًاوتوضع تحتها القطعة إذا كانت مكسورة، مضمومة
 .  لألا لإنْ  ن،التي لا تستقل بذاتها نحو بأن، لأاللواحق 

مثل لإن لأ لا لأنها كتب  الكلمات الأخيرةوقد خالف المجمع الواقع الكتابي في بعض هذه 
   لئلا". هكذا "لئنْ 

 : الهمزة في وسط الكلمةثانيًّا

ل وهذا ما ر   سُؤْ ئْ س بِ أْ إذا كانت ساكنة رسمت على حرف مجانس لحركة ما قبلها مثل "فَ  .1
 عليه الكتابة اليوم".

 . ينئِ س، مِ ئِ مع وضع رأس العين مثل بَ إذا كانت مكسورة صورت بصورة الياء  .2
 إلا إذا سبقتها كسرة قصيرة أو طويلة، شؤونذا كانت مضمومة رسمت على واو مثل إ .3

 شئون. يخالف المجمع ما عليه الكتابة فيو ، فترسم على ياء مثل يستهزئون وبريئون



150 
 

غير  ما قبلها فإن كان ما قبلها ساكنًاإذا كانت مفتوحة رسمت بحرف من جنس حركة  .4
ويخالف المجمع الواقع الكتابي في   ،أةأة وهيْ س وجيْ أَ وييْ ل أَ مثل يسْ  رف مد رسمت ألفًاح

 كلمتي جيأة وهيأة حيث تكتبان هكذا: جيئة، هيئة.

وإن كان هذا الساكن حرف مد وضعت قطعة رأس العين )ء( مفردة مثل تساءل وتفاءل ولن 
"مشيئة، خطيئة، بريئة" وفي هذا إذا وصل ما قبلها بما بعدها فترسم القطعة )ء( على نبرة مثل إلا ، يسوءه

 يوافق المجمع ما عليه الكتابة الآن.

كالضمائر وعلامات التثنية والجمع   لحق بالكلمة ما يتصل بها رسماًد   تعتبر الهمزة متوسطة إذا 
المجمع ما عليه الناس اليوم في الكتابة في الكلمات "جزاؤه    مثل "جزأين وجزاؤه ويبدؤون وشيؤه" ويخالف

 ؤون   شيؤه" حيث تكتب الآن هكذا: جزاءه، يبدءون شيأه.يبد

 : الهمزة في آخر الكلمةثالثاً

إذا سبقت بحركة رسمت بصورة حرف مجانس لحركة ما قبلها مع وضع القطعة )ء( مثل:  .1
 ئ" وليس في هذا مخالفة للواقع الكتابي الآن.أ   يستهزِ ؤ   يبدَ "يجرُ 

وء   جزاء وليس ء   هدُ العين )ء( مفردة مثل جزْ قت بحرف ساكن وضعت قطعة رأس إذا سب .2
 ا مخالفة لما عليه الناس اليوم في الكتابة.في هذا أيضً 

قت بحرف ساكن وكانت منونة في حالة النصب وضعت القطعة )ء( على نبرة بين إذا سب .3
 " ق لها إذا كان يوصلان نحو "بطئًا   شيئًا ألف التنوين والحرف الساب

 .(129) اءً لا يوصل بما بعده وضعت القطعة )ء( مفرد مثل بد ا حرفاًفإذا كان ما قبله

كما في -اقتراح المجمع بهذا الشأن يقضي على شيء من الخلاف في كتابة الهمزة وفي رأينا أن 
، تصادم مع الواقع الكتابي غير مرة إلا أنه  -  بعض مواضع كتابتهافيالخلاف بين سيبويه والأخفش 

الخلاف  وحدو ، لأنه اقتصد صور كتابة الهمزة  أقرب ما يمكن قبوله نظراًومع ذلك يعد هذا الاقتراح 
ولأنه لم  ، الأخذ به يبقى الصلة بين القديم والحديث ولأن، في شأن الهمزة المتوسطة الواقع بين القدماء 

زة إلا أن للباحث أن يطالب المجمع التوفيق بين ما اقترحه وما عليه يدة لرمز الهمديقترح أي إضافات ج
الناس وتضييف دائرة الخلاف إلى أضيق ما يمكن وعليه ألا ينسى أن القرارات التي بصدد اللغة ليست 
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لذلك لابد من مراعاة الواقع المكتوب الذي ، لها من يقف وراءها فينفذها قرارات سياسية أو عسكرية 
 رة الصواب.هو في دائ
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فلا يكون هناك ، الأصل في النظام الكتابي لكل لغة أن يكون لكل صوت ينطق به رمز كتابي
إذ "حق الكلمة إذا كتبت أن ، كما لا يكون هناك صوت ينطق به ليس له رمز،  رمز لصوت لا ينطق به

ت ـ  حرف منها بصورته التي وضعت له في أ ـ ب ـصور كل وأن ي، توفى عدد حروفها التي لها في الهجاء
ما أن اللفظ إذا اصطلح عليه أهل اللغة وجعلوه لمعنى بعينه فحقه إذا أريد ذلك المعنى أن يذكر ك،  ث

 .(1) ذلك اللفظ من غير زيادة ولا نقصان"

يوجد رسم واحد يمثل اللغة للمنطوق إلا أنه "لا  ن الأصل أن يكون المكتوب مساوياً أمع 
 .(2)ة كما هي"المتكلم

في الكتابة ألا يحل رمز كتابي محل رمز آخر عن طريق  تي ينبغي أن تراعىكذلك من الأصول ال
وذلك على تقدير الوقف على الكلمة أن تفصل كل كلمة عن الأخرى  هذه الأصولمن  ، كذلكالبدل

أن المعنيين و  ،ن كل كلمة تدل على معنى غير معنى الأخرىأ ، فكماوالابتداء بالكلمة اللاحقة السابقة
ن عبفصله  لخط النائب عن اللفظ يكون متميزاًوكذلك ا ،كونلك اللفظ المعبر عنهما يمتميزان فكذ

 . غيره

أنها أدت للغة   ومع ، أدت كل ما يطلب منها منذ ظهروها حتى اليوم مع أنهاوالكتابة العربية 
لفت دوين وأحسن تصوير مهما اختأفضل تالعربية في كل أطوارها وللكثير من اللغات التي تكتب بها 

ات وأن تصور القرآن نترسم آيات الله البي ، ومع أنها استطاعت أنوالأهداف  الأغراض وتنوعت الفنون
فيها أن لا يستطيع أن ينكر  مع هذا كله فإن أحدًا ،(3) دائهأالكريم مع اختلاف قراءاته وتنوع مظاهر 

لكتابة العربية تكاد ظاهرة في اأن هذه ال ، ومعللمنطوق هذه الظاهرة ظاهرة مخالفة المكتوب  منأشياء 
 تكون ملامحها معدودة فإن هذا لا يثني عن التعرض لهذه الظاهرة بالعرض والتحليل في الكتابة العربية.

منطوق تعد إذ مما لا شك فيه أن كتابة تلك الكلمات بالطريقة التي فيها مخالفة المكتوب لل
 .ةغير أبناء اللغلمبتدئين وعند كلة في تعليم اللغة لاسيما عند امش
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 : ظاهرة الزيادة أولا

 يادة الألف حشوًا في كلمة "مائة"ز  -أ 

 تابي قديماً وحديثاً لهذه الكلمةالواقع الك

النقوش النبطية أول ما يقع تحت أيدينا من واقع كتابي لهذه الكلمة هو أنها وردت في أحد 
لهمزة ويؤيد هذه الصورة الألف تعبر عن اومن الواضح أن  ،(4)مكتوبة بالألف دون الياء هكذا: "ماة"

ة" بألف عليها همزة "رأس )مائة( بخط بعض النحويين هكذا "مأأبو حيان حين يقول إنه رأى كلمة 
 .(5)دون ياء العين"

إذا ما ذهبنا إلى المخطوطات العربية القديمة تجد الكلمة في تخبط شديد في كتابتها ففي نسخة و   
كتبت بطريقتين إحداهما هكذا "مائة"  الشافعي نجدها في لوحة واحدة  ام لإمالرسالة لمخطوطة من 

وري تجدها معرفة علوم الحديث للحاكم النيساب ة من كتابوفي نسخة مخطوط، (6) "والأخرى هكذا "مأية
وفي شرح فصيح ثعلب النسخة ، (9) "ومرة هكذا "مئاية ،(8) "ومرة "مائة ،(7) مرة كتبت هكذا "ماية"

وفي كتاب التوقيف والتسديد في شرح الفريد ، (10) ""ثلثمأيةتجد كلمة "ثلاثمائة" مكتوبة هكذا  المخطوطة
بن قرة اوفي كتاب دستور ثابت ، (11) في علم التجويد تجد كلمة "مائتين" مكتوبة هكذا: "ماتين"

مة وفي سقط الزند لأبي العلاء وجدت كل ،(12) "وجدت كلمة ثلاثمائة" مكتوبة هكذا "ثلثمائة"
 وهي مثل ما تكتب عليه اليوم . (13) "ستمائة" مكتوبة هكذا "ستمائة"

لضبط وهكذا كلما تأملت في المخطوطات العربية القديمة وجدت أن هذه الكلمة في حل من ا  
مع اللغة لمجقرار  فمع وجودأما في الواقع الكتابي الحديث ، والربط "غير ملتزمة طريقة واحدة في كتابتها" 

لألف من "مائة" إلا أنك تجدها تكتب بألف بعدها ياء عليها رأس عين بالقاهرة بشأن حذف االعربية 
 هكذا "مائة".

الكتابي القديم من ناحية ووجود زيادة للمكتوب عن وتخبط هذه الكلمة في الكتابة في الواقع 
 منطوق.الكلمة هكذا مخالفة للكتابة ل عن أسباب  نا نتساءالمنطوق بها من ناحية أخرى يجعل
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يرى كثير من العلماء القدامى الذي تعرضوا للهجاء أن الحرف الزائد في كلمة "مائة" هو الألف 
ويرون أن الألف زائدة لوظيفة دلالية وإن اختلفت ، وأن الياء عليها قطعة رأس العين هي المصورة للهمزة 

بين كلمة "مئة" وكلمة تفريق للفيذهب البصريون إلى أن الألف زائدة ، آراؤهم في توجيه هذه الدلالة 
،  نمتشابهتا وإذا ما رجعنا إلى الخط العربي قبل تكملته بالنقط والشكل تجد أن الكلمتين، " "منه

وأما زيادة الألف حشوًا ففي كلمة مائة  "ويوضح نصر الهوريني الدافع إلى التفرقة بين الكلمتين فيقول : 
لوقوعها مفتوحة ب ياءً تفإن الهمزة في "مائه" تكمنه " ،  كلمة "  قالوا في علة زيادتها : للفرق بينها وبين

  الحمام ميةددة كما في قول زرقاء اليمامة: " تمبعد كسر حتى يجوز نقطها والنطق بها ياء حقيقة غير مش
ترك :بأخذت منه" لأنهم كانوا أولا يتساهلون ب هت" بلا زيادة ألف اشتب أخذت مية " فإذا كتبت: "

 . (14)"  لمصحف أولا في عصر الخلفاء الراشدين فجعلوا زيادة الألف لمنع الالتباسا كان االنقط كم

وقد ضعف الكوفيون هذا الرأي وحجتهم أن كلمة "مائة" اسم وكلمة "منه" حرف فهما 
جنسان مختلفان والفرق ينبغي أن يجعل في متحد الجنس يدل على ذلك أنهم لم يفرقوا بين كلمة "فئة" 

التفريق بين هذه الكلمة  في سهموقد ذكروا تعليلات أخرى ت، (15)يه" لاختلافهما في الجنسوكلمة "ف
 . (16)مائة" وبين كلمات أخرى"

بالشبه القائم بين كلمة "مائة" مئه" و "ومنه" قبل النقط أو بالشبه القائم بين كلمة  ناومع إيمان
 (17) "مئه" و "فئة" كما ذهب الكوفيون

 هو سبب كتابة الكلمة بزيادة فيها لأمور منها:يكون هذا طمئن لأن نلا  نافإن

بالتفريق بين الكلمات المتشابهة وإلا لكانت نسبة غير قليلة تحتاج إلى أن السياق كفيل  -1
 زيادات خطية للتفريق بينها وبين ما يشابهها.

-يستبعد  (18) دون ياء في أحد النقوش النبطيةوجود الكلمة مرسومة هكذا "ماه"  نأ -2
 أن تكون الألف هي الزائدة. -أتي سي كما

الرأي القائل بأن الألف هي الزائدة يذهب كثير من العلماء وفي حين يذهب القدامى إلى هذا 
يقول المستشرق الألماني فرنرديم ما ترجمته  ،المحدثين إلى أن الزائد هو الياء وأن الألف هي صورة الهمزة

كتابة تاريخية كانت تعبر في مرحلة ما عن الهمزة ثم احتفظ بها "ومهما يكن من أمر فإن الألف في "مائة"  
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 مة صوتية فقد كتبوا الياء التي صيرلأن الألف لم تكن له قي زة الواقعة بعد الكسرة ياء ونظراًبدال الهمبعد إ
 .(19) " إليها

أثناء  أن هذا التفسير يقوم على أسس بحثية لما له من أدلة تؤيده قد سبق بعضها في ناوفي رأيي
 للكلمة منذ القدم من هذه الأدلة: الحديث عن الواقع الكتابي

ومنها ما ذكره ، "النبطية بالألف دون ياء هكذا "ماهوجود الكلمة مرسومة في أحد النقوش 
حيث يقول بعضهم اتضح من  لف الواقعة في وسط الكلمة قديماً،بعض العلماء من وظيفة وجود الأ

لها إلا وظيفة  سالبرديات أن الألف الواقعة في وسط الكلمة لياردة في النقوش و علام العربية الو دراسة الأ
 .(20) ولا ترمز بحال إلى الفتحة الطويلة "ألف المد" كما هو الحال ة هي التعبير عن الهمزة،واحد

ومن هذه الأدلة ما ذكره أبو حيان أنه رأى كلمة "مائة" بخط بعض النحويين هكذا "مأة" بألف 
لقول بأن ية وهذا يدعوا إلى اكتابة تاريخ  وهذا ما يرجح كون الألف، (21)زة "رأس عين" دون ياءعليها هم

وعلى أية حال فإن  ، الاحتفاظ بهذه الكتابة التاريخية هو سبب مخالفة المكتوب للمنطوق في هذه الكلمة
شكلة وجهودهم عن مدى إحساس القدامى بالم سؤاللمكتوب للمنطوق تدعو إلى الاالكلمة مخالفة في 

 لحلها ؟

 جهود القدامى لحل المشكلة

 منطوق في هذه الكلمة يمثل إشكالافيه أن القدامى أحسوا بأن زيادة المكتوب للمما لا شك 
 أدل على ذلك مما قدموه من اقتراحات بشأن كتابة هذه الكلمة. سلي

ل "ومن آثر الصواب  فيذكر ابن السراج النحوي أن الصواب كتابة هذه الكلمة بالياء حيث يقو 
 .(22) كتبها بياء واحدة"

أما أبو حيان فيترك الكاتب مختارًا فيخيره بأن يكتب الألف دون الياء على مذهب أهل 
ما أكتب أنا "مئة"  أهل التخفيف فتراه يقول: "وكثيراًأو يكتب بالياء دون الألف على مذهب  ،التحقيق

ف دون الياء رج عن الأقيسة فالذي اختاره كتابتها بالألبلا ألف مثل كتابة "فئة" لأن زيادة الألف خا
 . (23)على وجه تحقيق الهمزة أو بالياء دون الألف على وجه تسهليها
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ومن يذهب إلى الواقع الكتابي القديم يسأله عن موقفه مما اقترحه ابن السراج وأبو حيان لا يجد 
عت عليه من مخطوطات انحصرت ما اطلين ففييعنده من شيء يرجح استجابة هذا الواقع لتلك الدعو 

- وكلها  ، (24) ة هذه الكلمة بين الصورة "ماة" و "مأية" و"مئاية"و مائية" و "ماية" و "مأية"صور كتاب
وتلك صورة قديمة تعود إلى ، " ف والياء" إلا الصورة الأولى "ماةتجمع ين الرمزين "الأل -كما هو واضح 

 ين.وينقوش النبطية أي قبل هاتين الدعال

في   -في نظر القدامى  -ين فالملاحظ لتفسير زيادة الألف الدعويما الموقف العلمي من هاتين أ
هي التفريق بين الصور المتشابهة لذلك يمكن القول بأنها ما يفة كلمة "مائة" يلاحظ أنهم يجدون لها وظ

ن أن استنبط أن فهي من باب أولى أن تبقى وعليه يمك -في نظرهم  -دامت الزيادة ذات وظيفة 
يه ابن إبقاء الكلمة على صورتها المخالفة للمنطوق وذلك باستثناء ما ذهب إلالقدامى يرغبون في 

 ل عن جهود المحدثين؟السراج، وهذا يدعونا إلى أن نتساء

 جهود المحدثين 

 ذهب كثير من المحدثين إلى حذف الألف من "مائة" وكتابتها بالياء من هؤلاء متى 
كتابة "مائة" لجنة الإملاء في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وقد شغلت  ، (26)أحمد مختار عمر ،(25)يعقراو 

ما بحذف ألفها لأن الهمزة إذا  م أوله1963م، 1960ا قرارين في عام خلال سنوات حتى أصدر في أمره
، كانت مفتوحة رسمت على حرف من جنس حركة ما قبلها أي ترسم الكلمة "مائة" هكذا "مئة" 

فكتب كلمة ، (27) " إذا وقعت بعد عدد من الأعداد من ثلاث إلى تسعوالقرار الثاني بفصل كلمة "مئة
 : "ثلاث مائة" وهكذا حتى "تسع مائة". "ثلاثمائة" هكذا

ثمائة" ويخالف المجمع الواقع الكتابي في قراريه فلا الناس يكتبون اليوم "مئة" ولا هم يكتبون "ثلا
مة "مائة" الاحتفاظ بالكتابة التاريخية لهذه الكل ىأر و  .مئة" كما يدعوا المجمع بالفصل أي هكذا: "ثلاث

ومن ناحية أخرى فإن كتابتها هكذا "مائة" ، وثيقة تاريخية لغوية أي بكتابتها كما هي، فهذا الشكل
 موافق للواقع الكتابي.
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 الألف في الطرف بعد واو الجماعة زيادة -ب 

بع لزيادة هذه الألف منذ أقدم ما ينطق بها بعد بعض الأفعال والمتت زيدت الألف كتابة دون أن
  - حظ وجودها في تلك الكتابات القديمة في كتاب رسول اللهالعثور عليه من كتابات عربية يليمكن 

ولوا فقولوا اشهدوا بأنا : "فإن ت- تعالى -تجد في السطر قبل الأخير من الرسالة قوله ، إلى المقوقس -
 " رسمت بزيادة الألف فكتبت هكذا "تولوا" انجد كلمة "تولو  64مران من الآية " آل عمسلمون

 
كلمة "أسلموا" مرسومة بزيادة الثامن  تجد في السطر  يو إلى المنذر بن سا -  - وفي خطابه، 

 ". أسلموا الألف أي رسمت هكذا "
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ومن خلال تتبعي لبعض ا، بعد ذلك يجد الظاهرة واضحة تمامً والمتتبع للمخطوطات العربية 

ة المتطرفة الملحقة بالماضي أو الأمر أو المضارع المخطوطات وجدت أن هذه الألف تزاد بعد واو الجماع
ابقة تزاد هذه الألف " وفي هذه الأفعال الس يقوموا ، قوموا، لن يقوموا، لمقاموا أو المجزوم مثل " المنصوب

 المخطوطات العربية. باطراد وكثرة ملحوظة لأي مطلع على أي من

فعل لل الامً  تكونبعد الواو التي  امن شأن زيادة هذه الألف فهو زيادته يسترعي الانتباهأما ما 
خاوي السففي مخطوط "جمال القراء وكمال الإقراء" لعلم الدين ، " المسند للمفرد مثل "يدعوا، ويغزوا

ي لام الفعل فرسم الفعل هكذا د الواو التي هبزيادة ألف بع وجدت الفعل "يغزو" مسندًا للمفرد مرسومًا
 .(28) "يغزوا"

 ستبعد كون زيادتها بعدأالمثالين السابقين إلا إنني  ثلة التي تؤيد زيادة الألف في نظيرقلة الأم ومع
الكتابية التي  ةوأرجح أن يكون هذا من قبيل الظاهر ، التي هي لام الفعل من قبل خطأ النساخ الواو
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 "أثبتوا الألف بعد واو: إليه قول الكسائي ولعل مما يؤيد ما أذهب، تابة نتيجة لتطور ماتتخلى عنها الك
فمن الواضح أن الكسائي لم ، (29) المتحركة" وبين الواو الساكنة والوا فرقاً" ضربوا" و "يعدوا" و "يغزوا 

 لام الفعل. فرق في زيادة الألف بين كون الواو للجماعة وبين كون الواوي

 هذه الألف عند القدامى والمحدثينزيادة تفسير 

تدور حول التفريق بين بعض زيادة هذه الألف يجد أنها الذي يتتبع أقوال القدامى في سبب 
 .(30) بين الأسماء والأفعال فقالوا مثلا أنها تثبت فرقاًلكلمات وبعضها الآخر ا

 ضربوهم ويضربون".والواقع أن زيادتها ليست مطردة بعد كل فعل فهي لا تزاد في نحو "

ويدفع هذا أنها كانت تزاد بعد الواو ، (31) ا تزاد للتفرقة بين الواو الأصلية والواو الزائدةإنهوقالوا 
التي هي أصل في مثل "يدعو" ـ كما سبق " ولا تزال زيادتها بعد الواو التي هي لام الفعل قائمة في القرآن 

 من سورة المعارج. 17" الآية لَى و  ت ـ و   ر  ب ـ د  أ   ن  وا م  ع  د  : " ت  - تعالى –الكريم قال 

ا فيه من النون في الموضع الذي و الجمع وغيرها وعوضً بين وا زيدت "فرقاً ابن درستويه: وقال
 .(32)"  تسقط فيه

، وأما كونها عوضًا عن النون بين واو الجمع وغيرها فالسياق كفيل أن يفرق بينهما أما كونها فرقاً
، ومن ناحية أخرى ها لا يؤدي إلى الإجحاف بالكلمة حتى يعوض عنهاحذفع فالمحذوفة في الجم

 أو الجزم. نحوية هي كونها علامة للنصبفحذفها لعلة 

ل ما يليها اسم ظاهر فمثا، ا اسم ظاهر وبين ما يليها اسم مكنيوقالوا زيدت للفرق بين ما يليه
 .(33) "ضربوه" ومثال ما يليها اسم مكني، "" ضربوا زيدًا 

الضمير "هم" توكيدًا هم" بجعل  ربواد بعد الواو التي يليها اسم مكني نحو "ضاوالواقع أنها قد تز  
 والواو علامة للجمع على لغة "أكلوني البراغيث". لواو الجماعة أو بدلا منها أو بجعله فاعلا

 ذا تجد لأقوال القدامى في سبب زيادة هذه الألف ما يضعف الاستدلال بها.كوه
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الألف  إذ يرى أن هذه براهيم أنيسلم أعثر إلا على تعليل واحد لإ -فيما قرأت  -ين وللمحدث
دون مبرر في حين  م" يقول: لماذا كتبنا بعدها ألفًاه كالوهم وكالوا  تزاد للدلالة على النبر الذي بين مثل "

نسميه في علم  ولكن إذا نظرنا إلى ما، أنها لا تكتب في الفعل العبري حين يسند إلى واو الجماعة
 .(34)هم" بالنبر لوجدنا أنه يفرق بين كالوهم وكالوا الأصوات

طراد الظاهرة فزيادتها في مثل "ضربوا" و "لم يضربوا" ليس له ذا التفسير ـ في رأيي ـ لا يفسر اوه
نية "لم علاقة بالنبر لأن الكلمة الأولى "ضربوا" يقع النبر فيها على المقطع الثالث من الآخر والكلمة الثا

وعند بعض الناطقين يقع على المقطع " يضربوا" يقع النبر فيها على المقطع الثاني من الآخر وهو "ر  
 .(35)الثالث من الآخر وهو "يضــ"

وبة التي وفي رأيي أن الجزم بسبب زيادة هذه الألف ليس من اليسير وذلك لندرة المادة المكت
عن طريق الخطأ ثم  - قديماً -تكون هذه الألف قد زيدت  من المحتمل أن، و تحمل هذه الظاهرة قديماً

ظاهرة كتابية كانت  ومن المحتمل أن تكون زيادتها تمثل ،أصبح استخدامه أمراً معتادًاع هذا الخطأ و شا 
 . موجودة قديماً

 جهود القدامى والمحدثين لحل المشكلة

وا في تحديد هذه الوظيفة ولما  في الواقع نظر القدامى لهذه الألف على أن لها وظيفة وإن اختلف
 لم أر منهم من ينادي بحذفها. -في نظرهم  -وم به قكان لهذه الألف دور ت

ويرى  ، (36)للمنطوق ابقًاأما المحدثون فقد نادى كثير منهم بحذفها حتى يكون المكتوب مط
 .(37) موضعهمعرفة بعضهم بقاءها لأن أمر إثباتها سهل ومن اليسير 
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 ا في بعض الكلماتحشوً ة الواو )جـــ( زياد 

: "أولئك ـ أولى ـ أولو ـ ، ومن ذلكينطق بها في حشو الكلمةن زيدت الواو كتابة دون أ
 أولات". 

في الكلمات السابقة ففي المصحف المنسوب زيدت المتتبع للكتابة العربية يجد أن هذه الواو و 
ت يه م   ك  أ ول ـئٰ   : "- تعالى –لأبي الأسود الدؤلي تجد قول الله  نـ ؤ  راً س   سورة 162" من الآية  ع ظ يمًا أ ج 

 .وفي غير هذا الموضع أيضًا ،(38) تجد الكاتب قد أثبت هذه الواو النساء

 .هذه الكلمات فيزيادة الواو القدامى والمحدثين لتفسير 

"أولئك" هو التفرقة بين صورة "أولئك" وصورة  في يذكر بعض القدامى أن سر زيادة الواو
وإذا ما جردنا الكلمتين من رأس العين ومن الواو الزائدة في الكلمة الأولى تجد الكلمتين ، (39) إليك""

في زيادة الواو في الأولى حيث يمكن أن  ن هذا التشابه لا يكفي وحده سببًامتشابهتين "ألك ـ ألك" إلا أ
 يفرق بينهما السياق.

ويرون ، الذي قبلها فر ة للدلالة على حركة الح"أولئك" وأمثالها زائدفي ويرى بعضهم أن الواو 
كانت   -يقولون  كما  -ن في هذا الخط إأن الخط العربي في هذا متأثر بالخط الذي أخذ عنه حيث 

 فقد نقل السيوطي في الإتقان عن الكرماني في  ،والكسرة ترسم ياءً  اوالضمة ترسم واوً  الفتحة ترسم ألفًا

وصورة  في الخطوط قبل الخط العربي ألفًا وصورة الضمة واوًا لفتحة" العجائب" قوله: "كانت صورة ا
فكتبت "لا أوضعوا" ونحوه بالألف مكان الفتحة و "إيتائي ذي القرنين" بالياء مكان  ،الكسرة ياءً 

 . (40) كان الضمة لقرب عهدهم بالخط الأول"الكسرة و "أولئك" ونحو بالواو م

وقد انبثقت عنها الكتابة السامية  -السامية الشمالية وهذا القول يعترض عليه بأن الكتابة 
من أي  لم تكن في الأصل تمثل الصوائت برمز، بل كان كل شكل فيها يمثل صامتًا خلوًا -ة الجنوبي

 .صائت

الألفباء الذي اختطه الساميون الشماليون واضعو  ذا السنن الكتابيوعند البحث عن مبرر ه
لسامية إذ تؤدي الصوامت فيها فكرة عامة على اختلاف اق في اللغة اطبيعة الاشتق تواجهناالسامية 
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فالألفباء السامية الأولى قائمة على لمح هذه تحدد الصوائت هذه الفكرة تحديدًا دقيقًا،  حينفي الصوائت 
 تاركة للقارئ مهمة لأنها تكتفي بالتعبير عن الصوامت "أي الفكرة العامة المطلوبة" الاشتقاقيةالطبيعة 

 .(41)باللجوء إلى السياق ؛ أي تحديد هذه الفكرةت "أي تحديد الفكرة "اكتشاف الصوائ

أخذت عن الكتابة النبطية التي أخذت  -على أصح الأقوال  -ومن المعلوم أن الكتابة العربية 
ط لو صح أن الكتابة العربية أخذت عن الخ اعن الآرامية التي يعود أصلها إلى السامية الشمالية وفرضً 

فليس في الخط العربي الجنوبي ألف تمثل الفتحة القصيرة ولا  -لو صح ذلك  -المسند وهو العربي الجنوبي 
عن  تلو صح أن الكتابة العربية أخذ وأيضًا،  (42) واو تمثل الضمة القصيرة ولا ياء تمثل الكسرة القصيرة

ه الواو غير قائم على القدامى لزيادة هذوبهذا يصبح تفسير ،  الخط السرياني فليس في السريانية هذا الأمر
 بحثية مما يجعله غير مقنع. أسس

القدامى من أن الواو زائدة لبيان حركة الحرف  يهأما المحدثون فقد ردد بعضهم ما ذهب إل
 .(43) السابق لها

أولئك" ليست زائدة لأن حركة المقطع الأولى طويل وهذا ما  وذهب بعضهم إلى أن الواو في "
 . Rabin(44)ه المستشرق رابين ذهب إلي

ويذهب بعض العلماء إلى أن هذا الرأي لا يمكن قبوله لأن الضمة التي تلي الهمزة قصيرة كما 
 . (45)ومن قراءات القرآن الكريم من جانب آخر، يؤخذ من الشعر من جانب

أن الواو في "أوليك" كتبت  إلى H.reckendorfالألماني هلرز كندورف  المستشرقوذهب 
" و  ضمة قصيرة في "أولاءعلى الواو في "هؤلاء" حيث قال ما ترجمته )أن الواو العربية التي ترمز إلى اياسً ق

 . (46)"أولى" قد انتقلت من "هؤلاء"(

 : "ومع الاقتصار علىندورف قائلا كة نظر  فرنرديم وشرح وجهوأيد هذا الرأي المستشرق الألماني 
وأدرك السبب الحقيقي لكتابة هذه الواو حيث انطلق في تفسيره من  ،ز هذه الجملة إلا أنه قد أصاب المح

وليس هذا بغريب لأن ،  هذه الكلمة وهو اسم الإشارة القريب فلاحظ أنها مكتوبة بواو "هؤلاء" يرنظ
قواعد كتابة الهمزة تعكس اللهجة الحجازية التي كان من سماتها تسهيل الهمزة بإبدالها مدة من جنس 

ة وهي "هؤلاء" فكتبت ورت صيغة "هؤلاء" التي لا تزال موجودة في اللغة الأدبية المشتركتط وقد، حركتها 
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ناظره اسم الإشارة للبعيد "أولئك" كان اسم الإشارة للقريب "هؤلاء" يولما  ، بالواو "المبدلة من الهمزة" 
 سم "أولئك" فكتبوها أيضًالى ر ء" إأي أنهم انتقلوا بواو  "هؤلا؛ فقد حملوا "في الكتابة "النظير على نظيره 

 .  (47)بواو على سبيل القياس"

لذلك جاز فيها التسهيل  ةعلى هذا التفسير بأن الهمزة في "هؤلاء" في حكم المتوسطويعترض 
، ولا تنطق إلا محققة  ةالهمزة في "أولئك" فهي مبتدأ اوعليه كتبت بصورة الحرف الذي تسهل إليه أم

ومن ناحية  ،الرسم  فيفلا يصح حمل كلمة "أولئك" على كلمة "هؤلاء"  م إلا ألفًاققة المبتدأة لا ترسوالمح
لو كانت الواو هي صورة الهمزة في كلمة "أولئك" لذهبت الألف "الصورة الحقيقة للهمزة" من  أخرى

ففي هذه الكلمة "هؤلاء" ذهبت الألف "الصورة الأصلية ، الكلمة كما ذهبت من كلمة "هؤلاء" 
في هذه الكلمة هي الألف وحلت محلها الواو ولم يفعل هذا في "أولئك" وهذا دليل على أن للهمزة" 

 صورة الهمزة والواو هي الزائدة.

وفي رأيي أن هذه الكلمات التي زيدت فيها الواو يمكن أن يكون حدث لها تطور في النطق 
ث لها تطور صوتي فقصرت كانت تنطق بضمة طويلة ثم حد  لممكن أن تكون هذه الكلمات قديماًفمن ا
ويترتب على ذلك أن  المنطوقة، طور الذي يحدث للغةومن المعروف أن الكتابة لا تلاحق الت، الضمة

 .(48)صورة المكتوبة تصبح في النهاية غير مطابقة لما ينبغي أن تمثلهلا

الواقع وقد وجدت هذه الزيادة في  ،وعلى أية حال فإن زيادة هذه الواو تمثل مخالفة للمنطوق
تزال قائمة فيما يكتبه الناس اليوم مما يدفع إلى التساؤل عن مدى شعور كل من  الكتابي القديم ولا

 القدامى والمحدثين وجهودهم لإزالة هذه المخالفة؟

 رأي القدامى والمحدثين في كتابة هذه الكلمات بالواو 

فيما  يفة وعليه فلم أقعت وظذا -قدامى لأنها في نظرهم تمثل مشكلة لدى ال هذه الواو لم تكن
وفي رأيي ، (49) أما المحدثون فقد طالب بعضهم بحذفها لى رأي يطالب بحذفها عند القدامى،ع -قرأت 

 بقاؤها أولى فلربما كانت تمثل ظاهرة صوتية قد اندثرت.
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 زيادة الواو في الطرف)د( 

رو" في بعض هي كلمة "عمدون أن ينطق بها في كلمة واحدة  زيدت الواو في الطرف
 استخدامات هذه الكلمة.

 الواقع الكتابي لهذه الكلمة

م وهما أقدم 568ونقش حران المؤرخ سنة  ، م511ؤرخ سنة المد الذي يرجع إلى نقش زب
علام المنونة كما في حظ أنه توجد واو في آخر الأ مراحلها الأولى يلالنقوش التي تمثل الكتابة العربية في

 وكذلك كلمة "سعدو" في السطر، د في السطر الثاني "شرحو" في نقش زبك كلمة ، من ذلاللغة النبطية 
أما في نقش حران فتجد كلمة "ظلمو" "ظالم" في السطر الأول مرسومة بزيادة  ،من هذا النقش  نفسه

التي وجدت في النقشين السابقين تدل على أن الواو وزيادة الواو في كلمة "عمرو" في هذه الكلمات 
 . (50)ا لهاقتفت أثر النبط عندما أخذت الكتابة النبطية قلمً العرب ا

ففي مخطوط المنهل ، وبالرجوع إلى المخطوط العربي نجد هذه الكلمة قد كتبت بزيادة الواو
 .(51) موضع بالواو هكذا: عمرويرالصافي للدماميني كتب في غ

راًولا تزال هذه   لمة في واقعنا اليوم في حالتي" إلى الآن فما زالت تكتب الكالواو تلاحق "ع م 
 الرفع والجر بالواو هكذا: "عمرو" فما سب كتابتها؟

 لظاهرة في نظر القدامى والمحدثينتفسير ا

للتفريق ا ا أو مجرورً يذكر كثير من القدامى أن الواو الزائدة في "عمرو" في حالة كون الاسم مرفوعً 
ولم  ان الزيادة كانت واوً ر" مرفوعًا ومجروراً، وقالوا إم  لمة "ع  عرابيتين وبين كبين الكلمة في هاتين الحالتين الإ

ن الزيادة ، وقالوا إلمنصوببالئلا يلتبس المرفوع  اف إلى ياء المتكلم ولم تكن ألفًالئلا يلتبس بالمض تكن ياءً 
ل" ومن حيث ع  ف من الثاني من حيث بنائه على "ف ـ الأول أخر" لأن م  "ع  رو" دون م  جعلت في "ع  

 .(52)صرافهان

وهو لا ، وهذا التفسير هو المتبع لدى القدامى في توجيه الظواهر التي خالفت قوانين الكتابة
كما أن من ،  السياق يفرق بين الكلمات من خلال دلالة لأنه يمكن أن -في نظري  -يستقيم لهم 
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ه آخر لصار هشبهذا التوجيه حين قال: ولو زيدت الواو في كل اسم أ أدرك ضعفهم من القدامى أنفس
 .(53)ب"ل  ق ـ ب و  ل  أكثر الكلام بواو مثل ق ـ 

آخرا حين ينقل عن أبي الخطاب أنه زعم "أن أزد السراة يقولون هذا زيدو  ويذكر سيبويه تعليلا
 .(54)فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا الألف" وبعمرى جعلوه قياسًا واحدًا ومررت بزيديوهذا عمرو 

من التنوين المرفوع في حالة  الخطاب أن الواو في "عمرو" بدل عن أبيومعنى ما نقله سيبويه 
اسم منون "أما كل : أن سيبويه يقول قبل هذا ذلك الوقف على الكلمة عند قبيلة أزد السراة يدل على

يحذفون  مثم يقول "فأما في حال الجر والرفع فإنه ، (55) "الألف  في الوقف فإنه يلحقه في حال النصب
فإذا كان قبل الياء كسرة وقبل الواو ضمة كان ، الواو أثقل عليهم من الألف لواو لأن الياء و الياء وا

 . (56)أثقل"

كثير   أما المحدثون فقد اتفق -ا سيأتي كم  -وما ذكره سيبويه يلتقي مع ما قاله بعض المحدثين 
ولكن اختلفوا في سبب  ،(57) لنبطيةالعربية بارو" من بقايا تأثر الكتابة منهم على أن الواو في كلمة "عم

ولدكه أن هذه الواو دالة على حركة الإعراب وهو يرى "أن حركات وجودها في الكتابة النبطية فيرى ن
 .(58)ها بالواو والياء والألف"انت في الأصل طويلة ومن ثم عبر عنالإعراب ك

ار إليه "واضح البطلان من جهات عديدة منها ما أش -كما وصفه بعضهم   -وهذا الرأي 
ولدكه في الأصل السامي طويلة كما يزعم نركات الإعرابية لم تكن بعض المستشرقين أنفسهم من أن الح

، في المفرد وطويلة في الجمع إذ يقابل الضمة والنون في وإنما كانت حركات قصيرة أي ضمة، فتحة، كسرة
من الياء كما هو  المضاف إليه بدلاظهور الواو في  ويضاف إلى ذلك، "محمدون""محمد" الواو والنون في 

 .(59)متوقع"

ويرى كانتينيو أن الواو في نهاية الأسماء ومنها "عمرو" إما أنها كانت تميز الضمة الممالة التي 
ء المركبة تركيبا إضافيًّا الأسماوإما أنها اختصار للمضاف إليه في ، تحولت إليها أداة التعريف في الآرامية

 .(60) لأحد الآلهة اف إليه اسماًوذلك حين يكون المض

لقواعد التعريف في الآرامية  ت في كلمات لا يمكن تعريفها وفقًاويرد هذا الرأي أن الواو وجد
"أن العديد من الأسماء  ، كما يرد هذا الرأي أيضًا(61) وهي الكلمات المضافة مثل" ربو جذيمت"
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الكثير من أسماء الحيوانات والنباتات والأمكنة  ثليمكن أن تكون بقايا مركب إضافي مالمختومة بالواو لا 
 .(62)التي لا يتصور إضافتها إلى أسماء الآلهة"

عبد الفتاح البركاوي أن هذه الواو توضح لنا وضع هذه الكلمات في حالة الوقف عليها  ويرى 
جة ة النبطية بلهريق تأثر اللغهذه الواو في اللغة النبطية في الأسماء التي تنتهي بالواو عن طودخلت 

واللغة النبطية عاملت هذه ، أخرى  الأسماء المقصورة بالواو أحيانًا وبالياء أحياناً  " التي تقف على"طيء
تي قد أخذها النبط عن الكلمات معاملة المقصور لأنها كانت تنتهي بالألف التي تفيد التعريف وال

يقة الوقف وذلك الأسماء معاملة المقصور في طر الآراميين ثم فقدت هذه الألف وظيفتها فعامل النبط هذه 
 ت" كانة "طيءوذكر أن قبيل -البركاوي  في نظر  - (63)" التي تسلك هذا المسلكبالتأثر بلهجة "طيء

على ما جاء عند  -كما ذكر -في ذلك  معتمدًا (64)تقف على الاسم المقصور تارة بالواو وتارة بالياء
 .1/64ارسي والحجة لأبي علي الف 2/287سيبويه 

يث قال يقف على الكلمات المقصورة بالواو ح فهم من كلام سيبويه إلا أن بعض طيءولم أ
لا تحرك قريبة من الهمزة.  ةعلى حالها في الوقف لأنها خفيل ونها في الوصفزعموا أنهم يدع "وأما طيء

 أبين من الياء ولم يقول "إفعو" لأنها وغيره من العرب وزعموا أن بعض طيء و الخطابببذلك أ حدثنا
 .(65)يجيئوا بغيرها لأنها تشبه الألف في سعة المخرج والمد"

سماء المقصورة يقول سيبويه "وزعم غير مقصورة على الأ -الوقف بالواو  -ثم إن هذه الظاهرة 
 . (66) عمرى .."ي وبزيدب أبو الخطاب أن أزد السراة يقولون هذا زيدو وهذا عمرو ومررت

في كون  هواختلف مع، لوقف الأسماء النبطية لبيان طريقة اأن الواو في مع البركاويلذلك أرى 
لوقف بالواو الأسماء معاملة المقصور لأن اأو أنها عاملت هذه ، فقط هجة طيءالنبطية تأثرت في ذلك بل

فقط. وهنا أشير إلى أن  المقصورة وليس مقصور على قبيلة طيءعلى الأسماء أو الياء ليس مقصوراً 
ا لبيان طريقة الوقف على الكلمة عند ثين في تفسير الواو في "عمرو" بأنهيبويه التقى مع بعض المحدس

 بعض القبائل.

 ؟عن رأي القدامى والمحدثين في حل المشكلةويبقى بعد ذلك السؤال 
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في هذه المرة تجد من القدامى من يستشعر الظلم من تحميل كاهل "عمرو" بالواو فترى ابن 
لا طائل من وراء  اوشاع بينهم أنه ،(67) " أشذ عن القياس من ألف مائة صف زيادتها بأنها "درستويه ي

 .زيادتها حتى ضرب بها المثل لما لا يحتاج إليه

 قال أبو نواس لأشجع السلمي:

 ــــــلامة ظـــــــــــــــــــفرلست منها ولا ق ـ   ا سفاهاأيها المدعى س ليمً 

 .(68) لحقت في الهجاء ظلما بعمروأ    ليم كواو إنما أنت مـــــــــن س  

 وقال ابن بسام: 

 .(69) و عمرو أو كالحديث المع ادوا  خل عنا فإنما أنت فينا 

للمنطوق من هؤلاء  ف حتى يكون تصوير المكتوب مطابقًاأما المحدثون فيرى بعضهم أن تحذ
 في فلا أقول ببقائها ولا ألح القادر" حامد عبد، يقول ووقف بعضهم منها موقف الحياد، (70) معلي الجار 
 .(71)"قاؤها لا يضر كثيراً وحذفها لا ينفع كثيراً حذفها فب

في رأيي بقاؤها أفضل من حذفها لاسيما وهي تشير إلى طريقة الوقف عند بعض القبائل و 
 العربية.
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 نيًّا: ظاهرة النقصثا

 ،ألف المدو عربية هي همزة الوصل، الحروف التي تحذف من المكتوب دون المنطوق في الكتابة ال
 وسأكتفي هنا بعرض نموذج من كل حرف. ،الياءو الواو، و 

 زة الوصل ـ حذفها من كلمة "ابن"من صور حذف هم - أ

على أنها مبدوء بها  -أثناء كتابتها  -ابية المقررة لدى العرب النظر إلى الكلمة تمن الأصول الك
و ة لما يحدث من مجيء كلمة قبلها ألها من تغيرات صوتية نتيجوموقوف عليها دون النظر إلى ما يحدث 

وعلى هذا الأصل ينبغي أن تكتب همزة الوصل في كلمة "ابن" أينما وقعت على أساس أن ، (72) بعدها
ولكن خرج عن هذا حذف هذه الهمزة من هذه الكلمة في بعض  ،الكلمة مستقلة عما قبلها وما بعدها

 الاستخدامات.

 كلمةالتابي لهذه الواقع الك

" في السطر نبوجد كلمة "بر" = "م حيث ت511زبد أول ما يصادفنا من الواقع الكتابي نقش 
بن" في السطر "بر" " م حيث يوجد فيه كلمة568ثم يلي هذا نقش حران ، دون ألف للوصلمن  ،الأول
كلمة ابن هكذا   إلى المنذر بن ساوى حيث كتبت فيه -  -ثم بعد ذلك يأتي خطاب الرسول، الأول
م تجد في السطر الثاني كلمة  653هـ أي في سنة 31وفي نقش القاهرة المؤرخ سنة ، في السطر الثاني "بن"

 ابن رسمت هكذا "بن" في السطر الثاني من هذا النقش. 

وكذلك في ، (73) دون ألف هكذا "بن"مخطوط شرح فصيح ثعلب كتبت كذلك من  وفي
، ومن الملاحظ أن كتابتها هكذا من (74) للزجاجي كتبت هكذا: )بن(مخطوط "اشتقاق أسماء الله " 

وحذفها يخل بهذا الأصل الكتابي السابق الإشارة إليه ، دون ألف تكون إذا وقعت الكلمة بين علمين
وهذا يدعو إلى التساؤل عن سر كتابة الكلمة بحذف ، أضف إليه أن يمثل صعوبة في تعليم وتعلم العربية

 ألف الوصل؟
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 اهرةتفسير القدامى والمحدثين للظ

يان يكون يذهب بعض القدامى إلى أن حذف همزة الوصل من كلمة "ابن" في بعض الأح
أي من الحذف للتخفيف" حذف ألف الوصل من "ابن" خاصة  يه: ومنه "للتخفيف يقول ابن درستو 

إلى مثل  شهورة مضافاًأو لقب غالب أو صفة م إذا كان صفة لعلم أو ما أشبه العلم من كنية معروفة
..  وكان الصولي: تسقط ألف الوصل من "ابن" إذا جاء بعد اسم ظاهر أبو بكر ويقول، (75)" ذلك

 . (76)ا إنما فعلوا ذلك للإيجار.. وكان الابن نعتً مضاف إلى اسم ظاهر

أخي"  يقصد في نحو "محمد ابنلماذا قصد الإيجاز في هذا بالذات ولم  وهذا التعليل يواجه سؤالا
 ؟مثلا

 أنه إنما حذفت الألف من "ابن" ليؤذن تنزله مع الاسم قبله منزلة الشيء وذهب الحريري إلى
التنوين من الاسم قبله  العلة حذف ولهذه، وحلوله محل الجزء منه ،الواحد لشدة اتصال الصفة بالموصوف

 .(77)و بعلبككأن تقول رأيت علي بن محمد كما يحذف من الأسماء المركبة نح  ولو نصبًا

لم تحذف  ويعترض على هذا التفسير ببقاء الألف في "ابن" في نحو هذا محمد ابن أخي فلماذا
 ا صفة لما قبلها؟في مثل هذا المثال مع أنه

إذ يرى  ، من هذه الكلمةل صو هج التاريخي في تفسير حذف ألف الأما المحدثون فقد سلكوا المن
ن عربية بالأصل الذي أخذت عنه حيث إجع إلى تأثر الكتابة الكثير منهم أن حذفها في هذه الكلمة ير 

كلمة   الكتاب الأنباط كانوا إذا كتبوا الأسماء العربية استبدلوا بكلمة "ابن" العربية إذا وقعت بين علمين
 "سعد بن أسد". "بر" الآرامية فكتبوا مثلا

ابة وحلت محل الآرامية إلا أن من القرن الرابع الميلادي لغة الكت أن العربية صارت ابتداءً مع 
ة من النقوش الستة التي  ي( ففي خمسة من النقوش العربفظوا بكلمة "بر" الآرامية )غالبًاب العرب احتالكتا

اء( في السياق العربي من هذه ء ـ ر دس الميلاديين جاءت فيها كتابة )باكتبت فيها بين القرنين الرابع والسا
عمرو" وكذلك نقش حران  في السطر الأول منه "مر القيس بر ءجا فقد، م 328النقوش نقش النمارة 

وعلمنا أن النبط استخدموا الكلمة الآرامية "بر" ثم حافظ ، فإذا وضعنا هذا في الاعتبار  -كما سبق -
العرب على هذه العادة الكتابية حتى القرن السادس اتضح لنا السبب في أن الكلمة العربية "ابن" كتبت 
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ر" بالباء والراء كتابة نظيره الآرامي "بلذلك أن كتابة "بن" بالباء والنون "دون ألف" تواصل ، دون ألف 
وإذا استبعدنا التشابه الشكلي بين الراء  ، (78)العربي سوى الحرف الأخير للكتابة الآرامية لكاتبولم يغير ا

هي نفسها  -بها كلمة "ابن"  صورة "بر" مقصودًا -لنون المتطرفة يمكن لنا أن نقول إن هذه الصورة وا
 . إلى المنذر بن ساوي  التي في خطاب النبي 

 والمحدثين لحل المشكلةجهود القدامى 

ا في الكتابة العربية بدأ يظهر من خلال رسم المصحف الشريف هذا الاتجاه يراعي  يبدو أن اتجاهً 
دون حذف الألف يظهر هذا ن أنها مبدوء بها وموقوف عليها ، أي مكتابة الكلمة "ابن" على أساس 

لوصل في قوله "عيسى ابن مريم" و الداني: "وأجمع كتاب المصاحف على إثبات ألف اأبي عمرو من قول 
توها في الخبر في نحو قوله: "وقالت اليهود عزير ابن الله أثب "المسيح ابن مريم" حيث وقعا وهو نعت كما

، ولكن هذا الاتجاه صدته تلك القواعد  30الآية التوبة من (79) وقالت النصارى المسيح ابن الله"
فيما بعد الرسم المصحفي فأوقفت هذا الاتجاه عن السير في غير والأسس المعيارية التي وضعها الإملائيون 

 الرسم المصحفي.

 كتابة هذه الكلمة ينوبعد ذلك لم يكن للقدامى سوى تلك الأسس المعيارية التي وضعوها لتقن
إذا وقعت" "ابن" بين علمين بشرط ألا ينون  لهم: تحذف همزة الوصل من كلمة "ابن"من هذه الأسس قو 

بالعلم الأول على أنه نعت له غير  ، وأن يكون "ابن" متصلاتقطع همزة "ابن" لضرورة وزن الأول ولم
 . (80)وألا يكون "ابن" أول السطر ،مقطوع ولا بدل منه ولا خبر عنه ولا مستفهم عنه

دون هذا سيظل كثير من دة ألف الوصل لهذه الكلمة لأنه "ورة إعافيرى بعضهم ضر أما المحدثون 
 . (81)ينن" لأنهم يشاهدونها كذلك بين علممثقفينا ينطقون كلمة "ابن" "ب  

ق الجزائريين الآن لهذه الكلمة "ابن" خير دليل على اللبس الذي يؤدي إليه وفي رأيي أن نط
ضرورة كتابة هذه الألف لأن حذفها يؤدي إلى  جديد" لذلك أرى: "الشاذلي بن فيقولون مثلاحذفها 
 اللبس.
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 صورة حذف ألف المد في الكتابةمن  -ب  

 حذفها من "ها" التي للتنبيه، كما في نحو "هذا وهذان وهؤلاء وهكذا"

هـ 31بالرجوع إلى المادة المكتوبة نجد الألف حذفت في كلمة "هذا" في نقش القاهرة المؤرخ سنة 
هذه  كلمة "هذا" هكذا: "هذا" وفي المخطوطات وجدت  ، ففي السطر الأول ك تبت653نة أي س

 .(82) رة واضحة ففي شرح فصيح ثعلب نجد كلمة "هذا وهذه وهذي"هالظا

ووجدت هذه الألف مثبتة في كلمة "هؤلاء في مخطوط كتاب خلق الإنسان حيث رسمت هكذا: 
 . (83)"هاولاء"

ذف في النطق يمثل مخالفة للمنطوق لا تزال هذه تحكتابة دون أن ومن المعروف أن حذفها في ال
 المخالفة قائمة إلى الآن قد تمثل بعض الصعوبة في تعليم وتعلم اللغة العربية.

 تفسير القدامى والمحدثين للظاهرة

وذلك لكثرة استعمال ، يرى بعض القدامى أن حذف الألف من "ها" التي للتنبيه للتخفيف
المورفيم "ها" استخدامه مقبول لاسيما إذا علمنا أن هذا  -كما سيأتي   -وهو تعليل ، (84)هذه الكلمات

  (85) . في اللغة العربية ذو طبيعة اختيارية

وذهب بعض المحدثين إلى أن حذف الألف من "ها" يرجع إلى الميل الواضح في العربية إلى 
 .(86)الاختزال في الكتابة

قبل اسم  لأن استخدام هذا المورفيم بوصفه سابقة   وذلك، مقبول -في نظري  -وهذا الرأي 
فلما كان استخدامه بشكل ، مه ومن أراد لم يستخدمه ، من أراد استخدذو طبيعة اختيارية الإشارة

وبهذا يلتقي رأي بعض  ،ذفوا الألف كتابة في بعض المواضعاختياري تخفف الكاتبون من بعضه فح
سير هذه يذف هذه الألف فهل يمكن أن تلتقي آراؤهم في تير حالقدامى مع رأي المحدثين في تفس

 الظاهرة؟
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 مواقف القدامى والمحدثين من حذف هذه الألف

ن كتابة هذه نقلمعياري فوضعوا تلك الأسس التي تعلى الجانب ااقتصرت معالجة القدامى 
 الألف.هذه رأيا لهم في إعادة  -فيما قرأت  -ترى  لمات التي تحذف منها الألف دون أنالك

أما المحدثون فقد طالب بعضهم بضرورة إعادة هذه الألف لتكون اللغة المكتوبة مطابقة 
 .(87)للمنطوق

هذه الألف لعدم الصعوبة على المعلمين في معرفة  ةويذهب أمين الخولي إلى أنه لا حاجة لكتاب
 .(88)هذه الكلمات المعدودة

ها( يرجع إلى حرية المستعمل إن أراد استخدامه وإن هذا المورفيم )استخدام ه مادام وفي رأي أن
 لكاتب.وأدق لكتابة هذه الألف أيسر فيستخدمه مادام الأمر كذلك ألا أراد 

 نطق حذفها في كلمات منها:من صور حذف الواو كتابة دون أن تحذف في ال -ج 

 ومؤنه وشئون رءوس ومسئول ورءوف. داود وطاوس

 الواقع الكتابي لهذه الكلمات

 ،في إثبات الواو أو حذفها في المخطوطات القديمة قع أن هذه الكلمات لا تلتزم نهجًا معينًاالوا
ففي مخطوط البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن " تجد كلمة "مسئول" قد أثبتت فيها الواو فرسمت 

لكلمة وفي مخطوط التوقيف والتسديد في شرح الفريد في علم التجويد "وجدت ا، (89) هكذا مسؤول"
  (90)مسئول".: السابقة نفسها مكتوبة بواو واحدة هكذا

ذف الواو تح يختلفون فيها أيضًا من بلد لآخر، ففي مصرأما ما يكتب به الناس اليوم فتراهم 
، وفي المملكة (91) ة وكذلك كلمة "شئون"ففي الأهرام القاهرية تجد كلمة "مسئول" تكتب بواو واحد

 . ين هكذا: مسؤول، وشؤونالعربية السعودية تكتب بواو 
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 لظاهرة في نظر القدامى والمحدثينتفسير ا

يرى بعض القدماء أن كتابة هذه الكلمات بواو واحدة إنما هو للتخفيف وذلك كراهة لاجتماع 
لكثرة  أيضًا حين قال إن حذف الواو استخفافاً وهذا ما ذهب إليه بعض المحدثين ،(92)الواوين

 . (93)الاستعمال

لحذف الواو من كلمة "داود" فقط فقال: إننا بواسطة المقارنة بين  عضهم تفسيراًوقد ذكر ب
، الذي سمي به "داود" أبو سليمان  من اللغة العبرية تجد أن "داود" الاسم العربي م ع رَب العربية والعبرية

 ب هذارَ ن ع  فالواو في الاسم العبري مكسورة كسرتها قصيرة ولكن وقوع النبر عليها يجعلها طويلة فم
الاسم أثبت الواو ولكنه استبدل بكسرتها ضمة طويلة فتولدت الواو الثانية ولما وجد أن الياء الناشئة من 
إشباع الكسرة الطويلة في العبرية محذوفة في الاسم العبري حذف ما يقابلها في العربية وهو الواو التي تنشأ 

 . (94)بالعبرية تأثر العربيةعن إشباع الضمة فحذف الواو مظهر آخر من مظاهر 

 هي كلمة )داود(.واحدة  إلا حذف الواو في كلمة لا يفسر -إذا صح  -وهذا التفسير 

ق لأنه يشمل كل هذه بكراهة توالي الأمثال في الخط أليوفي رأيي أن تفسير حذف الواو 
ت لأنه جاء وحذف ،ولأن هذه الكلمات أكثرها الواو التي حذفت منها هي صورة الهمزة، الكلمات

لقاعدة كتابة الهمزة التي تقضى بأن كل همزة جاء  مد من جنس حركة الهمزة وهذا وفقًابعدها حرف 
 .(95)جنس حركتها يحذف الحرف المصور للهمزة كراهة لتوالي الأمثال في الخطمن بعدها حرف مد 

 جهود القدامى والمحدثين لتيسير الظاهرة

يكون المكتوب ة "طاوس" و "داود" بواوين حتى أن تكتب كلم جواز القدامى يرى بعض
جاز لأنه ليس بعلم  يقول: " وطاوس " إن كتبته بواوين للمنطوق من هؤلاء ابن الدهان الذي مطابقًا

 .(96) يجوز أن تكتبها بواوين"كــ "داود"   علمًافإن جعلته 

عيارية التي لك الأسس المل، فتحكمها تما الكلمات المهموزة مثل رءوس وشئون ـ ومسئو أ
 وضعت لكتابة الهمزة.
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فلا يكتب حرف لا  ،للمنطوق هم ضرورة أن يكون المكتوب مطابقًاأما المحدثون فيرى بعض
 .(97)به اينطق به كما لا يحذف حرف يكون منطوقً 

ضح أن المجمع برأيه ومن الوا، (98) جمع اللغة العربية بالقاهرةوإلى هذا ذهبت لجنة الإملاء بم
من مبادئه في كتابة الهمزة تجنب توالي الأمثال حين كتابة الهمزة فــ"إذا ؛ لأن نفسهناقض هذا يكون قد 

ترتب على كتابة الهمزة على ألف أو واو أو ياء توالي الأمثال في الخط كتبت الهمزة على السطر مثل 
ى نبرة مثل بطئها مما يوصل بما بعده فإنها تكتب علإلا إذا كان ما قبلها من ا لحروف ، يتساءلون ورءوس

 .(99)ومسئول"

ى مع أليق وأولى لأنه يتمش -ذف الواو بح -وفي رأيي أن بقاء هذه الكلمات على رسمها الحالي 
الأسس التي ارتضاها الكتاب لكتابة الهمزة لاسيما أن هذه الكلمات التي حذفت واوها أكثرها حذفت 

كما أن هذا يتمشى مع الواقع ،  جنس حركتها للهمزة وذلك لمجيء حرف مد بعد الهمزة منمنه المصورة 
 الكتابي المستخدم بين الناس اليوم.

البدل ةظاهر  - ثالثاً  

 مشكلة الألف اللينة

وذلك حين تقع هذه الألف ، د كتابة الألف اللينة من الأمور التي يعاني منها الإملاء العربيت ع
الخطورة وذلك بأنها تلي مشكلة الهمزة في  ،(100)في نهاية الكلمة، لذلك وصفها بعض الدارسين المحدثين

 . آخر غير صورتها حينًابصورتها جينًا وب -في الطرف ـ -لأنها تكتب 

  موقع الألف اللينة ونوعها

في  وتكون هذه الألف أصلا وبدلا وزائدة وتقع أصلا، لكلمة حشوًا وطرفاًتقع الألف اللينة في ا
 .(101) ولا ويا وهيا الحروف التي تقع الألف في آخرها نحو: ما

زائدة ولا مبدلة بأن   تية وليسواستدل ابن جنى على أن الألف الواقعة في آخر الحروف أصل
 (102)اق ولا التصرفخلها الاشتقالتصرف والاشتقاق والحروف لا يد من الزيادة والبدل ضرب من كلا

 .(103)  ومتى وإذا"ية الشديدة الشبه بالحروف نحو " أنَّ في الأسماء المبن وتكون أصلية أيضًا
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مثال الهمزة والياء والواو والنون الحفيفة، و والألف اللينة المبدلة تبدل من أربعة أحرف هي: 
 ذلك آدم وأصلها أأدم".كن، آمن وأصلها أأمن، و أفعل، من، أم إبدالها من الهمزة قولك في "

لنون الخفيفة، قولهم "رأيت ومثال إبدالها من ا، ومثال إبدالها من الواو قولهم من "القول" "قال"
 .في حالة الوقف على المنصوب ا" بإبدال نون التنوين ألفًازبدً 

ثانية ، فمن زيادتها وتزاد حينئذ ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة ،وتقع الألف اللينة زائدة
قرى" ومن قر " ، ومن زيادتها خامسة" ومن زيادتها رابعة "زلزال، ثالثة "كتاب " اتهومن زياد، ""ضارب

 .(104) زيادتها سادسة "قبعثرى"

 ف اللينة وإشكاليتهاكتابة الأل

م بهذه لا تهت -مراحلها الأولى  في -مع أهمية أصوات اللين في اللغات نجد الكتابة العربية 
تاب فيه بأهمية كتابة أصوات اللين الطويلة عهد أحس الك  ثم جاء عليها  الأصوات فلا تضع لها رمزاً ،

برموز بعض الصوامت فعبرت وقد استعانت الكتابة العربية  ، في بعض النقوش والنصوص القديمة فكتبوها
عن حركات اللين الطويلة فأخذت للفتحة الطويلة الرمز )ا( الذي   -عن طريق المشترك الكتابي  -بها 

،   المديةذي كان يدل على الواو غيروأخذت للضمة الطويلة الرمز )و( ال، الهمزة كان يدل على صوت 
وما يهمنا الآن من هذه  المدية،غير مز )ى( الذي كان يدل على الياء الر وأخذت للكسرة الطويلة 

 كتبونه إذا وقع حشوا أو وقع طرفاً ؟الأصوات اللينة صوت الألف اللينة فكيف كانوا ي

وقعت في  من نقوش لها يجد أن الألف إذا هإن الذي يتتبع الكتابة العربية في أقدم ما عثر علي
هذه الكلمة كتبت م  568لمؤرخ سنة في نقش حران ا كلمة "ظالم"من ذلك  ، وسط الكلمة لا تمثل برمز

م تجد كلمتين فيهما الألف المتوسطة غير  653هـ ـ 31وفي نقش القاهرة المؤرخ سنة  (105)دون ألفمن 
"الكتب" وكلمة "جمادى"  مصورة هما "الكتاب" في السطر الرابع من هذا النقش مكتوبة بغير ألف هكذا

   .مكتوبة هكذا "جمدى" السطر السادسفي 
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 صورة من نقش القاهرة

 

كان عدم الرمز للألف المتوسطة سمة من سمات الكتابة العربية أخذتها عن الكتابة النبطية التي  و 
خطوط وفيما نكتبه الكتاب العربي الم ولا زالت توجد ظواهر تمثل هذا الاتجاه في، كانت تتميز بذلك

"ثلاث" كما في مخطوط  ةاليوم فمنها في الكتاب العربي المخطوط نجد حذف صورة ألف المد في كلم
كذلك في ،   (107)"  "البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن كذلك في مخطوط،  (106)ح فصيح ثعلبر ش"

 .(108) دى""جمادى" مكتوبة هكذا "جملأبي العلاء المعري تجد كلمة " سقط الزند " مخطوط 

 ومن بقايا هذه الظاهرة في كتابتنا اليوم كتابة الكلمات "هذا ـ الرحمن ـ الله ..إلخ". 

ثم بعد ذلك انتظمت الكتابة العربية في تصوير الألف اللينة المتوسطة في جميع الكلمات عدا 
تصوير  ريخ مرحلة من مراحلوفي هذه الكلمات حفظ لتا ،بعض الكلمات التي تمثل الحالة القديمة
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م ما عثر عليه من كتابات دفي الكتابة العربية، وإذا ما ذهبنا إلى الألف المتطرفة نجد أنها من أق الصوائت
 يدور رمز هذه الألف المتطورة بين رمزين هما ألف)ا( والياء )ى(.

ويرها بالياء فقد ورد في كتاب رسول الله تصأما و ، هو الأصل وهو كثيرفأما تصويرها بالألف 
 - - (109) إلى المقوقس حيث نجد كلمة "الهدى" مرسومة بالياء. 

م تجد كلمة )جمادى( رسمت فيها الألف المتطرفة 653هـ  31وفي نقش القاهرة المؤرخ سنة 
 . (110)كلمة "الأخرى" رسمت بالياء أيضًا   تجد نفسه بالياء هكذا "جمدى" كذلك في النقش

ظاهرة  ش والكتابات القديمة يدل على أنهافي النقو  الألف اللينة المتطرفة مرسومة بالياء ووجود
قديمة حاول اللغويون العرب بعد ذلك تعليل كتابتها بالياء في تلك الصور والمواضع التي تكتب فيها 

 تضح.يهذه التعليلات على صد أي محاولة لتوحيد رسم الألف اللينة كما س عملتوقد ، بالياء

حب الكتابة منذ طرفة بالألف تارة وبالياء تارة أخرى ظل يصاولا شك أن كتابة الألف اللينة المت
 القدم إلى أيامنا هذه فما كتب به القدامى نكتب به اليوم.

ومن ناحية أخرى على  ،وهذا الازدواج في كتابتها يمثل صعوبة أمام من يريد تعلم اللغة العربية
في الصرف ليعلم ما  ن يتلقى دروسًاألف متطرفة عليه أ الكاتب الذي يريد أن يكتب كلمة تحتوي على

الألف منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء أو مجهولة الأصل!! ثم عليه أن يعرف هل تحسن  إذا كانت
 الإمالة فيها أم لا؟ كل ذلك ليكتب الألف المتطرفة.

 أسباب المشكلة

صلاح ما خرج حين لا يستجيب الواقع الكتابي لما يدعو إليه القدامى من محاولات يقدمونها لإ
نهم حينئذ يلجئون إلى الواقع الكتابي ذاته فيقنونه ويقدمون التعليلات عن الأصل من ظواهر الكتابة فإ

 .وتلك طبيعة عندهم في علاج هذه الظواهر، العام المختلفة لتفسير هذه الظواهر التي خالفت الاتجاه

تي ساقوها لتفسير كتابة الألف وفي مبحث الألف اللينة تجد أن هذه التعليلات والتفسيرات ال
بل وصدت كل محاولة لتوحيد الرسم لهذه ، بالياء في بعض المواضع قد ساعدت على بقاء المشكلةاللينة 
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معها حتى اليوم ومن هذه الازدواج في كتابة الألف اللينة وأجبرت الكتابة على أن تصاحب ، الألف
 .أصلها ياء بأنقضى و  ،رمىو  ،بالياء في مثل فتى هاأنهم عللوا كتابت -على سبيل المثال  -التعليلات 

 ،استخدامات الكلمة إلى الياء كما في "إليكوفي مثل "إلى وعلى" بأنها تؤول في إحدى 
وعللوا كتابتها بالياء في نحو )حتى( بالإشارة إلى تلك اللهجات ، بأنها تمال وبلى ،متىوعليك، وفي نحو 

 .(111) لةلإماالتي تميل هذه الكلمة فروعي حكم ا

 وهكذا تجدهم يحملون ، (112) بالياء في نحو )إلى( للفرق بينهما وبين )إلا(وعللوا كتابتها 
ودلالية قد يؤدي السياق هذه الوظائف بكفاءة تامة أو غير ذلك من  ولهجية الكتابة وظائف صوتية

 الوسائل الدالة الأخرى.

اعد على بقاء مشكلة كتابة الألف هي أهم ما س -في نظري  -هذه التعليلات التي ساقوها 
 اللينة.

 .من مراحل علاج القدامى لهذه الظاهرة -ما سيتضح ك  -وكانت هذه التعليلات 

 جهود القدامى لحل المشكلة

شغلت كتابة الألف اللينة بال القدامى فعمل بعضهم على حلها لذلك وجد في بعض 
هذا الرأي ويرجحه ا عند بعضهم من يختار ورأين ، مصنفاتهم من يجيز كتابتها بالألف على كل حال

"وما كان من المنقوص فكتابته على الأصل إن   : الفراء حيث يقول مطلقًاممن أجازوا كتابتها بالألف ف
كان من الياء كتبته بالياء وجاز كتابته بالألف مثل قضى يكتب بالياء والألف وما كان من الواو يكتب 

"فأما المقصور :  الصولي حيث يقول وذهب إليه أبو بكر، (113) لألف لا غير مثل "خلا ودعا"با
 .(114)"  ثنية فإن كان بالياء كتبته بالياء وجاز كتابته بالألف نحو: فتى ورمىفامتحنه بالت

وممن اختار هذا الرأي ورجحه أبو علي الفارسي حيث يقول: "القياس أن يعتبر في ذلك اللفظ 
 .(115)"  قلب عنهالمن عليه اللفظ ولا يعتبر الأصل فيكتب ما

القياس في الألف أن ولا يكتفي أبو علي الفارسي بعرض رأيه بل ويقدم له الحجة فيقول: "كان 
ما عليه اللفظ  ألا ترى أن سائر الحروف التي تبدل إنما تكتب على تكتب ألفًا في الموضعين جميعًا،
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وإن كان الأصل  تاءً ولا تكتب ، أو ظاءً  الم( إنما تكتب صادً بر( و )اظَ بالحروف دون المبدل منه نحو )اصَ 
 .(116)"  فيها تاء افتعل

ذا يسبق أبو علي الفارسي علماء اللغة المحدثين بقرون عديدة فيما قرروه من أن "مبدأ  كوه
 .(117)" مبدأ خاطئ -الاشتقاقية  -كتابة الكلمات حسب أصولها الإيتمولوجية 

ا ما يؤيدها من المخطوطات القديمة وفي رأيي له -فيما اطلعت  -أما الواقع الكتابي فلم أجد 
طفرة   بهأن هذا الرأي لولا الأسس والقواعد المعيارية التي وضعت لتقعيد كتابة الألف اللينة لحقق العمل 

 .ولما كانت هناك مشكلة في كتابة هذه الألف، كبيرة في مجال الكتابة

اللينة لم يبق لهم من جهود في هذا  لفوبعد هذه المحاولة من القدامى لحل مشكلة كتابة الأ 
الصدد إلا الجانب المعياري فذهبوا إلى الواقع الكتابي، نظروا فيه ووضعوا تلك الأسس والقواعد التي تنظم  

كما ذكر بعضهم مع هذه القواعد بعض التعليلات والتفسيرات لكتابة الألف بالياء ،  كتابة الألف اللينة 
أن  الألف ولا أرى بأسًا انع حصين يقف أمام أي محاولة لتوحيد رسم هذهم وكانت هذه التعليلات بمثابة

بها ـ في بعض  اعللو الألف اللينة وتلك التفسيرات التي أشير إلى هذه الأسس التي وضعوها لكتابة 
 المواضع ـ كتابتها بالياء في صور الجدولين الآتيين.
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 جدول كتابة الألف اللينة بالألف

 المثال الكتابيز الرم نوع الألف م
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

 

 متوسطة 
واقعة ثالثة أو ثانية وهي أصل ولم تكن فيها 

 إمالة ولم تصر ألفها مع المضمرات ياء
 وقبلها ياء. الواقعة آخراً

 الواقعة ثالثة منقلبة عن واو.
 الواقعة في بعض الأسماء الأعجمية.

 الألف المجهولة الأصل.
 .المنصوبالمقصور المنون 

 فالأل
 الألف

 
 الألف
 الألف
 الألف
 الألف
 الألف

 قال وباع
 إذا ـ ما ـ ها 

 
 الدنيا

 دعا
 طهطها

 الدوا )وهو اللعب(
فتا وهذا مذهب المازني 
وذهب سيبويه إلى أن 
المنون المنصوب يكتب 
بالألف والمنون المرفوع 
والمجرور يكتب بالياء 
وذهب المبرد إلى كتابته  

 . (118)كله بالياء
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 بة الألف اللينة بالياءجدول كتا

 التعليل المثال الرمز  نوع الألف م
1 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
 
 
 
 
6 

 

 ياء.ثالثة منقلبة عن 
 

 ثالثة وفاء الكلمة أو عينها واو
ثالثة مجهولة الأصل ويحسن فيها 

 الإمالة
 رابعة فصاعد وليس قبلها ياء

 في بعض الأسماء المبينة
 
 
 
 
 
  بعض الحروف في

 ياء 
 

 ياء
 ياء
 
 ءيا

 ياء
 
 
 
 
 

 ياء

 فتى
 

 وغي ـ شوى
 متى

 المعزى
 لدى ـ أنّ
 متى ـ أولى

 الإشارية
 الألى الموصولة

 
 
 

 بلى ـ إلى ـ على ـ حتى
 

الفصل بينها وبين المنقلبة عن 
 .(119)واو
 
 
 

لأنها انقلب ياء عند التثنية وتقلب 
ياء في الفعل عند إسناده إلى تاء 

 .(120)الفاعل )أعطيت( ولأنها تمال
 لأنها تقلب ياء "لديك"في لدى 

 "أنّ ومتى" للإمالة.
وفي "أولى والألى" لأن الكلمة زائدة 

 . (121)أحرف على ثلاث
 . (122)في "بلى" للإمالة

وفي "إلى" لأنها تقلب ياء في نحو 
 "إليك"

 وفي "على" كذلك "عليك"
وفي "حتى" قالوا حملًا على "إلى" 
لأنهما بمعنى واحد وهو انتهاء الغاية 

لإمالة فروعي اد ورد فيها أو لأنه ق
 .(123)  حكمها

نها من كتب الهجاء تجد لها ولا شك أن هذه القواعد وتلك الأسس إذا ما رجعنا إليها في مظا
في بعض هذه الأسس  من الخلافات كخلافهم في كتابة المقصور المنون كما نجد  مزيدًا من التفاصيل وكثيراً

تكتب ياءً إذا   أن كل ألف رابعة فصاعدًابيل المثال لا الحصر  منها على سمن الاستثناءات والتي كثيراً
سم علم كان قبلها ياء نحو الدنيا ويخرج من داخل هذا الاستثناء استثناء آخر وهو إلا إذا كانت الكلمة ا

غير مرضية لجمهور الكتاب الذين يستخدمون الكتابة  سهذا وغيره مما جعل هذه الأس، نحو "يحيا" 
 .نظر العلماء المحدثين عساها تجد لها حلا عندهم  تطلبعل المشكلة قائمة بذاتها تالعربية مما ج
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 جهود المحدثين

كتابتها بالألف أو بعض   دارت جهود المحدثين لحل مشكلة الألف اللينة حول تجديد دعوة
 .المقترحات الأخرى

 الدعوى إلى كتابتها بالألف مطلقًا

ا واهتدوا في ذلك بما سبق ابة الألف اللينة بالألف مطلقً جدد كثير من المحدثين الدعوة إلى كت
ومحمد بهجة ، (125)علي الجازمو ، (124)عرضه من أقوال العلماء السالفين من هؤلاء محمد المهدي

 . (128)أحمد مختار عمر و ،(127)ومنير القاضي، (126)يالأثر 

لواقع الكتابي ن اأأضف إلى ذلك ، ويصد هذا الرأي تلك الأسس المعيارية التي صدته من قبل
 على تأييده. اب مخطوط أو مطبوع ما يقوم دليلاب لهذا الرأي فما رأيت له في كتيستجالحديث لم 

الرأي يستلزم تعليم أبناء اللغة من الأجيال القادمة القواعد ومن ناحية أخرى فإن العمل بهذا 
 . يتمكنوا من قراءة ما كتب سالفًاالسالفة حتى

 حامد عبد القادرمقترح 

المقترح أن ترسم الألف اللينة المتطرفة بالياء فيما عدا الحروف والمبهمات من يقترح صاحب هذا 
 .(129) الأسماء التي يتبع في رسمها ما هو متبع الآن

ن الياء التي ترسم بها هذه يخفى أن في هذا الاقتراح توسيعًا للمشكلة وليس تضييقًا لها إذ إ ولا
لف فليس من المعقول أن تجعل حل المشكلة أن تلبس الأ، لها ا أصليًّافي بعض أحوالها ليس رمزً  الألف

كما أن رسمها بالألف في بعض الحروف ،  للمشكلة وتجعله حلا -أحيانًا  -الثوب الذي تستعيره 
المكتوب  أضف إلى ذلك عدم تأييد الواقع ،تعدد رمز هذا الصوت بقيي   والمبهمات من الأسماء لا يزال

 .لم نجد له ما يؤيده كتابيًّاقترح فلهذا الم
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 محمد علي الدسوقيمقترح 

لف أنها أ يقترح الدسوقي وضع ألف قصيرة مقوسة على الألف اللينة المرسومة ياءً للدلالة على
 .(130) بينها وبين الياء الحقيقة للاشتباهمثل "الهدى والفتى" وذلك منعًا 

سم المصحفي ففي اصطلاحات الضبط في الدسوقي متأثر في هذا المقترح بالر ومن الواضح أن 
عول في النطق  صليةمصحف الأزهر الشريف ما نصه: "وإذا كان الحرف المتروك له بدل في الكتابة الأ

 ـ التورية ـ وإذا استسقى موسى لقومه ـ لقد ـ موليه.دل نحو "الصلواة ـ الربوعلى الحرف الملحق لا على الب
 .(131)"  رأى

شكلة فيما يكتب بخط اليد ولكنه في الطباعة يضيف صورة جديدة وهذا الاقتراح يحل الم
لم يستخدمه فيما  ، أضف إلى ذلك أن أحدًالتخفيف صورهلصندوق الطباعة العربي والذي تبذل جهود 

  يكتب.

تعليم أبناء اللغة  أمرين هماللينة المتطرفة يستلزم في رأيي أن الأخذ بأي تعديل في كتابة الألف ا
 القديمة حتى يتمكنوا من قراءة ما كتب. القادمة تلك القواعدمن الأجيال 

والأمر الثاني هو تعليمهم القواعد الخاصة بأي مقترح جديد حتى يتمكنوا من الكتابة وكلاهما 
كتابة الألف اللينة ببس وفي رأيي يمكن إزالة الل، يستلزم من الجهد والطاقة ما نحن في حاجة إلى توفيره

 .الياء دون نقط الياء من أسفل، وهذا ميسور آليًّا، ويبقى الالتزام به خطيًّاالتي تكتب بصورة 
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 : ظاهرة وصل بعض الكلمات ببعضرابعًا

ن "كل كلمة تدل على تب كل كلمة مفصولة عن الأخرى إذ إالأصل في النظام الكتابي أن تك
عبر عنهما يكون وكذلك الخط النائب معنى غير معنى الأخرى فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ الم

وخرج عن هذا الأصل بعض الصور التي تمثل مخالفة ، (132) ن غيرهعن اللفظ يكون متميزاً بفصله م
 للمنطوق والتي قد تسبب صعوبة في تعليم اللغة العربية.

وتعددت آراء القدامى في علاجها مما يجعل هذا الخلاف في ، قد تعددت هذه الصورهذا و 
 في توجيه الكتابة نحو الوجهة التي تخفف من حدة هذه المشكلة. ذا ثمرة يمكن الإفادة منه علاجها

عة على أن أقف مع إلى بعضها في عجالة سري رأيت أن أشير ولما كانت هذه الصور كثيرة
 وقفة تحليلية. الصورإحدى هذه 

 "إذ" كلمة جعلت شار إليه الخليل بن أحمد حيث قال: "وإذا أضيفت إلىأفمن هذه الصور ما 
ومنها أيضًا قوله "عما" معناه  ،(133)"  غاية للوقفة تنون وتجر كقولك يومئذ وساعتئذ وكتابتها ملتزقة

 مَ "ع   - عز وجل -حذفت منه الألف كقول الله  مستفهمًافإذا تكلمت به  ،" فأدغم وألز"عن ما 
 / النبأ . 1الآية  (134)يتساءلون".

 " فيرى ابن قتيبةن  امى في كتابتها كلمة "عن" إذا جاءت بعدها "م  ومن الصور التي اختلف القد
 .(135)أن تكتب الكلمتان مفصولتين لأنهما كلمتان وعليه ابن عصفور

ها ظاهرة وصل الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تسادر تستحق الوقوف معها و ومن الظواهر التي 
   ضيف أحد هذه الأعداد إلى كلمة "مائة".أ"مائة" إذا  ةبكلم

 الواقع الكتابي لهذه الأعداد

نهجًا إذا جاءت بعدها كلمة "مائة" فإنها لا تلزم الواقع الكتابي القديم يخبرنا أن هذه الأعداد 
كما في شرح فصيح ثعلب إذ كتبت كلمة "ثلاثمائة" هكذا فمرة تكتب موصولة  ، كتابتها  في معينًا

 . (136) "ثلثمائة"
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وفي نهج البلاغة ، (137) " لمة "ستمائة" موصولة هكذا "ستمائةوفي سقط الزند لأبي العلاء وردت ك
ووردت مفصولة في "اشتقاق ، (138)سبعماية" " موصولة هكذا " للشريف الرضى وردت كلمة "سبعمائة

  .(139)"أربع مائة" :أسماء الله الحسنى" للزجاج حيث كتبت "أربعمائة" مفصولة هكذا

الشامي للداني" وردت بالفصل حيث    بن عامرتهذيب قراءة أبي عمران عبد الله في "وكذلك 
يكتب الآن فيلتزم كتابتها طريقة واحدة وهي  أما من، (140) كتبت كلمة "خمسمائة" هكذا "خمس مائة"

 الوصل فتكتب نحو "خمسمائة" وغيرها بالوصل.

 تفسير القدامى والمحدثين للظاهرة

في  -وهذا التعليل ، (141)ة الاستعماليرى بعض القدامى أن الوصل في هذه الأعداد لكثير 
نتين صارتا كالكلمة الواحدة لذلك وصل بينهما. تر ا مقمر استعمالهلأن الكلمتين لما كث؛  مقبول - نطري

 عوضًا مة "ثلاثة" فجعل الوصل فيهاويرى بعضهم أن الوصل في كلمة "ثلاثمائة" لحذف الألف من كل
سدس  ن أصلهان الإدغام في كلمة ست حيث إه عوض عوعللوا الوصل في "ستمائة" بأن، عن الحذف

 .(142)فقلبت السين تاء وأدغمت

من الكلمات حذف منها وجاورت كلمات أخرى ولم  يعترض على هذا التفسير بأن كثيراًو 
حذفت الهمزة وهي أصل من أصول ، " للتعويض عن الحذف مثل "خذ كتاباً  يحدث وصل بينهما

 ذف بوصل الكلمة بما بعدها.ذلك لم يعوض عن الح ومعالكلمة 

لاثة من يذهب إلى أن الوصل خاص بالعددين )ثمنهم ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن القدامى 
 (143). من هؤلاء ابن درستويه والحريري والسيوطي، وستة( إذا أضيفتا إلى العدد مائة دون بقية الأعداد

ويؤيد ما ، (144) فيما بعد الثلاث إلى التسع" ا"غير الحريري يجعل الوصل عامًّ وذكر الشيخ الهوريني أن 
 ذهب إليه الهوريني الواقع الكتابي القديم والحديث. 

وأما سبب الوصل عند المحدثين فيرى بعضهم أنه للتخفيف وللتمييز بين إضافة الآحاد إلى المائة 
ائة" المفتوحة الأوائل نماوثم  ، بعمائةوس  ، سمائة"خم    إضافة الكسور فتفصل منها فمثلافتوصل بها وبين

 .(145)مائة وإن كانت نادرة الاستعمال ع  ب  وس  ، مائة بخلاف المضمومة الأوائل مثل خم  س  صل تو 
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الشكل كفيل عترض عليه بأن والقول بأن الوصل بسبب التفريق بين الآحاد والكسور قول ي  
 بالتفريق كذلك السياق.

الاختصار لكثرة الاستعمال وليس هذا بغريب ع دافوفي رأيي أن الوصل في هذه الكلمات وراءه 
 على الكتابة العربية التي من طابعها العام الاختزال.

  آراء القدامى والمحدثين في كتابة هذه الأعداد

مات لغرض التخفيف أقروا كتابة هذه الكل -في نظر القدامى  -لما كان وصل هذه الكلمات 
ولأنه فيه تيسير على ، الكلمات لأنه القياسأما المحدثون فيرى بعضهم فصل هذه ، موصولة
 .(146)الناشئين

 :ما يأتيهذا الرأي مجمع اللغة العربية بالقاهرة واستند في ذلك على  أكدو 

 ـ الفصل مكتوب به بعض النصوص القديمة كما في الطبري. أ

 .ونحوها فيجب الفصل لبيان حركة الإعراب على آخر الكلمةب ـ الإعراب يقع على "ثلاث" 

 .(147)الفصل تيسير على الناشئين ج ـ في

كتب ى بعض المحدثين بحذف الألف من كلمة "مائة" عند كتابة هذه الأعداد المضافة فيواكتف
 .(148) ئة""خمسم: نحو "خمسمائة" هكذا

في  بهد الواقع الكتابي و ر ولو ، ولأنه القياس ،ة مفصولة أولىوفي رأيي أن كتابة الكلمات السابق
 عربية. المخطوطات ال
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ا ا وثيق  وبالكتابة النبطية بشكل خاص ارتباط  ، ترتبط الكتابة العربية بالكتابة السامية بشكل عام
 ا من خصائص الكتابة النبطية.الكتابة العربية تحمل كثي  جعل 

قيط ولذلك وجد فيها بعض ومن المقرر لدى الدارسين أن الكتابة النبطية لم تكن تعرف التن
 فمثلا:نين يالرموز تؤدى مع

 د: تؤدي معنى الدال والذال.

 .الحاءالجيم و ج: تؤدي معنى 

 معنى الطاء ولظاءط: تؤدي 

 ع: تؤدي معنى العين والغين

 ص: تؤدي معنى الصاد والضاد

 س: تؤدي معنى السين والشين

 .(1) ت: تؤدي معنى التاء والثاء

من ، و للدلالة على الأصوات المختلفةوقد نقلت الكتابة العربية هذه الرموز وغيها واستخدمته 
ا خلال النظر في أشكال الكتابة العربية ورسومها يلحظ أنها في نظامها الخطي العام السائد تتكون غالب  

ولا يخرج عن ، من ثنائيات شكلية متماثلة فيما عدا الإعجام الذي يعد بالنسبة لها من الصفات الطارئة
( والتاء )ت( والثاء )ث( وثلاثية الجيم )ج( والحاء )ح( والخاء )خ( هذه الثنائية إلا ثلاثية الباء )ب

 . (2) ( المفردةالهاء )هــ( والواو )و( والياء )يومفردات الألف )أ( والميم )م( والنون )ن( و 

مع ملاحظة أن النون )ن( تعد من المفردات في حالة كونها متصلة متطرفة كما في "مبين 
رفة منفردة فإنها طأما إذا كانت متصلة متوسطة أو مت، تشبه الباء والتاء والثاءونستعين لأنها حينئذ لا 

حينئذ تشبه الباء والتاء والثاء مثال ذلك منعم ـ منبت ـ متر ـ مئاب ـ أمان ـ أناب ـ بات ـ غاث ـ 
 .في الخطوط اليدوية تتفق إذا ما جردت من النقط والأشكال

 تي:والثنائيات في الأبجدية العربية كالآ
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 الدال والذال: د ـ ذ

 الراء والزاي: ر ـ ز 

 السين والشين: س ـ ش 

 الصاد والضاد: ص ـ ض

 الطاء والظاء: ط ــ ظ 

 العين والغين: ع ــ غ

 الفاء والقاف: ف ــ ق

 .(3) االكاف واللام: ك ـ ل تقريب  

 التشابه حقيقة واقعة

حفيظة كثي من العلماء القدامى والمحدثين شابه معظم رموز الكتابة العربية مما أثار توهكذا ت
على هذه الرموز وهذا التشابه جعلهم يربطون بينه وبين حدوث التصحيف والتحريف في قراءة النص 

 العربي مهما كان نوعه.

من الحروف على صورة واحدة كالدال  ايد البطليوسي: "وجعلوا كثي  فمن القدامى يقول ابن الس   
ا للتصحيف الواقع في وعولوا على النقط في الفرق بينهما فكان ذلك سبب  ، والذال والجيم والحاء والخاء

لكان أوضح للمعاني ولو جعلوا لكل حرف صورة لا تشبه صورة صاحبه كما فعل سائر الأمم ، الكلام
 .(4)لسان العربي أكثي منه في سائر الألسنة"والتصحيف لذلك صار التصحيف ل وأقل للالتباس

الهجاء في العربية متقاربة في الشكل كتقاربها في النطق دياق: "إن حروف شد فارس الحمويقول أ
 .(5) و أن تلتبس على قارئها وإن كان من أحذق الخلق"ر فلا غ

ا من ن كثي  إإبراهيم مصطفى: "والواقع أن اشتباه الحروف كان جناية على اللغة إذ  ويقول
 .(6) الكلمات دخلها التصحيف حتى في معجمات اللغة"
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عثمان صبري "أن تقارب أشكال رسوم الحروف الحالية يجعل من الصعب التمييز بينها  ويذكر
ا ما تكون واضحة للسرعة في كتابتها مما يحمل اليدوية التي كثي  ا في الكتابة في كثي من الأحيان وخصوص  

م عن خطئه في هذا نتائج ا ما يخطئ في تبين حقيقة الكلمة وتنجي  ثا في ضبط القراءة وكالقارئ جهد  
 .(7) خطية"

 نابمشكلة التصحيف والتحريف رأي الصلة ا وثيقولما كانت مشكلة تشابه الحروف ترتبط ارتباط  
بين مدى تأثي تشابه نثم بعد ذلك ، بين مدى خطورتهمانعرفهما و نض للتصحيف والتحريف فعر نأن 

وبعد ذلك يكون ، الحروف في خلق هذه المشكلة وذلك من خلال ذكر الأسباب التي تؤدي إليها
الحديث عن مدى شعور القدامى بمشكلة تشابه الحروف وجهودهم لحلها ونقد هذه الجهود ثم بيان 

 .هاقدمنالمحدثين لحل المشكلة و جهود 

 تعريف التصحيف والتحريف

ف تصحيف ا التصحيف في اللغة وهذا المصدر  ،عبارة عن مصدر للفعل الرباعي صحَّف يصح  
قال عنه ابن فارس: " الصاد والحاء والفاء أصل ذا الجذر هف( و  –ح  –يرجع إلى الجذر الثلاثي )ص 

يف: وجه الأرض. والصحيفة صحيح يدل على انبساط في شيء وسَعَة. بَشْرةَ وجه  :يقال إن الصَّح 
الخطأ في حول  ويدور معنى التصحيف في اللغةالرجل ... ومن الباب الصحيفة التي يكُتب فيها. 

ى غي ما اصطلح عليه في الشيء بخلاف ما أراد كاتبه وعل أقر أن ي " وفي الاصطلاح: ،(8) الصحيفة
 .(9) " تسميته

 .(10)وقد عرفه بعض الدارسين بأنه تغيي في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط

فمثلا لا يشمل ، هذا التعريف بأنه غي جامع لكل التصحيفات التي تحدثوقد يعترض على 
الصولي  يىهذا التعريف التصحيف الذي ذكره ابن الجوزي حين قال: قال الدارقطني: وحدثني محمد بن يح

عن    عن النبي احدثنا أبو العيناء قال: حضرت مجلس بعض المحدثين المغفلين فأسند حديث  : قال
صحفه وإذا هو  جبرائيل عن الله عن رجل فقلت من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله؟ فإذا هو قد

 .(11) عز وجل

 باختلاف أسبابها.والتعريف الأول أشمل وأدق لأنه يشمل جميع التصحيفات التي تختلف 
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 الشريف، الحديثمن المحدثين في و  الكريم، ويقع التصحيف عند العلماء من القراء في القرآن
من غيهم لأنهم يأخذون القرآن من  افن جليل عند المحدثين، والقراء أقل تصحيف   لهالأدب والشعر و في و 

 .(12)أفواه الرجال

والثاني تصحيف السمع نحو  ،قسمين: أحدهما تصحيف البصروقد قسم بعضهم التصحيف 
فذكر الدارقطني أنه من تصحيف ، حديث "عاصم الأحول" رواه بعضهم فقال عن واصل الأحدب

إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة  - والله أعلم -السمع لا من تصحيف البصر كأنه ذهب 
وقسمه بعضهم إلى تصحيف لفظ وتصحيف معنى ويكون في الإسناد  ،(13) ع من رواهوإنما أخطأ فيه سم

 .(14) والمعنى

أول فتنة وقعت  قال: قيل" الراوي في تدريبوللتصحيف خطورة بالغة حكى الحافظ السيوطي 
إلى ا فإنه كتب للذي أرسله أمي   -  -في الإسلام سببها التصحيف وهي فتنة عثمان بن عفان 

 .(15) قبلوه فصحفوها: فاقتلوه فجرى ما جرى"امصر: إذا جاءكم ف

عبارة عن مصدر للفعل الرباعي حرَّف يُحر  ف تحريف ا، وهذا المصدر يرجع  التحريف في اللغةو 
والعدول ، ثلاثة معانٍ هي حد الشيء( وهذا الجذر تدور معانيه حول ف –ر  –ح ) للجذر الثلاثي

ومعنى التحريف يتعلق بالمعنى الثالث وهو العدول عن الشيء ، ولذلك جاء  ،ير الشيء، وتقدعن شيء
تحريف الكلم عن في لسان العرب : " و ، (16)"  التغيي التحريف :" : يللفيوز أبادفي القاموس المحيط 

 . (17)"  مواضعه: تغييه

 يُحَر  فُونَ  هَادُوا الَّذ ينَ  م  نَ }تعالى: "والتحريف في الاصطلاح: هو العدول بالشيء عن جهته قال 
ع ه   عَن الْكَل مَ  وقد ، والتحريف قد يكون بالزيادة في الكلام أو النقص منه، النساء سورة﴾ 46{ ﴿مَّوَاض 

وقد يكون بحمله على غي المراد منه فهو بكل هذه التعريفات أعم من ، بتبديل بعض كلماتهيكون 
 .(18)التصحيف

 أسباب حدوث التصحيف

 توجد عدة عوامل ساعدت على وجود التصحيف في اللغة العربية من هذه العوامل: 
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مع إهمال النقط فتشتت العين من قراءة الكلمة  اعدد  تشابه رسم الحروف وتساويها  -1
"وأما سبب وقوع : الأصفهاني في كتابه التنبيه على حدوث التصحيفوفي هذا يقول 

التصحيف في كتابة العرب فهو أن الذي أبدع صور حروفها لم يضعها على حكمة ولا 
الباء، و  ،الياء :وضع لخمسة أحرف صورة واحدة وهيوذلك أنه  ،احتاط لمن يجئ بعده

خرى لأمباينة لصورة حرف والنون وكان وجه الحكمة فيه أن يضع لكل  ،والثاء ،التاءو 
 .(19) ل"يحتى يؤمن عليه التبد

على شرف تولد السهو والغلط فيها لأن ما كل كتابة تتشابه صور حروفها فهي   " اليس:وطوقال أرسط
دليل على ما في ، وما في الفكر ما في الفكرقول دليل على وما في ال، في الخط دليل على ما في القول

 .(20)" ذوات الأشياء

 وأمثلة التصحيف الناشئ عن تشابه الحروف كثية منها:

قرأ علينا عبد الله بن عمر بن أبان " ما نقله ابن الجوزي عن محمد بن أبي الفضل قال:  -أ 
 .(21) " فوقها نقط مثل رأسك)ويعوق وبشرا( فقال له رجل إنما هو )نسرا( فقال هو ذا 

ا: قال الدارقطني وحدثني أنه سمع أبا بكر الباغندي أملى عليهم في ب ـ قال ابن الجوزي أيض  
 .(22) " بضم الهاء وياء ويا  حديث ذكره "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هُ 

با تزدد حبا" السيوطي أن بعضهم صحف حديث "ذر غ   فظالحا رواها ما ـ ومن أمثلته أيض   ج
 .(23)ء فصارت كلها حناا كانوا لا يؤدون زكاة زروعهم " ثم فسره بأن قوم   اقال "زرعنا تردد حن  

فمن المعلوم أن للخط المغربي طريقة في  ،اختلاف الخط العربي بين مشرقي ومغربي -2
كنقط القاف بنقطة واحدة من فوق ا  بين   ف االكتابة تختلف عن الخط المشرقي اختلا

 بخط مغربي وهو يجهل فإذا نسخ ناسخ مشرقي كتابا   ،والفاء بنقطة واحدة من تحت
 .(24) رسومه كان ذلك مظنة تصحيف فإذا رأي المكتوب )سقر( أثبتها )سفر(

ومنه ما جاء في حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية التميمية ، عدم المعرفة بلغات القبائل -3
 -  -ثم انطلقت إلى أخت لي ناكح بني شيبان ابتغي الصحابة إلى رسول اللهقال: 

ما أنا عندها ليلة تحسب عني نائمة إذ دخل عليها زوجها من السامر "قوله بينف
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الهم العين همزة هي بدتحسب أني نائمة على لغة تميم في إ)تحسب عني نائمة( تريد: 
والأول  ،ني نائمةيقال ابن الأثي )ورواه بعضهم تحسب عالعنعنة كما هو معروف 

 .(25)أشهرحفظ و أ

أن هذا تصحيف وليس رواية فقد جهل الراوي أو الناسخ هذه اللغة فأثبت ما  همويرى بعض 
 هو مألوف لديه.

وأن هذه اللغة قد جاءت في موضع آخر من الحديث ، ويؤنس لهذا أن صاحبة الحديث تميمة
لا قال: " -  - نفسه وذلك قول حريث بن حسان الشيباني ورفيق قيلة في الصحبة إلى رسول الله

 .(26)أني لك أخ وصاحب ما حييت" شهد رسول اللهعني أُ جرم 

ويأتي هذا التصحيف من طريق الإملاء وقد ، وهو التصحيف السمعي ،خداع السمع -4
وتتفاوت قدرات هؤلاء  ،ء  على تلاميذهمجرت عادة الأوائل أن يملوا كتبهم إملا

ا على غي وجهه أحدهم شيئ  فقد يكتب ، اعليهم قوة وضعف   لىالتلاميذ في التنبه لما يم
له حديث "لعاصم اومث، وقد وقع من أمثلة هذا التصحيف كثي، نتيجة لخداع السمع

رواه بعضهم فقال عن واصل الأحدب فذكر الدارقطني أنه من تصحيف  الأحول"
لا يشتبه  إلى أن ذلك مما -والله أعلم  -كأنه ذهب   السمع لا من تصحيف البصر

 .(27)ا أخطأ فيه سمع من رواهمن حيث الكتابة وإنم

ا: يقال: حمراءة وبيضاءة فقال له الكسائي: ما بن الحسن الأحمر قال يوم   روى أن عليومنه ما 
 ينشد يقال له: مزيد: ا سمعت هذا فقال الأحمر: بلى والله سمعت إعرابي  

 في الخيل عن طفل متيم بلقاءة    كأن في ريقتيه لما ابتسم 

 .(28) بلقاء تنفى الخيل عن طفل متيم يعني السحاب: فقال له الكسائي: ويحك إنما هو:

أو القارئ فيعدل بها إلى كلمة مأنوسة تؤدي المعنى خفاء معنى الكلمة عند الناسخ  -5
ومن ذلك ما جاء في حديث استسقاء عمر بن ، على وجه يتمشى مع السياق

قال عمر: اللهم إنا نتقرب إليك  -  - بالعباس بن عبد المطلب -  - الخطاب
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بعم نبيك وقفية آبائه وكبر رجاله، قوله )قفية آبائه( أي تلوهم وتابعهم الذي يقفوهم 
 .(29) وجاء في بعض الكتب "وبقية آبائه" وليس بشيء

تحت حصر وأمثلة التصحيف في هذه الباب كثية لا تقع ، الجهل بغريب كلام العرب -6
منها ما ورد في قولهم "إنه احتضر في سنة كذا" واحتضر بالحاء المهملة في هذا الموضع 

ا كأنه ( بالخاء المعجمة يقال: اختضر الشاب أي مات فتي  خطأ والصواب )اختضر
 .(30) ا غض  ذ طريا  حأ

ن في قراءة ومن ذلك ما ورد في مختصر في شواذ القرآ، ا الجهل بسياق الكلامويتصل بذلك أيض  
 بنصب أطهر. هود سورة﴾ 78{ ﴿لَكُمْ  أَطْهَرُ  هُنَّ  بَـنَاتي   هَٰـؤُلَاء   قَـوْم   ياَ  قاَلَ }: "- تعالى –قوله 

وهذا  ،(31)الجنة"في ء: "من قرأ هن أطهر بالفتح فقد تربع قال: "وقال أبو عمرو بن العلا
التصحيف عن الجهل بسياق الكلام فإن مقتضاه وقد نشأ هذا ، والصواب فقد تربع في لحنه ، تصحيف 

بتخريج  ني  عُ  قولو أن المحق ا ،أن أبا عمرو يحب هذه القراءة ويصححها مع أنه يشنع على من قرأ به
ففي الكشاف للزمخشري عن أبي عمرو بن ، (32)هذه القراءة من مظانها لوجد التصريح بكلمة اللحن

وعلل الزمخشري اللحن بقوله "وذلك  ، (33)"  قد تربع في لحنهمن قرأ هن أطهر بالنصب ف" العلاء قال: 
"  اهذا بعلى شيخ  " قوله نحو أن انتصابه على أن يجعل حالا قد عمل فيها ما في هؤلاء من معنى الفعل 

أو بنصب هؤلاء بفعل مضمر كأنه قيل خذوا هؤلاء بناتي بدل ويعمل هذا المضمر في الحال وهن فصل 
 .(34) لأن الفعل مختص بالوقوع بين جزأي الجملة ولا يقع بين الحال وذي الحال"وهذا لا يجوز 

قرب الحروف وبعدها في الكلمة الواحدة أو الكلمتين فتهجم العين على الكلمتين  -7
 كلمة مستقلة.ه  من الكلمة الواحدة فتقرأ اقرأهما كلمة واحدة أو تلتقط جزء  تف

د بن موسى بن حمذكره أبو أحمد العسكري قال: "وروى أفمثال قراءة الكلمتين كلمة واحدة ما 
وسمعت بعض شيوخ ، وقد سمعت منه الحديث ولم أحضر هذا المجلس، إسحاق الأنصاري قاضي أصبهان

 .(35)"  أصبهان يحكونه أنه قال: حدثني فلان عن هندان المعتوه يريد: عن هند أن المغية

ل( وتفسي كلمة  د بن الأثي في النهاية في مادة )جومن قراءة الكلمة الواحدة كلمتين ما ذكره ا
 سورة﴾ 84{ ﴿شَاك لَت ه   عَلَىٰ  يَـعْمَلُ  كُل    قُلْ }ل مجاهد في تفسي قوله تعالى: ")الجديلة( قال: "ومنه قو 
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ا أشبه بالصواب مما قرأ قال:" على جديلته" أي على طريقته وناحيته قال شمر: ما رأيت تصحيف   الإسراء
 .(36) مالك بن سليمان فإنه صحف قوله: "على جديلته" فقال: "على حد يليه"

 ومن هذا التصحيف ما ذكره بعض، التصحيف الناشئ عن الجهل بأسماء البلدان -8
بن عثمان بن محمد بن الشمس لؤلؤ وأخته  يمن أنه قرأ في بعض الكتب: وعل العلماء

ثم قال: "بيت لها" تصحيف والصواب  ما ببيت لها من غوطة دمشق"هزينب يقرأن علي
يا" كما ضبطه ياقوت بكسر اللام وسكون الهاء وألف مقصورة: قرية مشهورة بيت له ْ 
 .(37) دمشقبغوطة 

حيف واسع يدخل منه الوهم إلى كثي مما يقرأ الناس ف باب للتصوالإلْ  ،فالإلْ  -9
ومن ذلك أن ، ف في ضبط الأعلام والأنسابوأكثر ما يظهر تصحيف الإلْ ، ويكتبون

( وعلى ذلك يالعادة جرت بأن كل اسم مكون من العين واللام والياء فهو )عل
ن رباح  بي لَ ا وهو عُ ابن رباح والصواب في هذا: عُلي بضم العين مصغر   يليقرءون عَ 
 .(38)كان ثقة 

أن كل نسبة حروفها القاف والراء والشين فهي  الناسُ  فَ وفيما يتصل بتصحيف الأنساب: أل  
الجزم ى ابن أبي وعلى ذلك يقولون في ترجمة ابن النفيس الطبيب المشهور "عل، يشرَ ي نسبة إلى ق ـُش  رَ القُ 
 .(39) ش وهي بلدة فيما وراء النهررْ إلى ق ـَنسبة شي بفتح القاف وسكون الراء رْ والصواب: القَ ي" ش  رَ القُ 

 التصحيف والتحريف دور تشابه الحروف في إحداث

أن للتصحيف عوامل متعددة ساعدت على ظهوره يمثل تشابه ما سبق يتضح  من خلال
إلا ومع أن تشابه الحروف لم يكن الدافع الوحيد للتصحيف ، االحروف أحد هذه العوامل التي بلغت تسع  

أن العلماء القدامى كرسوا كل جهودهم للفصل بين هذه الصور المتشابهة وذلك لكي تؤدي الكتابة 
 .العربية دورها دن توقف
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 جهود القدامى لحل مشكلة تشابه الحروف

 ظاهرة النقط الإعجامي -أ 

ورجحت الرأي ، تاريخ النقط والخلاف الذي حدث في تاريخ وجودهتناولت في مشكلة النقط 
ولشبه إجماع العلماء على أن النقط ، الذي يقول بحدوث النقط وذلك لضعف أدلة القائلين بقدمه

هؤلاء الذي موضوع بعد الإسلام ودخول كثي من الناس في دين الله والتباس صور الحروف على كثي من 
 .(40)ا كله أثناء الحديث عن مشكلة النقطدخلوا الإسلام وضحت هذ

لم يشف غليل الذين يبغون للكتابة  -وضع النقط  -ويرى بعض المحدثين أن هذا التطوير 
 .(41) ا للإبهاما في الإفهام وتجنب  العربية يسر  

النقط عيب وصعوبة فإنهما لا يرجعان إلى النقط ذاته وإنما إلى  إلا أنني أرى إن كان في
فلو أن الكاتب العربي التزم الدقة في استعمال النقط لكفاه ذلك مؤنة التفريق بين الحروف ، هيمستخدم
 المتشابهة.

 ظاهرة الرقم -ب 

 .(42) الرقم في اللغة: تعجيم الكتاب وكتاب مرقوم: بينت حروفه بالتنقيط

وقد ظهر ، وفي الاصطلاح إضافة علامة خطية للحرف المهمل للتفرقة بينه وبين الحرف المعجم 
يقول القاضي عياض في علامات الرقم: . الرقم بدافع شدة الحرص على التمييز بين الحروف المتشابهة 

عل علامة الإهمال تحته فيجعل تحت الحاء بج لمره بتبين المهمنأره بنقط ما ينقط للبيان كذلك منأ"وكما 
أهل وكذلك الصاد والطاء والدال والراء وهو عمل بعض ، ا صغية وكذلك تحت العين عين  ، حاء  صغية 

ومنهم من يقلب النقط في ، من يقتصر على مثال النبرة تحت الحروف المهملة ومنهم ،  المشرق والأندلس
ومن أهل المشرق من يعلم الحروف المهملة بخط صغي فوقه شبه ، له المهملات فيجعله أسفل علامة لإهما

ويقول ابن الصلاح: "ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة   ،(43)" نصف النبرة
 .(44) قلامة الظفر مضجعة على قفاها"ك
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الإعجامي وذلك بعد أن قلت في قد اختفت ظاهرة الرقم من الكتابة العربية اكتفاء  بالنقط و  
ا فعلت إذ لو أنها بقيت لأثارت من المشكلات ما يثار الآن بشأن علامات القرون المتأخرة وحسن  

 .(45) الإعجام

 جــ ـ ظاهرة الإعجام بالوصف

لجأ كثي من القدامى إلى الإعجام بالوصف للتأكد من إحداث الفروق بين الصور المتشابهة 
وظهر لذلك عدة أوصاف لرموز الكتابة العربية فمثلا يقولون بالموحدة التحتية يقصدون بذلك الباء 

قولون بالموحدة ي، و ويقولون بالمثلثة ويقصدون بذلك الثاء، ويقصدون بذلك التاءويقولون بالمثناة الفوقية 
 يقصدون بذلك النون.و الفوقية 

ولكن هذا الجهد مع إحكامه التفريق بين الصور المتشابهة يؤدي إلى التطويل نتيجة الوصف مما 
 يجعل المشكلة ما زالت قائمة تستلفت نظر المحدثين.

 جهود المحدثين

قدمها السعيد  من جهود المحدثين لحل مشكلة تشابه الحروف تلك الأبجدية المهملة التي
ن بعضها دون موقد وضع مذنبات في أشكال الحروف حتى تتميز ، لعلاج مشكلة النقط يالشرباص

 .(46)الخاص بمعالجة مشكلة الزوائد بحثالمالحاجة إلى النقط وقد عرضت لهذا المقترح وناقشته في 

هذه المشكلة وغيها إلى جانب هذا دعا بعضهم إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية لتفادي 
 .(47) ونظر لخطورة هذا المقترح فقد عالجته في مبحث خاص

بعضهم إلى الكتابة بأبجدية جديدة لتفادي هذه المشكلة وغيها وقد ناقشت هذا  اكذلك دع
 .(48) ا لخطورة هذه الدعوىا في مبحث خاص نظر  أيض  

بالاستخدام الدقيق للنقط دون تفريط أو تقصي الالتزام نرى لتفادي مشكلة تشابه الحروف و 
وللحد من الوقوع في مشكلة التصحيف والتحريف الناجمة عن تشابه الحروف وغيه من العوامل يمكن 

 الاستفادة بتوجيهات سلفنا الصالح التي منها:
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ومشافهة لأن من تلقاه عن أستاذ رشيد خبي إنما  االمتقنين له تلقي   هضرورة أخذ العلم عن أهل .1
ا إلى ما تلقاه هذا الأستاذ عن شيوخه السابقين يتلقى عنه عصارة جهده وعمره المديد مضاف  

 وهم عمن قبلهم كذلك ولذلك قال قائلهم:
 من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة

 يكن عن الزيف والتصحيف في حرم                                 
 ا للعلم عن صُحفومن يكن آخذ  

 .(49) ل العلم كالعدمــــــــــمه عند أهـــــــفعل                                       
"ومن تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، وكان بعضهم يقول: من : وقال الشافعي

 .(50)"  أعظم البلية تشييخ الصحيفة أي الذين تعلموا من الصحف
ا من التصحيف كان القراء أقل تصحيف   ا لتجنبكان الأخذ عن الشيوخ مهم  ولما  

 .(51) غيهم لأنهم يأخذون القرآن من أفواه الرجال
 الاهتمام بضبط الأعلام .2

إبراهيم بن عبد الله: "أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه شيء لا  يقول أبو إسحاق النيجيمي
 . (52) يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه"

                                                           
 .87نامي ص يحيىأصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام د خليل  - 1

 بتصرف. 108عبد الله ربيع محمود ص دفي علم الكتابة العربية  - 2

 بتصرف. 109، 108السابق ص - 3

السقا، ود حامد عبد المجيد قسم مصطلى  الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي تح - 4

 م.1982ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  2/125
 هـ 1299من المقدمة ط مطبعة الجوائب سنة  3صأحمد فارس الشدياق الجاسوس على القاموس  - 5

ط  62( ص25اهرة الدورة )رأي إبراهيم مصطفى مجموعة البحوث والمحاضرات لمجمع اللغة العربية بالق ،تيسير الكتابة العربية - 6
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 م.1964ط مطبعة المصري  104نحو أبجدية جديدة ص - 7

 القاموس المحيط مادة ف( والتصحيف بمعنى الخطأ في الصحيفة في:  -ح  –ينظر قول ابن فارس في المقاييس مادة )ص  - 8

 )ص . ح . ف(.     
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ل هذه الرموز باختلاف مواقعها ا تختلف أشكامل الأبجدية العربية على ثمانية وعشرين رمز  تشت
في الكلمة فيختلف شكل الرمز الواقع في بداية الكلمة عنه الواقع في وسط الكلمة عنه في آخر الكلمة  

 كما يختلف شكل الرمز إذا كان متصلا عنه إذا كان منفصلا.

النقوش العربية القديمة واختلاف أشكال الرموز في الكتابة العربية ظاهرة لها جذور تصل إلى لغة 
ونقش القاهرة ، م568ونقش حران المؤرخ سنة ، م511النقوش العربية نقش زبد المؤرخ سنة ففي أقدم 

في أوائل  ابها استعملوا أشكالا للحروفت  م في هذه النقوش يلحظ أن ك  653هـ، 531المؤرخ سنة 
ول الكلمة صورتها هكذا: هي في أفالكلمات تخالف الأشكال التي في أواخر الكلمات ومن ذلك: الهاء 

في آخر الكلمة صورتها هكذا: )يــ( و ( والياء في أول الكلمة ـه ( وفي آخر الكلمة صورتها هكذا: )هـ)
 .(1) (يصورتها هكذا: )

وقد كان هذا التعدد في الكتابات العربية الأولى لا يمثل ظاهرة تسبب مشكلة لأن صور الحروف 
وقع في أول ألم تكن تتجاوز صورتين للحرف الواحد بل إن بعض الحروف كان ذا صورة واحدة سواء 

إلى المنذر بن  في آخرها ويتضح هذا في صورة حرف الميم في خطاب الرسول  مفي وسطها أ مأالكلمة 
 .اا وآخر  ساوي حيث تتفق صورة هذا الحرف أولا ووسط  

 التعدد في الكتابة اليدوية

أدى عامل التحسين والتزيين في الخط العربي وما تعرض له هذا الخط من تطور وتنوع وهندسة 
لك بالطبع حرفية أضف إلى ذلك عامل الإملاء ومحاولات وضع القواعد الإملائية وقوانين الكتابة قبل ذ

 .(2) أدى إلى تعدد أشكال الحروف العربية

ومن الحروف ماله : ويضع ابن درستويه أيدينا على بعض ما أدى إلى تعدد صور الحروف فيقول
 في الاتصال والانفصال والتوسط من التعريق والتعقيق والمط يرصورتان وأكثر من ذلك لما يلحقه من التغي

والقط في مثل السين والصاد والضاد والقاف والواو والنون والياء وفي الفاء والياء... وفي العين والغين 
والجيم .. وفي الدال والذال .. وفي الكاف والهاء وكما يلحق الهاء من الشق والعين من العطف والإقفال 

 .(3) ح فيزيد ذلك كله في صور الحروف تارة وينقص منها تارة أخرىوالفت
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أربعون صورة مع ما فيها من  هاثم يضع لنا عدد هذه الصور فيقول "وجملة ذلك على اختلاف
 .(4) " االتشابه ثم يؤلن إلى خمس وثلاثين صورة لا يشبه بعضها بعض  

وصلت عند القلقشندي إلى فوق الثمانين وقد زادت بالطبع هذه الصور بعد ابن درستويه حتى 
ففي حديث القلقشندي عن أنواع الأقلام المستخدمة في ديوان الإنشاء كلام طريف عن الحروف ، صورة

ا أن أذكر بعض حديثه عن صور الحروف في كل قلم من هذه الأقلام المستخدمة آنذاك ولا أرى بأس  
 ء القدامى في هذه الظاهرة.معالجة آرا هو حديث ذو فائدة عظيمة تتجلى عندو 

قلم الثلث الثقيل لما فيه من  وأختار من حديث القلقشندي حديثه عن صور الحروف في
 :تييل والتوضيح وهو كما يأصالتف

 الصورة الأولى: الألف وهي على ضربين: مفردة ومركبة.

ركب مع غيره من فالمفردة على ثلاثة أنواع: الألف المطلق، والألف المشعر، والألف المحرك، والم
 .(5) ا إذ لا يوصل بما بعدها أخير  الحروف ولا يكون إلا طرف  

، فردة ثلاثة أنواع: مجموعةالصورة الثانية: صورة الباء وهي على ضربين: مفردة، ومركبة والم
والمتوسطة لها حالان: أحدهما أن يكون ، والمركبة على نوعين: متوسطة، ومتطرفة. موقوفة، ومبسوطةو 

بلها وبعدها مثلها فهي  قوالثاني: ألا يكون فتكون الوسطى مرتفعة على أخواتها، قبلها وبعده مثلها 
والمتطرفة لها حالان: أحدهما: أن تكون مبتدأة وهي التي تكون في أول الكلمة ، كإحدى السنات

 . (6)الرأسة والثاني: أن تكون في آخر الكلمة وتكون محذوف

 الصورة الثالثة: صورة الجيم وما شاكلها.

وزاد المتأخرون صورة أخرى تسمى  ،وملوزة، ومجموعة، ومسبلة، وهي على أربعة أضرب: مرسلة
 .(7) ا أخرى في التركيب وهي ثلاث أولى ووسطى وأخيرةوزادوا صور  ، الرتقاء

 الصورة الرابعة: صورة الذال وأختها.

ضربين: مفردة ومركبة، المفردة لها صورة واحدة وهي شكل مثلث على زاوية واحدة وهي على 
 .(8) والمركبة لها أربعة أشكال: مجموعة، ومبسوطة، ومخطوفة، ومقطوفة
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 الصورة الخامسة: صورة الراء وأختها

ة والمركب، ومركبة والمفردة لها ثلاث أشكال: مجموعة ومبسوطة ومقورة، وهي على ضربين: مفردة
 .(9) ومدغمة، وبتراء ،ومقطوفة، لها أربعة أشكال: مخطوفة

والمحققة لها شكلان: مظهرة، ، الصورة السادسة: صورة السين "وهي على نوعين: محققة، ومعلقة
 .(10) ومدغمة"

رة واحدة وعراقتها أن لها صو  في صبح الأعشى الصورة السابعة: صورة الصاد وذكر القلقشندي
 .(11) عراقة السين

 .(12)الصورة الثامنة: صورة الطاء وأختها: وهي على ثلاثة أنواع: موقوفة، ومرسلة، ومحققة

لأول: ألا تكون متصلة بما قبلها وهي على ا الصورة التاسعة: صورة العين وأختها وله حالان:
 ،نوعين: منورةوالثاني: أن يكون قبلها شيء متصل بها وتسمى المركبة وهي على ، نوعين: ملوزة، ومركبة

 .(13) ومطموسة

والمفردة على ثلاثة أقسام:  ،الصورة العاشرة: صورة الفاء وهي على ضربين: مفردة، ومركبة
 .(14) والمركبة تكون مقلوبة، ومبسوطة، وموقوفة مجموعة،

الصورة الحادية عشر: صورة القاف وهي على ضربين: مفردة ومركبة والمفردة حكم رأسها حكم 
 .(15) لنون وتكون المفردة مبسوطة والمركبة كالفاءالفاء وحكم ا

: مبسوطة، ومشكولة، ومعراة عالصورة الثانية عشرة: صورة الكاف وهي على ثلاثة أنوا 
 اوالمركبة منها موضعها الابتداء والوسط ولا تكون طرف   ،وإفرادها قليل، والمبسوطة تكون مفردة، ومركبة

وسميت مشكولة للجرة ، والمشكولة لا تكون إلا مركبة وموضعها الابتداء والوسط ولا تنفرد البتة، اأخير  
 .(16) ا وهي في الصورة كاللام المطلقةوالمعراة لا تكون إلا طرف  ، التي عليها

والمفردة على نوعين: ، اللام وهي على ضربين: مفردة، ومركبةالصورة الثالثة عشرة: صورة 
 .(17) والمركبة على نوعين: مبتدأة محققة، ومبتدأة معلقة، مجموعة، ومطلقة
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الصورة الرابعة عشرة: صورة الميم وهي على خمسة أضرب: محققة، ومعلقة، ومسبلة، ومبسوطة، 
والمعلقة ، وغير مبتدأة والمعلقة على نوعين: مبتدأة،، والمحققة على نوعين: مبتدأة، وغير مبتدأة، ومفتولة

 ،ةوالمسبلة تكون مفردة ومركب، لةسمبتص بالوالمعلقة غير مبتدأة تخ، المبتدأة لا تكون إلا قبل الألف
 .(18) مواضعها بعد ا لهاءوالمفتولة أكثر ، والمبسوطة كالمحققة وهي مفردة

والمفردة على أربعة  ،على ضربين: مفردة، ومركبةالصورة الخامسة عشرة: صورة النون: وهي 
 ولم يتحدث القلقشندي عن صورة النون المركبة. ،(19) ومدغمة ،ومقورة، ومبسوطة، أنواع: مجموعة

والمفردة على نوعين: ، الصورة السادسة عشرة: صورة الهاء: وهي على ضربين: مفردة، ومركبة
والمركبة على نوعين: الأول: المشقوقة ، لتركيب طرفيهاا وسميت مركبة وإن كانت مفردة مجاز   ،ومركبة، معراة

والثاني: ما  ومختلسة، ومدغمة، اووجه الهر، ومشقوقة طولا، ومشقوقة عرض   وهي على ستة أفرع: ملوزة،
 . (20)يقع في آخر الكلمة وهي على نوعين: هاء الردف، والمخفاة

"ونظيرها في التركيب الفاء وفي الإفراد القاف ولكن القاف  السابعة عشرة: صورة الواوالصورة 
وبتراء، ومخطوفة ويكون ، ومقورة، ومبسوطة، أكبر مسافة من الواو وتكون على خمسة أنواع: مجموعة

 .(21) ذلك في الإفراد والتركيب"

 .(22) راقية"و ، ومخففة، و "محققة: صورة اللام ألف ولها ثلاث صور: ةالصورة الثامنة عشر 

والمفردة على ثلاثة أنواع: ، ومركبة : صورة الياء وهي على ضربين: مفردةةالصورة التاسعة عشر 
فالمبتدأة والمتوسطة ، ومتوسطة، ومتأخرة، والمركبة على ثلاثة أنواع، مبتدأة، مجموعة، ومقورة، ومبسوطة

 وأما المتأخرة فعلى ثلاث صور مخففة، وراجعة،، حكمها حكم الياء والتاء والنون وما شابهها

 .(23) ومعلقة" 

قد جاوزت الثمانين صورة هذا  -كما سبق -وهي  ،يالقلقشندتلك هي الصور التي ذكرها 
ومن ناحية أخرى فقد ذكر القلقشندي أمثال هذه الصور في الأقلام الأخرى وهذا التعدد ، من ناحية

 لأشكال الحروف في الكتابة اليدوية له أثره على المبتدئين من أبناء اللغة. 
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 تعدد الصور في الكتابة المطبعية

في المطابع  إذا كان هذا هو حال التعدد في الكتابة اليدوية فإن حاله في الكتابة المطبعية
ن صور الحروف في صندوق الطباعة العربي بدأت بما يربو على الألف إيعد أكثر صعوبة إذ التقليدية 

ن هذا العدد إمما جعل هذا التعدد مشكلة كبيرة أثقلت كاهل الطباعين العرب حيث  ، (24) صورة
صف الحروف من الضخم من  صور الحروف أدى إلى تضخم حجم صندوق الطباعة العربي مما جعل 

 .ا أكثر ومالا أكثر الصعوبة بمكان وجعل تكاليف طباعة الكتاب العربي تستغرق وقت  

ة صور الحروف في صندوق الطباعة العربية بأن الذين مارسوا تعريب ر ويعلل النقاد الفنيون كث 
أن ينقلوا صورة  الطباعة أو تطبيع الكتابة العربية أول الأمر لم يكونوا من أهل العربية لم يسعهم إلا

ا للتفنن الخطي ا من الصور باختلاف موقعه من الكلمة طوع  المكتوب بالقلم وهو يجعل لكل حرف عدد  
ومن ثم تكاثرت صورة الحروف الطباعية  ، والتنوع الفني الذي بلغ به الخط العربي ذروة جمالية لا تسامي

ة الطباعية لكان من المتوقع أن يختاروا لقوالب ولو أن أهل العربية كانوا وقتئذ من ذوي الصناع، العربية 
نت الصورة المفردة أم غيرها وسواء أكانت كاا محدودة لكل حرف سواء أالحروف صورة واحدة أو صور  

 .(25) منفصلة أم متصلة

 ل تعدد الصور في الكتابة مشكلة في نظر القدامى؟ث  هل م  ا وبعد هذ

ا لا يتعدى وصف عن تعدد صور الحرف الواحد حديث   -فيما قرأت  -كان حديث القدامى 
هذه الصور وكيفية صناعتها فقد تناولوا صور الحروف من الناحية الجمالية والهندسية التي تؤدي إلى جمال 

 .(26) الخط وتحسينه

فلم أشعر به في كلام القدامى ولعل هذا يرجع  بوصفها مشكلةأما الحديث عن هذه الظاهرة 
وشتان ، ديا أنهم درسوا هذه الصور وقدموها للخطاط الذي يبغي الجودة والإتقان وليس للكاتب العإلى

اب ت  بين ما يلزم الخطاطين الذين هم قلة يتخذون الخط رغبة لهم يجيدون فيه ويبدعون وبين ما يلزم الك  
 العاديين الذي يكتفون بمجرد تصوير المنطوق أو المسموع على أيه صورة. 

يه لفكرة التمييز بين الكتابة والخط نراه يتحدث عن تسمية كتابه فيقول رستو وقد تنبه ابن د
لام كال حقج وقراءة دون غيره ولأن الهجاء يلتهاب إذ كان قصدنا فيه لما يكتب من ت  "وسميناه كتاب الك  
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فيها الكاتب تلك  وعليه فالكتابة لا يراعي ،(27) " اا ونقش  ا وأن الخط قد يكون تصوير  المكتوب أيض  غير 
أما   القواعد الفنية التي تحدث عنها القدماء بل يكتفي بمجرد رسم الحرف على نحو يميزه من حرف آخر

ة بحيث لو حاد عنها وأصول ونسب متبعة محددالخط فهو الذي يجري به القلم وفق قواعد معينة خاصة 
ا مستوفي   اد ما يكتبه يسمى خط  ع  ولم ي ـ ، نظر رجال هذا الفن من الخطاطين غير مجيد  ب عد فيتاالك

 .(28) الإتقان والجودة بل يسمى كتابة عامة شروط

 إحساس المحدثين بالمشكلة وجهودهم لحلها

انصبت جهود المحدثين في هذه المشكلة على  تعدد صور الحروف في الطباعة فمنذ تطور 
الطباعة وظهور الأجيال المختلفة من آلات الطباعة بدأ التفكير في معالجة تعدد صور الحرف الواحد 

كثرة الصور الحرفية   صبت علىانويفيدنا التصفح التاريخي لدعوات الإصلاح في النهضة الحديثة أن النقمة 
م 1885إجبشيان في سنة  في الطباعة العربية منذ ما يزيد على قرن من الزمان ، حيث نشرت صحيفة

مقالا في إصلاح حروف الطباعة العربية والتركية والفارسية قالت فيه: إن محمد حسن نشر كراسة بالعربية 
للأبجدية العربية لحروف الثمانية والعشرين والفرنسية يقترح فيها إصلاح حروف المطبعة العربية لأن ا

 . (29) تختلف أشكالها باختلاف أوضاعها

وقد تباينت ، بعد هذا -كما سيتضح   -لدعوى اختصار الحروف العربية  اوكانت هذه بذور  
وجهات نظر المحدثين في علاج هذه الظاهرة فمنهم من دعا إلى استخدام الحروف مفردة في الكتابة حتى 

كتفاء بشكل واحد من أشكال الحروف واستخدامه في جميع ومنهم من دعا إلى الا  ،يمتنع تعدد الصور
 . ومنهم من دعا إلى اختصار أشكال الحروف إلى غير ذلك، المواقع

 الدعوة إلى الكتابة بالحروف مفردة .1

لميلاسي فكرة الكتابة بالحروف منفصلة من بنات أفكار الأديب التركي إسماعيل حقي اتعتبر 
ومن  ، هـ1331سنة وقد طبع هذا الأديب وسائل لهذه الدعوى بالتركية ومثلها بالعربية في القسطنطينية 

في حكومة الاتحاد والترقي العثمانية أمرت  ةمظاهر التأييد التي لقيتها هذه الدعوى في تركيا أن وزارة الحربي
ذه الدعوى وطبقت بها كتابها السنوي في في أوائل الحرب العالمية الأولى بعمل مسبك حروف خاص به

ضعوه لترويج الكتابة بهذه الحروف المنفصلة أن هذه الحكومة ذاتها و ومن عجيب ما ، نحو ألف صفحة 



217 
 

طريقة بأن يعلموا الأطفال الحجازيين مبادئ القراءة والكتابة بهذه ال زأصدرت أمرها إلى حكومة الحجا
ثم ما لبثت هذه  ،(30) ووعدوهم بإرسال الكتب المدرسية من الأستانة إلى مكةا منها وأرسلوا إليهم نموذج  

الدعوى أن أقيم لها جمعية تدعى "جمعية تعميم المعارف وإصلاح الحروف" وللجمعية قانون تنص مادته 
بما أن السبب الحائل دون تعميم المعارف هو نقص الحروف بفقدانها ما يدل  " : الثانية على ما يأتي

لمحافظة على الحروف العربية مع ببعض اتصالا غير فني تقرر لدينا اشكلها وحركتها واتصالها بعضها  على
 . (31) " إصلاحها لذلك قبلت الجمعية أحرف الدكتور إسماعيل حقي الميلاسي

ورسالة بعنوان الخط الجديد ، وقد أخرجت الجمعية رسالتين: رسالة الخط الجديد ومنافعه
ا على العربية وترى هذه الجمعية أن انفصال الحروف ليس غريب  ، ا بالخط الجديدمطبوع  وأخرجت جزء عم 

 بل هو مألوف ومعروف واستشهدوا بالبيت الآتي:

 ود إن أردت وداده زر دار

 اا إن رأوك ودود  زادوك ود    

 وإذا وزاد إسماعيل شوقي على هذا البيت مثالا  آخر وهو "إذا أراد داود زرع ورد زرع رزق أرزا  
 .(32) روى رزق أرزه روى ورد داود

 مآخذ منها:خذ على هذه الطريقة وقد أ  

إلى الاختلاط في الكلام وبها يتعذر على القارئ أن يفرد كل كلمة بحروفها حتى تستقل أنها تؤدي  -أ 
وبخاصة حين يسترسل الكاتب بقلمه أو الطابع بحروفه دون أن يحرص على ترك فاصل بين الكلمة 

 .(33) والأخرى

أن الكتابة ضاف إلى ذلك ي، و ا من الورقا كبير  ب ـ بعد تجربتها في تركيا ثبت أنها شغلت حيز  
 .(34) بها تكون بطيئة

 الاكتفاء بشكل واحد من أشكال الحروف .2

التي وجهت للطريقة السابقة وهي الكتابة بالحروف مفردة دعا بعض العلماء  لمآخذا لنظر  
المحدثين إلى الاكتفاء بشكل واحد من أشكال الحروف واستخدامه في جميع المواقع حتى لا 



218 
 

ويختلف  يعقروامتى  تيمور و محمود دعوا إلى هذا الحل  تتعدد صور الحروف من هؤلاء الذي
تيمور إلى أن محمود  ا في بعض الرموز فيذهبا يسير  ما اختلاف  الشكل المختار عند كل منه

 تكون الصورة التي يقتصر عليها الاستخدام من صور الحروف هي الصورة التي تقبل الاتصال
ا )من الأول( على أن تؤثر الكاف من بدء الكلمات وهي التي يسميها أهل فن الطباعة حروف  

راء والزاي والواو والتاء المربوطة واللام ألف باقية على المبسوطة وتظل حروف الألف والذال وال
 :الآتيةويذهب تيمور إلى أن هذه الطريقة تتحقق بها المزايا  ،(35) صورتها في حالة إفرادها

وعلامات الضبط هي ، ف هي الحروف المعروفةو فالحر ، أنها تنفي شبهة القطع بين القديم والحديث -أ 
 المألوفة.القديمة 

فهي غير مركبة بل مبسوطة يعرب فيها كل حرف عن ، بهاخفاء  أن الحروف ستكون واضحة لاب ـ 
 صورته في تمييز واستقلال.

ا تأخذها الأنظار باللمح فلا تترجح العلامات بين نهايج ـ أن علامات الشكل ستقع على الحروف بأع
لما يقع فوقه أو تحته من علامة  رن كل حرف رحب الصدإإذ ، مة الواحدةكلالحروف المركبة في ال

 التزحزح وتسلم من التعرض للخطأ والاضطراب. نوبذلك تأمن العلامات م، الشكل

ا سيجعل تعلمها ا وآخر  د ـ أن اتخاذ صورة واحدة للحروف في جميع مواقعها من الكلمات أولا ووسط  
ا في حالة إفراده عنه في أحوال تعلمين بالحرف الواحد متعدد الصور مختلف  أيسر مئونة لأننا لا نروع الم

 م بين الأهلين.اشئين ومكافحة الأمية على وجه عاتركيبه ولذلك أثره في تعليم القراءة للن

فإن صندوق الحروف سيتحرر من أكبر ما ، هــ ـ أن المصاعب التي تتجشمها المطبعة الآن لا يبقى لها محل
ا وسيصبح ذلك الصندوق الذي يحوي جمع  ذا أضفنا إليه علامات الشكل لم يضق بها قله فإثي

غير المشكولة في ا على حين أن صندوق ا لا يزيد على خمسين عين  الحروف وعلامات ضبطها جميع  
 على ثلاثمائة. لتها الراهنة المتعددة الصور يربواح

اجتلاب صور الحروف على اختلافها سيتوفر لهم فينفقون و ـ أن وقت العمال الذين كانوا ينفقونه في 
وسيصبح صفهم لكلمة مشكولة يتطلب من الوقت والجهد أقل مما  ، القليل منه في اجتلاب الشكل

 كان يتطلب صف كلمة لا شكل فيها.
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ا من الأفق الذي ذات أفق أقل انخفاض   مبسوطةز ـ أن اجتناب التركيب في الحروف سيجعل الكلمات 
ا يعوضها مما يستلزمه انبساط يه الكلمات المركبة الحروف فتزداد السطور في الصحفية ازدياد  تقتض

 اوهذه الطريقة وإن حققت المزايا السابقة إلا أنها يؤخذ عليها أنه، (36)الحروف من اتساع الحيز
تذهب بالروح الجمالية التي صاحبت الخط العربي طيلة قرون عديدة فهي تذهب بأجزاء أكثر 

إذ تعتمد هذه الطريقة على الأخذ بصورة الحرف الذي يقع في الأول فقط ، مبتورة هيالحروف ف
 .(37) واته ترسم هكذا في جميع الأحوال بــ تـــــ ثــــخفالباء وأ

في آخر الكلمة تكون  تجــ حــ خـــ في جميع الأحوال وهذه الصور إذا وقعترسم هكذا: والجيم وأخواتها 
في الطريقة قد ضاع منها الجانب الجمالي الذي تعودت عليه عين القارئ العربي فمثلا كلمة )حاج( 

 الجديدة ترسم هكذا )حاجــ( 

 : يوضح هذه الحروف وطريقة الكتابة بها الآتيالشكل و
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كان موقع يستخدم مهما  و إلى اختيار شكل الحرف الواقع في أول الكلمة  يمتى عقراو  ويذهب

 الحرف في الكلمة ويختلف عما ذهب إليه الأستاذ محمود تيمور في بعض أشكال بعض الرموز وهي: 

إلى   عقراوي متى تيمور كتابتها على القواعد التقليدية لكتابة الهمزة في حين يذهب محمودأـ الهمزة: يتبع 
 حالة التوسط والمتطرف.كتابتها في الوسط وفي التطرف على ياء فيكون رمزها عنده )ئــ( في 

عقراوى الشكل )هــ( وهو  متى ( ويختار لهاهتيمور لها الشكل المعهود )ـــ محمودب ـ الهاء المربوطة يختار 
 أن يفرق بينهما بوضع نقطتين أعلى الهاء المربوطة للتفريق بينهما.شكل الهاء الأولى والمتوسطة على 

الشكل )ــــلا( وبعد ذلك يتفق   عقراوي متىشكل )لا( واختار لها تيمور ال محمودجــ ـ اللام ألف أختار لها 
للأصوات الأجنبية وعلى هذا جاءت رموز  عقراوي متى كل منهما عدا الرموز الجديدة التي وضعها

 :تيعلى النحو الآ عقراوي متى
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 أل  ا

 همزة متوسطة ومتطرفة  ئــــ

 ياء أجنبية  يـــ

 تاء  تـــ

 ثاء  ثـــ

 الإنجليزية( phجيم )  جـ

 يةبجيم أجن  ـچ

 حاء   حـــ

 خاء  خـــ

 دال.  د

 ذال  ذ

 راء  ر

 زاي  ز

 سين  ســـ

 شين  شــ

 صاد  صـــ

 ضاد  ضـــ

 طاء  طــــ
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 ظــ  ظــ

 ع  عــ

 غ  غـــ

 ف  ف

 ( Vفاء أجنبية )   فـــ

 ق  قـــ

 كاف  كــــ

 كاف أجنبي ـگ

 لام  لــ

 م  مــ

 نون  نـــ

 واو  و

 هاء  هــ

 هاء مربوطة.  ةــ

 ( oصوت )  واو مقلوبة

 ( ai صوت )  ــــــــه

 .(38) لام ألف  لا

 وبهذه الطريقة يمكن كتابة الجملة الآتية كالتالي:
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 الطريقة الحالية: مجلس يعرب مقام ملك يحزن دونه.

  .(39) دونهــ ـــيحزن ـمجلســــ يعربـــــ مقامــــ ملك: الطريقة المبتكرة

ويؤخذ على هذا ما أخذ على قرينه السابق من أنه يذهب بجمال الخط العربي ويقطع الصلة بين 
 القديم والحديث.

 ـ اختصار أشكال الحروف3

يعد أول من دعا إلى اختصار أشكال الحروف العربية محمد حسن الذي نشر كراسة بالعربية 
العربية لأن الحروف الثمانية والعشرين العربية تختلف أشكالها والفرنسية يقترح فيها إصلاح حروف المطبعة 

ويرى محمد حسن إلغاء حروف التعليق والاحتفاظ بشكل الحرف الأصيل وبذلك ، باختلاف أوضاعها
ويصبح طبع الحركات من صورة وعشرين  إلى ثمانصورة تنخفض حروف الطباعة العربية من تسعمائة 

 .(40) السهولة بمكان

إلى اختصار توصل في اختصار أشكال الحروف حيث ولمجمع اللغة العربية بالقاهرة جهود 
واختارت من ، وذلك بتمثيل الحرف بصورة واحدة على اختلاف موقعه ، أشكال الحروف إلى أقل عدد 

وعدلت بعضها تعديلا ، أو أواخرها أو مفرداتها  و أواسطهاالحروف الطباعية الحالية بعض أوائلها أ
ل مزاوجة لمستويات كورأت أن تكون علامات الش، بالحاجة وخففت صور الهمزة بما يفي ، ا خفيف  

مع الحرص على كتابة رقم علامة وأخذت بالأرقام العشرة المعروفة  23واقتصرت فيها على ، الحروف 

وأقرت علامات الترقيم وعددها  ثة ذو الثلاث سنات،ثلاكي لا يشتبه بالرقم   هكذا : اثنين 
وبذلك استطاعت أن تهبط بصور الحروف مشكولة مرقمة مستوفية لجميع العلامات ، عشر علامات 

فاقتربت  ، فقط  ةصور  135وأصبحت ، واللواحق إلى نحو الربع أو الثلث مما تحويه صناديق الصف اليوم 
للآلات الكاتبة  ةوهي صالح، صورة  115ه حروف الطباعة اللاتينية التي يبلغ عددها كل القرب مما علي

ا ا لذلك رأى المجمع إصدار كتيب نموذج  لاحيتها لأنواع الجمع المختلفة كالمونوتيب واللينوتيب وتطبيق  ص
 .(41) لما اقترحه من تيسير
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ا بطريقة الاختصار التي يقترحها المجمع يسبقها صورة وهذه صور لصندوق الحروف مجموع  
 صار.لصندوق الحروف في الطباعة قبل الاختصار وصورة له بعد الاخت
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ف الأولى و لمغرب تقدم أحمد الأخضر غزال بمقترح لاختصار صور الحروف اختار فيه الحر وفي ا
في معظم الحالات وعدل في كتابه لهيئة الاتصال ووضع تكملات لإنهاء الكلمة وجعل للشكل قاعدة 

الحروف وما يتصل بها من العلامات تسعين خاصة بعد الحرف واختار الأرقام الأوربية وقد بلغ مجموع 
 .(42) شكلا

 :تيولعل أهم ما يميز هذا الاقتراح ما يأ

 ا.نه خفض من التكاليف الطباعية وهيأ السبيل أمام إمكانية شكل النص شكلا تام  أ - أ

 ف الكتابة العربية مع التكنولوجيا العصرية.ه كي  أن -ب 

 الآلات الكاتبة كذلك.ه ممكن التنفيذ على إن -جـــ 

 .(43) نه يسهل الترجمة الآلية وخزن المعلومات وتنسيقها واسترجاعهاأ -د 

 :تيوفي المقابل أخذ على هذا المقترح ما يأ

 وجود فجوة بين الحرفين في بعض الحروف. -أ 

 م ألف في الكتابة.لاغرابة وضع  -ب 

وهي تبعد بعض البعد عن المألوف مما ، النهايات التي وضعها لا تجعل الحروف مقبولة كل القبول -جـ 
ا غير رفيق فتنكرت صورته جعل بعض الدارسين يقول عن هذه الطريقة إنها "مست الخط نفسه مس  

 .(44) ا لا يخفى"تنكر  

فوضعه كذلك "على النقيض من هدف الاقتصاد ، (45)وضع الشكل بعد الحروف محل للنظر -د 
ا من غير المشكول استوعبت عشرين اثنى عشر سطر   فالكتابة المشكولة تزيد المساحة بحيث إن، والتيسير 

 .(46) من المشكولا سطر  

 :تيا عربية راعى فيها ما يأوفي دمشق اقترح عفيف بهنسي حروف  

 أنها مستمدة من الخطوط العربية التقليدية.  -أ 
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 في  يض ااختار من الحروف العربية الأشكال التي يمكن استعمالها متصلة ومنفصلة ويمكن استعمالها أ -ب 

 بداية الكلمة ووسطها ونهايتها دون تعديل.     

 لجديد ـ ويسهل استعماله من الممكن كتابة هذه الحروف بالقلم أو بالتسطير مما يعمم كتابة الخط ـ ا - ج

 بين غير المتخصصين.    

فصل النقاط عن الحروف وليس بإلغائها ثم بإضافتها عند الطباعة بالآلة الطابعة )الداكتيلو أو  -د 
 .(47) الأنترتيب(

 :تيبما يأ -في نظر صاحبه  -ويتميز هذا الاقتراح 

 .ذاتها حروفه في الحروف العربية  -أ 

 فيه تناقص عدد الحروف بنسبة الثلث مما يقلل تكاليف الطباعة والجهد المبذول. -ب 

 .(48) يساعد هذا الاقتراح على سرعة تعلم القراءة والكتابة عند الأطفال والأميين والأجانب -ج 

 غير أنه يؤخذ عليه بعض المآخذ التي منها:

رسم العين الذي اختاره وهو )عـــــ( بتشابه مع رسم الهمزة لاسيما بعد الألف فتختلط في هذه  -أ 
 كل منهما كالآتي: )جاء( ــ )جاء(. الطريقة كلمة )جاء( و )جاع( إذ ترسم  

ه  رسم الفاء فيه هكذا )فــــــ( وعليه تشابفرسم الفاء المتطرفة في هذا الاقتراح يتشابه مع رسم الواو  -ب 
كلمة صحف مع كلمة صحو فكل منهما ترسم في هذه الطريقة كالآتي: )صحفـــ( ـ )صحو( ولا يفرق 

 بين كل منهما سوى النقطة التي على الفاء.
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العربية الموحدة وسعى  الأبجديةالطباعة وسماها نصري خطار أبجدية تستخدم في ومن عرب المهجر اقترح 
ا إلى نشر هذه الأبجدية ودعا إليها بمختلف الوسائل فأنشأ لذلك مؤسسة الأبجدية العربية الموحدة جاهد  

لتيسير تعلم القراءة العربية ا خصيص   ا موحدة الشكل أعدتوتحتوي هذه الأبجدية على نحو ثلاثين حرف  
 وتبسيط أشكال حروفها )49(.

الاقتراح إلى أن الأحرف التي يقدمها لا تتعرض من قريب أو بعيد للنحو ويذهب صاحب هذا 
 ت فيه أنها:حف العربية وكل ما رمت إليه ونجو ا في أشكال الحر والصرف العربي ولم تغير شيئ  

 تسهل للأميين القراءة بسرعة فهي من أهم وسائل محو الأمية. -أ 

 وضوح مهما صغرت.تظهر الكلمات في المطبوعات جميعها شديدة ال -ب 

 تسهل طبع الكلمات المشكولة. -ج 

ا مما تستغرقه الآن وفي الوقت نفسه تسهل ا وكلمات أكثر جد  تجعل الصفحة تستغرق أحرف   -د 
 .(50) العمل على عمال المطبعة وتؤدي إلى الاقتصاد في الوقت والمال

الأبجدية من قبل المختصين بالبحث ويذهب بعض الباحثين إلى أنه من الممكن تناول هذه 
ا في المطابع العربية إلى جانب الحروف والدراسة بما يؤدي إلى تعديلها أو تحسينها ثم استعمالها تدريجي  

 .(51)سهم في رسم عناوين الصحفوقد ت، المألوفة

وأن ، أن صور بعض الحروف فيها تغيرت إلى حد التكبير وقد لوحظ على هذه الأبجدية " 
كما أنها   (52)أجزاء الحروف غير متناسقة مما يؤدي إلى احتمال الاشتباه واللبس بين بعضها وبعض" نسبة

 .(53) ا من الحركاتجاءت خلو  

 وهذا الشكل يوضح أشكال هذه الحروف.
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م 1971وفي المنظمة العربية للثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية ألفت لجنة في عام 

فيها علماء وخبراء من أنحاء الوطن العربي لدراسة أحرف الطباعة وانتهت إلى توصيات أهمها: اشترك 
دعوة جميع خبراء الطباعة والخط إلى الاستمرار في بذل الجهود ومواصلة التجارب لتحقيق نماذج للحروف 

ا كان موقعه : صورة موحدة لكل حرف هجائي ما أمكن وأينم الطباعية العربية تتصف بالسمات الآتية
آلية بل  ةا دون لحمويكون الربط بين حروف الكلمة حر  ، من الكلمة بحيث تعرفها العين ولا تنكرها 

وتكون للحرف الطباعي الموحد ميزات قرائية كافية لسهولة التمييز البصري ،  غير آلي يكون بصريا  
ا له وتسهيلا عي توضيح  جسمه الطبا وتكبير عين الحرف ضمن، ومستمدة من أصول الخط العربي 

ويراعى في ، اقتصادية من حيث الاتساع والارتفاع وتكون الصورة الموحدة المختارة للحروف ، لقراءته 
صور الحروف جمال الخط العربي والمحافظة على الصورة الحالية لحركات الشكل في موضعها مع الحروف 

 بطريقة التفريغ أو أية وسيلة فنية أخرى.

يات هذه اللجنة المنبثقة من المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية قد لقيت ويبدو أن توص
تم باسم "مصحف الأزهر الشريف" الكريم إذ ظهرت طبعة  استجابة فيما يتعلق بطباعة المصحف

ا في المطبعة الأميرية 1976إعدادها سنة  عت حروف المصحف جمع ا جديد  أوثر في  م، في هذه الطبعة جم 
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واستبعدت فيه بعض الصور المتعددة للحروف  ، الجمع الحروف المنبسطة بقدر كبير ومظهر واضحهذا 
 كما استبعد فيه غير قليل من صور التراكب والتداخل والإدماج.

ا ة وتلافي التفاوت تبع  قا من الدوليس من ريب في أنها محاولة بادئة وأن تكرارها سيتيح لها مزيد  
ولكنها على أي حال تكشف عن أساس بنيت عليه وهو التجنب ما أمكن ، والمرانة عليهاللتمرس بها 

والتمثيل لكل حرف في جسم واحد مستقل به لا يشركه فيه غيره ولا ، لتعدد الصور في الحرف الواحد
وقد أتاح هذا الصنيع لعلامات الضبط أن تحقق إلى أقصى حد غرض ، يزاحمه عليه من فوقه أو من تحته

 لبروز والتمايز والإبانة.ا

وهذه المحاولة الرشيدة التي تجلت في طباعة أدق نص ديني مقدس تحت إشراف أوفر الهيئات 
إنما هي مسايرة جادة للنزوع إلى التخفيف في صور الحروف الطباعية  يرقا من الثقة والتو الإسلامية حظ  

  .(54)لك النزع إلى التوحيدمن التعدد وليس بمستبعد أن تنتهي مراحل التطبيق في ضوء ذ

 .  (55) لتطور التكنولوجي لآلات الطباعةباا قد زالت وفي نظري أن هذه المشكلة حالي  

                                                           
 بتصرف. 101،  100ص  د خليل يحيى نامي أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام - 1

 بتصرف. 66ص الكتاب لابن درستويه  - 2

 بتصرف 66ص  يهالكتاب لابن درستو - 3

 .66السابق ص - 4
 بتصرف ط المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر د.ت. 60ـ  3/58صبح الأعشى  - 5
 بتصرف. 62- 3/60السابق  - 6

 بتصرف. 65 – 3/62السابق  - 7

 بتصرف. 67 – 3/66السباق  - 8

 . 70ـ  3/68صبح الأعشى  - 9

 . 3/71السابق  - 10

 بتصرف. 3/72السابق  - 11

 بتصرف. 3/73السابق  - 12

 بتصرف. 76ـ  3/75السابق  - 13

 بتصرف. 3/79السابق  - 14

 بتصرف. 3/79السابق  - 15

 بتصرف. 71ـ  3/80السابق  - 16

 بتصرف. 87ـ  3/82المصدق السابق  - 17

 بتصرف. 87، 3/84السابق  - 18

 بتصرف. 3/87السابق  - 19

 بتصرف. 94- 3/89السابق  - 20

 .3/95السابق  - 21

 .3/95السابق  - 22

 بتصرف.98 – 3/97السباق  - 23

 2صعلي سلطان علي وآخرين  تقرير بشأن أحرف الطباعة العربية المستخدمة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية إعداد - 24

 . بتصرف ط دون تاريخ

 د.ت.  52بتصرف ط دار المعارف سلسلة كتابة عدد  34، 33الكتابة العربية محمد شوقي أمين ص - 25

 3/58وما بعدها وحديث القلقشندي في: صبح الأعشى  66ينظر حديث ابن درستويه عن صور الحرف الواحد في: الكتاب ص - 26

 وما بعدها ط دار  77هلال ناجي. ص لباب في صناعة الخط و الكتابة تحلي الأتحفة أو وحديث ابن الصائع فيوما بعدها. 
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 .1967بو سلامة للنشر والتوزيع        

 .11نقلا عن الكتاب لابن درستويه ص 161في علم الكتابة العربية ص - 27

 بتصرف  . 34الكتابة العربية محمد شوقي أمين ص - 28

 بتصرف. 34أمين صالكتابة العربية محمد شوقي  - 29
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 . 31،  30السابق ص  - 32
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بوضعه  -يذهب بعض الباحثين ممن اهتموا بالبحث في مشكلات الكتابة العربية إلى أن الشكل 
ا وكلفه ومن ثم كان استعماله على يعد مشكلة من مشكلات الكتابة وذلك لأن في وضعه عسر   -الحالي 

 جهة الاضطرار فلم يعم استخدامه إلا في الندرة.

ومن جهة أخرى يرون أن الشكلات نفسها أو علامات الحركة لم تكن مأمونة لسهولة ترددها بين 
الحروف المتجاورة يمنة ويسرة لأنها لصغرها أو تصغيرها عرضة لخطأ النظر في تبينها ومتابعة وقوعها على 

 الحروف بأعيانها.

لامات الشكل ولا يطمئنون إلى واستدلوا على ذلك بأن علماءنا السالفين كانون يشكون في دقة ع
 .(1) سلامة أدائها للحركات فيعدلون عنها إلى الضبط بالوصف

وأضافوا إلى مصاعب الشكل أنه يفقد الكتابة ميزة اختزالها ويسرها على الكاتبين لأنه يضاعف 
في ضبطها فإن  بوهو يعرض الكتابة العربية للاضطرا، بها نوقت الكتابة ويبطئ من حركة اليد من الجريا

الكاتب إذا التزم أن يكتب مشكولا وقع في الحرج ولم يأمن الغلط ولعله يتسم بالعجز عن الكتابة إن لم 
 .(2) واشتقاقاا ا وصرف  يحسن قواعد العربية وأوضاعها نحو  

ى من اللازم التمهيد لهذا بمدخل نر تناول هذه العيوب التي لحقت بالشكل بالدراسة نوقبل أن 
تحدث عن نثم بعد ذلك  ،فيه عن تعريف الشكل وتعريف الحركات وأهميتها في النظام اللغويتحدث ن

وإشكالية ، مرحلة دخول الشكل في الكتابة العربية وتطور رموزه حتى وصلت إلى هذه التي تستخدم اليوم
 هذه الرموز والعيوب التي رميت بها ومناقشة هذه العيوب.

بالمشكلة وجهودهم لحلها مع نقد والمحدثين القدامى كل من تحدث عن مدى شعور  نثم بعد ذلك 
 هذه الجهود.

 تعريف الشكل

 وردت كلمة الشكل في اللغة لعدة معان منها:
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كأشكله كأنه أزال عنه الإشكال وشكل   هوشكل الكتاب: أعجم ،(3)شكلت الكتاب أي قيدته
 .(5)الشيء: صورته المحسوسة والمتوهمة وشكل   ،(4)والشكل: الشبه والمثل،  الدابة: شد قوائمها بحبل

قوائمها بحبل بمعنى  أي شد   ابة  الد   ل  ك  واستخدام الشكل في الكتاب بمعنى التقييد قد يكون من ش  
 لأن في استخدام الشكل في الكتاب تقييد للمكتوب عن الإيقاع في اللبس. ، قيدها

لذلك قال بعضهم في تعريفه "والشكل والضبط والحركات وأصله التقييد تقول شكلت الكتاب 
 .(6) " شكلا: أي قيدته وضبطته

و ما هذا عن الشكل في اللغة أما الشكل في اصطلاح الخط فقد عرفه الشيخ الهوريني بقوله: "ه
وصة أو السكون أو الهمز أو المد أو صيوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات الدالة على الحركة المخ

 .(8) اا ونقط  ويذكر الشيخ أنهم كانوا يسمون الشكل أولا إعجام  ، (7) التنوين أو الشد"

والتوضيح وهذا الشكل وقد قسم بعض الدارسين الشكل باعتبار الغاية منه قسمين: شكل للإعراب 
والتنوين وقد حصر الشيخ ، والشدة، وهمزة الوصل، والسكون، والكسرة، والفتحة، يتكون من الضمة

والشكل الآخر يكون للزينة ، الذكر فالهوريني علامات هذا الشكل في أدق من هذا في تعريفه سال
وتسمى )الأوراد( واحدتها )وردة( وإملاء الفراغ والتنسيق ويتكون هذا الشكل من بعض الصور والهيئات 

 ومثال ذلك: 

 .(9) : وهناك أشكال أخرى تسمى )الأوراق( واحدتها )ورقة( مثل

والذي يهم البحث هنا هو النوع الأول الذي هو الشكل الإعرابي لأن هذا الأخير لا يستعمل إلا 
 في اللوحات الخطية التي تكون للزينة.

رموز الشكل في الكتابة العربية تجدر الإشارة إلى المرموز إليه بهذه وقبل الحديث عن بداية دخول 
 الرموز وهو الحركات وأهميتها في النظام اللغوي.
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 تعريف الحركات وأهميتها في النظام اللغوي

 .(10) الحركات في اللغة: جمع حركة والحركة: ضد السكون

ج الهواء عند النطق به بصفة مستمرة والحركة في اصطلاح علماء الأصوات: صوت مهتز )مجهور( يخر 
وتتميز الحركة بأن مكوناتها كثيرة في ، اا مسموع  دون وجود عقبة تعوق خروجه أو تسبب فيه احتكاك  

 .(11) العدد وبأنها أوضح في السمع

بأنها قصيرة وهي  -بالنسبة لزمنها  -وهي في العربية الفصحى ست حركات: ثلاث توصف 
 والضمة(.)الفتحة والكسرة 

صطلح العرب على تسميتها )بحروف المد( اهي التي  لأنها تأخذ في نطقها زمنا أكبر؛ وثلاث طويلة
 الألف والواو والياء.

 .(12)تغيير المعنى بأخرىغيير إحداها توهذا الحركات الست هي التي يترتب على 

الهوريني حين قال: ومن وهناك حركات أخرى لا يترتب على تغييرها تغير المعنى وضحها الشيخ 
ا فلا تنحصر في ذلك فإن لهم حركات وأما الحركات لفظ  ، المعلوم أن أشكال الحركات منحصرة في ثلاث

أخرى متولدة بين حركتين ويقال لها بين بين أي بين الفتحة والضمة كما ينطق بها في نحو القول والجوخ 
 .(13)و باب الإمالةقدوا لها في النحعأو بين الفتحة والكسرة وهي التي 

ولما كانت الحركات تتميز بالوضوح السمعي كان لها أهمية كبرى في النظام اللغوي تبرز هذه الأهمية 
 من خلال وظائف كثيرة منها:

أن الحركات وسيلة للتغلب على صعوبات النطق فإذا كانت بعض اللغات الأجنبية تختص  .1
هما صوت من أصوات الحركة فإن اللغة باجتماع أكثر من صوتين صامتين دون أن يفصل بين

العربية تنفر من هذا اللون من التجاور الصوتي ولا يزيد عدد الأصوات الصامتة المتجاورة فيها 
عن صوتين صامتين كالسين والتاء في كلمة مستقيم والسبب في ذلك يرجع إلى تجنب الصعوبة 

 التي تنشأ من تجاوز الأصوات الصامتة.
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فإن عرف الناطق الطريق الصحيح لإصدار كل حركة ، للأداء السليم للغةأن الحركات مقياس  .2
 ا شروط الجودة والصحة.اؤه مستوفي  دوفق النظام اللغوي العام جاء أ

ا ويرجع هذا الدور إلى أن أقل عيب في النطق بالحركات وأدنى خلل في إنتاجها تدركه الأذان واضح  
 فتفر منه.

ركات بما تمتاز به من خصائص فسيولوجية وفيزيائية وإدراكية هي فالح، أنها وسيلة لتلوين الكلام .3
روح الكلام التي تمنحه الحيوية والنشاط وهي وسيلة طيعة في يد المتكلم لكي يلون كلامه كيفما 

يتطلب من صاحبه أن يؤدي   -مثلا  -يشاء وفق مقتضيات الموقف الكلامي فإنشاد الشعر 
ا منها من الكلام العادي وطبيعة الحركات هي التي أطول زمن  الحركات بصورة معينة بحيث تكون 

 تمكنه من ذلك.
فأي كلمة تستطيع تقطيعها بناء على عدد ، الحركات هي أساس تقسيم الكلام إلى مقاطع .4

( تقسم إلى ل  ك  الحركات التي فيها بحيث يشتمل كل مقطع على حركة واحدة فقط فالكلمة )أ  
 مع كل صامت حركة. ل   ك   ثلاثة مقاطع هي: أ  

بمعنى أنها أبرز جزء في المقطع وعلى هذا الجزء تظهر كل النظم ، أن الحركة هي نواة المقطع .5
 وتلوين وتزمين. وتنغيمالأدائية من نبر 

اختلاف الحركات في الطول والقصر يؤدي إلى اختلاف المعنى لأن وذلك ، للحركة دور دلالي .6
فالأولى تدل على حدوث الكتابة في الزمن ، تبفي كلمتي كتب وكا -مثلا  -يظهر هذا 

 والأخرى تدل على المشاركة في الكتابة.
ولا يخفى هذا الدور للحركات لاسيما في اللغات الاشتقاقية ومنها ، للحركة دور إعرابي وصرفي .7

 .(14) اللغة العربية

وتحكمت فيه نظرة ، كل هذه الأهمية نجد الكاتب الأول وكأنه قد سيطرت عليه فكرة الاختصار  ومع
ت القليل ئوجذبته لفتة المزج بين الصامت الكثير والصا، ووجهته لمحة الجذور والأصول، الاختزال

أحد قبل القصير... كأنه لهذا أو لغيره أهمل الرمز للحركات القصيرة كما أهملت تسميتها فلم يسمع 
ظهور الإسلام ولم يقرأ عن مصطلحات الفتحة أو الكسرة أو الضمة مع مالها من ذلك الدور ومع ما 
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ثبت من أن المتكلمين بالعربية كانوا على وعي عملي بهذا الدور في إعرابهم للكلمات ووزنهم لها في 
 .(15) عروضهم وقوافيهم

ا عن طريق وضعت لها الكتابة العربية رموز   أما الحركات الطويلة فقد، هذا عن الحركات القصيرة
، فوضعت لحركة الفتحة الطويلة صورة الألف التي كانت في الأصل صورة للهمزة، المشترك الكتابي

 (.يرة الطويلة صورة الياء الصامتة )ووضعت للكس، ووضعت للضمة الطويلة صورة الواو الصامتة )و(

 دخول الشكل في الكتابة العربية

الحركات إذ تتميز معظم بكتابة لم تكن العربية وحدها من بين أخواتها الساميات هي التي لم تهتم 
لحروف الصامتة أكثر من كتابة افي طور اكتمالها بالاهتمام ب السامية ومنها الكتابة العربية الكتابات
 .بالصوائتالاهتمام 

شمالية لم تكن في الأصل تمثل الصوائت بل  ة البداية فالكتابة السامية اللويعكس طور الاكتمال مرح
 ا من أي صائت.ا خلو  كان كل شكل فيها يمثل صامت  

وعند البحث عن مبرر هذا السنن الكتابي الذي اختطه الساميون الشماليون وصار من خلفهم 
 العرب في كتابتهم نجد هناك مبررات منها:

ها فكرة عامة على اختلاف ا لصوائت إذ تؤدى الصوامت في، طبيعة الاشتقاق في اللغة السامية -1
فالألفباء السامية الأولى قائمة على لمح هذه ، اا دقيق  في حين تحدد الصوائت هذه الفكرة تحديد  

الطبيعة الاشتقاقية لأنها تكتفي بالتعبير عن الصوامت )أي الفكرة العامة المطلوبة( تاركة للقارئ 
بالاستناد إلى السياق وهذا العامل الاشتقاقي  مهمة اكتشاف الصوائت )أي تحديد هذه الفكرة(

 ا في جعل صورة الحركات القصيرة غير حروف كما سيأتي.هو بذاته الذي كان سبب  
تأثر الألفباء السامية الشمالية بالكتابة المصرية الهيروغليفية وإذا سلمنا بهذا التأثر يمكن أن نتصور  -2

 لألفباء السامية يهمل كتابة الصوائت.في طبيعة الكتابة المصرية أمرين جعلا واضع ا

 أن الكتابة المصرية لا تحتوي أشكالا تمثل الصوائت وحدها فهي في أساسها كتابة مقطعية  -أ 

 ثم أنها استطاعت أن تمثل الصوامت وحدها في مرحلة متأخرة  ،بصائت اتمثل الصامت متلو      
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 من مراحلها.    

 أن الكتابة المصرية لا تبدأ بصائت فإن كان وضع الألفباء السامية قد صدر عن المبدأ الأكرفوني -ب 

 في تحديد أشكال الحروف وأسمائها لأن كلا من  -العلاقة بين اسم الرمز والصوت الذي يمثله       

 .(16) المصرية )لغة وكتابة( ولغته السامية لا تبدأ بصائت      

 عبد الله ربيع عدم تمثيل الحركات في الكتابة العربية إلى أمرين هما:د ويرجع 

وقد أشار  ،(17) "قوة الذاكرة اللغوية مع قلة المحصول المستعمل من اللغة في أول أمرها" - 1
العامل حينما عالجوا أسباب التخلف القرائي وتوصلوا إلى أن التربويون في بحوثهم إلى هذا 

التخلف القرائي ينبغي أن ينظر إليه بحذر فقد لا يكون للتلميذ يد فيه لأن قدرته الفطرية 
 .(18) حتمت عليه هذا التخلف

نها لا تزيد في لغتنا بعد وصولها إلى أعلى إ"قلة الأنواع الحركية الأساسية القصيرة حيث  - 2
ا نظائرها الطويلة مراحل تطورها عن ثلاث: الفتح، والكسر، والضم والتي قد تغنى عنها كثير  

ا أو الواحد ومن ثم فما نسبة ثلاثة إلى الثمانية والعشرين حرف  ، في الألف والياء والواو المديات
ت  إذا لاحظنا ضم أصوات واو المد وياء المد والألف إلى مجموعة الأصواوالثلاثين صوتا  

 .  (19) "تالصوامالصامتة وأنصاف 

وعلى أية حال يمكن القول بأن الكتابة العربية قد أدت دورها عندما كانت الذاكرة اللغوية أو ما 
ولكنها عندما واجهت عكس ذلك ظهر ، يسمى بالملكة قوية والمستعملون قليلون والأغراض محدودة

 . وهكذا نرى أن الحاجة هي أم الاختراع  ،(20)فيها النقص واحتاجت إلى الإكمال

 الدافع لوضع الشكل

كان العرب يقرءون ولا يلحنون معتمدين في ذلك على سليقتهم العربية المطبوعة على الإعراب 
 الصحيح وعلى سياق الكلام قبل وضع قواعد النحو ثم على تلك القواعد بعد وضعها.

واختلط العرب بغيرهم من الشعوب التي دخلت  ولما جاء الإسلام وانتشر في شتى بقاع الأرض
وكان أكثر ما ظهر فيه اللحن بوضوح هو الخطأ في الحركات ، الإسلام ظهر اللحن في اللسان العربي
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القرآن  قراءةلى إا فاختل نظام الكلام ووصل ذلك فنطقت حركة مكان أخرى أو أهمل التحريك مطلق  
لمشركين ورسوله" بكسر اللام ففزع أهل العلم وأرباب الولاية الكريم فسمع من يقرأ "إن الله بريء من ا

 .(21) واتفق رأيهم على البحث عن حل لهذه المشكلة

 واضع الشكل

نيت بتاريخ الشكل في الكتابة العربية أن زياد بن سمية والي البصرة استدعى أبا وتذكر الكتب التي ع  
وقال له إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسنة العرب فلو وضعت ( هــ69 ت)الأسود الدؤلي 

ب ويعربون به كلام الله؟ فأبى أبو الأسود أن يستجيب إلى طلب زياد لأسبا ا يصلح به الناس كلامهمشيئ  
ا له فدبر زياد ومن أشد أنصاره إخلاص   -  -فقد كان تلميذ الإمام علي بن أبي طالب ، سياسية 

وسيلة يرغم بها أبا الأسود على الاستجابة لرغبته فأوعز إلى رجل من أتباعه أن يجلس في طريق أبي 
ولما اقترب منه ، ريق ا من القرآن ويتعمد اللحن فيه فصدع الرجل بالأمر وجلس في الطالأسود ويقرأ شيئ  

ن ذلك أبا الأسود حز أبو الأسود قرأ بصوت مرتفع "إن الله برئ من المشركين ورسوله" بكسر اللام فأ
ثم أسرع وقال له: لقد أجبتك إلى ما سألت ورأيت أن أبدأ ، وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله 

ا من عبد القيس ا فاختار أبو الأسود كاتب  ا فأرسل إليه زياد ثلاثين كاتب  بإعراب القرآن الكريم فأبغني كاتب  
 ، يخالف لون المداد فإذا رأيتني فتحت شفتي بالحرف فأنقط واحدة فوقه اوقال له: خذ المصحف وصبغ  

ا من هذه وإذا أتبعت شيئ  ، ممتها فاجعل بين يدي الحرف ضوإذا ، ا فأنقط واحدة أسفله وإذا كسرته
وكان كلما أتم صحيفة عرضها على أبي ، الحركات غنة )أي تنوين( فأنقط نقطتين فصدع الكاتب بالأمر 

 .(22) الأسود ليراجعها وبهذه الطريقة تم إعراب القرآن الكريم كله

 :تيةلتي تنسب إلى أبي الأسود في كيفية وضعه للحركات القصيرة بالحقائق الآونخرج من هذه الرواية ا

 ظهور تسمية ومصطلح الحركات.= 
 ظهور مصطلحات أو أسماء الفتحة والضمة والكسرة.= 
 ظهور مصطلح )الغنة( والذي عرف فيما بعد بالتنوين.= 
 .(23) ظهور رسم الحركات القصيرة في الكتابة العربية= 



244 
 

أن هذه الرواية يفهم من ظاهرها أن أبا الأسود هو الواضع الأول لهذه الطريقة إلا أن بعض  ومع
حياء ا قبل أبي الأسود وإنما كان دور أبي الأسود الإالباحثين يذهب إلى أن نقط الإعراب كان موجود  

 .(24) يتوالبعث للطريقة بعد أن تنوس

 منها: واستدل على قدم النقط بعدة أدلة 

ا ـ  فقد كانت تصور الحركات حروف  ، فكرة الحركات الإعرابية موجودة في العرب منذ القدمن أ - 1
ا لأن الإعراب قد يكون بها كما يكون بهن فتصور الفتحة ألف   الدانيأبو عمرو كما يقول 

فتدل هذه الأحرف الثلاثة على ما تدل عليه الحركات الثلاث من ، اوالكسرة ياء  والضمة واو  
 .(25) كسر والضمالفتح وال

ولا يختلف فيه اثنان ، في اللغة العربية لا يماري فيه أحد -ا نطق   -والقول بقدم الحركات الإعرابية 
أما تصوير الحركات القصيرة بالحروف فهذا أمر يقف منه البحث ، بل هو أحد خصائص اللغة العربية

ا لا يعرف رموز   -النبطية  -على حذر لاسيما عندما يعلم أن المصدر الذي أخذت عنه الكتابة العربية 
 .للحركات القصيرة

كانوا يعرفون النقط والشكل بل   - رضوان الله عليهم -ذكر صاحب هذا الرأي أن الصحابة  - 2
 .(26) العلماء بأنهم المبتدئون بنقط المصاحف صرح بعض

ولعل صاحب هذا الرأي يستند في ذلك على ما ذكره الداني حين قال: "عن الأوزاعي أنه قال: 
 .(27) وا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا"أسمعت قتادة يقول: بد

رضوان  -الداني على هذا قائلا: "هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين  أبو عمرو ثم علق
هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور لأن حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم إذ هو من  -الله عليهم 

 . (28) التابعين"

بر التابعين هـ لا تكون إلا عن الصحابة وأكا117وقول الداني إن حكاية قتادة الذي توفي سنة 
فقتادة يتحدث عمن نقط المصاحف ممن سبقوه وهو توفى بعد ، لا يدل على شيء من أمر وضع النقط

ولابد أن النقط قد عرف واستعمله الناس في خلال تلك السنين الدؤلي،  نصف قرن من وفاة أبي الأسود
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أشاعوا  نميذه الذيويصبح قول قتادة )بدأوا فنقطوا( لا يدل على عمل أبي الأسود الدؤلي وتلا
 . (29)طريقته

وهذا النقط المخالف  الدؤلي، ن بعض المدن الإسلامية كان لها نقط يخالف نقط أبي الأسودأ - 3
 ،كونه من صنع غير أبي الأسود:  أولهما :أصحابه لابد له من أمرين الذي تركهلنقط أبي الأسود 

وذكر أنه من المدن التي كان لها نقط يخالف  ،ا في الزمن لنقط أبي الأسودكونه سابق    :وثانيهما
أشته قال: "رأيت في  ابنويؤيد هذا ما ذكره الداني عن  ،(30) نقط أبي الأسود مكة والمدينة

والفتحة قدام الحرف ضد ما عليه ، مصحف إسماعيل القسط إمام أهل مكة الضمة فوق الحرف
 .(31) الناس"

 نقط أهل البصرة والاستدلال بمصحف إسماعيل والقول بأن أهل مكة كانوا ينقطون على غير
ا في مكة القسط حيث كانت الفتحة فيه قدام الحرف والضمة فوقه لا يدل على أن النقط كان موجود  

هـ وهو تاريخ متأخر عن بداية استعمال 170ـ  100فإسماعيل القسط عاش بين سنتي ، قبل أبي الأسود
قط التي استعملها أبو الأسود على الحركات دلالة اصطلاحية وإذا كانت دلالة الن، النقط في المصاحف

ا أن يجعل إسماعيل القسط موضع الفتحة في مكان الضمة ما دام هو نفسه يعرف دلالة كل فليس غريب  
 .(32) نقطة وطريقته في أساسها لا تخرج عن الشيخ أبي الأسود

الإعرابي ويبقى سؤال هل كان أبو الأسود وبهذا يمكن القول بأن أبا الأسود هو واضع النقط 
 ريان أم كان هذا من بنات أفكاره؟ا في ذلك بالنحاة السمتأثر  

يذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن أبا الأسود الدؤلي قد تأثر بالنحاة السريان في وضع النقط 
 ان بها والي  ا وكواستدلوا على ذلك بأن أبا الأسود قد اتخذ بيئة العراق موطن  ، الإعرابي

 
 ا لغويا  ا وفيها عالم

وكانت إلى ، ومن المعلوم أن هذه البيئة كانت قبل الفتح العربي وبعده مغزوة باللغة السريانية، اا ديني  وزعيم  
 لدراساتهم ومناقشاتهم لا في الناحية الدينية أو الفلسفية فقط جانب ذلك آهلة بالعلماء السريان وميدانا  

 علوم الإنسانية ومنها اللغة والنحو.ولكن في مختلف ال

ومن جهة أخرى ذكر أصحاب هذا الرأي ظروف نشأة الشكل في اللغة العربية مشابهة لظروف 
 .(33) نشأته في اللغة السريانية
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وقد رد بعض الباحثين على أصحاب هذا الرأي بأنه لم يذكر أحد من الرواة علم أبي الأسود 
 لأوصافه المختلفة. تقصي بعضهم معبالسريانية وذلك 

وأن ومن ناحية أخرى فاهتمام أبي الأسود بالنظر في اللغة لا يستوجب أن يتصل بالسريانيين 
ثم إن عمله هذا يسير في فكرته وصورته لا يوجب مساءلة ولا استعانة فقوامه النقط وهو ، لغتهميتعلم 
 .(34) يتجه إليه الذهن في هذا المقامما أول 

لمغلوب باتزال صلة الغالب الظافر  لاب بالأعاجم إذ ذاك كانت ر ويذكر بعضهم أن صلة الع
المقهور وهيهات مع هذه المشاعر أن يكون هناك تعاون أو يتأصل تفاهم إلى الغاية التي تطوع لسيد 
مقدم كأبي الأسود أن يأخذ عن أعجمي لغته ويجلس منه مجلس التلميذ من أستاذه دون حاجة ملحة أو 

 .(35) ضرورة ملجئة

قد وصلوا إلى ذلك الاختراع فما الذي يمنع  "إذا اقترضنا أن السريان أو الهنود أو غيرهم وعلى كل   
لعلم تحدثنا كل يوم في عصرنا عن بلوغ أكثر من أمة ووصول اأن يصل إليه العرب والمسلمون؟ إن أخبار 

أكثر من عالم إلى مكتشفات أو مخترعات في وقت واحد أو أوقات متعددة دون أن يثبت أو حتى يفكر 
ا فالكون مفتوح أما الجميع والمناهج السليمة ا ولاحق  م سابق  وأن منه، في أن بعضهم قد أخذ من بعض

 .(36) تهدي إلى كل سبيل"

 رموز أبي الأسود

ا للفتحة والكسرة والضمة والغنة )التنوين( وهذه الرموز كانت عبارة عن رموز  أبو الأسود وضع 
 نقطة أو نقطتين )للتنوين( بلون مخالف للمداد.

أبو تحكم الغرض في مقترح أبي الأسود "فعلى قدر الضرورة تتم المخترعات لقد نقط  الواضحومن 
وأراد أن ينحو بوساطتها ، له اللحن فيهاغأي للحركة الأخيرة تلك التي ش، على أواخر الكلمات الأسود

 ا بعصم من الخطأ أو اللحن في الإعراب. نحو  

أدت إلى صعوبة غير  ن جهة معرفة الصوائتة القراءة مغير أن هذه الطريقة ـ وإن سهلت عملي
قليلة من جهة أخرى لأن النقط التي تستخدمها التبست بالنقط المستخدمة للإعجام فهما من طبيعة 
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ولذلك لجأوا إلى التفرقة بين الأمرين في كتابة المصاحف باستخدام لونين مختلفين ، واحدة في الشكل
 .(37) المصاحف ك ت اب  ب قد لا يحتملها غيروواضح أن في هذا مشقة على الكات، للمداد

ا وهذا ما يمثل تطور   ،من هنا صارت الحاجة ملحة لوجود إصلاح كتابي آخر يعالج هذه المشكلة
د حما وحلقة جديدة في تطور رموز الشكل في الكتابة العربية جرت هذه الحلقة على يد الخليل بن أجديد  

 هـ.170الفراهيدي المتوفى سنة 

 تطور رموز الشكل على يدي الخليل بن أحمد

فكر الخليل في هذا الأمر وهداه تفكيره إلى تغيير النقط الإعرابي وإبقاء الإعجام كما هو وليس  
ا أن يصيب التغيير أشكال الحركات لا أشكال الإعجام لأن هذه الأخيرة كان تغييرها يقتضي أن غريب  

ن أشكال إحيث  منبه اغرض التفرقة بين كل حرف وصاحبه المتشير من الرموز ليقوم ببيحل محلها عدد ك
 .(38) الحركات إذا غيرت لا يقتضي تغييرها أكثر من وضع ثلاثة أشكال جديدة محل الثلاثة الأقدم

ا اقتضت الحاجة إليها وزاد على ذلك رموز  ، ا جديدة لما وضعه أبو الأسودوقد وضع الخليل رموز  
وأن الضمة بعض ، الفتحة بعض الألف فرمز إليها بألف صغيرة مبطوحة فوق الحرفأدرك الخليل أن فقد 

 ،وأن الكسرة بعض الياء فرمز لها بياء صغيرة تحت الحرف، ا صغيرة في أعلى الحرفالواو فوضع لها واو  
ن ومن الواضح أن الخليل قد تأثر بفكر أبي الأسود في اختيار مكا، وكرر الحركة للدلالة على التنوين

 .(39) لحركات القصيرةاوضع الحركات وتأثر بصورة الحركات الطويلة عند اختيار صور 

ا كتابية لبعض الظواهر مثل: الهمز والتشديد والروم والإشمام ا رموز  وضع الخليل أيض   د"هذا وق
وأطلق على كل هذا مصطلح الشكل فشاع إطلاق هذا المصطلح على الوصل والسكون والمد وعلم ألف 

 .(40) العلامات كلها"تلك 

وكان ضبط الهمزة قبل  ،وضع الخليل بن أحمد للهمزة رأس العين وذلك لقربها من العين في المخرج
ا إلا أنهم يأتون معها بنقط الإعراب الدالة وكانوا يرسمونها فوق الحرف أبد  ، الخليل عبارة عن نقطة صفراء

 .(41) على السكون والحركات الثلاث بالحمرة
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يقول الخليل في مثل هذا الصدد  ،للتشديد رأس الشين وكأنه أخذها من أول كلمة شديدوضع و 
 .(42) "أعلم أن الراء في اقشعر واسبكر هما راءان أدغمت واحدة في الأخرى والتشديد علامة الإدغام"

(     وقد كانت الشدة عند المتقدمين من أهل المدينة ترسم على هذا النحو: )     
ن معها علامات الإعراب بل يجعلون علامة الشد مع الفتح فوق الحرف ومع الكسر تحت ولا يجعلو 

 . (43) الحرف ومع الضم أمام الحرف

والذي ، "ولهذا علامات فالإشمام نقطة: عن رموزهم سيبويه أما الروم والإشمام والسكون فيقول
 .(44) الحرف"ولروم الحركة خط بين يدي ، أجرى مجرى الجزم والإسكان حاء

ويبدو أن علامة الروم قبل الخليل كانت ، (45)والظاهر أن سيبويه يحكي ذلك عن أستاذه الخليل
يظهر هذا  -كما يقول كلام سيبويه السابق   -ثم حولت في عصره إلى خط بين يدي الحرف ، نقطة 

 .(46) من قول أبي عمرو الداني "ونقط الحركة المخفاة والمرامة كنقط المختلسة سواء"

ووضع الخليل للمد ، (47)وعلامة السكون عند المتقدمين عبارة عن جزء بالحمرة فوق الحرف
ال غير محققتين وهما مأخوذتان من المد ووضع لألف الوصل علامة وهي صاد غير دعلامة وهي ميم و 

 .(48) ة ولا محققة مأخوذة من الوصلقمعر 

أعلم أن نقاط بلدنا جرت عادتهم  ": يقول الدانيلحمرة باوقد كانت علامة المد قبل الخليل مطة 
ا على أن جعلوا على حروف المد واللين الثلاثة الألف والياء والواو مطة بالحمرة دلالة على ا وحديث  قديم  

 .(49) هن الهمزات والحروف السواكن"يزيادة تمكنيهن وذلك عند لق

نظر أتباع الخليل فيما وضعه الخليل أما علامة ألف الوصل قبل الخليل فكانت جرة بالحمرة وقد 
  .من رموز الشكل فأبقوا بعضه وأدخلوا تعديلا على بعضه

 الشكل بعد الخليل

، وحذفوا تصرف أتباع الخليل في نظامه بعض التصرف فحذفوا الجزء الأول من علامة الكسرة
( وأن توضع كسرة     وأجازوا أن ترد إحدى الضمتين على الأخرى هكذا: ) ، رأس الميم من علامة المد
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( أو تبقى تحت الحرف مع بقاء الشدة  الحرف المشدد تحت الشدة من فوق الحرف هكذا: )  

( وفي الهمزة المكسورة أجازوا أن توضع مع كسرتها تحت الألف هكذا )إ( أو أن   فوقه هكذا: ) 
 .(50) ( أ   توضع الهمزة فوق والكسرة تحتها)

ويحتمل أن يكونوا أتوا ، كما حدث تصرف في علامة السكون فقد أصبحت عند المتأخرين دائرة
خلو تلك المرتبة من الأعداد لأن الصفر هو بتلك الدائرة على صورة الصفر في حساب الهنود إشارة إلى 

ا من الحركة جعلوا عليه تلك الدائرة دليلا على خلوه من ولما كان الحرف الساكن خالي  ، (51) الخالي
 .الحركة

ا وإن كانت درجاته ا مألوف  ثم استقرت بعد ذلك هذه العلامات وأصبح استخدامها بين الناس أمر  
 وبين من يتوسط فيشكل ما أشكل. نهائي ا ومن يتركه لالتزام التاميلتزمه ااطيه بين من عمتفاوتة في ت

 في استخدامه؟ فاوتفهل كان في هذه العلامات صعوبة أدت إلى الت

 إشكالية هذه الرموز والعيوب التي رميت بها

متة لما كانت رموز الحركات في الكتابة العربية ليست من صلب الرموز التي يرمز بها للأصوات الصا
ا مستقلة وصغيرة توضح فوق الحرف أو تحته للدلالة على حركته أو سكونه لما كانت  ولما كانت رموز  

من هنا نشأت مشكلة كتابة ا، كذلك نظر إليها على أنها عامل ثانوي في الكتابة وليس عاملا أساس  
ومن جهة  ،ثر ما يكتبونالحركات في اللغة العربية حيث أهمل كثير من الكاتبين كتابة هذه الرموز في أك

 أخرى فإن صغر هذه الرموز يؤدي إلى أنها قد تنقل عن مواضعها مما يؤدي إلى الخطأ.

إلا أن النظر إليها على أنها عامل ثانوي في الكتابة يبقى أقوى العوامل التي أدت إلى إهمالها مما 
لا ينفصل وأنه من بنية  اجزء   ولذلك فإننا إذا ما نجحنا في اعتبار الضبط، ترتب عليه كونها مشكلة 

أما إذا تغلبت علينا طبيعتنا التي ، الكلمة يخطئ من لا يكتبه استطعنا أن نصل إلى الغاية التي نتمناها 
أوتي من اليسر والدقة  تميل إلى عدم تكليف النفس أدنى جهد فلن يكون نصيب أي ضبط للكلمة مهما

التكامل في تعاطيه إلا أن بعض عدم أن إشكالية كتابة الشكل تعود إلى  ، ومع(52)ر والفناءغير التعث
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الدارسين الذين يضخمون الأمور ويقدرونها فوق قدرها أو يرجعونها إلى غير مصدرها يرون في الشكل 
 . لا ترجع في الحقيقة إلى الشكل ذاته بهذه الرموز الصغيرة عيوبا  

 :بمن هذه العيو  

فالتلاميذ يخطئون في ، بوضعه الحالي أفلس في أداء مهمته -في نظرهم  -أن الشكل  .1
والواقع أن الخطأ في القراءة لا يعود إلى الشكل بل ، (53)المشكول خطأهم في غير المشكول

وضعف مستوى التعليم ، يعود إلى عدة أمور متشابكة منها تغلغل العامية في أذهان القارئين 
لى سوء الحالة النفسية للقارئ حالة قراءته وغير هذا من وقد يرجع إ، والقراءة  وقلة الثقافة، 

 .(54)التي تؤدي إلى الخطأ في القراءة  الأسباب
ا في الطباعة يحتاج إلى وأنه عمل شاق جد  ، ا ما ينقل عن مواضعه عند الطبعأن الشكل كثير   .2

 .(55)دقة وزمن وأجر مضاعف

فقد تطورت الآلات وأصبحت  الآن الطباعة أماا قبل تطوير آلات وهذا العيب قد كان موجود  
بل وصل الأمر أننا نسمع على الآلة الطابعة السامعة التي ، هناك آلات يبرمج فيها الشكل مع الحرف

تسمع من فم المتكلم وتطبع ما تسمعه ومع ذلك فإن في الالتزام التام بالشكل لاسيما في الكتابة اليدوية 
 . حجمه ا لصغرمن الصعوبة نظر  ئ ا شي

 إحساس القدماء بالمشكلة وجهودهم لحلها

 الاقتصاد في استخدام الشكل .1

تها عن يوكل كلمة عر  وكان هذا مذهب كثير من القدامى منهم الفيروز آبادي الذي يقول: "
 .(56) ا للنزاع من البين"ا رافع  الضبط فإنها بالفتح إلا ما اشتهر بخلافه اشتهار  

إنما يقع على ما إذا لم يشكل ، كل حرف  ىمجاهد قوله "ليس الشكل عل ابنونقل الداني عن 
 .(57)التبس"

 .(58) " المنادى قوله "النقط والشكل إنما جعلا للضرورات المشكلات يسرا   ابنونقل عن 

 .(59) واختار هذا الرأي القاضي عياض حين قال "النقط والشكل متعين فيما يشكل ويشتبه"
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، والاكتفاء بشكل ما يشكل طريقة اتبعت في كثير من المخطوطات ففي رسالة الإمام الشافعي
ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وجد الشكل في مواضع اللبس منها  ،وكتاب مشكل القرآن لابن قتيبة

 .(60) على وجه الخصوص

والاقتصاد في استخدام الشكل أمر لا يخرج الكتابة العربية عن نظامها المألوف فهو بذلك لا 
 صلة بين القديم والحديث ولا يقتضي إدخال أمر جديد على الكتابة العربية.اليقطع 

 ر أو الوزن الصرفيو شهالضبط بالوصف أو المثال الم .2

الخليل بن  مر أو الوزن الصرفي ومنهو شهالملجأ كثير من القدامى إلى الضبط بالوصف أول المثال 
 في العين مضبوطة بهذه الطرق من هذا استخدامه الضبط بالعبارة هأحمد وقد وردت نماذج كثيرة في كتاب

ل بضم الواو ع  ل ولغة للعرب و  ع  ل وو  ع  ويقال و   ....وهي الشاة الجبلية ، قوله "الوعل وجمعه الأوعال
 .(61) كسر العين"و 

نه ر  ن وع  ر  ون وبها ع  ر  ي ع  ه فنا  ر  ر عند الخليل قوله "عرنت الدابة ع  و شهأمثلة الضبط بالمثال المومن 
 .(62) داء يأخذ في رجل الدابة واط وهر  اض والخ  ض  ان على لفظ الع  ر  وع  

 .(63) ه بوزن فعيل وهو خبر الموتي  ع  وجاء ن  ، اومن الضبط بالوزن الصرفي قوله "نعى ينعي نعي  

وكذلك  ،(64)ووجدت ظاهرة الضبط بالوصف في كتاب ما تلحن فيه العوام للكسائي بصفة كثيرة
 وغيرهما من الكتب.، (65)عجم البلدان لياقوت الحمويمفي 

لابن دريد رة هففي الجم، لوزن الصرفي فوجد في المعجمات العربيةوبار و شهأما الضبط بالمثال الم
لتالي في الكثرة للضبط بالقلم خاصة في الأبواب الملحقة نجد الضبط بالوزن الصرفي هو اللون ا

 .(67)رو شها الضبط بالمثال المووجد فيه أيض  ،  (66)بالخماسي

 .(68) وبالوزن الصرفي، رو شهوبالمثال الم، ندنيجي يوجد الضبط بالوصفبوفي كتاب التقفية لل

أنها تتنافى والاختصار الذي شك في دقته إلا أنه يؤخذ عليها جمعاء  والضبط بهذه الوسائل لا
ر الذي يضبط عليه و شهوتستلزم العلم بالمثال الم، وأنها تستلزم العلم بقواعد الصرف، يقصده الكاتب

 وهذا قد لا يكون في متناول جميع الكاتبين.
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 تلك أهم وسائل القدامى لعلاج مسائل الشكل فما جهود المحدثين؟

 اقتراحات المحدثين

من  كثرة مقترحاتهم لحل هذه المشكلة  هذا كسيعا ا كبير  المحدثون بمشكلة الشكل اهتمام  اهتم 
 هذه المقترحات:

 ركاتالشكل بالحمحل  لحروفالشكل با إحلال - 1

ذهب بعض المحدثين إلى أن الشكل بالحركات أفلس في أداء مهمته ويرون في الشكل بالحروف 
الفتحة " الوصول إلى القراءة السليمة بأقل مجهود من هؤلاء الأستاذ أحمد لطفي السيد الذي يقول: 

 .(69) " تكون بالألف والكسرة بالياء والضمة بالواو

ل وأجاز صاحب هذا الرأي كتابة القرآن الكريم بهذه إبراهيم أفندي رمزي ب اوذهب إليه أيض  
وكان النبي  -  -ا على نبينا  بل نزل وحي  إن القرآن لم ينزل مكتوبا  " : الطريقة الجديدة حيث يقول

-  -   يجوز  نالمسلمين مارق من الدين فإذمن ا وهذه الصفة من أهم معجزاته ذلك شيء منكره أمي
ومن هذا ، لنا أن نكتب القرآن بأي صورة من صور الخط ولو بالكوفية مثلا وهي لا شكل ولا نقط فيها

به  قا أنه يجوز لنا كتابة القرآن بالطريقة الجديدة ما دامت تمكننا من النطق به كما نطا برهاني  نحكم حكم  
 . –   "(70) -نبينا 

الإبياري إذ يقترح أن تكون هناك حروف للرمز إلى وذهب إلى كتابة الشكل بالحروف إبراهيم 
والواو للضمة ، الألف للدلالة على الفتحة القصيرة: -كما يقترح   -الحركات القصيرة وهذه الحروف 

للتفريق بين الألف والواو والياء الدالات على الحركات القصيرة يقترح و . والياء للكسرة القصيرة، القصيرة
ضع نقطة أعلى الألف والواو والياء التي تدل و وبين الألف والواو والياء الدالات على الحركات الطويلة 

 .(71) على الحركات الطويلة

 وقد وجه مجمع اللغة العربية بالقاهرة عدة نقود لهذه الطريقة منها:

 عن طبيعتها وأصولها وأوضاعها المتعارف عليها.رج حروف الكتابة أنها تخ  = 

 باعد بيننا وبين تراثنا العربي المكتوب بالحروف العربية المألوفة.أنها ت   =ب
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 أنها تقضي على فن الخط العربي الموروث.= 

 .(72) أن فيها من التعقيد ما يحول بينها وبين تحقيق عرض التيسير والاختصار= 

ومما وجه إلى الشكل بالحروف من نقود أنه لا يتلاءم مع طبيعة اللغة العربية خاصة واللغات 
، طريقتين بإحدىاللغة العربية لغة اشتقاقية في الدرجة الأولى وهذا الاشتقاق يحدث  إنالسامية عامة إذ 

 مالضمة والكسرة أقصيرة كالفتحة و  الحركات سواء أكانت حركاتتغيير وهي الغالبة هي طريقة  الأولى
 زن )فعل( مثلاكالألف والواو والياء ويتبع ذلك تشديد بعض الحروف الصحيحة فنشتق من و   طويلة

 ل .. إلخ.اع  ل ـ ف  ل ـ فاع  ل ـ ف ـع ل ـ ف ـع  ع  ـ ف   لع  ل ـ ف ـ ع  ل ـ ف  ع  الأوزان الآتية: ف ـ 

الأحرف الثلاثة الأولى وإنما ا على ا صحيح  ا واحد  د حرف  ز والملاحظ أن هذه المشتقات كلها لم ت
 تبدلت حركاتها القصيرة أو الطويلة.

والطريقة الثانية للاشتقاق في العربية هي زيادة حروف صحية في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها 
ة في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها كأفعل حروف صحيبحومن ذلك بعض أوزان الأفعال المزيدة 

نوع من الاشتقاق يرافقه كذلك تلاعب بالحركات القصيرة أو الطويلة ـ فتقول وانفعل واستفعل وهذا ال
 ل.ع  ف  ل وم  ع  ف  م  

لذلك لما كانت الطريقة الغالبة في الاشتقاق في العربية هي طريقة الاشتقاق بواسطة تغيير الحركات  
 .(73) اكان من الطبعي ألا تكتب هذه الحركات حروف  

 الشكل عن الحروفاقتراح فصل علامات  - 2

نظر بعض الدارسين إلى الشكل بالحركات على أنه مشكلة في الطباعة وبناء  عليه قدم بعضهم 
اقتراحات لحل هذه المشكلة الطباعية بأن يفصل الشكل عن الحروف في الطباعة وأن يعتبر الشكل كأنه 

 .(74) حروف مستقلة تصب لوحدها وتصف مع الحروف
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إلى كتابة رموز الحركات على ما يعرف عند  ونيذهب نبعض الباحثين الذيوقريب من هذا يقترح 
العاملين في المطابع باسم كشيدة وهي شرطة توضع عليها علامة الشكل هكذا: 

 (75). 

واقترح بعضهم كتابة رموز الشكل بعد كل حرف على أن تكون هذه الرموز مكتوبة على مسند 
 تكون كتابة الحركات كالتالي:يوضع مخصوص لحمل الشكل واقترح أن 

(76).  

وكل هذه الاقتراحات التي تدعو إلى فصل الشكل عن الحروف تتنافى وطبيعة الاختصار التي 
ومن ناحية أخرى فإنها تستلزم تعلم الطريقتين القديمة حتى يمكن قراءة ، يقصدها الكاتب هذا من ناحية 

 ما كتب والحديثة حتى يمكن قراءة ما يكتب.
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 استغلال تنوع الخطوط العربية في حل مشكلة الشكل - 3

يقترح عبد الله العلايلي استغلال تنوع الخطوط العربية في حل مشكلة الشكل ويصب جهوده 
أن  علايليويقترح ال، على الضبط البنيوي حيث يرى أن الشكوى ليست من الإعراب وإنما من البناء

 والثلث. ،والديواني ،رسيوالفا ة،والرقع، يؤلف الخط الجديد من النسخ

 ا.ا وآخر  فالثلث للحروف المضمومة أولا ووسط  

 والنسخ للحروف المفتوحة كذلك.

 ومن الفارسي والديواني الحروف المكسورة.

 أما الشدة فاختار الاحتفاظ بها.

و )آل( الشمسية فيرى رسمها في الساكن )الرقعى( وإذا وقعت بعد ساكن تحرك بالكسر أو 
 .(77) والتنوين فإشارته )،(، زة الوصل ترسم في الساكن )الرقعى(وهم، بالفتح

سير يولا يخفى أن هذه الطريقة تتطلب إتقان هذه الخطوط التي يتألف منها الخط المقترح لت
 .مشكلة الشكل وفي هذا صعوبة لا يستطيع تحملها كل كاتب

يكتفي بأن يتمرن الناس على التميز بين أنواع هذه الخطوط فإنني أرى أن  العلايليوإذا كان 
فالكاتب  ،التميز بين أنواع الخطوط دون إجادتها يحل مشكلة القارئ فقط دون أن يحل مشكلة الكاتب

 يف يكتب وهو لا يجيد هذه الخطوط؟الذي يريد أن يكتب كلمة مكونة من حروف متنوعة الشكل ك

 كل بأرقام حسابيةالإشارة إلى الش 4

 :لآتييقترح بعض الدارسين أن تستبدل علامات الشكل بأرقام حسابية على أن تكون كا

 م.ض( للدلالة على حركة ال1)الرقم 

 ( للدلالة على حركة الفتح.2الرقم )

 ( للدلالة على حركة الكسر.3الرقم )
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 ( للدلالة على تشديد الحرف.4الرقم )

 .(78) سكون الحرف( للدلالة على 5الرقم )

وهذه الطريقة تقطع الصلة بين القديم والحديث أضف إلى ذلك أنها تستلزم معرفة طريقة الشكل 
 ثم أنها توقع في اللبس بوضع الأرقام في وسط الحروف.، القديم ومعرفة الشكل الحديث

 اختصار الشكل 5

صاحب دعا كثير من الدارسين المحدثين إلى اختصار الشكل واستندوا في ذلك على ما نفذه 
وكل كلمة عربتها عن الضبط فإنها بالفتح إلا ما  :"حين قال قاموسهالفيروز آبادي في القاموس المحيط 

 :تيولاختصار الشكل طرق مختلفة عند المحدثين نذكر بعضها فيما يأ ،(79)"  ر بخلافهشتها

 مقترح خليل عساكر -أ 

 :تييقترح د. خليل لاختصار الشكل ما يأ

إذا ولي الحرف المتحرك أحد حروف المد فلا ضرورة لكتابة الحركة السابقة على حرف المد للدلالة   -أ 
 حرف المد عليها مثل ـ منار ـ نور ـ سعيد.

إلا في حالات نادرة مثل كتابة كلمتي طي وغزو في حالة الوقف  نالاستغناء عن علامة السكو  -ب 
 .(80) عليهما

 مقترح محمد علي الدسوقي -ب 

يقترح الدسوقي أن تحذف علامة الفتحة من الشكل ويكون حذف هذه الحركة من على الحرف 
 -كما يقول -واختار حذف الفتحة من بين صور الحركات الثلاث لأنها ، على أن الحرف مفتوح دليلا

الشكل  في الكلام وبهذه القاعدة يستغني عن ثلثي الشكل لأن الفتحات تزيد على ثلثي أكثر دورانا  
 .(81) بالاستقراء الدقيق في الأفعال والحروف ومعظم الأسماء

ل( القمرية لوضوحه ويحذف السكون وغيره من أواخر الجمل اكما يقترح حذف السكون من )
 ا لقاعدة ألا يوقف على متحرك كما لا يبدأ بساكن.باع  ات
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ن من الأسماء المبنية نحو م  ألا تشكل جميع الحروف إلا ما اشتبه منها بغيره  الدسوقي كما يقترح
 .(82)نوم  

 مقترح مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -ج 

 درس مجمع اللغة العربية قضية الشكل وتوصل فيها إلى القرارات الآتية:

 أولا: في جميع المراحل: 

 تضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالشكل الكامل.

 ا: في المرحلة الابتدائية:  ثاني  

 لا يترك من الشكل إلا ما لا مجال لخطأ التلميذ فيه بحسب مستويات الصفوف.

 ا: في حالة الإعدادية:ثالث  

 يلتزم شكل أواخر الكلمات على حسب قواعد اللغة. - 1
 فيما عدا شكل أواخر الكلمات يراعى ما يأتي. - 2

 الفتحة حركة للواو أو الياء مثل صور وحيل.يهمل الشكل بالفتحة إلا حين تكون  -أ 
 فيما عدا الفتحة يلتزم الشكل.  -ب

ا تعتبر حروف العلة   -ج              ما لم تضبط بالشكل.مد 

 يلتزم وضع الشدة والمدة وهمزة القطع.  -د             

 تضبط الأعلام غير الشائعة بالشكل. -هـ              

 رابعا : في المرحلة الثانوية:

 ا.يتخفف من شكل أواخر الكلمات متى كان واضح   - 1
 لا يشكل من بقية الحروف إلا ما يتوقع خطأ التلميذ فيه. - 2
 .(83) تضبط الأعلام غير الشائعة بالشكل - 3
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ضبطها وتشكيلها ومنها النصوص "والواقع أن الحكم هنا هو الحاجة فهناك نصوص لابد من 
أما إذا كانت النصوص من غير ذلك ، ا لا يستطيع القول بإغفالهاة والنصوص اللغوية فإن أحد  سالمقد

 .(84) واضحة فإن التجوز بعدم شكلها أمر لا غبار عليه"
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 النقط :ثانيًّا

أنه  ومعبرى من مشكلات الكتابة العربية هي مشكلة تشابه الرموز كأن النقط حل مشكلة   مع
ذلك يذهب بعض الباحثين إلى  معاكتسب صفة الأصالة حيث لم يهمله الكاتبون مثل إهمالهم للشكل 

ن عدم الدقة في استعماله إأن وجود النقط داخل نظام الكتابة العربي يمثل مشكلة من مشاكلها حيث 
ا يؤدي إلى تبادل في مواقعه أو زيادة في عدده أو اضطراب في تصويره وهنا يكون حدوث اللبس ممكن  

 .(85) في التمييز اا للاستغلاق بدلا من أن يكون سبب  ويكون النقط سبب  

 عرض لتاريخه في الكتابة العربية.نو ، بدأ بتعريف النقطنويقتضي الحديث عن هذه المشكلة أن 

 تعريف النقط

والرقش هذه المصطلحات ، والرقم، والإعجام، النقط لحات أربع تدور حول معنى النقط:مصط ةثم
التمييز بين رمزين يشتركان في الصورة الكتابية بواسطة إضافة عنصر لأحد الرمزين هذا  ولتدور ح

ترادفات ما جاء ولعل ما يؤيد كونها من الم، العنصر هو النقط وهذه المصطلحات هي من قبيل المترادفات
 .(86)مه"ا: أعجنقط   هنقطيفي معاجم اللغة من تعريفات لهذه الكلمات ففي لسان العرب "نقط الحرف 

 .(87) تعجيم الكتاب: تنقيطه كي تستبين عجمته ويصح""  و

 .(88) " الرقم: تعجيم الكتاب وكتاب مرقوم: بينت حروفه بالتنقيط " الخليل:قال وحول معنى الرقم 

 .(89) " الرقش والترقيش: الكتابة والتنقيط"  :بر وقريب من هذا معنى الرقش ففي لسان الع

 .(90) تصغير رقش وهو تنقيط الحروف والكتاب"ا "رقيش: وفيه أيض  

نقط الإعجام وهو  الأولمعنيين متقاربين في الاصطلاح تحمل وعود لكلمة النقط أجد أنها 
ونقط التاء باثنتين من ، نقط الحروف في سمتها للتفريق بين المشتبه في الرسم كنقط الباء بواحدة من أسفل

هو نقط الإعراب أو نقط الحركات وهو نقط الحروف  لآخر، وااء بثلاث نقط من فوقثونقط ال، فوق
ونقط الكسرة بنقطة من ، بين الحركات المختلفة في اللفظ كنقط الفتحة بنقطة من فوق الحرفللتفريق 

 ونقط الضمة بنقطة أمام الحرف أو بين يديه. ،تحت الحرف
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النوعين في  ك الأقدمونوار الشكل في الكتابة العربية وأشر طا من أوقد كان هذا الأخير طور  
ا من حيث اشتراكهما في المعنى والغاية وهي التفريق والتبيين تفريق الحروف مدور   اعلهما نقط  بجالصورة 

 .(91)المتشابهة بعضها من بعض وتفريق الحركات المختلفة بعضها من بعض

 ،الظاء ،الضاد ،الشين ،الزاي ،الذال ،الخاء ،الجيم ،الثاء ،التاء ،الباءوالحروف المنقوطة هي: 
 اء.يال ،النون ،الفاء ،الغين

فالمشارقة ينقطون الفاء بواحدة من أعلى والقاف ، ة والمغاربة في نقط الفاءقى اختلاف بين المشار عل
 والمغاربة ينقطون الفاء بواحدة من أعلى والقاف بواحدة من أسفل.، باثنتين من أعلى

 ،الكاف ،العين ،الطاء ،الصاد ،السين ،الراء ،الدال ،الحاء ،الألفوالحروف المهملة هي: 
 الواو. ،الهاء ،الميم ،اللام

ة بلغت ثلاثة لما والحروف المهومن الواضح أن عدد الحروف المعجمة بلغت خمسة عشر حرف  
ا لما ذكره الشيخ أبو العباس أحمد البوني حيث قال: "منازل القمر ثمانية وعشرون: ا وهذا خلاف  عشر حرف  

قال وكذلك الحروف: منها أربعة عشر  منها أربعة عشر فوق الأرض ومنها أربعة عشر تحت الأرض
 .(92) نقط وأربعة عشر معجمة بنقط"بغير مهملة 

ورد هذا الرأي ابن منظور حين قال: "والذي نراه في الحروف أنها ثلاثة عشر مهملة وخمسة 
 .(93) عشر معجمة إلا أن يكون كان لهم اصطلاح في النقط تغير في وقتنا هذا"

الداني الحروف التي تنقط وفصلها حين قال فجميع ما ينقط منها لالتباسها وقد جمع أبو عمرو 
ن(  ،ف ،غ ،ظ ،ض ،ز ،ذ ،ية كل حرف منها بنقطة واحدة: )خا منها ثمانبغيرها خمسة عشر حرف  

ش( واثنان بواحدة من تحتها  ،واثنان بثلاث نقط من فوقها )ث ق( ،واثنان بنقطتين من فوقها: )ت
 .(94) (يد بنقطتين من تحته )( وحرف واحج ،)ب

ومن الواضح أن الياء تنقط إذا توسطت حتى لا تلتبس بالباء وبالتاء أما إذا تطرفت فلا تنقط 
وقد نقطها المرسلون الأمريكيون في بيروت في أوائل القرن الثالث عشر الهجري )التاسع عشر الميلادي( 
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اس تنقط المتطرفة حتى يوم ولا تزال طائفة من الن، (95)للتفرقة بينها وبين صورة الألف اللينة التي ترسم ياء
 . الناس هذا ويظهر هذا بصورة واضحة في كتابات دول الخليل العربي

أما تسمية الحروف أو الصفة التي تتصف ، هذا عن الحروف التي تنقط والحروف التي لا تنقط
أن المصطلحات السابقة وهي النقط والإعجام والرقم  فمعبها هذه الحروف من حيث النقط وعدمه 

أنها مصطلحات مترادفة إلا أن الشائع والكثير منها في وصف الحروف هو مصطلح الإعجام ع لرقش موا
ل الذلك يقال حروف المعجم والحروف المعجمة ومعنى حروف المعجم "حروف الخط المعجم كما يق

 . (96)وصلاة الساعة الأولى"، أي مسجد اليوم الجامع ،وصلاة الأولى، مسجد الجامع

لأن الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته فأعجمت  " : - كما يقول ابن جنى  -سميت بذلك و 
بعضها وتركت بعضها قد علم أن هذا المتروك بغير إعجام هو غير ذلك الذي من عادته أن يعجم فقد 

ا ولا فرق بين أن يزول الاستبهام عن الحرف بإعجام زال إذن بما فعلوه الإشكال والاستبهام عنها جميع  
تراك أنك إذا أعجمت الجيم بواحدة من أسفل  ألاعليه أو بما يقوم مقام الإعجام في الإيضاح والبيان 

والخاء بواحدة من فوق وتركت الحاء غفلا فقد علم بإغفالها أنها ليست واحدة من الحرفين الآخرين أعني 
الدال والذال والصاد والضاد وسائر الحروف نحوها فلما استمر البيان في جميعها  كذلك،  الجيم والخاء و

 .(97)"  جازت التسمية بحروف المعجم

 تاريخ النقط

ذهب بعض العلماء القدامى والمحدثين إلى أن النقط في الكتابة العربية قديم قدم الكتابة ذاتها 
 أي أنه موضوع مع الكتابة نفسها.

الذي يقول: "وجعلت بعض الحروف على صورة واحدة في الخط نحو  ياجفمن القدامى الزج
الباء والتاء والجيم والحاء والدال والذال وكذلك ما أشبه لأنهم فرقوا بينهما بالنقط فكان ذلك أخف 

 .(98)"  كثر الصورتد من هذه الحروف صورة على حدته فعليهم من أن يجعلوا لكل واح

قد  السابق يقول " يأي في نص أكثر صراحة من نص الزجاجويذهب القلقشندي إلى هذا الر 
تقدم في الكلام على وضع الحروف العربية أن أول من وضع الحروف العربية ثلاثة رجال من قبيلة بولان 
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وضع الصور وأسلم  مروأن مرا، وعامر بن جدرة، ةر وأسلم بن سد، على أحد الأقوال وهم: مرامر بن مرة
 .(99) ع مع وضع الحروف"و وضع الإعجام وقضية هذا أن الإعجام موض روعام، فصل ووصل

ويستدل القلقشندي على قدم النقط بقوله "يبعد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت 
وبهذا الدليل استدل صاحب كشف الظنون وأضاف ، (100) عريه عن النقط إلى حين نقط المصاحف"

قالوا جردوا المصحف من كل شيء حتى النقط ولو لم  -رضوان الله عليهم  - ه "روى عن الصحابةأن
 .(101) يوجد في زمانهم لما يصح التجريد منه"

رية اوالواقع أن ما استدل به كل من القلقشندي وغيره من أنه من البعيد أن تكون الحروف ع
 ،الكتابة في سالف عهدها كان الاعتماد عليها قليلا من جهةعن النقط مع تشابهها يمكن دفعه بأن 

والقول ، ومن جهة أخرى كان القدامى يعتمدون على ذوقهم وسليقتهم في التمييز بين الحروف المتشابهة
الإعرابي ومما يقوي هذا الاحتمال ما ذكره المقصود به النقط بأن الصحابة جردوا المصاحف من النقط 

 .(102) " سن أنه كره أن تنقط المصاحف بالنحوعن الح" اني ستالسج

وعن قتادة أنه كان يكره أن ينقط المصحف  ،وعن ابن سيرين أنه كره نقط المصاحف بالنحو
 .(103) بالنحو

واستدل القائلون بقدم النقط بما روي عن ابن مسعود أنه قال جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم 
وإذا كان المقصود ، قط والتعشيرنن المقصود بالتجريد هو تجريده من الإفقالوا ، ولا ينأى عنه كبيركم

لمصحف إذ كيف يجرد ا قبل كتابة اا من أن يكون النقط كان موجود  تجريده من النقط والتعشير فلابد إذ  
 .(104) الشيء من شيء غير موجود أصلا

وعدم خلط أي كتاب ، تجريده من التلاوة ايحتمل وجهين: أحدهم - -وقول ابن مسعود 
ورجح بعض . والتعشير وإلى الرأي الأول ذهب البيهقي ،تجريده من النقط خرالآالوجه و ، به خرآ

لا يحتمل التجريد من النقط إذا   الباحثين ما ذهب إليه البيهقي فقال: "والواقع أن كلام ابن مسعود 
يتوهم  وا يخشى أكان المقصود من التجريد لئلا ينشأ نشء فيرى أنها من القرآن لأن النقط لا يزيد كلام  

 .(105).أنه من القرآن
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عبد الحي الفرماوي الذي يذهب إلى أن د هؤلاء  ومن المحدثين ذهب إلى قدم النقط كثير من
أننا نجد للباء والتاء   -في نظره  -ويؤكد هذا ، (106)بداية تاريخ النقط مواكبة لتاريخ وضع الخط العربي

والخاء وللدال والذال وهلم جرا ويبعد كل  صورة واحدة وكذلك الجيم والحاء والثاء مع اختلافها في النطق
البعد أن تكون الحروف موضوعة في أول أمرها على هذا اللبس المنافي لحكمة الواضعين الذاهب بحسن 

 .(107) اختراع المخترعين

وحفني ناصف ، (109)ومحمد علي الدسوقي، (108)واستدل بهذا الدليل حامد عبد القادر
من أن عامر بن حدره هو الذي وضع  -  -ى عن ابن عباس وأضاف الأخير دليلا  آخر هو ما رو 

وهذه الرواية التي تنسب وضع الخط العربي إلى ثلاثة من قبيلة بولان وجهت إليها نقود   (110) . الإعجام
 كثيرة منها: 

 وضوح أثر الصنعة والاختراع في تلك الأسماء. - أ

استبعاد قيام مثل هؤلاء النفر الثلاثة بتلك المهمة العلمية الشاقة والتطوع بنشر الكتابة في  -ب 
 الوسائل. صطول البلاد وعرضها مع مشقة السفر ونق

عدم ظهور معلومات عن هؤلاء النفر ـ وقت ظهورهم ـ تاريخ وفاتهم ـ ظروف  -ج 
 . (111)حياتهم

دم النقط منها تلك البردية التي يرجع تاريخها إلى وزاد ناصر الدين الأسد بعض الأدلة على ق
وهي مكتوبة باللغتين العربية واليونانية ويظهر  -  -هـ وهي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب 22سنة 

 وهي حروف الخاء والذال والزاي والشين والنون. المعجمةفي هذه البردية بعض الحروف 

هـ وهو في عهد معاوية بن 58ف المؤرخ في سنة وكذلك استدل بالنقش الذي وجد بقرب الطائ
 .(112) أبي سفيان فإن أكثر حروفه التي تحتاج إلى نقط منقوطة

اهر أحمد طلذين استدل بهما الأسد فيذكر الوقد تشكك بعض الباحثين في هذين النصين ال
وأنفق فيها الكتاب كل ا مكي أن الرسائل النبوية كتبت قبل البردية بما لا يزيد عن خمسة عشر عام  

إلى ملوك وأمراء ويراد لها لكي تؤدي رسالتها   -  -ا لأنها موجهة من رسول الله ا وتجويد  جهدهم فن  
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وأن مصحف ، الا تحمل إعجام  ومع ذلك فهي كاملة أن تكون واضحة الخط كاملة الرسم سهلة القراءة 
ا منه وما كان أحوجه إليه فمن أجل أعوام كان خالي  وقد كتب بعد هذه الوثيقة بثمانية  -  -عثمان 

 الحفاظ على نصه فكر العلماء في النقط والإعجام.

هـ يقول: ووجود نقش وحيد بعض حروفه معجمه  58وعن النقش الذي يرجع تاريخه إلى سنة 
يكون  ويرجع إلى فترة لدينا منها نقوش أخرى غير معجمة لا يكفي لتأصيل قاعدة وتقرير حقيقة فقد

 .(113) ا في كتابة النصوص والوثائقا شائع  أضيف إليه الإعجام فيما بعد عندما أصبح أمر  

ا من العلماء النقط في الكتابة العربية نجد كثير   مهب بعض القدامى والمحدثين إلى قدوفي حين ذ
بين انتشار الإسلام ويربطون بين حدوثه و ، داثة النقط في الكتابة العربيةحالقدامى والمحدثين يذهبون إلى 

 ودخول الناس في دين الله مما جعل الحاجة ماسة لوضع النقط للتمييز بين الحروف المتشابهة.

وا بر السبب في نقط المصاحف أن الناس غ نفي سبب النقط "روى أ يقول أبو أحمد العسكري
مروان ثم كثر التصحيف ا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك ابن نيف    - - مصاحف عثمان  نيقرءو 

ابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات فيقال: إن نصر ت  وانتشر بالعراق ففزع الحجاج إلى ك  
نها بتوقيع بعضها فوق الحروف كا وخالف بين أما ا وأزواج  بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفراد  ا

عبد الله ربيع  المحدثين منهم إلى هذا الرأي كثير من الدارسين وذهب  ،(114)"  وبعضها تحت الحروف
  (117).  تمام حسان  و،  (116)و عبد الفتاح عبادة،  (115) محمود

والواقع أن النقط حادث بعد حدوث الإسلام حيث انتشرت الكتابة وفشي اللحن وشاع 
 وأصبحت الحاجة ماسة إليه.

 إشكالية النقط

ويزيل التشابه الذي يقع بين ، أن النقط له فوائد عظيمة فهو يمنع التصحيف والتحريف  مع
ذلك فإنه يمثل مشكلة في الكتابة العربية ترجع هذه المشكلة إلى عدم الدقة في  معصور الحروف 

ض استخدامه مما يؤدي إلى تبادل في مواقعه أو زيادة في عدده أو اضطراب في تصويره هذا مما جعل بع
الدارسين يقول بأن مصاعب النقط لا تقف عند حد مضايقة القارئ واضطراره إلى إمعان النظر فيه وما 

أما الكاتب فلأنه مكلف ، إنما تتعدى ذلك إلى مضايقة الكاتب والطابع  يجره من غلطات وتصحيفات
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لتعثر والسير والتوقف، ا بين المضي وابقطع سير قلمه فجأة ليضع كل نقطة في مكانها مما يجعل قلمه حائر  
وأما الطابع فإن دقة النقط وصغرها يجعلها تتآكل بسرعة وتتفتت أطرافها قبل بقية الحروف مما يضطره 

 .(118) إلى استبدال الحروف باستمرار والبحث عن حروف كاملة الأجزاء

روف أما طابع التي تتبع طريقة الصف اليدوي للحوصعوبة النقط في المطابع كان ولا يزال في الم
تطورت المطابع ووصل الأمر إلى الكمبيوتر الطابع الذي يستخدم أشعة الليزر في عملية الطباعة  دالآن فق

ولا أطن النقط يمثل مشكلة في الطباعة الآن إنما مشكلته في الكتابة اليدوية لأن يد الكاتب قد تتعرض 
في عدده أو اضطراب في تصويره وهنا  لوضع النقط في غير محله مما يؤدي إلى تبادل مواقعه أو زيادة

بين  ا في التمييزا للاستغلاق بدلا من أن يكون سبب  ا ويكون النقط سبب  يكون حدوث اللبس ممكن  
 .(119)المتشابهات 

 الأمثلة التي تسبب عدم الدقة في استخدام النقط في تغيير معناها:ومن 

المدينة أن أحص من قبلك من المخنثين يذكر أن سليمان بن عبد الملك كتب إلى ابن حزم أمير 
صاء فدعا ابن حزم بهم حأخص" من الخصاء لا من الإ فوقعت نقطة من الكاتب على الحاء فقرأها "

 وخصاهم.

م في 94/95ولا يفوت الباحث هنا أن يشير إلى الخطأ الذي وقع في امتحان الثانوية العامة 
النقط إذ جاء في أحد أبيات الشاعر أحمد شوقي كلمة  مادة اللغة العربية بسبب عدم الدقة في استخدام

بيان الصورة الجمالية في البيت على  طلابوطلب من ال، "غيد" وكتبها واضع الاسئلة "عيد" بالعين
له من جمال في البيت  ما بدا وكتب كل  ، واجتهد التلاميذ، أساس أن الكلمة هي "عيد" بالعين لا بالغين

 وبعد ذلك اتضح أن الكلمة في ديوان الشاعر بالغين "غيد" جمع غيداء.، عينعلى أساس أن الكلمة بال

سببه عدم الدقة في استخدام النقط مما أثار حفيظة القدامى والمحدثين على توغير ذلك كثير مما 
 .النقط ذاته فذهبوا يفكرون في شأنه
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 إحساس القدامى بالمشكلة وجهودهم لحلها

النقط واتخذوا لذلك الوسائل التي تحول بينهم وبين الوقوع في الخطأ أحس القدامى بمشكلة 
 بسببه.

وأولى هذه الوسائل أنهم كانوا يتركون النقط إذا ما أمن اللبس وقد وجدت لهذا السبيل عند 
أما القول فقد ذكر القلقشندي ما يفيد ترك النقط عند أمن اللبس حيث  ،القدامى ما يؤيده قولا وفعلا

النقط مطلوب عند خوف اللبس لأنه إنما وضع لذلك أما مع أمن اللبس فالأولى تركه لئلا يظلم ف قال: "
 .(120) الخط من غير فائدة"

وأما تأييد هذا القول من ناحية التطبيق فقد عثرت على نماذج خطية تترك النقط عند أمن 
كثير من الأحوال وذلك إذا  اللبس من هذا مخطوط الرسالة للإمام الشافعي فقد ترك الناسخ النقط في  

 .(121) كان في موضع يؤمن اللبس فيه

ا ترك ومنه ما جاء في مخطوط جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي جاء فيه أيض  
وقد كانت هذه ظاهرة في مخطوطات القرنين الثالث والرابع الهجريين حيث  ، (122)النقط فيما لا يلبس

 .(123) أمن اللبسكان يترك النقط إذا ما 

ون الحرف بالوصف فيقولون عن الباء بالموحدة التحتية وعن ع  ب  ت  وثاني هذه الوسائل أنهم كانوا ي ـ 
ا ما يتبعون طريقة الوصف لاسيما عند كتابة الأسماء التي تتشابه وكانوا كثير   ،(124) التاء بالمثناة الفوقية

 حروفها.

المختلف حيث اعتمد على الإعجام من ذلك ما صنعه السيوطي في معرفة المؤتلف و 
ومنه قوله "الأنباري والأبياري الأول بالنون ثم الموحدة أبو محمد القاسم بن محمد بن  ،(125)بالوصف

 .(126)"  بشار والثاني بالموحدة ثم المثناة التحتانية عن علي بن سيف المصري

ولاشك أن طريقة الإعجام لا تترك مجالا للوقوع في الخطأ إلا أنها لا تغني عن النقط هذا من 
ومن ناحية فإن الوصف يطيل الكلام ويضيع على الكاتب العربي مزية الاختصار والاختزال التي ، ناحية 

 يتطلع .
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 جهود المحدثين

الكتابة العربية هذه الحروف لها  مهملة لحروف الحل مشكلة النقط صور   السعيد الشرباصياقترح 
في حالة الفصل وصور في حالة الوقوف وكانت الصور التي اقترحها في حالة الفصل على النحو  صور

 التالي: 

 .(127). 

 :تيوجاءت الصور التي يقترحها لحالة الوصل على النحو الآ

.(128) . 

 وبعد النظر في هذه الصور المهملة التي يقترحها الشرباصي يمكن أن يؤخذ عليها أمور منها: 

 أنها تقطع الصلة بين القديم والحديث. - 1
 ا أعسر من الحروف العادية.إنهأنها تحتاج إلى كلفة في تعلمها حيث  - 2
 .الصورةففي حرف الغين نقطة مشبوكة في أعلى ، الم يتخل عن النقط نهائي   - 3
 .تشابه بين صور الحروف فالذال والواو ذاتا صورة واحدة هفي مقترح - 4
 بعض الصور التي يقترحها فيها تعقيد مثل صور الضاد وصورة الظاء. - 5

في نظري أن مشكلة النقط لا تعود إلى نظام الكتابة وإنما تعود إلى الكاتبين ذاتهم ولو أنهم و 
وليس أدل على القول بأن النقط لا يعيب الكتابة ، هناك مشكلة تعودوا الدقة في استخدامه لما صارت

ما قرره علماء اللغة المحدثون في الكتابة الصوتية حيث استخدموا العلامات المميزة لتخصيص بعض 
فوق  -ومنها النقط  - لازدياد عدد الرموز الأصلية حين توضع تلك العلامات الحالات النطقية تفاديا  

 .(129) أو توصل بهاالرموز أو تحتها 
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ر استخدام النقط وتراعى عدم قطع الصلة قف ضد أي محاولة جادة تيسنلا  اومع ذلك فإنن
قترح للحروف التي تنقط بثلاث نقط، وهي الثاء والشين أن نومن هذا المنطلق ، بين القديم والحديث

نقطة من ناحية ومن فيخفف هذا من محاولة ضياع ، توضع النقط الثلاث كما توضع في خط الرقعة
 .يى فهذا أسلوب متبع في الخط الرقعناحية أخر 

 . اجعل النقطتين متصلتين كما في خط الرقعة أيض   يمكنوبالنسبة للحروف التي تنقط بنقطتين 
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فمن ، ا من أسس الكلام ا خطي  من جوانب اللغة وأساس   عظيم اا تمثل الملامح الأدائية جانب  
ومن ثم فقد  ، وينقل عواطفه وانفعالاته إلى غيه من المستمعين ، خلالها يكشف الإنسان عن نفسيته 
كان لهذا النظام ارتباطاته بنظم اللغة الأخرى نحوية أو صرفية أو   كان لكل لغة نظام صوتي وأدائي و

ا برعاية ذلك النظام بالمستوى الصوابي في وأصبح الناطق بأي لغة من اللغات مطالب  ، دلالية أو جمالية 
ا ظهور مؤلفات لذلك لم يكن غريب  ، مية العادية وبالمستوى الجمالي في مواقف الفن والتأثي كل  الت  الحالات 

ل ، ومن ذلك كتاب فن صة في دراسة فنون التمثيتفن الإلقاء" تدرس في المعاهد المخ تحت عنوان "
 الإلقاء لعبد الوارث عسر . 

يد أو التقنين المدونين إذ يكتفي بأنه عإلى التقا محتاج   -في أول الأمر -ولم يكن هذا النظام 
وأن الجميع على وعي تطبيقي بكل ، مستقر في أذهان الناطقين والمستمعين من خلال ملكاتهم اللغوية

عناصره وجوانبه لكن الأمر لم يبق على هذا النحو إذ سرعان ما تسرب الفساد إلى الملكات نتيجة عوامل  
 كثية.

النظام كغيه من نظم اللغة الأخرى لمحاولات الوصف والتقنين وخاصة  ومن ثم فقد تعرض هذا
عندما أحس الإنسان بتلك التغيات الطارئة التي تكاد تقطع العلاقة الصوتية والأدائية بين الناطقين وما 

 .(1) في لغتهم من نظم مما يقتضي أن يعد اكتساب تلك النظم عن طريق صناعي بالدرس والتعليم

إعادة اكتساب تلك النظم والملامح الأدائية عن طريق الدرس والتعليم يحتاج معه  ولا شك أن
 إلى رموز كتابة تعين على تحقيق الغرض المطلوب.

ا من هذه الملامح لا توجد ن كثي  إمن نقص كبي في رموز هذه الملامح إذ العربية وتعاني الكتابة 
ت برمز كتابي في رسم المصحف الشريف والكتابة له علامة كتابية فيما عدا بعض الملامح التي حظي

اللغة المتكلمة من  ن "إوليست الكتابة العربية وحدها هي التي تعاني من هذه المشكلة إذ ، العلمية
التعقيد بحيث تشتمل على أكداس من تفاصيل الشدة والتنغيم والنطق الفجائي مما لا يستطيع رسم 

 .(2)"  الكمالرها مهما بلغ من درجات يتصو 

وإذا كان عموم المشكلة في جميع الكتابات يخفف الوطأة عن انتقاد الكتابة العربية في هذا 
 طرق أبواب التفكي في حلها.نبهذا  ناعن طرح هذه المشكلة فلعل ينان هذا لا يثنفإالشأن 
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 هي: طرح عدة تساؤلات نويقتضي طبيعة طرح هذه المشكلة أن 

 وما مدى الحاجة إلى كتابته؟، وما أهميته، ما الأداء -
 وما وظيفة كل ملمح؟، ما الملامح الأدائية -
 هل كانت هناك جهود لكتابة الملامح الأدائية؟ وما هي؟ -

 تعريف الأداء

والصلاة: قام بها لوقتها ه، ى الشيء: قام به والدين: قضامصدر أد  " الأداء في اللغة: 
ن س  ويقال: هو ح   ،(3)"  والأداء: التأدية والأداء: التلاوة إليه.والشهادة: أدلى بها وإليه الشيء أوصله 

ا في علمي وقد استخدم هذا اللفظ مصطلح   (4)" .  ن إخراج الحروف من مخارجهاس  الأداء إذا كان ح  
 .(5)"  القراءات والتجويد يقول التهانوي: "ثم الأداء عند القراء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ

هذا المصطلح من أداء القرآن الكريم ليستخدم في التعبي عن أداء اللغة في جانبها  ياستع"وقد 
وإن كان لم يأخذ بعد درجة الشيوع التي أخذتها مصطلحات أخرى في هذا المجال  ، الصوتي والنطقي

العامة التي والواقع أننا في حاجة إلى استخدام هذا المصطلح على تلك الكيفية الصوتية  ،(6)"  كالإلقاء
ينطق بها الكلام وتؤدي بها اللغة والتي يمكن أن يدخل في حيزها مصطلحات أخرى عن ألوان خاصة 
من طرق الكلام كالإلقاء والإنشاد والقراءة والتلاوة وغيها أو من عناصره الموسيقية كالنبر والتنغيم 

 .(7) والتزمين والتلوين الصوتي والإيقاع والوقفات

 الأداءأهمية 

في قيام اللغة بوظيفتها وفي تحقيق حسن البيان وجودة  خطي اا الأداء بهذا المعنى يمثل جانب  
يمكن المتكلم من التعبي عن معنى الجملة من حيث إنه يربط بين الكلمات  كما أن الأداء "،  (8)الكلام
الجمل بإعطائها الشكل العام أو ويمكنه كذلك من التعبي عن معاني ،  المجموعات المعنوية داخلها مكون  

 communiactiveدونها لا تتحيز الجملة كما أنه يقوم بتحديد الطراز الاتصاليمن الصورة التي 
tgpe  وهو الذي يمكن المتكلم من ، للكلام فيميز بين ما هو استفهامي وما هو إخباري أو أمري

 .(9)"  مه وعن عواطفه وإحساساتهفي مضمون كلا قفهالتعبي ليس فقط عن أفكاره وإنما عن موا
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وأداء  فقرةالأداء ولا تقتصر أهمية الأداء على أداء الجملة فحسب بل تتعدى ذلك إلى أهمية 
 لذلك جعل العلماء مستويات النظم تدور حول أربع مستويات هي:  ،الفصل وأداء النص كاملا

 نظم الكلم ويرينا خصائص الأداء على مستوى الجملة. - 1
 الجمل ويرينا خصائص الأداء على مستوى الفقرة.نظم  - 2
 .لصفيرينا خصائص الأداء على مستوى النظم الفقرة و  - 3
 نظم الفصول ويرينا خصائص الأداء على مستوى النص. – 4

لذلك  ،(10)وواضح أن خصائص الأداء في كل مستوى تتضمن ما تحتها ويتضمنها ما فوقها
ا من الذهب أو الفضة فيذيب يقول بعضهم في صانع الكلام "مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطع  

 .(11)" بعضها في بعض حتى تصي قطعة واحدة

ا بهمن ذو  نعا "الجملة" وهي "الجمل" تصبه"هذه القطع المذابة هي "الكلم" تصنع من ذو 
 .(12)"  ا النصبهالفصول يشكل من ذو  ا "الفصل" وهيبه"الفقرة" وهي "الفقرة" تصنع من ذو 

ومن مظاهر هذه العناية أنها لم تكن مقصورة ، مم المتقدمة بأداء لغاتهامن هنا كانت عناية الأ
ا بين الدبلوماسيين والسفراء الذي بل كانت أيض   ،على اللغويين أو المشتغلين بفنون القول فحسب
 .(13) وتعليمهم دبلوماسية النطق اللغوي وفنون أدائه أنشئت لهم في أمريكا مدارس خاصة لتربية أصواتهم

" إن الكلام أو النطق بأي لغة لا يستحق أن يوصف بهذا الوصف رنولأهمية الأداء يقول "هف
 لمجرد أنه يحقق النطق السليم لأصوات الكلام المختلفة بل إنه يتطلب إلى جانب ذلك أمور مهمة هي: 

الدمج الخاص بأصوات الكلام في الصيغ المقطعية والصيغ التي تكبرها مثل الكلمة  •
 والمجموعة الكلامية والجملة.

 ال النغمة النبرية الملائمة لمواقف المختلفة.استعم •
 التعبيات الميلودية لنغمة الكلام. •
 ا.حيح  ا صتوزيع الكم الزمني للأصوات توزيع   •
 ا.صحيح   اتوزيع التلوين الصوتي توزيع   •
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. ( 14)إلا إذا جمع بين عوامل الصحة وعوامل الجمال تامال بالمعنىا وهكذا لا يكون الكلام كلام  

 جاء الاهتمام بالأداءهنا  من

وقد اهتمت العرب بأداء لغتها لاسيما بعد نزول القرآن الكريم إذ ظهر خدمة للقرآن الكريم ما 
 .علم التجويد اي سمى بـــــــ"علم الأداء القرآني" الذي أطلقوا عليه قديم  

وازن بينها "ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني وي :وعن أداء اللغة بشكل عام يقول الجاحظ
ولكل حالة من ذلك ، اوبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلام  

وأقدار  ،ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، امقام  
 .(15)"  المستمعين على أقدار تلك الحالات

ن "معرفة أقدار المعاني وموازنتها بأقدار السامعين وأقدار إوالجاحظ بذلك يضع دستور الأداء إذ 
 .(16)"  الحالات تدخل في صميم الإلقاء

 مدى الحاجة إلى كتابة الأداء

ن الرمز إتتضح أهمية الحاجة الماسة لكتابة الأداء من خلال اكتساب الأداء عن طريق الدرس إذ 
وسائل الدرس والتحصيل كما تتضح هذه الأهمية من خلال الحاجة الماسة إليها في تعليم الكتابي من أهم 

"فبعض أنواع الرسم تدين بتعقيداتها إلى الرغبة  اللغة لغي أبنائها وقد نص على ذلك فندريس حين قال:
في الخارج  وتنشأ هذه التعقيدات في غالب أمرها، في تعليم القارئ نطق الكلمات على أدق صورة ممكنه 

ا إلى انتشار اللغة بين أقوام لم يكونوا يتكلمونها فالعناية التي تبذلها اللغة في تسجيل الأصوات ترجع إذ  
وهكذا تطور استعمال النبرات على الكلمات الإغريقية في مصر حين كان يتكلم الإغريقية ، بسليقتهم 

 .(17)"  بمعرفة الموضع الذي ينبر في الكلمةأنس من غي الإغريق فكانوا في حاجة إلى الغاية 

كذلك تظهر الحاجة ماسة إلى وجود رموز لكتابة الأداء عند كتابة النصوص الفنية التي يراد 
 إلقاؤها على نمط معين إلى غي ذلك من دوافع الحاجة إلى أهمية وجود رمز كتابي للأداء. 
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 ملامح الأداء ماهيتها وقيمتها

وقد حدد العلماء هذه العناصر بالأمور ، لعناصر الذي يتكون منها الأداءملامح الأداء هي ا
 صفة الصوت، والطول، والتزمين، والوقفات، والتنغيم، والإيقاع.  الآتية:

 صفة الصوت .1

"يراد بصفة الصوت أوصاف "حس" المتكلم التي لا دخل لها في تشخيص أو تمييز النغمات 
الصوتية الخاصة بأصوات الكلام المختلفة وعلى الأخص بالحركات أي تلك الصفة التي تمنح للأصوات 

 آخر وإنما تمنح لها لغرض فوق ذلك هو تلوين الأداء اللغوي نملا للتفريق بينها ولا لتمييز صوت 
 .(18)"  والتعبي عن عميق مشاعر المتكلم بواسطة هذا التلوين

هذا وتوصف الأصوات في أداء اللغة بأوصاف كثية على سبيل المجاز في محاولة للتعبي عما 
"ومن المجاز صوت  :إذ يقول في أساس البلاغة ومن ذلك ما ذكره الزمخشري، (19) يحسه السامع نحوها

 .(21)"  وكذلك قوله: "وكلام رخيم ورخيم الحواشي: رقيق (20)".  حزين: رخيم

ا من النعوت التي وصفت بها القراءة فتراهم يقولون الترقيص "ومعناه وفي كتب التجويد نلمح كثي  
يفعل الرقص أن الشخص يرقص صوته بالقرآن فيزيد في حروف المد حركات بحيث يصي كالمتكسر الذي 

 .(22)" وقال بعضهم هو أن يروم السكت على الساكن ثم ينفر عنه مع الحركة في عدو وهرولة

وقراءة التحزين "وهي أن يترك القارئ طباعه وعادته في التلاوة ويأتي بها على وجه آخر كأنه 
زين حوبعضهم عرف الترتيل بأنه خفض الصوت والت ،(23)" يبكي من خشوع وخضوع نحزين يكاد أ

وقراءة الترعيد "ومعناه أن الشخص يرعد صوته بالقرآن كأنه يرعد من شدة برد أو ألم  ،(24)" بالقراءة
 .(25)" أصابه

بصوت واحد فيقطعون  ويقرؤونوهناك ما ي سمى التحريف وقد "أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون 
الكلمة والآخر ببعضها الآخر ويحافظون على مراعاة الأصوات ولا ينظرون القراءة ويأتي بعضهم ببعض 

 .(26)"  إلى ما يترتب على ذلك من الإخلال بالثواب فضلا عن الإخلال بتعظيم كلام الجبار
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ر  قراءة القرآن الكريم بها وبعضها فيه خلاف بين الإباحة  موغي خفي أن بعض هذه الصفات يح 
 .(27) والكراهية

ستعمل التغييات في صفة الصوت في بعض تالصوت أما عن وظيفتها وأهميتها ففة هذا عن ص
أو دلالي في تلك الكلمات التي  اللغات للتفريق بين معاني الكلمات المتشابهة أي أنها تقوم بدور فونولجي

 ةـ ولغ Abwaلا يفرق بينها إلا الاختلاف في صفة الصوت ومن هذه اللغات لغة الأبوا 
 .Anamaseالأنمزة   

مثل: الفرح  والانفعاليةوتعتبر الوظيفة الأساسية لصفة الصوت منحصرة في الجوانب العاطفية 
وغي ذلك من المواقف التي يحتاج  ،(28)"  زينوالغضب "فصفة كلام شخص فرح غي صفة كلام آخر ح

 الإنسان التعبي عنها.

من الواضح أن وضع علامة كتابية مطلب أساس لاسيما عند قراءة النصوص المطلوب أداؤها و 
 ا كالنصوص التمثيلية والمسرحية وقراءة الشعر.أداء  فني  

 النبر .2

حقق توت ،(29)" بالجانب الأدائي للكلام: إحدى الظواهر اللغوية التي تتصل Accentالنبر  "
نها تجذب انتباه مهذه الظاهرة في إبراز بعض أجزاء الكلام عما يجاورها بحيث تبدو متفوقة عليها متميزة 

 .(30)"  السامع إليها وتثي اهتمامه بها

والضغط ، والارتكاز، والجهارة، ويطلق على هذه الظاهرة في العربية أسماء عديدة مثل "النبر
 .(31) اوالتطريح وإن كان الأول أكثر شيوع  

هذا عن تعريف النبر عند المحدثين أما عند القدامى فلم يصل إلينا تعريف علمي ولا تسمية 
وإن كانت بعض كتبهم لا تخلو من إشارات أو عبارات تدل على ، اصطلاحية لظاهرة النبر عندهم

أو تعريف بحقيقة هذه الظاهرة فما قيل مثلا إحساسهم بها لكنها لا ترقى إلى درجة وضع تصور علمي 
على فرض  -من أن سيبويه عرف هذه الظاهرة عندما قال في باب الهمزة "إنها نبرة من الصدر" لا يدل 
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ا في ا ملحوظ  أما الدراسة والتطبيق فالذي يبدو أنهما لم ينالا نصيب  ، على أكثر من الإحساس بها -صحته 
 . بحوثه الواسعة

ا من بعض ألوان النبر ولعلها  بعض عبارات تشي إلى معان تقترب شيئ  يستعمل أحيان  بن جنى او 
ولكنها لا تكفي للقول بأن ابن جنى قد تصور هذه الظاهرة أو ، ا منه أحس به في نظام لغتهتمثل نوع  

 .(32)ا المثالا في أثناء تعليلاته وتذوقاته كما يظهر من هذنه إنما يذكرها عرض  إكاملا لها إذ   اوضع وصف  

يعلل ابن جنى لحذف الصفة فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم :سي عليه ليل وهم يريدون 
وذلك أنك تحس في  ، وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل الحال على موضعها " "ليل طويل" فيقول:

، "طويل" أو نحو ذلك كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله 
وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله ، وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته 

وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها )وعليها( ، رجلا فتزيد في قوة اللفظ بــــــ )الله( هذا الكلمة 
وتمكن ،  وكذلك تقول سألناه فوجدنه إنسان  ، ا أو نحو ذلك ا أو كريم  أي رجلا فاضلا أو شجاع  

، ا أو نحو ذلك ا أو جواد  الصوت بإنسان وتفخمه فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنسان سمح  
 وتزوي وجهك وتقطبه فيعني ذلك عن سألناه وكان إنسان   : وكذلك إذا ذممته ووصفته بالضيق قلت

 .(33)" نحو ذلك ا أو مبخلا أوا أو لجز  م  ئيل قولك: إنسان  

كذلك ورد عند أصحاب المعاجم ما يمكن اعتباره من قبيل الإشارات التي تدل على إحساس 
من  ،(34) بر ذلك من قبيل التعريف أو التحديد العلمي للظاهرةتلظاهرة دون أن يعباأصحاب المعاجم 

وقد همزت ، طغذلك قول صاحب اللسان "الهمز مثل الغمز والضغط ومنه الهمز في الكلام لأنه يض
 .(35) " : والنبر همز الحرفالحرف فانهمز وقوله

 أقسام النبر

 للنبر أربعة أنواع هي: 

إثارة الإحساس  فيلنبر الديناميكي إذا كان عنصر الشدة هو الغالب الشدة وي سمى انبر  =
 لنبر عند السامع.با
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 نبر النغمة أو النبر الموسيقي إذا كانت الغلبة لعنصر النغمة. =

 نبر الزمن أو النبر الزمني إذا كان النبر عن طريق الزمن. -

نبر اللون أو النبر اللوني إذا جاء النبر عن طريق تغيي لون الصوت وتشتمل اللغة العربية على   =
 فإن له وحدات يتحقق فيها ووحداته التي يظهر فيها هي:  اوكما أن للنبر أنواع   ،(36) كل هذه الأنواع

 النبر المقطعي  -أ 

للمقطع لأنه أقل الوحدات الصوتية التي يمكن للنبر أن يتحقق فيها ولهذا  عيةي عد النبر صفة طب
فالمقطع وحدة مركبة والنبر هو توزيع الطاقة العضلية على الوحدة ، الارتباط مبرراته الفسيولوجية والفيزيائية

ويدعمه ويقع  والمقطع يشتمل على قمة من البروز الطبيعي والنبر نوع آخر من البروز يلتقي مع هذا البروز
 .(37) النبر عادة على هذه القمة أي الحركة

 نبر الكلمة -ب 

ويقصد بالكلمة هنا الكلمة الصوتية التي هي عبارة عن مجموعة من الأصوات ذات معنى تنطق 
ا وليس بينها فاصل صوتي أكثر من الفاصل الذي يكون بين المقاطع وتختلف اللغات في تحديد موضع مع  

 .(38) هذا النبر

  نبر المجموعة الكلامية -جـ 

: "سلسلة من الأصوات اللغوية المتصلة في بقوله هيالمجموعة الكلامية عرف د تمام حسان 
 وقد تكون جملة أو كلمة.  ،(39)"  ينتنفس واحد واقعة بين سكت

ولكل من هذه المجموعات الكلامية نظامها النبري الذي قد يتفق في مواضع النبر مع نظام نبر 
 .(40) ة أو لا يتفقالكلم

 نبر الجملة -د 

 .(41)"  ويقصد بالجملة هنا "أصغر وحدة بلاغية تعبر عن فكرة معينة



285 
 

ا لأهميتها عند المتكلم ولطبيعة الجملة ومعنى نبر الجملة توزيع درجات النبر على أجزائها تبع  
 .(42) ونوعها يختلف نبر الجملة من لغة إلى أخرى

 ووظائفه  ة النبرأهمي

 للنبر وظائف تتمثل في: 

ويظهر هذا بوضوح في ، النبر في كل شيء إلا في االتفريق بين الكلمات المتشابهة صوتي   -
بنبر المقطع الأول كانت  Importومن ذلك أننا إذا نطقنا كلمة ، (43) اللغة الإنجليزية

 .(44) فعلا نفسها وإذا وضعنا النبر على المقطع الثاني كانت الكلمة، ااسم  

وتشتمل اللغة العربية على كلمات متشابهة صوتية تصلح في ذاتها أن تكون من نوع كما تصلح 
 ا أن تكون من نوع آخر من ذلك مثلا: أيض  

 مقصور )بلاء(  وبلا  )حرف(    بلى 

 مصور )سماء(  وسما  )فعل(   سما 

 الماضي من )العدو(  وعدا  )حرف(    عدا 

 مقصور )عداء(  وعدا     

 )الاسم(  ورشا  )فعل(   رشا

والتفريق بين معاني هذه الكلمات في اللغة العربية أمر يحتمل وجوده في فترة من حياتها بدليل ما 
 .(45) تجده اليوم من أمثال الفعل )سما( و )سماء( الاسم

 التفريق بين الصيغ -

كان   ما بذلك أيعتبر النبر إحدى الوسائل التي تصنع الصيغ أو تدل عليها سواء كان وحده قائم  
ومع أن العربية تستخدم في بناء صيغها وسائل أخرى مثل التغيي الحركي ، يه في هذا العملا غمشارك  

مفرقا بين صيغة وأخرى عندما يحدث تشابه  - وفي ظروف خاصة أحيان   -والإلصاق إلا أن النبر يكون 
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( ل  م  ، و )أ  ويكون النبر على المقطع الأخي من الملل في صورة الوقف اسم تفضيل( ل   م  صوتي كما في: )أ  
 .(46) على المقطع الأولالنبر و ا الاسم في صورة الوقف أيض  

 النبر يحدد معنى الجملة -

ا للنظام الخاص بنبر الجملة على أجزائها تبع   هفالمتكلم حين ينطق جملة من الجمل يوزع نبر 
من عام أو  الة نصيبه الخاص به باعتباره جزء  فيتكون بذلك عنده تدريج نبري يأخذ فيه كل جزء في الجم

 حدة أكبر.و من 

ا للمعنى الذي ويستطيع المتكلم أن يغاير في صور هذا التدريج فيخلق عدة قوالب نبرية تبع  
من ذلك مثلا أنك تستمع إلى جملة مثل )الجنود يتقدمون( بصورة نبرية معينة ، يهدف إليه من الجملة

وقد تسمعها بصورة ثالثة فتفهم  ،ة أخرى فتفهم منها الاستفهاميوتسمعها بصورة نبر ، الإخبارفتفهم منها 
 .(47) منها الأمر

 النبر والكلمات الانفعالية -

في اللغة ألفاظ وصيغ وضعت لمعان انفعالية لا يمكن تصور دلالتها على تلك المعاني بغي النبر  "
سري في أجزاء الكلام من ذلك ا لها فتبعث منه لتلها مصدر  فهو الذي يمنحها تلك الشحنة العاطفية ويجع

 .(48)"  للتوكيد وهلا للتحضيض وإن  ، كلا للزجر والتهديد:  مثلا

 ح اا ووضو النبر يمنح الكلمة إشراق   -

ا وحيوية لولاها لبدت الكلمة هامدة ضعيفة باهتة داكنة تكاد ا ووضوح  يمنح النبر الكلمة إشراق  
وقد تنبه بعض سلفنا إلى شيء يشبه هذا فجعلوه من شروط فصاحة الكلمة أن ، الأسماعتتوارى عن 

 .(49) " غيها وإن تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة ىا ومزية عليكون لها في السمع حسن  

 الطول .3

النبر جعلت الحديث عن أحدهما يتلو الآخر إذ "الواقع أن و هناك علاقة وثيقة بين الطول 
واللغات التي يظهر فيها  ، ا لدرجة أنه يصعب عزل أحدهما عن الآخرالارتباط بين الطول والنبر قوي جد  

 .(50) اكل من النبر والطول باعتبارها ملمحين متميزين تكون شاذة تمام  
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طول "هو الزيادة على الزمن الضروري للصوت للتعبي عن عواطف المتكلم قصود بالالمو 
 .(51)"  وأفكاره وانفعالاته

طول الصوت يقول ابن جنى: "ألا ترى أن الألف والياء والواو  وقد أدرك علماؤن القدامى
 وذلك قولك:، اللواتي هي حروف توام كوامل قد تجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهن في بعض

ت بعدهن الهمزة أو عفإذا أوق ،ا واستطالة مايخاف وينام ويسي ويطي ويقوم ويسوم فتجد فيهن امتداد  
 .(52)... " وذلك نحو يشاء ، االحرف المدغم ازددن طولا وامتداد  

 وظائف الطول

 للطول وظائف مها: 

ومنه المبالغة في نفي  ،(53)"  وذلك كمد عبارة "لا إله إلا الله قصد المبالغة في التعظيم -
الشك والريب يقول صاحب اتحاف فضلاء البشر: "وقرأ لا ريب فيه" بمد )لا( النافية حمزة بخلفه لكن لا 

لعل  وذكر محقق الكتاب د. شعبان إسماعيل " ،(54) يبلغ به حد الإشباع بل يقتصر فيه على التوسط
 .(55)" ذلك هي المبالغة في نفي الشك والريب عن القرآن الكريمالحكمة في 

 الدلالة على انتهاء الكلام بواسطة الطول  -

ا ر فنحو قولك: أخواك ضربا إذا كنت متذكر  "وأما مدها عند التذكفي الخصائص يقول ابن جنى 
ذكرت في نحو ضربوا وكذلك تمطل الواو إذا ت، زيد ونحوه أي ضربا ذلك، للمفعول به أو الظرف أو نحو

ا ا أو ضربوا يوم الجمعة أو ضربوا قيام  إذا كنت تتذكر المفعول أو الظرف أو نحو ذلك أي: ضربوا زيد  
 .(56) " فتذكر الحال

وعن سبب الطول فيما سبق يقول ابن جنى: "وإنما مطلت ومدت هذه الحروف في الوقف 
وأضربي وما  ، وضربوا ،وعند التذكر من قبل أنك لو وقفت عليها غي ممطولة ولا ممكنة المد فقلت ضربا

وأنت مع ذلك متذكر ولأوهمت كل الإيهام أنك قد أتممت كلامك ولم يبق من بعده  هكانت هذه حال
لكنك لما وقفت ومطلت الحرف علم بذلك أنك متطاول إلى كلام تال للأول منوط ، وب متوقع لكمطل

 .(57) " به معقود ما قبله على تضمنه وخلطه بجملته
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ا بواسطة الطول وذلك إذا جاورت أصوت اللين الهمزة أو حرف   الحفاظ على صوت اللين -
الحرص على صوت اللين  -كما يبدو لي   -أما السر في الإطالة فهو  " :إبراهيم أنيس يقول،  امشدد  

لأن الجمع بين صوت اللين والهمزة كالجمع بين متناقضين إذ ، وطوله لئلا يتأثر بمجاورة الهمزة أو الإدغام 
وأن تكون فتحة المزمار حين النطق به منبسطة ، ا ا طليق  الأول يستلزم أن يكون مجرى الهواء معه حر  

فإطالة  ، ا يليه انفراج فجأةا محكم  فرجة في حين أن النطق بالهمزة يستلزم انطباق فتحة المزمار انطباق  مت
صوت اللين مع الهمزة يعطي المتكلم فرصة ليتمكن من الاستعداد للنطق بالهمزة التي تحتاج إلى مجهود 

وهذا هو ، طلبه أصوات اللين عضوي كبي وإلى عملية صوتية تباين كل المباينة الوضع الصوتي الذي تت
نفس السر في إطالة صوت اللين حين يليه صوت مدغم لأن طبيعة اللغة العربية ونسجها تستلزم قصر 

ا على صوت اللين وإبقاء على ما فيه من طول فحرص  ، ان نأصوات اللين الطويلة حين يليها صوتان ساك
 .(58)" بولغ في طوله

أنيس حيث قال: "وإنما تمكن المد فيهن مع الهمزة أن  إبراهيمابن جنى ما ذهب إليه  سبقوقد 
قبله ثم تماديت بهن نحوه  ةإذا أنت نطقت بهذه الأحرف المصوتف، خي مخرجهراالهمزة حرف نأي منشؤه وت

 .(59)"  وشعن في الصوت فوفين له وزدن في بيانه ومكانه وليس كذلك إذا وقع بعدهن غيها

 -كما ترى   -وأما سبب نعمتهن ووفائهن وتماديهن إذا وقع المشدد بعدهن فلأنهن ثم يقول: "
ا في كلامهم فحينئذ ما سواكن وأول المثلين مع التشديد ساكن فيجفوا عليهم أن يلتقي الساكنان حشو  
ا مما كان يجب لالتقاء ينهضون بالألف بقوة الاعتماد عليها فيجعلون طولها ووفاء الصوت بها عوض  

 .(60)"  هه وداب  ا ولا بالاستراحة إلهي نقلا وذلك نحو شاب  لساكنين من تحريكهما إذا لم يجدوا عليه تطرق  ا

 .(61) إذ المقطع المنبور أطول من غي المنبور، يكون وسيلة من وسائل تحقيق النبرالطول قد  -

ا كان الطول لكل فإذا كان التزمين للمقطع بطيئ  ، لتزمينباومما تجد الإشارة إليه أن الطول يرتبط 
 .اصوت فيه أكثر منه عندما يكون التزمين سريع  

 التزمين .4

أو ما  ،أو جملة ،أو مجموعة ،التزمين هو: "السرعة التي يتخيها المتكلم لكلامه سواء كان كلمة
 .(62)"  أو في درجة بينهما ،أو سريعة ،وسواء كانت تلك السرعة بطيئة، هو أكبر من الجملة
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كما أن ،  ويقف تحديد السرعة المطلوبة للمنطوق على ظروف الكلام والحالة النفسية للمتكلم
عديدة من أنواع الأداء لهذه السرعة معدلاتها وأنماطها التي قبلها المجتمع اللغوي وربط بينهما وبين ألوان 

وعندما يخرج المتكلم عن تلك المعدلات والأنماط فإن أداءه يكون محلا لسخط من المستمعين ، ومواقفه
 .(63) ويدخل بذلك في دائرة الأداء المعيب

وقد كان لعلماء العربية القدامى وعلماء التجويد بعض الملاحظات الجديرة بالتقدير في هذه 
الملاحظات ما جاء في من هذه . ذه الملاحظات إلى درجة كبية من المعيارية والدقةالظاهرة وإن لم ترق ه

ء وهذا تحكمه لك المشافهة وذلك ياشبعون فيمططون وعلامتها واو أو "فأما الذين ي :هقول سيبوي
ا وذلك قولك: تضربها ومن وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاس  ، ا ومن مأمنكبه  ر  ي ض  قولك: 

لك على أنها متحركة قولهم: من مأمنك يدثم قال أبو عمرو: إلى بارئكم و  ومن، ك يسرعون اللفظمأمن
 .(64)"  فيبينون النون فلو كانت ساكنة لم تحقق النون

عبد العزيز علام على تلك العبارة بما يفيد أن سيبويه قد صرح بلفظ السرعة فقال: وعلق 
وهو ما عبر عنه سيبويه  ءبطي يسرعون اللفظ: أي يسرعون النطق وأنه قد فرق بين نوعين من التزمين:"

والكم  وأنه التفت إلى العلاقة بين التزمين"، "يسرعون اللفظ  وسريع وهو ما عبر عنه بقوله:، بالتمطيط
 التزمين إنما هو تغيي ينتيجة لتغي قص اوأنه أثبت أن التغيي في زمن الصوت زيادة أو ن، الزمني للصوت

 .(65) " أما على المستوى الفونولوجي أو الصرفي فإنه لا يعتد بهذا التغيي، على المستوى الأدائي فقط

وأنها  فاة والمرامة والمشمةسة والمخ  ل  تـ  أثناء حديثه عن الحركة المخ   ومن هذا القبيل ما ذكره الداني
في الوزن بمنزلة المشبعة حيث يقول: "اعلم أن الحركة المختلسة والمخفاة والمرامة والمشبعة في الحقيقة والوزن 

فظ بها فتخفى لذلك على السامع حتى ربما ظن لبمنزلة المشبعة إلا أن الصوت لا يتم بتلك ولا يمطط ال
النطق بالمختلسة وتضعيف الصوت وتوهينه  ا لسرعةأن الحرف المتحرك عار من الحركة وأنه مسكن رأس  

 .(66)"  والمرامة والمشبعة يمطط بها اللفظ ويتم بها الصوت فتبدو محققة ةبالمخفا

ظن يا ويقول السخاوي: "وأما المختلس حركته من الحروف فحقه أن يسرع اللفظ به إسراع  
ن تامة في الحقيقة ـ إلا أنها لم السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع وهي كاملة في الوز 

 .(67)"  تمطط ولا ترسل فيها فخفي إشباعها ولم يتبين تحقيقها
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ددوا بصورة عامة بعض أنماط من التزمين في تلاوة ا وقد استطاع علماء التجويد أن يحهذ 
 .(68) وترتيل ،وتدوير ،وحدر، القرآن الكريم على نحو ما يذكرون في مراتب القراءة من تحقيق

أنه قال: "شر السي الحقحقة أي السفر في أول  -  -ومما يذكر في هذا أنهم رووا عن عمر 
 .(69)"  ر القراءة الهذرمة أي السرعة فيهاشو ، الليل

ولم يختلف موقف المحدثين من التزمين عن موقف القدامى من النظر إليه نظرات عابرة حتى وفق 
ا على العربية المنطوقة بمصر المعاصرة ا عن هذه الظاهرة تطبيق  قيم   االله الدكتور عبد العزيز علام فأعد بحث  

 .تناول فيه كل جوانب هذه الظاهرة

 وظائف التزمين 

عند أهل اللغة ـ  من النظام التزميني اتكون جزء   وظيفة التزمين قيام سرعة مخصوصةالمقصود ب
 وتتفرع وظائف التزمين وتتنوع ومنها: ،(70) بالدلالة على معنى معين

 الوظيفة البلاغية -

وتكون فوق  -"ويقصد بالوظيفة البلاغية للتزمين الدلالة التي تصل إلينا عن طريق صورة النطق 
مما يتصل بدائرة المعنى كتأكيد  -المستوى النحوي للكلام المنطوق والمستوى الصرفي والقاموسي لكلماته 

وإفادة معنى لا يقوم به التركيب النحوي والبناء الصرفي مما عبر ، وتوضيح المعنى، الفكرة أو أحد أجزائها
لالة على أن المنطوق ينتمي إلى مجال معين من عنه البلاغيون " بخروج الكلام عن معناه الأصلي" كالد

 .(71)"  مجالات الكلام

 الوظيفة النحوية  -

والمقصود بالوظيفة النحوية للتزمين ذلك الدور الذي يمكن أن يقوم به في النظام النحوي من 
 واختلاف وجوه الإعراب، ومن وظيفة الكلمة في الجملة، والجمل إلى مجموعات، تقسيم الكلام إلى جمل

 .(72) وما يتصل ببعض الأساليب النحوية كالشرط أو بسياق الجملة، وتغيي الدلالة

ي يقوم بهذه ذخلوه من أداة الشرط وال معمن ذلك أن الكلام قد يدل على الشرط والجواب 
هو أبرز عناصره في القيام بهذه الوظيفة فإذا قال شخص  الدلالة ويسد مسد الأداة هو الأداء والتزمين
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هيا بنا فلنسرع سيفوتنا القطار كان هذا أسلوب شرط لأن معناه هيا بنا إذا لم نسرع فسيفوتنا  لصاحبه
 .(73) القطار ولو نطقه بسرعة أكبر فلن يفهم السامع الشرط ولذا فعليه أن يبطئ التزمين

 الوظيفة الصرفية -

 .(74)"  لوظيفة الصرفية للتزمين ما يقوم به في الصيغة من دور في بنائها ومعناها"المقصود با

ومن تلك الوظائف الصرفية للتزمين تلك الصيغ التي جاء فيها تناسب بين تركيبها وتتابعها 
لان( فإنها تدل على الاضطراب ع  الصوتي وبين المعنى الذي تدل عليه مثل المصادر التي جاءت على )ف ـ 

 .(75) توالي حركات المثال توالي حركات الأفعالبليان" فقابلوا الغ  الف و ران و والحركة مثل " 

 الوظيفة الصوتية -

ويقصد بها ما يقوم به التزمين من دور في أداء العناصر الأدائية لوظيفتها كالنبر والإيقاع مثلا 
 .(76) مع غيه بالاشتراكسواء أكان التزمين يقوم بهذا وحده أم 

وإذا وصفت تلك ، وأنه يسي وفق عادات لغوية منتظمة، اا ثابت  أن للتزمين نظام   والآن وقد تقرر
ا في مجال أداء لغتنا ا جد  ا وكثي  كثي    سهميع مجالات الاستعمال في لغتنا الفصحى فإنها تالنظم بالنسبة لجم

وفي أصوات إذاعاتنا ، وعلى ألسنة الخطباء والوعاظ، ا في أفواه النشء من أبنائناا وسليم  أداء  صحيح  
الكريم وأخي ا تعم الفائدة في مجال وعند تعلم أبنائنا لغة آبائهم وأجدادهم لغة القرآن  ،مسموعة ومرئية

 .(77) البحث العلمي في فروع اللغة المختلفة

الآن أما يستحق التزمين علامات خطية ترمز إلى أنواعه وتعيين على تعلمه؟ لاسيما في مجال 
 الدراسات الخاصة بتعليم وتعلم اللغة والإلقاء.

 الوقفات .5
ا: قطع الكف عن الفعل والقول واصطلاح  عرف بعض القدامى الوقف فقال إنه "لغة: 

 .(78)"  أو قطع الكلمة عما بعدها، ا ماالصوت آخر الكلمة زمن  
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"الوقفة: جس ضروري للصوت حتى  وقد عرف بعضهم الوقفة فقال:، الوقفات جمع وقفةو 
يسترجع المتكلم نفسه فهي لا تعدو أن تكون ظاهرة فسيولوجية خارجة عن الخطاب ولكنها 

 .(79) " بالطبع محملة بدلالات لغوية

، ا ما يؤثر على الوقفات وعلى أزمانهاالعلاقة بين الوقفات والتزمين علاقة متبادلة فالتزمين غالب  و 
والعكس صحيح كما أن الوقفات ، اا كانت الوقفات أطول منها عندما يكون سريع  فإن كان التزمين بطيئ  

أو ، أو في الأماكن غي المناسبة ، اللحظاتفيوذلك حين ي ساء استخدامها فتأتي ، تؤثر على التزمين
وهذا ، أو يطال زمنها دون سبب يقتضي ذلك، تتكرر على فترات قصية بما لا يتلاءم وسياق الكلام

 .(80)أو الفعلي ي قد يختلف عن أثر التزمين الحقيقا نحو التزمينا معين  يمكن أن يولد لدى السامع إحساس  

، د المتكلم وضع السامع فيهايويخضع تحديد الكم الزمني للوقف "للمتطلبات النفسية التي ير 
لإشارات الإحساسية يمكن أن كما أن ا  ،فكلما كانت العملية النطقية معقدة كلما كانت الوقفة أطول

 .(81)"  أن تقصره ا من زمن الوقفة كما يمكنأيض   تطيل

غي مصحوبة ، وأنها اوتختلف عن الوقفات في أنها أقصر زمن  ، وهناك ما ي سمى بالصمتات
أما  وتقع في الشعر وفي الكلام، وفي داخل الكلمة الواحدة، وأنها قد تحدث على حدود كلمتين ،بتنفس

في الشعر فإنها تفصل بين الكلمات التي تقسم بيت الشعر إلى وحدات عروضية وبذلك تنشأ ثغرات أو 
 دون تأثي.من فراغات في الحديث تتعاقب ولكنها ليست 

وأما في الكلام فإنها ـ كذلك ـ لها وزنها ففي طريقها تتكون مواقف من التوتر تلك التي تثب من 
 سمى في المصحف الشريف بالسكتة اللطيفة.تتلك الصمتات هي ما ، (82) ر فيهالمتكلم إلى السامع فتؤث

ويرجع ذلك إلى تعلقها بأداء  ، وتعد الوقفات من أقدم ما اعتنى به العرب من الملامح الأدائية
قال: "لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر  - النبي  -وفي الوقف ي ذكر أن  -عز وجل  -كتاب الله 

 ل المعاني بعضها عن بعض.صلوقف وفالا يخفى ما في هذا الحديث من تعليم و  ،(83)"  عذاب برحمة

 ل الأمور.ك  الوقف على تلاوة القرآن الكريم فقط بل في -  - ولا يقتصر تعليم الرسول
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فتشهد أحدهما فقال: من يطع  -  - عن عدي بن حاتم الطائي قال: جاء رجلان إلى النبي
صلى الله عليه  –رسول الله  فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال -  - ورسوله –عز وجل  -الله 

: " بئس الخطيب أنت فقم " قال أبو جعفر: كان ينبغي أن يصل كلامه فيقول: ومن يعصهما -وسلم 
 .(84)"  أو يقف على "رسوله فقد رشدفقد غوى 

ويدل على اهتمامهم بهذا الملمح الأدائي كثرة مؤلفاتهم التي وردت فيه خاصة التي تدور حول 
 .(85)قق كتاب المكتفي في صدر التحقيق منها سبعة وثمانين كتابا  وقد ذكر مح، وقوف القرآن الكريم

 أهمية الوقف 

ا والصمت كالوقف يؤدي ما تؤديه النغمة أو الارتكاز وسوى ا هام  ا مورفولجي  يعد الوقف "عنصر  
 .(86)"  ونستطيع أن ندرك دلالة الوقف والصمت من ملاحظة لتلاوة آية قرآنية، ذلك من المورفيمات

وأن  ،ا لفكرة معينةع تأكيد  ميع بها المتكلم أن ينقل إلى الساوتعد الوقفات وسيلة أدائية يستط
ا يسهم بها في وهي أيض  ، وأن يضع مواقف من التوتر جسمانية ونفسية، يرسم أو يخطط للفكرة التالية

 .(87) صنع السلسة الإيقاعية

 التنغيم .6

بأنه "المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع )الصعود( يعرف الدكتور محمود السعران التنغيم 
 .(88)"  والانخفاض )الهبوط( في درجة الجهر في الكلام

ا إلى التغيي في نسبة ذبذبة الوترين الصوتيين هذه الذبذبة التي ا وانخفاض  ويرجع هذا التغي ارتفاع  
أو  Buggن "لكل صوت كلامي تهتز الأوتار الصوتية في إنتاجه طنين إإذ ، (89) تحدث نغمة موسيقية

، وعلى ذلك فإن Fundamental pitcذات درجة أساسية  Toneأو نغمة  Humهمهمة 
وبالنظر في بعض المعاجم العربية القديمة يتضح أن أصحاب  ،(90)ه " نغمة الصوت هي إحدى صفات

 وت.المعاجم أدركوا أن النغمة صفة من صفات الص
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ويقول ابن منظور "النغمة: جرس الكلمة ، (91)"  يقول الخليل بن أحمد: "جرس الصوت: نغمته
وقد تنغم بالغناء ونحوه والنغم: الكلام ، والجمع نغم، وهو حسن النغمة، وح سن الصوت في القراءة وغيها

 .(92)"  الخفي والنغمة: الكلام الحسن وقيل هي الكلام الخفي

ويكاد ابن سينا يمس الجوهر الصوتي للنغمة بمفهومها الحديث في علم الصوتيات حين "يطرق 
 -إلى جانب الحروف  -قضية الزينة في الكلام فيبين أن الكلام يزدوج تركيبه من الحروف ومما يقترن به 

ركب وفي كتابه "أسباب حدوث الحروف" يوضح من جديد ازدواج ت،  (93)"  من هيئة ونغمة ونبرة
 ها إليه "حال التموج" وهذالحدث الكلامي من الناحية الصوتية إذ هو متكون من نفس التموج منضاف  

وهكذا يبرز ما يسميه ابن سينا ، الحال هي التي تخص تنبي الأجزاء وصيغ أجراسها بالنغم المخصوص 
سه من جهة اتصال وأما حال التموج في نف، فإنه يفصل الصوت  " أما نفس التموج دة والثقل "الح
فعل الحدة والثقل أما الحدة فيفعلها الأولان وأما الثقل فيفعله بئه وتماسها أو بسطها أو نحتها فزاأج

 (94)" . الثانيان

 صور التنغيم

إذا كان التغيي في النغمة يحدث في أثناء الصوت الواحد فإن من الأولى حدوثه في انتقال 
 مقطع إلى مقطع ومن كلمة إلى أخرى.المتكلم من صوت إلى صوت ومن 

فقد يكون إلى أعلى بمعنى أن نغمة الصوت ترتفع عن نغمة  ،وتختلف طبيعة هذا التغيي النغمي
وقد يكون ، أو إلى أسفل أي بالهبوط في تلك النغمة عن نظيتها السابقة عليها، الصوت السابق عليه

في التنغيم الصاعد، وتتمثل صور التنغيم الأساسية التغيي بالصعود ثم الهبوط أو بالهبوط ثم الصعود 
 والتنغيم الهابط، والتنغيم الصاعد الهابط، والتنغيم الهابط الصاعد، والتنغيم المستوي. 

 أهمية التنغيم ووظائفه

ي عن الحالات النفسية المختلفة وعن عبللتنغيم أهمية كبرى في أداء اللغة إذ عن طريقه يمكن الت
 وفوق ذلك فإن له وظائف أخرى منها:، (95)عالية من فرح أو غضب أو دهش أو تأملالمشاعر الانف
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فالكلمة تنطق بقالب نغمي معين فيكون لها معنى فإذا نطقت بقالب  ،التفريق بين المعاني -
ع هذا النظام في اللغات التي تعرف باللغات النغمية يويش ،نغمي آخر كان لها معنى آخر

ا في ( كما يوجد ذلك أيض  Pormaوالتي ينتشر كثي منها في آسيا وإفريقية مثل لغة )
 .(96) يةبعض اللغات الأوربية كالسويدية والنرويج

ففي ، اشيع في كل اللغات تقريب  توهذه الوظيفة ، التفريق بين أنواع الجمل وبيان وظائفها -
وإذا نطقناها بنغمة ، االعربية تنطق )وصل القطار( بنغمة هابطة فتكون الجملة إخبار  

 .(97) اصاعدة كانت استفهام  

إلى أن يقول عن ضرورة   ارسينتلك الأهمية والوظائف التي يقوم بها التنغيم دعت بعض الد
"أما ترقيم التنغيم فكترقيم الكتابة تحمل العلامة فيه من الكتابة محل الشهيق لاسترجاع النفس من  تهكتاب

 .  (98) " الكلام

 الإيقاع .7

ومنهم من ، فمنهم من تعرف عليه من الناحية الفسيولوجية، نظر العلماء للإيقاع نظرات مختلفة
 ومنهم من تعرف عليه من نحية العوامل الصوتية التي تصنعه.، نويةتعرف عليه من الناحية المع

لقد رأينا أن إصدار النفس  فممن تعرف عليه من الناحية الفسيولوجية فندريس الذي يقول: "
ا لأن العضلات التي : طرد النفس ليس مستمر   ا على صورة واحدةمن فتحة القصبة الهوائية لا يتم دائم  

وبناء  على ذلك يكون لدينا تزايدات في السرعة ،  تبطئه  وأحيان  النفس تسرع التحرك أحيان  تنظم مرور 
وبعبارة ، وتخفيضات لها وتوقفات وترعيدات أكبر وأقل في العدد على حسب اللغة وعلى حسب المتكلم 
ا  ورة تمام  أخرى فإن الكلام المنطوق يشتمل في داخله على أساس إيقاعي ذي ضربات منبورة وغي منب

ا نستطيع أن هسفبالطريقة نف، كما تقسم الجملة الموسيقية إلى تقطيعات بدون نظر إلى "الميلودي" 
ا وأكثر ا من الأقسام أقل انتظام  ونحس عدد   لة منطوقة بصرف النظر عن معناهانتعرف في داخل أي جم

 .(99)"  قابلية للاختلاف في الكلام

ود مل: "إن الإيقاع هو العالأب رسلو الذي يقو  عليهف وممن راعوا جانب المعنى في التعر 
لوحدة التقطيعات والتقطيعات الداخلية والجمل التي وزنها منتظم وذلك بوساطة الاختلافات في ي قر الف
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 ومن نحية أخرى بسبب الحاجة إلى، المجهود التقطيعي )النطقي( وبحدود الطاقة التنفسية من نحية
 .(100)"  والحاجة إلى متطلبات الفكرة التعبي

 ر الذي أشار في إجمالنهف من نحية العوامل الصوتية التي تصنعه تعرفوا على الإيقاع الذين ومن
أي انتظام الاستمرار والتكرر لعملية  -"ويرجع هذا الانتظام  :تلك العوامل أو الوسائل في قوله إلى

ا إلى الفروق بين وأيض  ، إلى الفروق في الشدات النسبية -القولبة في داخل مجموعة من الحوادث 
بط ارتباط تلازم مع المكونت المختلفة تالكميات النسبية من الزمن تلك التي يحسمها المستمع والتي تر 

 .(101) للقالب

ابق إلى أهم عاملين في صنع الإيقاع هما الشدة أو ما يمكن تسميته ر في قوله السنوقد أشار هف
ومن هنا فقد عرفت اللغات في إيقاع شعرها ، (102) والكم الزمني أو ما يمكن تسميته بالتزمين، بالنبرة

 نوعين هما:

ى أولا: الإيقاع النبري وهو الذي يعتمد في تكوين معالمه على قمم أو تدريجات الشدة بمعنى أنه عل
 مسافات زمنية معينة يحدث نبر معين وذلك كالشعر الإنجليزي.

الزمني ذلك الذي فيه تتكون وحدات زمنية متكررة وتعود ما يعرف بالإيقاع الإيقاع الكمي أو  ا:ثاني  
 .(103) بشكل مخصوص

 وقد عرف عبد الله ربيع الإيقاع بأنه "إحساس بالتكرار المنتظم لمجموعات كل منها يشتمل على
بأنه "ما يحدثه الوزن  أنور أبو سويلممحمد علي الشوابكة و  وعرفه ،(104)" أحداث متشابهة ومعاقبة

 .(105)"  أو اللحن من انسجام

وعرفوا أنه يكون في الشعر  ، ذا وقد عرف القدامى الإيقاع وتحدثوا عنه فيما يسمونه بإقامة الوزنه
ا عن ذلك  يقول الجاحظ معبر  ، الكلام العادي للناسنه يحدث في بل ذكروا إ، كما يكون في النثر

 كله:

ا "اعلم أنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن كثي  
ولو أن رجلا من الباعة صاح: من ، اومستفعلن مفاعلن وليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعر  
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ا وصاحبه لم وكيف يكون هذا شعر  ، وزن مستفعلن مفعولاتيشتري باذنجان؟ لقد كان تكلم بكلام في 
 .(106)"  يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام

له: "وإذا جاء المقدار بقو تبع الكلام السابق ي  ثم يفرق الجاحظ بين إيقاع الشعر وإيقاع النثر ف ـ 
 .(107)"  اوالمعرفة بالأوزان والقصد إليها كان ذلك شعر  الذي يعلم أنه من نتاج الشعر 

 جه الحاجة إلى كتابتهو أهمية الإيقاع ووظيفته و 

لملتزم بالإيقاع أو الذي الإيقاع "أحد مظاهر الأداء ومن ثم كان اختصاص الكلام باي قصد 
 .(108) " يشبهمايكون الإيقاع أحد مكونته وضروراته باسم أدائي خاص هو الإنشاد أو الترنم وما 

وقد اختلفت كلمة الباحثين في وظيفة الإيقاع هل هي مقصورة على الناحية الجمالية فقط أم 
  ؟أنها ذات أثر في التعبي وفي الفكر

ي الإيقاع ويفهم ذلك من إشارته إلى دواع، في التعبي والفكر ايذهب رسلو إلى أن للإيقاع أثر  
أما الثاني فإنه يرجع إلى الجانب ، لى الطبيعة الفسيولوجية للمتكلميرجع إ أحدهما " :التي يوجزها في سببين

وبهذا يرى ، عالاته وعواطفه وأفكاره وأغراضهالمعنوي الذي يدفع المتكلم إلى صنع الإيقاع ليعبر عن انف
 .(109)"  ا هو ذو طبيعة تعبيية أحيان  فقط وإنم اا جمالي  لو أن الإيقاع ليس مظهر  رس

 الإيقاع والمعنى ن الباحثين من يرى عكس هذا الرأي فيذهب إلى أن هناك خصومة بينوهناك م
 .(110)"  ا بين المعنى والإيقاع"وإلى جانب ما ذكر فإنه يبدوا أن هناك تعارض   :تقول مس سييل

الشكلي أن التعارض بين الإيقاع والمعنى وحصر الإيقاع في الجانب  " محمود عبد الله ربيعويرى 
فقد يتفق نظام الإيقاع مع النظام ، كل  اللغات ولا في كل الظروف   ا في ا عام  فقط من اللغة ليس حكم  

المعنوي أو الدلالي في بعض اللغات على نحو ما نراه في اللغة الإنجليزية مثلا التي ارتبط فيها نظام الإيقاع 
 . (111)"  بنظام التنبي الذي هو خاضع للمعنى على ما هو معروف

وعلى أية حال فإن للإيقاع أثره الواضح على المتكلم وعلى المستمع وقد أدرك علماؤن القدامى 
والمتكلم قد يشي برأسه ويده ، "والمعنى قد يوقع بالقضيب على أوزان الأغاني هذا الأثر بقول الجاحظ:

ولو قبضت ، ب المعانيففرقوا ضروب الحركات على ضروب الألفاظ وضرو ، على أقسام كلامه وتقطيعه
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وقال عبد الملك بن مروان: لو ألقيت الخيزرانة من يدي لذهب ، يده ومنع حركة رأسه لذهب ثلثا كلامه
 .(112) " شطر كلامي

ا فما أحرى أن تمثل وحداته  ا ونثر  ا في اللغة شعر  إذا كان الإيقاع بهذه الأهمية وإذا كان موجود  
 ا الممثلون.عني بها أيض  عنى بها فرق الإنشاد وي  الفنية تلك التي ت  ا لاسيما في الكتابات كتابي  

 كتابة الأداء

 هل كانت هناك جهود لكتابة ملامح الأداء؟ 

 -الواقع أن الوظائف النطقية التي تتمثل في ملامح الأداء قد جرت العادة في النظم الكتابية 
تختلف  هذه الملامح "أن  جع بعض الدارسين هذا إلى وير ، ا تمثيلا كتابي   هاعلى عدم تمثيل أكثر  -ا قديم  

ن لغة ذات نظام كتابي موحد مع ملاحظة أن مجموعة اللهجات تكو    إلى أخرى ا من لهجةكبي    ااختلاق  
أن اللهجات قد تتعدد بتعدد القرى فإذا التفت النظام  ا لها ومع ملاحظة أخرى هيا وتلخيص  يعتبر تجميع  

الكتابي إل تسجيل الوظائف النطقية أدى ذلك إلى تعقده وانصراف الناس عنه لأنه سيكون وسيلة إلى 
 .(113)"   التفريق فيما بينهم لا إلى تجميعهم

حاجة إلى  ا لم يكونوا فيا إلى هذا السبب سبب آخر هو أن الناس قديم  ويمكن أن يضاف أيض  
يد والتدوين قعولم يكن هناك ما يدعو إلى الت، نها موجودة لديهم فطريا  إرموز كتابية لهذه الملامح حيث 

 حيث يكتفي بأن هذا النظام مستقر في أذهان الناطقين والمستمعين من خلال ملكاتهم اللغوية.

ا وأصبحت العربية لغة لهم أفواج  دخل كثي من غي العرب في دين الله  -  -د بعثة النبي عوب
ونشأ عن دخولهم في الإسلام وتحدثهم بالعربية أن ظهر الانحراف في أداء اللغة مما جعل الحاجة ماسة إلى 

هل أدرك القدامى مدى الحاجة إلى وضع رموز كتابية لملامح ، فعن طريق الدرس والتعلم اإعادة تعلمه
 الأداء؟

 جهود القدامى

ملامح الأداء ما تبلور في فكر القدامى فوضعوا له علامة كتابية من ذلك الطول الواقع أن من 
 والوقف.
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عد من أقدم رموز الطول في الكتابة العربية تلك العلامة الخطية التي وضعها الخليل بن أحمد يو 
ضمن ما وضع من علامات للشكل إذ وضع للمد "الطول" علامة خطية عبارة  عن "ميم صغية" مع 

وقد تصرف أتباع للخليل في نظامه بعض التصرف فحذفوا رأس الميم من علامة ،  (114)من الدال جزء 
وقد عثرت لما وضعه الخليل من علامة للمد كما وصفتها كتب العلماء ففي مخطوط "شرح ، (115) المد

هـ وجدت الناسخ يستخدم هذا 416فصيح ثعلب " لأبي منصور محمد بن عمر بن الجيان المتوفى سنة 
  (117).  ( للدلالة على المد~تجد العلامة )ذاته  وفي المخطوط ،(116)الرمز للدلالة على المد )الطول( )مد(

ير لهذا الذي اخترعه الخليل اويبدو أن رسم المصحف الشريف كان يرمز للمد )الطول( برمز مغ
ا على ا وحديث  عادتهم قديم  "اعلم أن نقاط بلدن جرت  ا في قول الداني:وعدله بعض أتباعه يظهر هذا جلي  

أن جعلوا حروف المد واللين الثلاثة الألف والياء والواو مطة بالحمراء دلالة على زيادة تمكينهم وذلك عند 
 .(118)"  لقيهن الهمزات والحروف السواكن

ثم بعد ذلك استخدم الرسم القرآني الرمز الذي اخترعه الخليل وتصرف فيه بعض أصحابه وهو 
في ذلك شأن تحوله في سائر علامات الشكل الأخرى إذ انتقل من طريقة الشكل بالنقط إلى  ( شأنه~)

 طريقة الخليل.

ن مومن الواضح من خلال النظر في المصحف المطبوع بأيدينا اليوم أن الرسم المصحفي تميز 
ى( في حين  )ا و صطلاحية بأنه حافظ على علامة المد )الطول( في الأحرف الثلاثةالكتابة الإملائية الا

 أن الكتابة الاصطلاحية لا تستخدم هذه العلامة إلا مع الألف وفي بعض الحالات.

أما الوقفات والصمتات فتجد العناية الفائقة التي لا  ،طول في الكتابة العربيةالرمز هذا عن 
وقد ، ا لمقرؤيتهوتحسين   -عز وجل  -ا للالتباس في كتابة الله وذلك دفع  ، يوجد لها نظي في الرسم القرآني

)السكتة اللطيفة( فيه أن جمعوا مواطن  تبلغت عناية علماء العربية بالقرآن الكريم ومواطن الوقف والصم
ا بذاته سمي بـــــ " علم الوقف والابتداء" بلغت مؤلفاتهم فيه زهاء المائة  ا قائم  الوقف وأسسوا بذلك علم  

 .(119) كتاب
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وإذا كان علماء الصوتيات المحدثون أدركوا أن الوقفات من أهم الوسائل التي عن طريقها يقسم 
، فإن العلماء القدامى قد أدركوا ذلك وعليه فقد قسموا الوقف إلى أنواع الكلام إلى مجموعات معنوية

 :لآتيا ة على النحوقكل نوع علامة خاصة كانت هذه العلامات عند المشار لوجعلوا 

 م = وقف لازم.

 لا= ممنوع الوقف.

 ج = وقف جائز

 قلي = الوقف والوصل جائزان لكن الوقف أولى.

 صلي = الوقف والوصل جائزان لكن الوصل أولى.

وقف على أحد الوقفين لا يقف على  و= تعانق الوقف بحيث ل  هرمية مكررة ثلاث نقاط          
 الآخر.

ا فقط علامة للوقف المتبع وهو حرف ا واحد  فيعتمدون حرف   -فكما يذكر الداني  -أما المغاربة 
 .(120) كلمة )صه(ل  )ص( وهو أو 

وفي الكتابة الاصطلاحية وجدت في بعض المخطوطات علامات خطية تفصل بين كل فقرة 
" هذه العلامة هي عبارة عن دائرة  وا ما سماءه المحدثون بـــ" بنظم الفقراتولعلهم في ذلك قد أدرك، وفقرة

 .(121)"  داخلها نقطة ترسم بعد كل فقرة

ظاهرة خطية لها أصول بدليل استخدامها في مخطوطين من  ه العلامةهذتكون أن  نرجحو 
ف والآخر كتب في النص، عصرين مختلفين أحدهما كتب في القرن الرابع الهجري وهو شرح فصيح ثعلب

ومن نحية أخرى من المستبعد ، هـ وهو مخطوط "خلق الإنسان"529 الأول من القرن السادس الهجري
ء الذي اطلعوا على هذه المخطوطات في القرون التالية حيث إن أن تكون هذه العلامة من وضع هؤلا

ا في كونها مكتوبة في تاريخ نسخ المخطوط ومن الصالح ا ولا شك  هذه العلامة موضوعة بطريقة لا تثي قلق  
 أن هاتين المخطوطتين مؤرختان.
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 جهود المحدثين

ومن ، الناحية الصوتية أو من الناحية الكتابيةاعتنى العلماء المحدثون بالأداء وملامحه سواء من 
هذه الناحية الأخية طور المحدثون بعض العلامات القديمة لملامح الأداء ونقلوا عن الغرب بعض 

المحدثين بما ي سمى "الترقيم" وبعض مراجع علم  دوتظهر هذه العلامات فيما عرف عن، العلامات الأخرى
 .(122) داءالصوتيات التي تحدثت عن ملامح الأ

بأنه "وضع رموز مخصوصة في أثناء الكتابة لتعيين مواقع الفصل والوقف  الترقيم وعرف أحمد زكي
 .(123) والابتداء وأنواع النبرات الصوتية والأغراض الكلامية في أثناء القراءة

أن مسألة ترقيم الكتابة قد تبدو شكلية بعض الشيء إلا أنها عنصر أساس من أجل بعث  ومع
من أهم وظائف الترقيم تلك الوظيفة الطباعية التي تنصرف إلى وضع النص " حيث إن ، النظام في النص

يل وإلى تسه، ن سابقه ولاحقه داخل السطر المكتوبموعزل مفرداته ببياضات تمييز اللفظ ، في فقرات
ا بواسطة العنونة والتبويب والمراوحة بين أفنان الخطوط وما إليها من مواضعات الإخراج تناول النص عقلي  

عن طريق ما بقي من الوضوح البصري بإحكام الأداء في القراءة الجهرية وبرح الوقت في  اوإجرائي   ،السليم
 .(124) " القراءة الصامتة

ويرجع بعض الدارسين بداية وضع علامات للترقيم إلى "رجل من علماء النحو من روم 
ن يتنبه لسبيل كل موكان شأنه في هذا ا ،من أهل القرن الثاني قبل الميلادالقسطنطينية اسمه "أرسطوفان 

من بعده على تحسين هذا الاصطلاح واتقانه إلى الغاية  نجثم توفرت أمم الأفر  ،لأمر من الأمور في مبدئه
 .(125)ا إليها في عهدن الحاضرلو التي وص

 هي: علامات الترقيمو 

الشولة: وعلامتها هكذا )،( وهي علامة الوقف الناقص الذي يكون بسكوت المتكلم  - 1
شوكة العقرب : ومعنى الشولة في اللغة، ا لا يحسن معه التنفس قليلا جد  سكوتا  أو القارئ 

 .(126) واختار الأستاذ أحمد زكي هذا الاسم للتشابه الحاصل بينهما في الصورة
الشولة المنقوطة: وعلامتها هكذا )؛( وهي علامة للوقف الكافي الذي يكون بسكوت  - 2

 .(127)  يجوز معه التنفسالمتكلم أو القارئ سكوتا  
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ا  تام  النقطة ).( وهي علامة للوقف التام الذي يكون بسكوت المتكلم أو القارئ سكوتا   - 3
 .(128) مع استراحة للنفس

)؟( وهي للدلالة على الجمل الاستفهامية سواء أكانت  علامة الاستفهام وعلامتها - 4
ويذهب بعض الدارسين إلى أن وضع علامة الاستفهام بعد  (129) مبدوءة بحرف أم لا

ا لأن الاستفهام قد الاستفهام يكون من العبث "بل ربما كان موهم   بأداةالجملة المبدوءة 
 .(130)"  الإنكار وقد يقصد به التقرير به يقصد

ظيفتها عن معناه الحقيقي هل تؤدي العلامة المتعارف عليها للاستفهام و الاستفهام إذا خرج و 
 في الدلالة على المعنى الجديد الذي خرج إليه الاستفهام؟

فإن السياق  ،ا على دلالة السياقالواقع أن العلامة لا تؤدي هذا الدور بل يبقى الأمر قائم  
 وحده هو الذي يدل على هذا المعنى الجديد الذي انتقل إليه الاستفهام.

دل على تأثر قائلها وتهيج شعوره "علامة الانفعال)!( وتوضع في آخر كل جملة ت - 5
 ،والإغراء، والاستنكار ،والاستغراب، ووجدانه مثل الأحوال التي يكون فيه التعجب

 .(131)"  ونحو ذلك ،والدعاء ،والتحذير والتأسف
 .(132) "حرفي الة و " أي ضبتان توضع بينهما الجمل والعبارات المنق   ":لتضبيب وعلامتها - 6

ن التضبيب في الترقيم علامة إإذ ، والعلاقة بين المعنيين واضحة اللغة: الاحتواءوالتضبيب في 
عما  -  -تحتوي ما يقع في داخلها. وقد كان علماء الحديث يستخدمون الضبة لفصل كلام النبي 

 .(133)عداه مما يسبقه ويلحقه داخل السلسلة المكتوبة

أو المجمل ، ل أو المنقول أو المقسمو قالنقطتان ):( وتوضع هذه العلامة قبل الكلام الم - 7
 .(134) وفي بعض المواضع المهمة للحال والتمييز، بعد تفصيل أو المفصل بعد إجمال

)...( وتوضع هذه النقط الثلاث للدلالة على أن في موضعها   رنقط الحذف والاضما - 8
 .(135) ا لأي سبب من الأسبابا أو مضمر  ا محذوف  كلام  

( وهي لفصل كلام المتخاطبين في حالة المحاورة إذا حصل الاستغناء عن -الشرطة ) - 9
الإشارة إلى أسماء المخاطبين ولو بطريقة الدلالة عليه بمثل: قال، أجاب، رد عليه وهكذا، 
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أكثر أو جملة الجملة المعترضة وآخرها إذا كانت تتخللها شولة ف لا في أو وقد توضع أيض  
. (136  ) معترضة أخرى

    ( يوضع بينهما كل كلمة تفسيية أو كل عبارة يراد لفت النظر إليها وكذلك  القوسان ) - 10

 .(137) ا إذا كثرت فيها الشولاتالجمل المعترضة الطويلة التي يكون لها معنى مستقل خصوص     

 أحمد زكي في كتابه "الترقيم". اتلك هي علامات الترقيم التي ذكره

وهي عبارة عن خط عرضي كالفتحة إشارة للسكتة ، وقد زاد بعض الدارسين علامة للسكت
العلامة كان الخليل جعلها علامة للروم ولما كنا محتاجين للسكت أكثر من ه ويذكر هذا الدارس أن هذ

 .(138) احتياجنا للروم رأى بعض العلماء جعلها علامة للسكت

 مثلت علامات الترقيم من ملامح الأداء؟ ماذا

تمثلت علامته في الشولة  ذيالالواقع أن علامات الترقيم يمكن أن يقال إنها مثلت الوقف 
والشولة المنقوطة والنقطة كما يمكن أن يقال إنها مثلت بعض صور تنغيم الجملة ويتمثل ذلك في علامة 

 الاستفهام وعلامة الانفعال.

والشرطة ، ونقط الحذف والإضمار، والنقطتان، العلامات وهي علامة التضبيبأما باقي 
الفعالة في إنتاج جمالية النص المكتوب قد تجد لبعضها وظائف نحوية  إسهامهاوالقوسان فإلى جانب 

وكذلك وضع النقطتين بعد الفعل "قال" يدل ، وذلك مثل وضع الشرطة قبل الجملة الاعتراضية وبعدها
 بعده مقول القول. على أن ما

ا ومن هنا يتضح أن علامات الترقيم وإن كانت محاولة غريبة لتصوير الملامح الأدائية تصوير كتابي  
 لم تصور جميع ملامح الأداء بل اقتصرت على بعض هذه الملامح.

 ا لبعض ملامح الأداء هي النبر والتنغيم.ذكرت بعض كتب علم الصوتيات رموز  وقد 

 :الآتيالدكتور محمود السعران أن كتابته تكون على النحو ففي النبر يذكر 
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، ويدل على المقاطع ثانوية  قبلها مباشرة( =)بوضع العلامة  الارتكاز"يدل على المقاطع قوية 
، وأما الارتكاز  قبلها مباشرة، أما المقاطع ضعيفة الارتكاز فتترك بلا علامة( =)الارتكاز بوضع العلامة 

 .(139) " قبل المقطع الخاص مباشرة(  =)    للتأكيد فيدل عليه بوضع العلامة ـ الذي يأتي

للدلالة على النبر بشكل عام وهي كما   ويقترح الدكتور خليل عساكر العلامة  
يذكرها شرطة متجهة من اليسار إلى اليمين ومائلة من أعلى إلى أسفل وترسم فوق الحرف الذي يقع 

 .(140) عليه النبر

ولئن كان ما اقترحه د. خليل عساكر أوجز لأنه جعل للنبر علامة واحدة فإن ما استخدمه 
 لنبر.الدكتور السعران أوضح وأبين لأنواع ا

في كتابهما علم يضاف إلى ذلك علامات التنغيم التي استخدمها د عبد الله ربيع ود عبد العزيز علام 
 .(141) الصوتيات

هذا ما ذكرته كتب الصوتيات عن كتابة ملامح الأداء وهي كما يظهر لا تشتمل إلا على كتابة 
 النبر والتنغيم.

 الأداء؟ل عن الوجه الأمثل لكتابة ملامح أسنحن نو 

لاشك أن مطلب تصوير ملامح الأداء من الناحية الكتابية مطلب يفرض نفسه على الواقع 
يمكن بعث العلامات القديمة التي استخدمت فترة في ن ومن وجهة نظر ، وي ويحتاج إلى حل لغال

فة إلى من ذلك مثلا علامات الطول بكل أنواعه بالإضا، المخطوط العربي ثم تركت في واقعنا الكتابي 
تابة العربية ثروة هائلة من أنواع الخطوط العربية يمكن استخدام تنوعها في كتابة هذه كذلك فإن في ال

الملامح من ذلك مثلا يمكن الربط بين صفة الصوت ونوع الخط فيمكن تخصيص خط معين لصوت 
ة على أشياء يتصف بصوت معين وقد بدأت بعض  المصاحف استخدام تنوع الخطوط العربية في الدلال

من أشكال الراء للدلالة على الراء  شكلامحددة في النطق كالدلالة على التفخيم والترقيق فاختاروا 
وإن كان هذا على المستوى الأصوات  ،(142) للدلالة على الراء المرققة آخر شكلاختاروا كما ا  المفخمة

 والتنغيم في كتب الصوتيات.، هذا إضافة إلى استخدام الرموز التي وردت للنبر  المفردة
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 نشأة وتطور دراسة اللهجات

الاتجاهات في البحوث اللغوية فقد نمت هذه الدراسة  ثتعد دراسة اللهجات من أحد
بين الدراسات  اا هام  ر والعشرين حتى أصبحت الآن عنصر  بالجامعات الأوربية خلال القرنين التاسع عش

بشرحها وتحليل  وأسست لها في بعض الجامعات الراقية فروع خاصة بدراستها تعنى، اللغوية الحديثة
خصائصها

وقد اهتم نفر من المستشرقين بدراسة اللهجات العربية قديمها وحديثها، ففي لهجات الحجاز 
" قبائل اليمن وما  عنوانه ابحث   G.Kampfimeyerواليمن نشر المستشرق الألماني جورج كمبغمابر 

تدمر" ولهجة  جة "لفرنسي لها  Cantineauجاورها من جنوب جزيرة العرب " ودرس كانتنيو 
 "دمشق" بالقطر السوري.

في الغرب بحوث في اللهجات منها ما كتبه محمد عياد الطنطاوي الذي كان العرب  وللعلماء
ا للعربية في الجامعة الإمبراطورية في بطرسبرج )لنجراد( في روسيا تحت عنوان "رسائل في العربية مدرس  

ا للعربية في باريس تحت عنوان "اللغة العربية ذي كان مدرس  وما كتبه ميخائل صباغ السوري ال، العامية"
 ." العامية في مصر والشام

وكانت هذه الدراسات قد وجهت أنظار علماء العربية نحو دراسة اللهجات العربية دراسة علمية 
على  ئ نص في قانونهش  ن  صحيحة لاسيما اللهجات الحديثة حتى إن مجمع اللغة العربية بالقاهرة حينما أ  

لفت في المجمع أن من أغراض المجمع دراسة اللهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد العربية وأ  
 .(1) لجنة خاصة لدراسة اللهجات

وبعد ذلك تقدمت دراسة اللهجات العربية على أيدي علماء العربية المعاصرين فقد كتب إبراهيم 
ة جا آخر في "لها في "لهجة الكرنك" وبحث  تمام حسان بحث  تب كذلك كو ، س دراسة عن لهجة القاهرةيأن

وقد كتبت هذه  ،الجعفرية" وآخر في "لهجة النوبة"ا في "لهجة وكتب عبد الرحمن أيوب بحث  ، عدن"
 .(2) البحوث باللغة الإنجليزية لينال بها أصحابها درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن
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العربية البحث الذي كتبه الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال عن  ومن البحوث المكتوبة باللغة
"لهجة البدو في  بعنوانوالدراسة التي كتبها عبد العزيز مطر  ،(3)"  "لهجة شمال المغرب تطوان وما حولها

 وغير ذلك من الدراسات التي قدمت عن اللهجات العربية الحديثة. ،(4) " إقليم ساحل مريوط

 رموز إضافية لتصوير الفروق النطقية في اللهجاتالحاجة إلى 

 كانت يجعل نظامها الكتابي الذي ه الذي تتعرض له اللغة أيّ  نوالالواقع أن قانون التطور بكل أ
رست قواعده إلى حد ثابت غير كاف لتصوير معالم هذه اللهجات التي تتفرع عن اللغة الأم إذ من 

منها أي كلمة لا تستقر على حالتها الأصلية بل تتغير بتغير الأزمنة الواضح أن الأصوات التي تتألف 
وتتعدد مظاهر هذا  ،(5) وتتأثر في هذا التغيير بطائفة من العوامل الطبيعية والاجتماعية واللغوية ،والأمكنة

سم من ذلك نداء أهل بعض القرى في إقليم المنيا للا ،التغير فقد يكون بإسقاط بعض الأصوات القديمة 
 يروقد يكون التغي، "محمد" بقولهم يّ "محمــــ" بحذف الدال وهي ظاهرة تعرف في العربية بنداء الترخيم 

بإضافة صوت جديد مثال ذلك إطالة الحركة القصيرة بعد قلبها إلى كسرة في كلمة )من( التي للاستفهام 
 ا فهم يقولون مين؟في لغة إقليم المنيا أيض  

بإبدال صوت مكان صوت آخر مثل إبداء الهمزة من القاف في بعض   يكون التغييروأحيان  
وتارة يكون التغيير بالقلب المكاني مثال ذلك ، الكلمات في لهجة القاهرة مثل قولهم "الألب" في "القلب"

من هذه التغييرات  وقد ينال الكلمة أكثر من تغيير واحد ، (6)"  الزعل جاءت من العلز بمعنى الضجر "
ساير النطق في التطور ولعل في تلا  يفه، لجمودباا أشبه ا واحد  لزم "الكتابة" وضع  ت حين كل هذا في

 محافظة على اللغة الفصحى إذا لو تابع الرسم النطق في التطور لضاع كثير من الفصحى. اثباته

وإذا كانت الكتابة برموزها التي تستعمل في كتابة اللغة الأم غير كافية لتصوير ما تحتويه اللهجات 
عن الجهود المبذولة من جانب العلماء لتلافي نقص هذه  لنا أن نتساءلالمتفرعة من فروق في النطق كان 
 الرموز في تصوير تلك اللهجات؟
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 في كتابة اللهجات جهود القدامى

ن الفروق النطقية بين لهجة وأخرى فروق قديمة أدركها علماء اللغة القدامى وجاءت الواقع أ
أوصافها في مواضع من كتب اللغويين القدامى إلا أن هذه الأوصاف كانت في مواطن متفرقة لا يجمعها 

ت مكان واحد في مؤلف بعينه من مؤلفاتهم، لذلك لم يكن وجود رموز كتابة ترسم هذه الفروق التي كان
بين اللهجات ذا قيمة كبيرة في نظرهم، بل إن بعض الدارسين المحدثين يذهب إلى أن عدم تمثيل القدامى 

ا من القدامى حيث يقول: وأما سبب الاقتصار في الكتابة على للهجات العربية القديمة ربما يكون متعمد  
ف فلا نستطيع من حيث الصن تستة أصوات تشكل في حقيقتها ثلاثة أنواع فحسب من الصوائ

ا من الواضع لأنه لم يشأ أن يدخل في متاهة التعبير تحديده جازمين ولكننا لا نستبعد أن يكون متعمد  
الواحد وتلونه في كل لهجة أو في لهجة بعينها،  أي في تنوع الفونيم allophonesعن البدائل الصوتية 

اثنين  –كما يقول سيبويه   –مقارنة هذا بقسيمه في باب الأصوات الصامتة إذ إن في العربية ويمكننا 
ا ممثلا في الكتابة وظننا أن العرب لم يلحقوا مثل هذه الأصوات في ا وليس كلها طبع  صامت  وأربعين صوتا  

 .(7) في البدائل الصوتية وفي اختلاف اللهجات الكثيرة بشأنها ا للوقوعالكتابة تجنب  

ا لم ويذكر الشيخ رفعت فتح الله أن سيبويه حين وصل بالحروف العربية إلى اثنين وأربعين حرف  
بأنها لا تتبين إلا  -أي سيبويه  -ا ترسم بها الحروف الزائدة عن التسعة والعشرين "بل صرح يذكر رسوم  

 .(8)"  بالمشافهة

 مكونت اللهجات المطلوب كتابتها!وما تلك الحروف الزائدة على التسعة والعشرين إلا إحدى 

من تلك الإشارات الكتابية التي ترمز إلى بعض  مومع هذا فإن بطون كتب القدامى لم تحر 
 العناصر التي تتكون منها اللهجات مثل إشارتهم إلى الروم والإشمام والاختلاس.

كان الخاء ولروم سالجزم والإ ي مجرىفللإشمام نقطة وللذي أجر  تيقول سيبويه: "ولهذا علاما
من نص سيبويه السابق إشارته إلى وجود  ومما يفاد في هذه القضية ،(9)"  الحركة خط بين يدي الحرف
 علامة كتابية للإشمام والروم.

فإذا نقط مصحف على مذهب من يختلس حركة  وأما الاختلاس فيقول الداني عن كتابته: "
ويشبع حركة بعضها ليدل على جواز الوجهين واستعمال ، ا للخفة وتسهيلا للفظبعض الحروف طلب  
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جعل علامة تن العلاء من رواية البصرين عنه فع وهو مذهب أبي عمرو بوأن القراءة سنة تتب، اللغتين
وإن كانت ضمة نقطة فيه أو  ،وإن كانت كسرة نقطة تحته، المختلسة إن كانت فتحة نقطة فوق الحرف

وإن   ،ا مضجعة وقال سيبويه بعض ألف ممالةولتجعل علامة الحركة المشبعة إن كانت فتحة ألف  ، أمامه
 (10). ا صغرىوإن كانت ضمة واو  ، مردودة صغرىكانت كسرة يّء 

 - جهود المستشرقين -جهود المحدثين في كتابة اللهجات 

لما كانت دراسة اللهجات نمت وازدهرت بين غير أبناء العربية من المستشرقين كان لهؤلاء 
حول تزويد المستشرقين جهود في كتابة نصوص اللهجات العربية لكن هذه الجهود كانت كلها تدور 

ولهذا السبب  ،الرموز اللاتينية برموز أخرى غربية لتلك الأصوات التي ليس لها رمز في الكتابة اللاتينية
 وغيره نشأ ما يسمى بالكتابة الصوتية 

 الكتابة الصوتية الدولية

مرت الكتابة الصوتية الدولية بمراحل متعددة منذ القرن السادس عشر ونضجت على يد اللغوي 
م وقد 1886في إنشاء الجمعية الصوتية الدولية عام  أسهمالذي  (م1912ت )ليزي هنري سويت الإنج

ا فيها استقر الأمر بهذه الجمعية على تبني رموز الكتابة الصوتية الدولية التي قدمها سويت مستخدم  
لهذه الكتابة قد الرموز الرومانية مع إدخال عدد من التعديلات المتجددة عليها وكانت آخر صورة معدلة 

 م وقد كان لهذه الأبجدية عدة مبادئ ندت بها منها:1951نشرت عام 

 .نفسه حين يوجد صوت واحد في عدة لغات فلابد أن يرمز له بالرمز - 1
 .(11) يجب أن تشتمل الأبجدية على أكبر قدر ممكن من رموز الألفبائية الرومانية - 2

ويعد هذا الأمر الأخير من أكبر العقبات التي واجهت هذه الأبجدية وعملت على عدم 
ا رومانية لأصوات اختصت بها العربية ذلك لأنها استعملت رموز  ، استخدامها لدى الدارسين العرب

 .(12) ا لعلها أيسر مما في رموز الكتابة الصوتية الدوليةووضعت لها العربية رموز  
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امل التي عملت على عدم شيوع هذه الأبجدية بين الدارسين العرب مبدأ مهم كما أن من العو 
وهو لا "معنى لأن يستخدم الأصواتي العربي الحروف الرومانية وهو يوجه كتابه إلى أكثر من مائة مليون 

 .(13)"  لهم رموزهم الكتابية الموحدة غير الرومانية

 .(14)"  الدولية( "وسيلة تنقصها الدقة الكاملةكما أن هذه الأبجدية )الصوتية 

فكرة الأبجدية الصوتية الدولية بل تتابعت ، لهذا لم يكتف العلماء العرب المحدثون بهذه الفكرة
 .جهودهم واستمر تفكيرهم لوجود حل مرض لتصوير الفروق النطقية في اللهجات العربية

 جهود علماء العرب المحدثين

العلماء العرب المحدثين أقل من جهد غيرهم من المستشرقين وكانت هناك محاولات لم يكن جهد 
خليل عساكر إلى مجمع اللغة العربية  كتورد الكان أبرزها الجهود التي قدمها   ه المشكلةذمنهم لحل ه

مع وضع ا ا كبير  بالقاهرة التي أقرها المجمع وهي تعتمد على الرموز الواردة في الكتابة العربية اعتماد  
 :تيعلامات لما استحدث من أصوات في اللهجات الحديثة وكانت هذه الطريقة كما وردت عنه كما يأ

 أولا: في مجال الحركات

هي الفتحة والضمة  -قصيرة  -في الكتابة العربية حتى الآن ثلاث علامات لثلاث حركات 
عساكر إلى هذه  ك أضاف دجات العربية الحديثة لذلوالكسرة وهي غير كافية لكتابة نصوص الله

ا لخمس حركات ترد في نطق هذه اللهجات وراعى العلامات الثلاث خمس علامات مبتكرة وجعلها رموز  
في ذلك اتفاق هذه العلامة الجديدة وانسجامها مع طبيعة الكتابة العربية وكانت هذه العلامات على 

 :الآتيالنحو 
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          حركة الفتحة المفخمة وعلامتها: - 1
 ابلس" "حلب وطر تيوتوضع فوق الحرف ومثل لها بالفتحة في كلمة "خاف" في نطق لهج

 (15) .  فترسم هكذا: 

وتوضع تحت الحرف ومثل لها بإمالة الواو  الإمالة وعلامتها   - 2

( في لهجتي  ريقته هكذا : )( فتكتب بطإخوة)في كلمة 
 .(16) حلب وطرابلس فإذا مدت حركة الإمالة أردفناها بحرف الياء مثل بيت وسيف وجربها

وترسم فوق :وعلامتها حركة الضمة الممالة - 3
ومثل لها بالضمة الممالة في كلمة "أمن" في لهجتي حلب وطرابلس ومعناها )أمهم( الحرف 

( فإذا كانت هذه الحركة ممدودة أتبعناها  وتكتب بطريقته هكذا: )
 . Roda .(17)وروضة = nom– مالواو كما في لفظي نو 

( وترسم تحت الحرف وهي عبارة عن  حركة الضمة المكسورة وعلامتها ) - 4

( أي : ضمة متجهة نحو الكسرة ومثل لها بنطق كلمة )
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)كلهم( في لهجة طرابلس شمالي لبنان، فإذا كانت ممدودة رسم بعدها واو وذلك مثل: 

  (18). 

( وترسم تحت الحرف وتصادف هذه الحركة  حركة الضمة الممالة المكسورة ) - 5

في   ظلهجات العربية الحديثة كما في لففي بعض ال
 لهجة تدمر فإذا كانت هذه الحركة ممدودة أتينا بعدها بواو مثل 

( وهذه الحركة والحركة السابقة من أثار اللغة التركية في   )
ا ثماني حركات يوضحها وعلى هذا تصير الحركات العربية جميع   ،(19) لهجات هذه البلاد

 الجدول الآتي:
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  .(20) للإهمال أي للحرف الذي يكتب ولا ينطق بهعلامتين إحداهما  وأضاف

والأخرى للنبر. أما علامة الإهمال فهي وضع )م( صغيرة فوق الحرف الذي لا ينطق به مثل 
رسم و ، ا صغيرةالألف في كلمة )والدي( في نطق لهجة القاهرة فإنها لا تنطق لذلك توضع عليها ميم  

ا مما اقترحه لعلها أسهل وأكثر اختصار  و  ستطيلةدائرة مالمصحف يدل على الإهمال بسكون ممط أي 
 الدكتور عساكر.

أي شرطة متجهة من اليسار إلى اليمين ومائلة   وأما علامة النبر فهي هكذا:  
وفي مبحث كتابة الملامح الأدائية  ،(21) من أعلى إلى الأسفل وترسم فوق الحرف الذي يقع النبر عليه

 لسعران في كتابة النبر ورجحته لما فيه من تفصيل.عرضت لما ذكره د. محمود ا

 : في مجال كتابة الحروفاثاني  

ا ما يختلف نطقها في اللغة الفصحى عنه في اللهجات في الأبجدية العربية طائفة من الحروف كثير  
 الحديثة وهذه الحروف أهما ستة وهي: الجيم والقاف والذال والظاء والثاء والعين.

 الجيم - 1

كلمة الإنجليزية ال( في gتنطق الجيم معطشة مشوبة بدال عند ابتداء النطق بها وتشبه الحرف )
damage ا معطشة دون أن تكون مشوبة بدال وتشبه الحرف وتنطق جيم   ،وتلك هي الجيم الفصحى

(J( في اللغة الفرنسية كما في لفظ )journaiوتلك هي الجيم الرخوة وهي التي تكتب في مصر ) (چ )
 بثلاث نقط.

( في الكلمة gا قاهرية دون تعطيش كما ينطق الحرف )أما النطق الثالث لها وهو أن تنطق جيم  

(goأو كما تنطق الكاف الفارسي)وتعرف بالجيم الشديدة ويرى أن يصور هذا النطق الأخير  گـ " ة "

 أما النطق الأول فيرسم برمزه العربي )ج( والنطق الثاني يوافق على كتابته  ،(   بجيم بنقطتين هكذا )
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وقد خالف د عساكر مجمع اللغة في رسم النطق الثالث حين رمز إليه  ،(22) ( بثلاث نقطچ)

موافقة للغات الإسلامية ومنها الفارسية  ( گـ )( بنقطتين وكان المجمع قد رمز إليه بالرمز ب )
 ولعل الأحرى ما ذهب إليه المجمع مجاراة للملايين المسلمة التي تستعمل هذا الرمز.

 القاف - 2

ا شديدة ها همزة ونطقها جيم  قا فصيحة ونطللقاف في النطق أنواع مختلفة منها: نطقها قاف  
 الأخيرين أن يكتب بإحدى طريقتين هما: طقينقاهرية وخير الكاتب في الن

الأولى: الطريقة الصوتية وهي تهتم بكتابة الحروف حسب ما تنطق فكلمة )قال( في لهجة القاهرة تكتب 
 وفق هذه الطريقة )آل(.

والثانية: الطريقة الاشتقاقية الصوتية: وهي التي تحافظ ما أمكن على صورة اللفظ في اللغة الفصحى 
ئة تتراءى فيها صورة اللفظ في الفصحى ويتضح معها اشتقاقه ثم تحافظ في الوقت فتكتبه على هي

ا ينظر إلى الأصل في غالب الأحيان وعلى هذا ا صحيح  نفسه على تصوير نطقه في الكتابة تصوير  

أي      تكتب الكلمات )قال وقمر ويرق( هكذا:
 .(23) نطق الهمزة بوضع همزة فوق القاف دلالة على العدول من نطق القاف إلى

أما القاف التي تنطق في الصعيد كالجيم الشديدة القاهرية فإنها تكتب على حسب الطريقة 

ا بنقطتين من ( أي قاف  ا بنقطتين وعلى الطريقة الاشتقاقية )( أي جيم   الصوتية: )
بنقطتين للجيم حسب الطريقة وعلى هذا تكتب الكلمات )قال، قمر، برق( في لهجة الصعيد إما  ،تحت

 (24). الصوتية

 ( على حسب الطريقة الاشتقاقية الصوتية. وإما )

 الثاء والذال والظاء -5، 4، 3



320 
 

 نحو آخر. هذه الحروف في الفصحى لثوية ولكنها تنطق في كثير من اللهجات على

وللتفريق في ، اا شديد  والظاء مفخمة تفخيم  ، والذال زايّ  ، افالثاء تنطق في بعض اللهجات سين  
الكتابة بين النطق الفصيح والنطق في اللهجات يقترح خليل عساكر أن تكتب الذال والظاء بنقطتين من 

بنقطتين للدلالة على النطق العامي " مذهب كلمة " فوق للدلالة على النطق المستحدث مثل كتابة  
 بنقطتين. " مظلوم" وكذلك 

رد التفريق بين النطقين الفصيح والعامي فكلمة )مثل( أما الثاء فيكتبها بثلاث نقط متجاورات لمج

 .(25) (في العامية هكذا: )

 العين - 6

ولذلك يقترح أن نضع فوق العين همزة للدلالة على ، تنطق العين في بعض لهجات السودان همزة

( وتكتب على الطريقة  هذا النطق مثل كتابة كلمة على فتكتب هكذا )
 .(26) الصوتية )ألي( أي كما تنطق

أقرها مجمع اللغة العربية ووافق على أن توضع  وهذه الطريقة التي اقترحها الدكتور خليل عساكر
 .(27) لمجمع لتستعين بها في دراسة اللهجات العربية المعاصرةبين يدي لجنة اللهجات في ا

ولست أدري ماذا صنع المجمع في شأن مقترحه للحرف الذي أدعاه "الجاف" وهو الجيم التي  
ا بشرطة ماذا صنع في هذا المقترح بعد موافقته على هذه ـ( كاف   گـكالكاف والذي قرر المجمع أن يرسم )

 الطريقة موافقة كلية وهي تعارضه في صوت الجاف إذ يرسمه الدكتور خليل عساكر 
 بنقطتين.

على أية حال فالطريقة في مجملها طريقة تعتمد على الرموز العربية وما اقترح فيها من جديد 
للدلالة على الجيم التي كالكاف إلا أنها المنقوطة بنقطتين  ى صورةعلنا قريب معهود إلى العربية ومع تحفظ
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أضف إلى ذلك أن الذي يستخدمها  بهاما دامت لن تطبق إلا في مجال علمي يختص بالعلماء فلا باس 
 سوف ينوه في صدر دراسته إلى هذه الرموز التي تحتوي عليها.

د أن دراسات قد خرجت إلى الوجود وقد ومن نحية الواقع الكتابي وموقفه من هذه الطريقة نج
استعملت هذه الطريقة في كتابتها إلا أن بعض الدارسين قد أجرى بعض تعديلات عليها من هؤلاء 

كما أضاف بعض "   لهجة شمال البدو في إقليم ساحل مريوط" الدكتور عبد العزيز مطر في دراسته: 
ط أفقية للدلالة على صوت أسناني جانبي رخو ضاد فوقها ثلاث نق الرموز الجديدة مثل إضافة الرمز

 .(28)التي درسها  مطبق وهو صوت الضاد في اللهجة

كما أنه في طريقته لم يرسم الألف التي بعد واو الجماعة ولا يضع النقطتين فوق تاء التأنيث في 
 أواخر الكلمات الأسماء ما لم ينطق بها تاء .

والألف المقصورة في الفعل ، الألف في )الرحمان(كذلك لا يهمل صوت منطوق به فقد كتب 
والأصوات التي أبدل بها غيرها كتبت حسب صوتها الجديدة فالقاف التي ، اا مطلق  الثلاثي تكتب ألف  

 .(29) ا تكتب والتاء التي أبدلت دالا تكتب دالاأبدلت كاف  

"لهجة شمال المغرب  كذلك استخدم هذه الطريقة الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال في بحثه
كذلك استخدمها الدكتور ،  (30) تطوان وما حولها" ويتميز هذا البحث بأنه طبق الطريقة دون أي تعديل

 .(31) عبد المنعم سيد عبد العال في كتابه "معجم شمال المغرب تطوان وما حولها" دون أي تعديل يذكر
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لم ينحصر دور اللغة العربية كأداة للتعبير والتفكير والكتابة على العرب وحدهم بل امتد نفوذها 
لديها من تراث من المحيط إلى الخليج واستطاع العرب عبر العصور الاتصال بالحضارات المختلفة ونقل ما 

 .وعلوم وآداب وفنون كالتراث الإغريقي والفارسي والهندي

 في ازديّد رقعة اللغة العربية واحتكاك الشعوب العربية وحين جاء الإسلام كان عاملا حيويًّ 
بغيرها من الشعوب التي أسلمت. ونتج عن ذلك أن أثرت اللغة العربية في غيرها من اللغات التي 

 ا هي الأخرى، ومن مظاهر هذا التأثير والتأثر الجانب الكتابي.رت أيض  احتكت بها وتأث

وتأثرت بهم حين نقل العرب بعض ، أثرت العربية في اللغات حين أخذت عنها نظامها الكتابي
الكلمات من تلك اللغات، فحين أعطت اللغة العربية نظامها الكتابي لتلك اللغات كان في هذه اللغات 

 في العربية مما ينتج عنه عدم وجود رمز كتابي لهذه الأصوات وحين يرلا يوجد لها نظ بعض الأصوات التي
 نفسه. رمنقلت العربية بعض الكلمات إلى لغتها واجهت الأ

 المشكلة

"يظهر هذا فيما يزعمه بعضهم من عجز الكتابة العربية عن أداء ما يعبر عن الحركات المزدوجة 
عن الوفاء بما في تلك اللغات من  -في رأيهم  -أو المركبة الموجودة في اللغات الأجنبية ومن قصورها 

 .(1) وغيرهما" V.Pأصوات صامتة لا نظير لها في العربية مثل صوت 

ضوع كتابة الأصوات الأجنبية هو أنه يلحظ أن البلاد العربية تختلف في الحرف وثم وجه آخر لمو 
 -ولاسيما في القاهرة  -( فهو في مصر Gالعربي المقابل لبعض الحروف اللاتينية من ذلك مثلا حرف )

فإنه يقال حرف )ق( وفي  -ولاسيما في الحجاز ونجد  -قطار الجزيرة العربية أيقال حرف )ج( وفي 
 -نس ولاسيما في تو  -العراق وسوريّ ولبنان وفلسطين والأردن يقابل حرف )ك( وفي الشمال الإفريقي 

، وإن كان (2)وهذا واضح في كلمة )قمرق( أي جمرك أو كمرك،  هو قاف مثلثة ا مستحدث  يقابل حرف  
إذ كان اختلاف الصوت ، ا لكتابي أيض  هذا الوجه يمس قضية المعرب الصوتي إلا أنه يمس الجانب ا

المقابل للصوت الأجنبي ينتج عنه اختلاف في الرمز مما يجعل الصوت الأجنبي الواحد ذا رموز كتابية 
 متعددة في كتابتنا العربية.
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ار الحرف العربي المقابل لبعض الأصوات يعد هذه الوجه )اختلاف البلاد العربية في اختيو 
لاسيما في عصر أصبحت فيه الكلمة  ، بالغ الخطورة في واقع اللغة العربية ومستقبلها االأجنبية(، يعد أمر  

حت الكلمة تكتب في المكان وتنطق ببل أص، سيارة لا تقتصر على مكان محدد  -مكتوبة ومنطوقة  -
إنها قضية يتعامل معها الجمهور العربي صباح  ، وتقرأ في مكان من أنحاء الوطن العربي بل والعالم أجمع

والأمثلة والشواهد على هذه ، مساء عند قراءته للصحف وسماعه لوسائل الإعلام المسموعة أو المرئية 
اسم العاصمة اليوغسلافية الذي يكتب في بعض الصحف  -مثلا  -من ذلك  ،القضية أكثر مما يحصي 

 :  هكذابالجيم الأخرى غراد " ، ويكتب في بعض الصحف العربية كالصحف العراقية بالغين " بلالعربية  

ا ما تذكره الصحف وتذيعه ، ومنه أيض  (3) جريدة الشرق الأوسط الدولية كما في، بالجيم  "  بلجراد" 
يخوضها الشعب الأفغاني كان الإذاعات ومحطات التليفزيون عن مدن أفغانستان بمناسبة ذكر المعارك التي  

وغير ذلك مما تسير به  ،(4)" مرة أخرىت"حيرا ، ويرد ذكر مدينة تسمى )هيرات( مرةف، المجاهد 
الصحافة كل يوم مما يربك القارئ العربي ويجعله في بلبلة أمام قراءة هذا الكم الكبير من أسماء البلدان 

قديمة تصاحب  ولما كانت هذه الظاهرة ظاهرة، وأسماء الأعلام الأجنبية التي تكتظ بها الصحف العربية 
سأل عن مدى نأن  ناالتي دخلت الإسلام كان لة من مواطنها الأصلي إلى البلاد خروج اللغة العربي
 بالمشكلة ، وما قدموه من علاج لحلها ؟إحساس القدامى 

 جهود القدامى لحل المشكلة

وحاول هـ( من أبرز من اهتموا بهذه القضية 808 -هـ 773عد عبد الرحمن بن خلدون )ي
"المقدمة" بدأ حديثه عن هذه القضية بذكر تغاير الأمم في اللغات  هففي كتاب، علاجها عن طريق الكتابة

لحروف ما ليس لأمة من ا مةفقد يكون لأ ،فقال "وليست الأمم كلها متساوية في النطق بتلك الحروف
ا وتجد للعبرانيين حروف   ،ا كما عرفتالعرب هي ثمانية وعشرون حرف  والحروف التي نطقت بها  ،أخرى

وكذلك الأفرنج والترك والبربر وغير هؤلاء من ، ا حروف ليست في لغتهمليست في لغتنا وفي لغتنا أيض  
 .(5)"  العجم

ثم يوضح ابن خلدون موقف الكتاب من قبله من الحروف الأعجمية فيقول: "ثم إن أهل 
الكتاب من العرب اصطلحوا في الدلالة على حروفهم المسموعة بأوضاع حروف مكتوبة متميزة 

وإذا عرض لهم الحرف الذي  ،بأشخاصها كوضع ألف وباء وجيم وزاء وطاء إلى آخر الثمانية والعشرين
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لغتهم بقي مهملا عن الدلالة الكتابية مقفلا عن البيان وربما يرسمه بعض الكتاب  ليس من حروف
 .(6)"  بشكل الحرف الذي يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده

وكتابة الحرف الأعجمي بما يجاوره من لغتنا قبله أو بعده أمر لا يقره ابن خلدون إذ يقول  
 .(7)"  من أصله "وليس ذلك بكاف في الدلالة بل هو تفسير للحرف

: "اصطلحت في كتابي هذا على أن أضع ذلك الحرف في المقدمة أما اقتراحه فهو كما يقول
العجمي بما يدل على الحرفين اللذين يكتنفانه ليتوسط القارئ بالنطق به بين مخرجي ذينك الحرفين 

 .(8)"  فنحصل تأديته

الكاف المتوسطة عند ك  من حروفنا حرف يتوسط بين حرفين ل لذلك فقال: "رسمت أنا كلومث  
الجيم نقطة وأنقطها با ين" فأضعها كاف  ك  ل  اف مثل اسم "ب ـ قلكاف الصريحة عندنا والجيم أو الين اب البربر

اف واحدة من فوق أو اثنين فيدل ذلك على أنه متوسط بين الكاف قواحدة من أسفل أو بنقطة ال
 .(9)"  والجيم أو القاف

 .(10) وقد اقتبس هذه الطريقة ابن خلدون من رسم المصحف كما صرح بذلك هو في مقدمته

ا برسم المصحف في كتابة الحرف الذي يأتي ويبدو أن بعض المخطوطات قد تأثرت أيض  
من كتاب الجمهرة لابن دريد إذ وجدت  ةمن ذلك مثلا ما رأيته في نسخة مخطوط، ا بين حرفينمتوسط  

بكاف  ذلك كلمة )مقفول( يرسمهاكضع كاف صغيرة فوق القاف و بو الناسخ يكتب كلمة )القوم( 
 وذلك للدلالة على الصوت الذي بين القاف والكاف. ،(11)صغيرة فوق القاف 

يصور هذه  نه بذلك أراد أنإا على لغات الآخرين إذ يعد ابن خلدون باقتراحه السابق أمين  و 
ا كما تنطق عند أصحاب اللغات إلا أن هذه الطريقة ا دقيق  الأصوات التي ليست في لغة العرب تصوير  

وفيما قرأت لم يهتم أحد من القدامى بقضية كتابة بعض الأصوات ، التي اقترحها لم يكتب لها الشيوع
إلى أقرب صوت لها  يبهاات تعر الأجنبية بعد ابن خلدون ولعل ذلك يرجع إلى أنهم آثروا في هذه الأصو 

 في اللغة العربية. 
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 آراء المحدثين

في مستهل هذا القرن اهتم بهذه القضية عالمان هما الشيخ إبراهيم اليازجي في مجلة الضياء 
ويضاف إلى ذلك اهتمام مجمع اللغة العربية  ،(12) والأستاذ حفني ناصف في محاضراته في الجامعة المصرية

 بالقاهرة بالقضية.

 اليازجي إبراهيمرأي 

 5/  15من السنة الثانية لمجلة الضياء الصادرة في  17ج هذه القضية في إبراهيم اليازجي عالج 
ازجي الأصوات يهذا المقال صنف الشيخ إبراهيم الفي مقال له تحت عنوان "التعريب" وفي م  1900 /

 التي لا نظير لها في العربية إلى صنفين: حركات وصوامت أما الحركات فكما ذكرها هي:

( واقترح أن يرمز لها برمز مركب من علامتي الضم والفتح في oالحركة التي بين الضم والفتح) .1

 . العربية أي هكذا: 
( واقترح أن يرمز لها برمز مركب من علامتي الكسر والفتح eالحركة التي بين الكسر والفتح ) .2

 . في العربية أي هكذا: 
علامتي الضم والكسر ( واقترح أن يرمز لها برمز مركب من uالحركة التي بين الضم والكسر ) .3

 .  :في العربية أي هكذا
( ويمكن أن يرمز لها ـ في رواية ـ بمقارنة رمز الحركات الثلاث euالجامعة للحركات الثلاث ) .4

 (13):أي هكذا

ا فإنهم قد يعبرون عن الضم الممال ض  وذكر أن هذا التركيب ما جرى عليه الأعاجم أنفسهم أي
( وكذلك الكسر الممال إلى الفتح فإنهم قد auإلى الفتح بالحرفين اللذين يركب منهما فيرسمونه هكذا: )

 .(14) (aiيعبرون عنه بهذين الحرفين)
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 حركةمثلا ويذهب الأب مرمرجي الدومينكي إلى أن هذه الحركات لها مقابل في اللغة العربية، ف
(o) .)يقابلها في العربية حركة بين الضمة والفتحة وتسمى في العربية )التفخيم 

 ( يقابلها حركة بين الكسر والسكون وتسمى )الإشمام(.eوحركة )

 .(15) ( يقابلها في العربية ما يسمى بالرومuوحركة )

فإنه لا يستبعد أن يكون عدم تمثيل هذه  يكا يذهب إليه الأب مرمرجي الدومينوإذا صح م
ا من الواضع "لأنه لم يشأ أن يدخل في متاهة التعبير عن البدائل الصوتية ا متعمد  الحركات تمثيلا  كتابيً 
Allophones (16) أي في تنوع الفونيم الواحد وتلونه في كل لهجة أو في لهجة بعينها. 

كما يقول -ن في العربيةإالحروف الصامتة إذ  بقسيمه في هذا أن نوازن هذا "ومن المفيد في
ا أن العرب لم يلحقوا مثل ا ممثلا في الكتابة وظن  ا وليس كلها طبع  ا صامت   حرف  يناثنين وأربع"   - سيبويه

 .(17)"  ا للوقوع في البدائل الصوتية وفي اختلاف اللهجات الكثيرة بشأنهاهذه الأصوات في الكتابة تجنب  

قد عرف هذا الباحث القديم أن الصوت مهما تعددت صور نطقه في أثناء الكلام فإنه أجل ل
 .(18) اواحد   اا كتابيً من ثم فإنه يكتفي أن يضع له رمز  ن غيره و ميزه يحتفظ بالخصائص والصفات التي تم

ومن ناحية أخرى لا ينبغي أن ننسي ما ذكره سيبويه ومن جاء بعده من تلك الإشارات التي 
ة لبعض هذه الحركات لاسيما الروم يعلامة كتاب - اقديم   -استخدام الكتابة العربية يظهر من خلالها 

لخاء ولروم والإشمام يقول سيبويه: "ولهذا علامات فللإشمام نقطه وللذي أجرى مجرى الجزم والإسكان ا
 .(19)"  الحركة خط بين يدي الحرف

زجي لهذه القضية ما ذكره عن رسم بعض الصوامت التي لا نظير يايبقى بعد هذا من علاج ال
ازجي في هذه الأصوات ما اصطلح عليه الكتاب في كتابتها يفي اللغة العربية، يرتضي ال -في رأيه  -لها 

كتابة الحرف الذي ،  فاء باء  منقوطة بثلاث نقط من أسفل وفهو يصف كتابة الحرف الذي بين الباء وال
 .(20) بين الفاء والواو فاء منقوطة بثلاث نقط بأنه اصطلاح لا باس به مع بعده عن الالتباس

أي الكاف  .(21) ا فوقها همزة الكاف "أما الجيم التي بين الجيم والكاف فيقترح أن ترسم جيم  
 .المتطرفة الصغيرة التي توضع فوق الكاف
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 وهذا اقتراح لم يجد له في الواقع الكتابي ما يفيد قبول النظام الكتابي له.

ازجي أن ترسم هذه الجيم يويقترح ال "journal"وهناك جيم أخرى هي التي في نحو "جورنال" 
وهذا الاقتراح كسابقه لم يعمل به  ،(22) منقوطة بنقطة من أسفل وثلاث نقط من فوق هي نقط الشين

 في الواقع الكتابي. 

ازجي أنها ليس لها نظير في العربية قد حظيت باهتمام أكبر يوهذه الأحرف الصامتة التي يرى ال
يل هذه الحروف في العربية من خلال صفقد حاول بعضهم تأ ،لدى الدارسين المحدثين من علماء العربية

 ما ورد في التراث العربي القديم من وصف للحروف وبيان عددها. 

" هو الحرف العربي الذي يسميه علماؤنا Jفيذكر الشيخ رفعت ـ رحمه الله ـ أن الحرف الأفرنجي "
يسميه علماؤنا بالباء التي كالفاء،  هو الحرف العربي الذي Pلأفرنجي ابالجيم التي كالشين والحرف 

 .(23) هو الحرف العربي الذي يسميه علماؤنا بالفاء التي كالباء vوالحرف الأفرنجي 

أما الحرف الذي وسمه مجمع اللغة العربية بالقاهرة "بالجاف" فهو الحرف العربي الذي يسميه  
محمد وعن تسمية مجمع اللغة العربية لهذا الحرف باسم "الجاف" يقول ، علماء العربية بالجيم التي كالكاف

فهو لفظ لا تقره اللغة  ا لهذا الحرف"وأما لفظ )الجاف( الذي وضعه المجمع اللغوي اسم  : رفعت فتح الله
ا عن أسلوبها ا لوضع أسماء الحروف وأسلوبه شذ تائه  ولا يستعذبه لسانها لأن وضعه جاء منافر  ، العربية

 .(24)"  فكيف تؤاخيه وتواطئه؟

وأيّ  ما كان الأمر سواء أكانت هذه الحروف في الأصل عربية أم أنها أجنبية فإن الواقع يتطلب 
ن غيرها لأنها أصبحت متعلقة بتلك الكلمات التي حينما يسمعها العربي يشعر مها ا مميزة تميز لها صور  

 بأنها كلمات غير عربية هذا مما دعا إلى استمرار التفكير في شأن كتابة هذه الأصوات.

 رأي حفني ناصف

لحفني ناصف  تاريخ الأدب أو حياة اللغة نوات من اقتراح اليازجي ظهر كتاببعد نحو عشر س
وقسم هذه الأصوات إلى قسمين: الأصوات الصائتة والصامتة ومن ، وفيه عالج كتابة الأصوات الأجنبية
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ا عما ذكره سابقه الشيخ اليازجي حيث إنه اتبع ناحية الأصوات الصائتة لم يذكر حفني ناصف جديد  
 .(25) في تمثيل الحركات نفسها الطريقة

 في مجال الصوامت اقترح حفني ناصف الرموز التالية:و 

 "A" بعد الحرف "Gللدلالة على حرف "   

 للدلالة على الباء الفارسية.  

 " الذي بين الفاء والواو.Vللدلالة على حرف "

 .(26) بين الخاء والشين ( المنطوق ب في جرمانياCHلدلالة على الحرف الجرماني )ل       

 .هذه الرموز ركيزة أقام عليها مجمع اللغة العربية أسس كتابة الأعلام الأجنبيةوقد كانت 

 جهود مجمع اللغة العربية في كتابة الأصوات الأجنبية

ونشرت قراراته من  ، عرض المجمع لكتابة الأعلام الأجنبية بحروف عربية في أكثر من دورة له
ولكنه فيما يظهر عول بوجه خاص على الأعلام ، قبل وخاصة في العددين الرابع والخامس من مجلته 

وتأثر بطرق تعريبها القديمة وهي لا تخضع لمبادئ ثبتة فضلا عن أنها ، عن الإغريقية واللاتينية  ةالمأخوذ
على التوالي بالقاف  C-G-Tالحروف الأجنبية  كتعريب  ،(27) االيوم كثير   غتستسا  قد لا تخيرت أصواتا  

: ميقانيقا ـ لوغوس ـ لاطينية ـ وخرج المجمع من هذا كله بنحو ثلاث  والغين والطاء والظاء فيقال مثلا
وعشرين قاعدة لتصوير حروف هاتين اللغتين بحروف عربية فجاءت كثيرة ومعقدة لم يسهل على 

 الدارسين الانتفاع بها.

ن التعريب لا يقتصر اليوم على اليونانية واللاتينية بل يمتد إلى لغات أخرى أضف إلى ذلك أ
 ، (28) ومما لا شك فيه أن هذه اللغات فيها أصوات لا نظير لها في الأبجدية العربية، غربية وشرقية 
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وفي الجزء السادس عشر من مجلة ، ولذلك فكر المجمع من جديد في كتابة الأعلام الأجنبية برموز عربية 
المجمع اقترح المجمع عدة مبادئ لكتابة الأعلام الأجنبية برموز عربية راعى في هذه المبادئ النقود التي 

هذه القرارات مطابقة للواقع  فجاءت، وجهت إليه في القرارات التي صدرت في الجزء الرابع من مجلته 
ورسم المصحف  ذاتها ومن جهة أخرى فإنها تستمد أكثر أصولها من الكتابة العربية ، الكتابي من جهة 

 . كما سيتضح

 :الآتيوجاءت هذه المبادئ على النحو 

طبق قواعد كتابة الأعلام الأجنبية على أسماء الأشخاص والأماكن والمصطلحات ت أولا: "
 عربة لأنها بمثابة الأعلام".العلمية الم

يكتب العلم الأجنبي على حسب نطقه في موطنه وبذا تسلم من البلبلة التي نلمسها في  ا:ثنيً 
  ...نطق اللغات الأوربية الحديثة لعلم واحد من أصل يوناني أو لاتيني بطرق مختلفة مثل "وليم إنجليزي" 

 .(29) جيوم "فرنسي" 

" ينطق في الألمانية "يّء" وفي Jلتختلف في نطق الرمز الواحد فالحرف "بل إن هذه اللغات 
" ينطق في الإنجليزية "تش" وفي CHالإنجليزية والفرنسية "جيما" معطشة وفي الأسبانية "خاء" والرمز "

 ا" في بعض اللغات." بل " وكاف   الفرنسية "شينا" وفي الألمانية "خاء  

نه كتب على حسب ما اشتهر به في إحدى اللغات العالمية وإذا لم ي عرف نطق العلم في موط
 .(30) الحديثة كأعلام الأشخاص والأمكنة في قارة إفريقية وفي الصين

ا: يستثنى من المبادئ السابقة الأعلام التي اشتهرت بنطق خاص، وإن كان غير نطقها في ثلث  
ا، وإن كانوا لم يلتزموا طريقة ثبتة في تعريبهم موطنها، فيلتزم ما اشتهر من الأعلام التي كتبها العرب قديم  

للأعلام، بل خضع ذلك لاجتهاد الأفراد فيحتفظ مثلا بأفلاطون، وعسقلان، البندقية، وغانة، وفرغانة، 
 .(31) ن طغى على العرف القديم عرف حديث أقوى منه، مثل "لوبيا" التي أصبحت "ليبيا"إاللهم إلا 

سن أن يكتب معها ا: "إلى أن تستقر الصور رابع   ة العربية للعلم الأجنبي وتشيع بين الدارسين يح 
 .(32) بين قوسين صورته الأجنبية"
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 :يأتيا: تتخلص القواعد المقترحة لكتابة الأعلام الأجنبية بحروف عربية فيما خامس  

في الأصوات والرموز العربية ما يواجه ضرورة التعبير عن الحروف الساكنة الأجنبية ـ  - 1
 الصوامت ـ ولا داعي لرموز جديدة إلا في حروف ساكنة ثلاثة وهي: 

- "G الشديدة الخالية من التعطيش وتقترح اللجنة أن يرمز لها بكاف فوقها شرطة على "
 نحو ما حدث في الفارسية من قديم.

- "Pز لها بباء تحتها ثلاث نقط" يرم. 
- "V(33) " يرمز لها بفاء فوقها ثلاث. 
 .(34) لا يرمز في الكتابة العربية إلى الحروف التي لا تنطق في لغاتها - 2
 فيما يتعلق بالحركات يقترح المجمع الضوابط الآتية: - 3

فإن كانت هذه الحركات ، أو ضمة ،أو كسرة، يرمز للحركات القصيرة في صلب العلم بفتحة  -أ 
متوسطة أو طويلة في صلب العلم أو في آخره رمز لها بحروف المد "الألف والياء والواو" مثل: مسنيون 

Massignon  وجبGibb .في الحركات القصيرة 

في الحركات المتوسطة  Askoli، أسكولي Ernout، إرنو louvois، لوفوا Lalandeومثل لالاند 
 والطويلة.

ة مثل:  ب حركاتها القصيرة بحروف مد مناسعلى أنه يحسن في الأعلام الصغيرة البنية أن يرمز إلى
 .(35) كاتنجا، كينيا

"الحركات الطويلة الأجنبية التي لا نظير لها في العربية يرمز لها بأقرب حروف المد العربية  -ب
 .(36) ا بهاشبه  

وللإمالة إلى الضم بألف صغيرة فوق ، يرمز للإمالة إلى الكسرة بألف صغيرة فوق الياء -جــــ 
 .(37)"  الواو كما هو متبع في رسم المصاحف مثل "فولتير

العلم بهمزة مضبوطة على حسب نطقها فيقال آدمز  لة الأجنبية في أو د. "يرمز للحرك
Adams  وأكسفوردOxford  "(38). 



334 
 

هـــ ـ "يتوصل إلى النطق بالساكن في أول العلم بألف وصل تشكل بحركة تناسب ما بعدها، أو 
 .(39)"  "استرادفورد" ويترك ذلك للحس العربي حريك الحرف الساكن الأول فيه مثلبت

لا تدخل أداة التعريف على الأعلام الجغرافية، إلا ما اشتهر بذلك فلا يقال مثلا: "الكينيا"  -ز
 .(40) و"النيجيريّ"

هذه هي قرارات مجمع اللغة العربية في هذا الشأن وهذه القرارات يمكن أن تحل هذه المشكلة 
 برمتها إذا نفذت. 

لتطبيق في الدول العربية ولم توضع لها ولكن مما يؤسف له أن هذه العلامات "لم توضع موضع ا
 .(41)"  الحروف الطباعية المناسبة ضمن صندوق حروف الطباعة العربية
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 م.1960المطابع الأميرية 1ط 158( لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص25والمحاضرات الدورة )مجموعة البحوث 

محرم صفر ربيع  18، س2مشكلة كتابة الأسماء في الدراسات التاريخية ووسائل الإعلام د سامي خماس الصقار مجلة الدارة عدد  - 2

 بتصرف يسير.  228، 227هـ ص 1413أول 
 .217السابق ص - 3

 .218السابق ص عالمرج - 4

 م.1930، المطبعة الأزهرية، 1ط 28المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون ص  - 5
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 بتصرف. 517،  516المرجع السابق  - 14
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وتناولها بالدراسة والنقد د رشاد الحمزاوي  4من هذه القرارات مجموعة القرارات الستة عشر التي نشرت في مجلة المجمع جــ  - 27
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، كان للإسلام أثر عظيم على اللغة العربية بشكل عام وعلى نظامها الكتابي بشكل خاص
وذلك ، وكان من مظاهر هذا الأثر على الكتابة العربية تلك المجالات الواسعة التي دخلتها الكتابة العربية

ضع بوأغراض محدودة ل، الاستعمال الواسع الذي نقلها من مجرد كونها كتابة محصورة في معاملات تجارية
جماعات من العرب إلى كتابة عالمية تخدم حاجات دولة امتدت في قرن من الزمان إلى مساحات مترامية 

أمور حياتهم لأنها الكتابة التي كتب بها  جميعا شتى استعملوا هذه الكتابة في وضمت أقوام  ، الأطراف
 الذي هو حبل الله المتين. القرآن الكريم

العربي الذي استخدم في كتابة القرآن الكريم هو ذلك الخط الذي ساد استعماله ويبدو أن الخط 
 عند الناس في كل أمور الحياة في بداية الإسلام وحتى ظهور علماء المصريين.

يضع الهوريني أيدينا على هذا فيقول "كان أكثر الصحابة ومن وافقهم من التابعين وأتباعهم 
ويكرهون خلافه ويقولون لا نخالف  ولا حديث ا بوه ولو لم يكن قرآن  ا كتيوافقون الرسم المصحفي في كل م

سمونه الإمام من حيث فإنهم كانوا ي -  -يريدون بذلك المصحف الذي كتب بأمر عثمان  ،الإمام
ين وأسسوا لهذا الفن ضوابط وروابط صر وغيره واستمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر علماء المم  إتباعه رسم ا

لى أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية وسموها علم الخط القياسي أو الاصطلاحي المخترع وسموا بنوها ع
 .(1) " رسم المصحف بالخط المتبع

الذي استخدم في نطوق في هذا الرسم المتبع آنذاك ومع وجود الفروق الظاهرة بين المكتوب والم
م إنهإذ  ،هجائها وتنميط رسمها إلا بعد فترة غير قصيرةرسم المصحف وغيره لم يحاول علماء العربية تقنين 

رضوان الله عليهم  -قد ارتضوا في أول الأمر الكتابة المصحفية أو الخط العثماني الذي كتب به الصحابة 
 القرآن الكريم. -

بالطبع   لمكتوب والمنطوق في المصحف وغيرهوعندما تنبه هؤلاء العلماء إلى هذه الفروق بين ا
لفكرة النحوية والصرفية قد سيطرت على التفكير الكتابي فكانت معالجة الهجاء أو الإملاء كانت ا

وقد أدى  ، إلى الأساس المهم هنا وهو التفكير الصوتي النحوي والصرفي غير ملتفتة كثير اخاضعة للتفكير 
يتخذ من هذه د وتطلب الأمر ظهور علم جدي، ذلك إلى إبقاء كثير من الفروق بين المكتوب والمنطوق 

له حتى يتمكن الكاتبون من أداء كتابتهم على صورة جديدة بعيدة عن الخطأ  الفروق مادة وموضوع ا
محققة لذلك المستوى الكتابي الذي ارتضاه علماء اللغة بعد تصفحهم لتلك الفروق ومحاولة تعليليها 
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اه صاحب كشف الظنون بعلم إملاء أو ما سم،  (2)وتقنينها فيما سمى بعلم الهجاء أو الرسم أو الإملاء
والكتابية الإملائية  الكتابة القرآنية، :هما فأصبح بذلك لدى العرب نظامان كتابيان ،(3)الخط

  الاصطلاحية.

لفراهيدي استخدم العروضيون نظام ا  وعندما ظهر علم العروض الذي اخترعه الخليل بن أحمد ا
 .يختلف عن النظامين السابقين كتابيًّا

د تقطيع التفاعيل وقد عرف بعضهم الرسم العروضي بأنه رسم مخصوص موافق للملفوظ به عن
لا ينطقون به كأل في نحو جاء  والحرف المشد حرفين ويسقطون ما والوزن عليها، ففيه يكتب التنوين نون  

 الوزن. و تقطيع الرجل فإذا أراد العروضيون أن يكتبوا هذا البيت عند ال

 أصالة الرأي صانتني عن الخطل
 وحلية الفضل زانتني لدى العطل

 كتبوه هكذا: 

 نتنى عنل/خطلي أصالتر/ رأي صا/

 مستفعلن فعلن /منفعلن فاعلن

 تل/ فضل زا/ نتنى لدل/ عطلىيوحل        

 فعلن /مستفعلن /فاعلن  /منفعلن

وإنما تمثل الحروف فيه الأجراس الموسيقية التي ، المعنىفهذا هجاء موسيقي لفظي لا نظر فيه إلى 
 .(4) تمثل البحر أو البيت من الشعر

روف التي يقوم بها الوزن ويعلل بعضهم صنيع العروضين هذا في كتابتهم بأنهم "يريدون عد الح
 .(5) "متحرك ا كان أو ساكن ا 

يستعمل في ميدان دراسة الشعر العربي وأوزانه وإذا نظرن إلى الخط العروضي واستعماله وجدنه 
صين مما يجعل وجود الخط العروضي لا يمثل صعوبة في تخفر عليه إلا عدد من الدارسين الموهذا لا يتو 
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رى أن تقتصر الدراسة في هذه المشكلة على كتابة المصحف الشريف والكتابة الكتابة العربية لذلك ن
 . الإملائية الاصطلاحية

تتعلق برسم بعض  الأحوال ولا يفترقان إلا في أمورلرسم القرآني مع الإملائي في أغلب ويلتقي ا
وكعدم تصوير بعض الصوامت التي تنطق ، الصوامت كرسم هاء التأنيث تاء  مفتوحة في بعض المواضع

اختلاف بين النظامين في بعض أمور تتعلق برسم الحركات  ، وهناك أيض امثل كتابة الليل بلام واحدة
 .وغير ذلك مما سيتضح في موضعه ،الطويلة كحذف الفتحة الطويلة في نحو إسماعيل وإبراهيم

 :تيعلى النحو الآ ويقتضي الحديث عن هذه القضية أن يكون مرتب ا

 المقصود بالرسم المصحفي وبعض ظواهره مع تفسير هذه الظواهر.

 .ود بالرسم الإملائي وظواهرهالمقص

 إشكالية تعدد النظم الكتابية.

 .ناآراء المحدثين ورأي

 وتفسير هذه الظواهر.ه المقصود برسم المصحف وبعض ظواهر 

ومن ، (6) الرسم: أصله الأثر والمراد: أثر الكتابة في اللفظ وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها
ومصطلح الرسم شاع ، نقشهاو الواضح أن هذه الكلمة جاءت من مراعاة عمل القلم في تصوير الحروف 

لأنه " ا وسمى المصحف مصحف   ،(7) من قبل ويشيع اليوم في إطلاقه على كتابة المصحف الشريف
 .(8) ا للصحف المكتوبة بين الدفتين"صحف أي جعل جامع  أ  

كلمة )رسم( يقصد منهما المصاحف العثمانية التي أجمع عليها وحينما يطلق "المصحف" مع  
 .(9) الصحابة

ثم أصبحت هذه التسمية تطلق على ذلك العلم الذي اتخذ مادته وموضوعه من ظواهر رسم 
وسماه بعضهم بعلم الرسم التوقيفي وعرفه بأنه: علم ، (10) المصحف وسماه بعضهم "بعلم رسم المصحف"
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لمصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي وموضوعه: حروف المصاحف تعرف به مخالفات خط ا
 . (11) العثمانية من حيث الحذف والزيادة والإبدال والفصل والوصل ونحو ذلك

كان وقد أراد الله لهذا الرسم البقاء وكان من أقوى أسباب بقائه ارتباطه بالقراءات القرآنية حيث  
 .(12) افي الحفاظ على رسم الكلمات على صورتها التي كتبت بها قديم   ضرورياًّ  هذا الارتباط عاملا

المصحف مكتوبة وقد دفع ارتباط الرسم بالقراءات العلماء إلى حصر الكلمات التي جاءت في 
ات لكثير من المصنف ات اللاحقة مما شكل مادة وموضوع ابصورة تخالف ما اصطلح عليه الناس في الفتر 

 التي منها:التي دارت حول الرسم القرآني 

 .(13) ه248اختلاف المصاحف للإمام أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني المتوفى سنة  .1
داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى  كتاب المصاحف لأبي بكر عبد الله بن أبي .2

 م.1985وقد طبعته دار الكتب العلمية في بيروت عام ، هـ316سنة 
 .هـ360المصاحف لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أشته المتوفى سنة  .3
البديع في هجاء المصاحف لأبي عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن يوسف بن معاذ الجهني  .4

ب  23318هـ ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم 442المتوفى سنة 
 ضمن مجموع.

لداني المتوفى سنة المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط للإمام أبي عمرو ا .5
 مكتبة الكليات الأزهرية بتحقيق الشيخ محمد الصادق قمحاوي. ماههـ وقد طبعت444

شكل منه عن بوادر التصحيف والوهم للإمام الحافظ تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أ .6
 . (14)هـ464أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 

وقد وردت فصول ومباحث عن رسم المصحف في ثنايا ، وغير ذلك مما ألف في رسم المصحف
وما ورد ، علوم القرآنالكتب التي تتحدث عن علوم القرآن مثل الذي ورد عند الزركشي في البرهان في 

، وغير وما ورد في النشر في القراءات العشر لابن الجوزي، عند السيوطي في الإتقان في علوم القرآن
 .ذلك
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 بعض ظواهر رسم المصحف

عندما كتبوا المصحف الشريف كتبوه بالخط  -رضوان الله عليهم  -من المعروف أن الصحابة 
ولم تكن الكتابة قد أحكمت على القواعد التي ، وهو الخط المناسب في ذلك العصر، الذي وصل إليهم
فلما حدث هذا ووضعت أحكام الكتابة تبين وجود عدد من الفروق بين الرسم ، عرفت فيما بعد 

وتعد هذه الفروق من الظواهر التي يتميز بها الرسم  (15). العثماني والرسم الجديد الذي اصطلح عليه
 ن الرسم الاصطلاحي.مالعثماني 

 ظاهرة الحذف -أ 

وحذف  ،أن الحذف جاء في المصاحف على ثلاثة أقسام: حذف إشارة ذكر الشيخ الضباع
 وحذف اقتصار.، اختصار

/ البقرة  51من الآية " ن  د  ع  و   إذ  لبعض القراءات نحو "و   حذف الإشارة فهو ما يكون موافق ا أما
 فقد قرئ بحذف الألف وإثباتها فحذفت الألف في الخط إشارة لقراءة الحذف.

وأما حذف الاختصار فهو ما لا يختص بكلمة دون مماثلها فيصدق بما تكرر من الكلمات وما 
 ت.ي  ر م ين وذ  مم ل  لم يتكرر منها كحذف ألف جموع السلامة كالع  

 الأنفال / 42 د فياو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها كالميعوأما حذف الاقتصار فه
 .(16) التي رسمت بحذف الألف

، والياء واللام ،والواو ،ف هي: الألفأحر والذي يحذف من حروف الهجاء في المصاحف خمسة 
 والنون.

فمن أمثلة حذف الألف حذفها في بعض الأسماء الأعجمية الزائدة على ثلاثة أحرف مثل 
 .(17) اوسليمان بحذف الألف اتفاق  ، ولقمان، إبراهيم

 – وقوله، " من الإسراءن  س  ن  الإ م  ع  د  ي  : "و  - تعالى –ومن أمثلة حذف الواو حذفها في قول الله 
 .(18) " في العلقع  د  ن  "س   : -تعالى  –وقوله ، " في سورة القمراعم الد   ع  د  "ي   :- تعالى
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 بلام واحدة حيث وقعت.ومن أمثلة حذف الياء حذفها في كلمة الليل حيث ترسم 

ي المؤمنين" في /  110ي" في ج م ن  ومن أمثلة حذف النون حذفها من كلمة "ف ـ   سورة يوسف "ونُ 
 .(19) سورة الأنبياء/  88

 الزيادة -ب 

فمن زيادة ، والواو، والياء، : الألفأحرف الذي يزاد في المصاحف من حروف الهجاء ثلاثة
"  ائ  ش  لم  ن  ول  ق   ت ـ لا  : "و  - تعالى –النمل وفي قوله /  21" في ه  ن  بح   ذ  : "لا أ  -تعالى –الألف زيادتها في قوله 

/  15ي" في سم ف  ن ـ  ائم ق  ل  "تم  :- تعالى –ومن زيادة الياء زيادتها في قوله ، (20) سورة الكهف/  23في 
"ومن  :- تعالى -سورة النحل وفي قوله /  90" في ب  ر  ي الق  ذم  "وإيمت ائم  :- تعالى –سورة يونس وقوله 

 . (21) سورة طه/ 130" في لم ي   ـ ال ـ  آن ئم 

سورة الأعراف /  145" في ين  ـقم سم ف  ال   ار  د   م  يك  ورم أ  : "س  - تعالى –ومن زيادة الواو زيادتها في قوله 
 .(22) سورة الأنبياء آية/  37" في تيم آي   م  يك  ورم أ  : "س  - تعالى –وفي قوله 

 البدل - ج

ه الكلمات غير إذا كانت هذ صلاة والزكاة والربا والحياة واو ايختص الرسم العثماني بكتابة ألف ال
 .(23) ومشكاة والنجاة ومناة مضافة وكذلك الغداة

/  15من الآية  " ع اف  س  ن  نحو "ل   بالألف فيفةنون التوكيد الخ الرسم بكتابةكذلك يختص هذا 
 .(24) يوسف 32" من الآية  "ون  ك  ي  لم و  العلق، " 

 رسم هاءات التأنيث بالتاء -د 

في سبعة مواضع بالتاء منها قول الله  الشريف من ذلك كلمة "الرحمة" فقد رسمت في المصحف
" كتبت بالتاء في  النعمة وكلمة "، / البقرة 218من الآية "  اللهم  ت  حم   ن ر  و  ج  ر  ي ـ  ك  ئم ول  أ   : "- تعالى –

/  231من الآية ( اللهم  ت  م  ع  وا نم ر  ك  اذ  " )و  : - تعالى –ا في القرآن الكريم منها قوله أحد عشر موضع  
 د  ق  "ف ـ  :- لىاتع –الله  وكلمة "سنة" كتبت بالتاء في القرآن الكريم في خمسة مواضع منها قول البقرة،

 .(25) / الأنفال 38من الآية " ين  لم و  الأ   ت  ن  س   ت  ض  م  
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وغير ذلك مما يتصل بظواهر الرسم العثماني كظاهرة وصل الكلمات التي تفصل عن بعضها في 
وبعض الأمور التي تتعلق برسم الهمزة والتي يخالف فيها الرسم القرآني الإملاء ، الرسم الإملائي

 :- تعالى –الاصطلاحي والتي منها حذف الألف التي هي صورة الهمزة في أصل مطرد وهو قوله 
 .(26) " "حيث وقع"م  ن  ه  ج   ن  ئ  ل  م  "لأ  

 تفسير ظواهر الرسم العثماني

فحاولوا تفسيرها واختلفت وجهات النظر في  العثماني العلماء قديم ا وحديث اهر الرسم شغلت ظوا
ومنهم من أرجع هذه الظواهر إلى ، فمنهم من أرجع بعضها إلى علل لغوية أو نحوية، تفسير هذه الظواهر

 .ومنهم من أرجعها إلى غير ذلك من التفسيرات ،خطأ الكاتب

 ويةتعليل بعض ظواهر الرسم يعلل لغوية أو نح

راء فذهب بعض العلماء إلى تعليل بعض ظواهر الرسم العثماني بعلل لغوية أو نحوية من هؤلاء ال
وقوله : " " نيم و  ش  اخ  : "و  - تعالى –ومن ذلك تفسيره لظاهرة الحذف حيث يقول عند قول الله 

وإنما استجازوا حذف الياء لأن كسرة  ، " أثبت فيها الياء ولم تثبت في غيرها وكل ذلك صوابنيم و  ش  "واخ  
ا من ذلك وليست تهيب العرب حذف الياء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسور  ، النون تدل عليها 

" و ادم " ومن غير النون "المن  ال  بمم   نم ون  د  تم م "أ   : - تعالى –" في سورة الفجر وقوله نم ن  اــه  وأ    ،نم م  ر  ك   أ  ب م "ر  
 : - تعالى –" وهو كثير يكتفي من الياء بكسرة ما قبلها ومن الواو بضمة ما قبلها مثل قوله اعم "الد  
وقد تسقط العرب الواو وهي واو جماع اكتفاء بالضمة ، " وما أشبهه ان  س  ن  الإ م  ع  د  ي  " و "و  ة  ي  نم با  الز   ع  د  ن  "س  

 قيس أنشدني بعضهم:  هوازن وعلياقبلها فقالوا في ضربوا: قد ضرب وفي قالوا: قد قال وهي في 

  ضراراد  و لهم أح  ل  لا ي   و        واأراد   ن  وا م  ر  إذا ما شاء  ض        

 وتفعل ذلك في ياء التأنيث كقول عنترة:

 تكحلي وتخضبم  خذوكم ي   إن    وسيلة لهم إليكم  و  د  الع   إن          

 .(27) اكتفاء بالكسرة والأصل وتخضبييحذفون )ياء التأنيث( وهي دليل على الأنثى 



348 
 

ومن قبيل التعليل لظواهر رسم المصحف بعلل لغوية ما ذكره الخليل بن أحمد حين علل لكتابة  
وفي هذا إشارة من  ،(28)م أن الواو بعد الياء"لكلمة "الحياة" بالواو حيث ذكر أنها كتبت بالواو "ليع

 واو لذلك كتبت بالواو للدلالة على الأصل.الخليل إلى أصل الألف من كلمة "الحياة" وهو ال

لكن في كلمة الصلاة حيث يقول "الصلاة: ألفها ث الخليل نفسه عن أصل هذه الألف ويتحد
 .(30) وبهذا التعليل علل بعض العلماء المحدثين ،(29)واو لأن جماعتها الصلوات ولأن التثنية صلوان"

بوجه آخر وهو الدلالة على التفخيم حيث يقول: ويعلل الخليل كتابة كلمة الحياة، بالواو 
وبالدلالة  ،(31) " "ويقال بل كتبت على لغة من يفخم الألف التي مرجعها إلى الواو نحو الصلوة والزكوة

 .(32) على التفخيم علل ابن يعيش كتابة هذه الكلمات

 ، والربا، والغداةوالحياة، والزكاة، ما ذكره السيوطي في تعليل كتابة الصلاة ومن هذا أيض ا
 .(33) التفخيم ىومناة بالواو حيث علل كتابتها بالواو بالدلالة عل ،والنجاة، ومشكاة

على كل فتحة يطبق مثل هذا الرسم  لم    ويواجه هذا التعليل السابق للسيوطي تساؤل وهو لمم  
والضالون  رها كما هي الحال في ألفات: أصابه،فرضه حرف مفخم يجاو  تفخيم ا عارض اطويلة اكتسبت 

 .(34) وطاغوت

وأغناطيوس يعقوب الثالث أن كتابة الفتحة الطويلة برمز الواو في  Blachereويرى بلاشير 
كما كانت وحياة يرجع إلى أن هذه الكلمات سريانية الأصل ونقلت إلى العربية ودونت  ، وزكاة، صلاة

 .(35) في السريانية

إذا كان الأمر كذلك في هذه الكلمات الثلاث فما الشأن في  وهذا القول يواجه تساؤلا هو
 .(36) ربا وهي لا تمت إلى السريانية بصلة ،مناة ،نُاة ،مشكاة ،الكلمات غداة

في  المصحفي منهج ا عام انحوي لظواهر الرسم ويبدوا أن الداني اتخذ طريقة التعليل اللغوي وال
 -تفسير هذه الظواهر يتضح هذا من قوله: "وليس شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح عليه السلف 

ا من اللغة والقياس وقصدوا به طريق   ،ا من الصحة والصوابإلا وقد حاولوا به وجه   -رضوان الله عليهم 
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والفضل بيد الله يؤتيه ، مه وجهله من جهلهعلم ذلك من عل ،لموقعهم من العلم ومكانهم من الفصاحة
 .(37)"  من يشاء والله ذو الفضل العظيم

 ينطبقعلى كل ظواهر رسم المصحف بل إنه  ينطبقوفي نظري أن التعليل اللغوي والنحوي لا 
 عليه تعليلات أخرى. نطبقعلى بعض الظواهر وبعضها الآخر ي

 رد تلك الظواهر إلى خطأ الكاتب

وذهب بعض العلماء إلى أن الظواهر الخاصة بالرسم العثماني ترجع إلى خطأ الكاتب من هؤلاء 
" يقول وكتبت بلام ألف م  ك  ل  ل  وا خم ع  ض  و  لأ   "و   :- تعالى –الفراء حيث يقول عن زيادة الألف في قوله 
لكتاب على جهة وذلك أنهم لا يكادون يستمرون في ا، وألف بعد ذلك ولم يكتب في القرآن لها نظير

" بالياء وهو من سوء ر  ذ  والن   ت   الآيا  نيم غ  ا ت ـ م  ء و"و  يا" بغير ر  ذ  الن   نم غ  ا ت ـ م  ألا ترى أنهم كتبوا "ف  ، واحدة
 .(38) هجاء الأولين"

" ر  ذ  الن   نم غ  ا ت ـ م  "ف  : -تعالى  -ففي حين يعلل حذف الياء في قوله ، للفراء غريبوهذا موقف 
 .(39) الأولين تراه يعلله في مواضع أخرى بعلل لغوية ويستشهد لذلك بما ورد عن العرببسوء هجاء 

: وذهب إلى هذا ابن قتيبة الذي جعل خطأ الكاتب أحد احتمالين في توجيه ذلك يقول
، أو أن تكون وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيها 

فإن كانت على مذاهب النحويين فليس ههنا  -رضي الله عنها  -كرت عائشة من الكاتب كما ذ  غلط ا
جناية الكتابة في  -  - وإن كانت خطأ في الكتاب فليس على الله ولا على رسوله، لحن بحمد الله 

ا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف من طريق ولو كان هذا  عيب  ، الخط 
طه بحذف ألف التثنية وكذلك ألف /  63من الآية " نم ر  حم س  ل   نم اذ  ه   كتب في الإمام "إن  فقد  ، التهجي 

دة وكتب  ئالما/  23من الآية " نم ل  ج  ر   ال  ثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكان مثل "ق  تال
وهذا أكثر في كتاب ا لمصاحف: الصلوة والزكوة واتبعناهم في هذه الحروف خاصة على التيمن بهم 

 .(40) المصحف من أن تستقصيه

بأنهم أميون لا يكتب منهم إلا الواحد  -رضوان الله عليهم  -وقد وصف ابن قتيبة الصحابة 
عن الجمع بين حديث  هجاء ذلك في معرض حديث وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي،، والاثنان
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فليمحه "والحديث الذي رواه  القرآن فمن كتب عني شيئ ا"لا تكتبوا عني شيئ ا سوى  -  - رسول الله
قال  " كتابته: "قال؟ قيل وما تقييده"،  نعم: " عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله أقيد العلم قال

.. والمعنى الآخر: أن : أن يكون من منسوخ السنة بالسنةفي هذا معنيين أحدهما إن"ونحن نقول  ابن قتيبة
للكتب المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية وكان غيره  بد الله بن عمرو لأنه كان قارئ  ذا عيكون خص به

من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي فلما خشي 
 .(41) عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له

وذهب إلى هذا الرأي عبد الرحمن بن خلدون إذ يقول "فكان الخط العربي لأول الإسلام غير 
بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم 

عند أهلها  وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث اقتضته رسوم صناعة الخط، عن الصنائع
 . - (42)-بما رسمه أصحاب رسول الله  ابعون من السلف رسمهم فيها تبرك اثم اقتفى الت

ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين " ثم يقول في موضع آخر 
 .(43)"  لصناعة الخط

بة حاانتشار الكتابة بين الصويبدو أن تفسير ظواهر رسم المصحف بخطأ الكاتب نتيجة لعدم 
رضوان الله  -من الصحابة  ه كثير اقول تعوذه الدقة لأنه قول منتقض بكثير من الأدلة التي تدل على أن

وأن الكتابة لم تكن حديثة العهد عند العرب عندما دون ، كانوا يعرفون الكتابة معرفة جيدة  -عليهم 
ذا الخط الذي عرفه تهم ثلاثة قرون على أقل تقدير بهجاهلي بل إن العرب كانوا يكتبون في، القرآن الكريم

 .(44) المسلمون

 من هذه الأدلة التي تدل على ذلك:

بالإضافة إلى  -كلمة القراءة ومشتقاتها قد وردت في القرآن الكريم الذي هو   -أ 
الأثر العربي الوحيد المسهب المكتوب الذي وصل إلينا كما كتب في  -صفته القدسية 

وأن كلمة الكتابة ومشتقاتها قد وردت نحو ، قد وردت تسعين مرة  -  - عهد النبي
قد نوهب بالقراءة والكتابة  يات القرآنية نزولا  آيات العلقوأن أولى الآ، ثلاثمائة مرة 

مم  اقـ ر أ  }ا " ا عظيم  تنويه   س  نس ان   خ ل ق  ﴾ 1﴿ خ ل ق   ال ذمي بم ك  ر   بام  اقـ ر أ  ﴾ 2﴿ ع ل ق   ممن   الإ م
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ر م   و ر ب ك   ل ق ل مم  ع ل م   ال ذمي﴾ 3﴿ الأ  ك  نس ان   ع ل م  ﴾ 4﴿ بام  سورة﴾{ 5﴿ ي ـع ل م   لم    م ا الإ م
 . العلق

 -   -النبي  أن في القرآن آيات كثيرة منها حكاية لما كان يطلبه العرب في مكة من - ب
اءم  فيم  ت ـر ق ى   أ و  } من تنزيل كتاب من السماء ليقرأوه ويصدقوه " ن ا ت ـن زم ل   ح تى    لمر قميم ك   ن ـؤ ممن   و ل ن الس م   ع ل يـ 

أو تنزيل صحف  ، الإسراء سورة﴾{ 93﴿ ر س ولا   ب ش ر ا إملا   ك نت    ه ل   ر بيم   س ب ح ان   ق ل   ۗ   ن ـق ر ؤ ه   كمت ابا  
ه م   ام رمئ   ك ل    ي رميد   ب ل  }لكل واحد منهم منشورة ليقرأها"   سورة﴾{ 52﴿ م ن ش ر ة   ص ح ف ا ي ـؤ ت ى   أ ن مم نـ 

 -  - ومنها ما يفيد أنه كان عند العرب قصص قديمة يقرأونها ويكتبونها وكانوا يتهمون النبي،  المدثر
تـ تـ بـ ه ا الأ  و لمين   أ س اطمير   و ق ال وا}: وأصيلايستكتبها لتملى عليه بكرة بأنه  ر ة   ع ل ي هم  تم  ل ى   ف همي   اك  يلا   ب ك   و أ صم

 .الفرقان سورة﴾{ 5﴿

والرق مرات  ، والسجل ، والصحف ، والقلم ، والمداد، أن القرآن الكريم ذكر القرطاس  - ج
﴾ 7{ ﴿ ف ـل م س وه   قمر ط اس   فيم  كمت ابا    ع ل ي ك   ن ـز ل ن ا ل و  و  }أدوات كتابة مألوفة مثل آية الأنعام "بصفتها عديدة 

م   ش ج ر ة   ممن الأ  ر ضم  فيم  أ نم  ا و ل و  }وأية لقمان ،  الأنعام سورة ر   أ ق لا  ع ة   ب ـع دمهم  ممن يم  د ه   و ال ب ح  بـ  ﴾ 27{ ﴿ س 
 الطور سورة﴾{ 3﴿ م نش ور   ر ق    فيم ﴾ 2﴿ م س ط ور   و كمت اب  ﴾ 1﴿ و الط ورم }وآية الطور" ،  لقمان سورة

كانتا في ذلك النطاق   وكل هذا لا يصح أن يكون لو أن الكتابة والقراءة بين  العرب في بيئة النبي 
 .الضيق جدًّا

كان لأهل المدن الحجازية الثلاث رحلات تجارية صيفية وشتوية أشار القرآن إلى رحلات   -د 
إلى بلاد الشام ومصر والعراق وفارس  -ذكرته الروايات المعتبرة الكثيرة  ما على -قريش منها يصلون بها 

لهم تأثير على  الكتابة والقراءة حيث لا يعقل ألا يكونكانت على حظ غير يسير في مضمار واليمن التي  
 .(45) العرب يحمل على اقتباس القراءة والكتابة بصورة ما كذلك لاسيما وأعمالهم التجارية تقتضيه

 ،(47)عبد ربه ابنو  ،(46)الجهشياري ذكره على شيوع الكتابة بما  ويمكن الاستدلال أيض ا -هـــ 
فقد جعلوهم مراتب وقدروهم منازل ،  -  - من ذكر أسماء الذين كتبوا لرسول الله (48)والمسعودي

وآخرون يكتبون بين الناس ، فيما يعرض من أموره وحوائجه  -  -فكتاب يكتبون بين يديه 
كاتب يكتب إلى الملوك و ، وآخرون يكتبون أموال الصدقات ، المداينات وسائر العقود والمعاملات 

أسماء ثم يعقب المسعودي بعد أن ينتهي من ذكر ، وكتاب آخرون يكتبون الوحي ، هم رسائلويجيب 
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من ثبت على كتابته واتصلت  -  - وإنما ذكرن من أسماء كتابه" : ه قولختصاصهم بهؤلاء الكتاب وا
  أيامه فيها وطالت مدته وصحت الرواية على ذلك من أمره دون من كتب الكتاب والكتابين والثلاثة إذ

 .(49) " ويضاف إلى جملة كتابه كان لا يستحق بذلك أن يسمى كاتب ا

 إلى أن -  - وقد كانت هذه الكثرة في عدد الكاتبين هي التي دعت عمر بن الخطاب
 .(50) " لمان قريش وثقيفيقول "لا يملين في مصاحفنا إلا غ

  -  -ه وتدل على أن -  -اب النبي ت  هــ ـــ هناك أحاديث نبوية شريفة تدل على دقة ك  
أ عرض يدل على الدقة عند المملي والمستملي وهو مبد ان يطبق مع كتاب الوحي مبدأ عظيم اك

 المكتوب بعد كتابته من هذا:

  -رضي الله عنهم  –: " عن ابن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أولا
 ليه أخذته برحاء شديدة وعرق عرق اوكان إذا نزل ع -   - قال كنت أكتب الوحي عند رسول الله

فكنت أدخل بقطعة القتب أو كسره فأكتب وهو يملي علي فما أبرح حتى ، مثل الجمان ثم سرى عنه
اقول لاتنكسر رجلي من ثقل القرآن وحتى أتكاد  فإذا فرغت قال: اقرأه فإن كان   أمشي على رجل أبد 

 .(51)"  به إلى الناسخرج أفيه سقط أقامه ثم 

باب  1/152مي في مجمع الزوائد ، وذكره الهيث(52) وقد ذكر هذا الحديث الخطيب البغدادي
وذكره السيوطي في ، (53)  في الأوسط ورجاله موثوقونإملائه بنحوه وقال رواه الطبراني عرض الكتاب بعد

 .(54) تدريب الراوي وقال إنه مرفوع

  -   -فقال له النبي  -  - كتب عند النبي  يسار أن رجلاثانيًّا: روي عن عطاء بن 

 .(55) " لم تكتبه حتى تعرضه فيصح : "قال: لا قال " عرضته" قال: نعم قال:  " كتبت"  

 .(56) وقد ذكر هذا الحديث السيوطي في تدريب الراوي وقال إنه مرسل وقال إنه مرفوع

 الاعتماد عليه في تفسير ظواهر الرسم العثماني.ويقلل من ، كل هذا مما يضعف هذا الاتجاه

 



353 
 

 حمل اختلاف الرسم على اختلاف المعنى

ذهب بعض العلماء ممن اهتموا بدراسة الرسم العثماني إلى تفسير بعض ظواهره على أسس تقوم 
العدوي مان الأزدي وقد وضع أبو العباس أحمد بن محمد بن عث، على اختلاف المعنى إذا اختلف الرسم

في الكشف عن الأسرار التي يتضمنها الرسم  هـ كتابا  721لمراكشي المتوفي سنة لبناء االشهير بابن ا
وسماء القسطلاني "الدليل في  "،عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل"العثماني سماء الزركشي والسيوطي 

 مرسوم التنزيل".

أساس اختلاف الرسم لمعان باطنه ويقوم هذا الكتاب على حمل ظواهر الرسم العثماني على 
الذي  لكلمةا أو اختلاف رسم الكلمة لاختلاف معناها حسب موقع، تتعلق بمراتب الوجود والمقامات

 .(57) ترد فيه

مما ورد عن المراكشي في تفسير هذه الظواهر من هذا تفسير  قد نقل السيوطي في الإتقان كثير او 
 الشورى وقوله / 24 " فيالله   ح  الإسراء وقوله "يم   /  11" في ان  س  ن  الإ م  ع  د  ي  في قوله "و   والمراكشي لحذف الوا

حيث نقل / العلق  18"  ة  ي  نم با  "سندع الز  : -تعالى  – وقوله/ القمر،  6"  اعم الد   ع  د  ي   م  و  ي ـ  : "-تعالى  –
وسهولته على ، على سرعة وقوع الفعل نبيهالسر في حذفها في هذه الأربعة الت" عن المراكشي قوله: 

 .(58)" وشدة وقوع المنفعل المتأثر به في الوجود، الفاعل

: - تعالى –عن المراكشي في تفسير زيادة الياء في قوله السيوطي أيض ا ومن ذلك ما نقله 
التي بنى بها السماء  - تعالى –لقوة الله  / الذاريات، حيث قال زيد تعظيم ا 47 "د  ي  يا بأم  ه  نـ  يـ  نـ  ب ـ  اء  م  الس  "و  

 .(60) وإلى هذا ذهب بعض المحدثين .(59) لا تشابهها قوة

ولما كان هذا الاتجاه يقوم على تفسير صور الرسم القرآني بأمور فلسفية باطنية قد يقع من 
: "إن هذا الاتجاه بعيد كل البعد عن طبيعة الموضوع  رفضه بعض الدارسين وقال عنهينتهجه في تناقص 

شيء من تلك المعاني التي حاولوا بها تعليل رسم  -رضوان الله عليهم  -فلم يدر في خلد الصحابة 
 تمثيل ألفاظ التلاوة التيولم يكن الهدف الأول من تسجيل النص القرآني سوى ، الكلمات في المصحف 

إلى جانب أن هذه التعليلات قد ، تتجلى معاني القرآن العظيم  -لا من خلال الرسم  -من خلالها 
/ الشورى  24"  ل  اطم الب   الله   ح  يم   بأن علة حذف الواو في "و   - مثلا -توقع في تناقص حاد فإذا سلمنا 
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الرعد /  39" ت  بم ث  ي ـ و   اء  ش  ا ي  م   و الله  ح  : "يم   - تعالى –سرعة وقوع الفعل فهل يدل على إثباتها في قوله 
 (61)؟  على التراخي في المحو والإثبات

عن الرسم القرآني  الدفاع وعلى كل فإن هؤلاء الذي قدموا هذه التعليلات كان هدفهم الأول
 وهم قد اجتهدوا فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر.، والتمسك به

 باحتمال القراءاتتفسير بعض الظواهر 

الأحرف السبعة، أو أنه جاء  ذهب بعض العلماء إلى أن المصحف العثماني ك تب ليشتمل على
 لما يحتمله رسمه منها. شاملا

وبناء  على ذلك حاول بعض العلماء تعليل حذف وزيادة بعض الحروف خاصة رموز حروف 
قراءات صحيحة حتى جعل بعضهم من مزايا ا من يهالمد بأن المقصود منه أن تحتمل الكلمة ما ورد ف

 .(62) الرسم العثماني الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة

إن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر  : يقول الشيخ الزرقاني 
فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك بأن كانت ، كتبت بصورة تحتمل هاتين القراءتين أو الأكثر 

صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات جاء الرسم الذي هو خلاف الأصل وذلك ليعلم جواز القراءة 
وإذا لم يكن في الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل رسمت به مثال ، و الأصل به وبالحرف الذي ه

 63من الآية ( نم ر  حم س  ل   نم ذ  ه   ن  : )إم - تعالى –الكلمة تكتب بصورة واحدة وتقرأ بوجوه متعددة قول الله 
 رسمت في المصحف العثماني هكذا: "إن هذن لسحران" من غير نقط ولا شكل ولا تشديد ولاطه  /

 ذان( ومجيء الرسم كذلك كان صالح اتخفيف في نوني )إن هذن( ومن غير ألف ولا ياء بعد الذال من )ه
 عندهم لأن ي قرأ بالأوجه الأربعة التي وردت كلها بأسانيد صحيحة:

 ( بالألف.( ويخففون )هذانم ن  أولها: قراءة نفع ومن معه إذ يشددون نون )إم 

 بالألف. ()هذانم ( ن  النون في )إم ثانيهما: قراءة حفص يخفف 

 ( وبالياء وتخفيف النون في )هذان(. ثالثهما: قراءة ابن كثير يخفف النون في )إن  

 .(63) (رابعهما: قراءة أبي عمرو بتشديد النون في )إن( وبالياء وتخفيف النون في )هذينم 
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نبغي ألا يجب ويمكن قبول هذا الاتجاه في تفسير بعض ظواهر الرسم المصحفي على أنه ي
الاقتصار في تفسير ظواهر الرسم المصحفي على هذا الاتجاه أو غيره مما سبق فلعل بعض الظواهر ترجع 

إلى الاحتفاظ بالظواهر  ، لأن الكتابة أكثر ميلاإلى فترة سبقت نسخ المصاحف واحتفظت بها الكتابة
 .زيادة الألف في كلمة )مائة(ومن ذلك تفسير ، (64) اللغوية الزائلة من الاستعمال الفعلي

ومن هذه الظواهر التي يمكن أن تفسر بهذا السبب ظاهرة حذف رمز الألف في وسط الكلمة 
الكتابة العربية أخذت نظامها من الكتابة  أن فذلك يعود إلى، في بعض الكلمات مثل الله والرحمن وملك

 .النبطية والتي لم تكن ترمز للفتحة الطويلة في وسط الكلمة

 الرسم الإملائي

عند الحديث عن الرسم المصحفي وبينت أصل في هذا المبحث لكلمة "الرسم"  ناقد تعرض اكن
 .معناها اللغوي والكتابي

ي قال: أمل  عليه شيئ ا يكتبه وأملى عليه، ونزل  ،(65) أما كلمة الإملاء فهي الإملاء على الكاتب
/ البقرة، وهذا من أمل،  282" من الآية لم د  ع  ل  بام  ه  ي  لم و   ل  لم م  ي  ل  : "ف ـ تعالى –القرآن الكريم باللغتين قال الله 

 .(66) الفرقان، وهذا من أملى/  5من الآية "  يلاصم أ  و   ة  ر  ك  ب   هم ي  ل  ي ع  ل  تم    ي  هم ف   : "-تعالى  –وقال الله 

هذا تعريف الإملاء في اللغة أما التعريف الكتابي لهذا المصطلح فيمكن فهمه مما ذكره صاحب  
كشف الظنون تحت عنوان علم إملاء الخط حيث عرفه بأنه "علم يبحث فيه بحسب الآنية والكمية عن 

من حيث دلالتها على الألفاظ العربية الأحوال العارضة لنقوش الخطوط العربية لا من حيث حسنها بل 
 .(67) بعد رعاية حال بسائط الحروف

لى عليه دون أن يراها  من مراعاة أن الكاتب يصور ألفاظ اويتي لفظ الإملاء  يسمعها تم 
 وينقلها.

وتأتي تسميته بالهجاء ، أو علم الخط القياسي ،أو الرسم ،وقد ي سمى علم الإملاء بعلم الهجاء
 للغوي الذي يقصد به: القراءة أو تقطيع اللفظة بحروفها.من المعنى ا

 .(68) أما تسمية الرسم فتأتي من مراعاة عمل القلم في تصوير الحروف ونقشها
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نه خط ينقاس وهذا مقابل الخطوط التي لا تنقاس ة علم الخط القياسي تأتي من حيث إوتسمي
بالرسم القياسي وعرفه بأنه تصوير الكلمة بحروف وسماه بعضهم ، وهي خط المصحف وخط العروضيين

 .(69) هجائها على تقدير الابتداء بها والوقف عليها

وقد أخذ علم الرسم القياسي أو علم الإملاء الاصطلاحي مادته وموضوعه من تلك الفروق 
على بقاء  وقد ساعد، التي كانت بين المنطوق والمكتوب فيما يكتب بين الناس في سائر أمورهم الحياتية

هذه الفروق معالجة اللغويين لأصول الكتابة على أسس نحوية ولغوية في أكثر الأمور وإهمالهم للأساس 
 الصوتي الذي ي عد الأساس الأول في معالجة الكتابة.

وقد نتج هذا الرسم الإملائي الاصطلاحي نتيجة استعمال العرب لخطهم القديم الموروث ولرسم 
ثم لما جد بعد ذلك من رسوم أقامها  -رضوان الله عليهم  -د الصحابة المصحف الشريف على عه

 العلماء على أصول لغوية ونحوية.

وقد أدرك العلماء من قديم استقلال هذا الرسم الذي سموه بالهجاء وعنوا ببيان قواعده وشرح 
ولذلك و جد في المكتبة العربية أكثر من   ،(70) مسائله حتى تأتي الكتابة على أساسه خالية من كل خطأ

 كتاب تحت عنوان الخط أو الهجاء من هذه الكتب:

 .(71) (هـ285ت ) كتاب الخط والهجاء لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (1
 .(72) (ه291 )تبن زيد بن سيار أبو العباس ثعلب  كتاب الهجاء لأحمد بن يحيى (2
 .(73) (ه 299 ت)محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحوي كتاب الهجاء والخط لــ (3
وقد حققه عبد  (هـ316سنة  )تكتاب الخط لأبي بكر بن السراج النحوي البغدادي  (4

وقد اطلعت عليه  م1976 / 3 ع 5 مجونشره في مجلة المورد العراقية ، الحسين محمد
 .134 – 104 ويقع في الصفحات من الصفحة وأفدت منه كثير ا

 .(74) (هــ327ت )محمد بن القاسم الأنباري كتاب الهجاء لـ (5
 .(75) (هــ334سنة  )تمحمد بن إسماعيل بن زنُي الكاتب كتاب الكتاب لــ (6
وقد  (هـ346)تكتاب الكتاب لأبي محمد عبد الله جعفر بن محمد الشهير بابن درستويه  (7

 م.1927الكاثوليكية في بيروت عام وطبعته المطبعة ، نشره لويس شيخو اليسوعي
 محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الحسين بن عبد الوارث الفارسي كتاب الهجاء لـ (8
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 .(76) (هـ421 )ت
وقد حققه فائز  (هـ569)تبي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي لأباب الهجاء  (9

م وقد اطلعت عليه 1986ونشرته مؤسسة الرسالة ودار الأمل في طبعته الأولى عام ، فارس
 وأفدت منه.

ـ (ه631)تكتاب الحروف لأبي الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي  (10
 4 ع 3مج ونشره في مجلة المورد العراقية ، وقد حققه الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي 

 .(77)  219 - 197م ويقع في الصفحات1974

تب الفصول ويضاف إلى هذه الك، الكتب التي أ لفت في الإملاءهذا قليل من كثير من  
 التي منها:ب اللغة وكتب الموسوعات الأدبية ات كتالتي كتبت عن الإملاء التي جاءت في أ م  

 .(78) في كتابه أدب الكاتب تحت عنوان كتاب تقويم اليدالفصل الذي كتبه ابن قتيبة 

وما كتبه القلقشندي في صبح ، (79) تحت عنون الخط ةالشافيوالفصل الذي كتبه ابن الحاجب في 
وغير ذلك كثير فما يكاد كتاب من كتب النحو يخلو من الحديث عن  ،(80) الأعشى تحت عنوان الهجاء

 مواضع متفرقة أثناء شرح فيالخط والإملاء سواء أكان ذلك في موضع واحد تحت عنوان أم كان ذلك 
 المسائل المختلفة.

 ومن المحدثين كتب كثيرة في موضوع الإملاء منهم:

 نصر الهوريني في كتابه المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية وقد طبع أكثر  - 1
 هـ ومنه 1304من طبعة وقد أفدت من النسخة المطبوعة بالمطبعة الخيرية بالقاهرة عام   
 في مكتبة الجامع الأزهر. ةنسخ مخطوط  

 إبراهيم سليم في كتابه قواعد الترقيم في الكتابة العربية وتوجد منه نسخة في مكتبة الأزهر  - 2
 .54711( 130تحت رقم )   

 عبد الرحمن الغوابي في كتابه هبة الرحمن في رسم البنان وتوجد منه نسخة في مكتبة الأزهر  - 3
 .24091( 37تحت رقم )  

 ( 6توجد منه نسخ في مكتبة الأزهر تحت رقم )محمد شاكر في كتابه خلاصة الإملاء و  - 4
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 .19891ـ  19877( 20ـ  7، )19877   
 علي ندا في كتابه ضوابط الرسم في إيضاح الرقم وتوجد منه نسخة في مكتبة الأزهر تحت  - 5

 .23057( 27رقم )   
 نه عبد الحميد بدران في كتابه قواعد الرسم الهينة في الهمزات والألف اللينة وتوجد م - 6

 وي سمى بقاموس الإملاء. 45698( بخيت 79نسخة في مكتبة الأزهر تحت رقم )   
هـ وغير ذلك  1322حسين والي في كتابه الإملاء وقد طبعته مطبعة المنار الإسلامية سنة  - 7

 .كثير ممن ألفوا في موضوع الإملاء

ولما كان مجال البحث يتعلق بتلك الظواهر الهجائية من الناحية العامة دون الخوض في  
تفاصيلها التي تكفلت بها كتب الإملاء كان من الضروري الإشارة إلى هذه الظواهر في إيجاز غير مخل 

 :يتيوتنحصر هذه الظواهر فيما 

 ظواهر الرسم الإملائي

الخط للفظ حيث يكتب لكل صوت الحرف الذي يدل عليه دون والمراد بها موافقة ، المساواة -1
 .(81) زيادة أو نقصان أو بدل وهذا أكثر ما تأتي عليه الكتابة

لتي يقتضي هجاء لخط اللفظ بسبب حذف بعض الحروف اوالمراد به ألا يوافق ا، الحذف -2
وغير ذلك وقد تناولت بعض ، ومن أمثلة ذلك حذف الألف في "هذا وهذه"، اللفظ كتابتها

  من الفصل الثاني من هذه الدراسة. الثاني بحثالمفي نماذج هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل 
الزيادة وتتحقق هذه الظاهرة بأن يزداد في الكتابة مالا صوت له في اللفظ مثل زيادة الألف في   -3

وقد تناولت هذه الزيادات  كلمة مائة وزيادة الواو في كلمة "عمرو" في حالتي الرفع والجر
 .(82) الثاني من الفصل الثاني أيض ابحث الموغيرها في 

 الفصلفي  اللينة وقد أفردت لكل منها حديث ا خاصًّاويتحقق في كتابة الهمزة والألف ، البدل -4
 .(83) المشكلات الإملائيةتاريخ الخاص ب

تقدير الأصل في النظام الكتابي أن تصور كل كلمة بحروف هجائها على  الفصل والوصل -5
وتراعي الكتابة العربية في أغلب الأحيان مبدأ الفصل والوقف في الابتداء بها والوقف عليها ، 

عما جاورها إلا بعض الكلمات التي وصلت وكان حقها  مستقلة تقريب االابتداء فترى كل كلمة 



359 
 

حي لذلك أفردت  الكلمات ظاهرة هجائية يتميز بها الإملاء الاصطلاوتمثل هذه ، أن تفصل 
من ذلك وصل   ،(84)تحت عنوان الفصل والوصل لهذه الكلمات كتب الإملاء حديث ا خاصًّا

كلمة مائة بالأعداد من ثلاثة إلى تسعة إذا أ ضيفت إليها مثل ثلاثمائة وأربعمائة وغير ذلك من 
وقد تناولت بعض أمثلة هذه الظواهر ، أمثلة الوصل التي تحدثت عنها كتب الإملاء وبينتها 

  من الفصل الثاني من هذه الدراسة . الثاني بحثالمبالدراسة والتحليل في 

أن الإملاء الاصطلاحي يلتقي في أكثر الأحيان مع رسم المصحف ولا يختلف معه إلا في  ومع
جزئيات بسيطة تتعلق برسم الصوامت وبرسم بعض الحركات الطويلة إلا أن بعض الباحثين تحدث عن 

ا كبير االنظامين الإملائي والمص ينالعلاقة بين هذ يسبب  مما حفي بما يوحي بأن بينهما انفصالا وتباعد 
 مشكلة في تعليم وتعلم اللغة العربية.

 إشكالية تعدد النظم الكتابية

صطلاحي بما يوحي أن هناك انفصالا تناول بعض الدارسين العلاقة بين رسم المصحف والإملاء الا
بين النظامين مما يسبب مشكلة في تعليم اللغة العربية لاسيما عند صغار السن وغير أبناء اللغة  وتباعد ا

 العربية ويقول بعضهم في ذلك:

حين يقومون بتعليم القرآن الكريم  -"من العقبات التي تعترض المعلمين في مدارس التعليم الأول 
تلاميذ مع ما تعلموه من قواعد القراءة اختلاف خط المصاحف التي بأيدي هؤلاء ال -لتلاميذهم 

إلى اللحن والتحريف في الآيات القرآنية وبالرغم من الجهد الكبير ئم ا ويؤدي هذا الاختلاف دا، والكتابة 
حيث يقرأ التلميذ لنفسه وحين  لتصحيح ولكن هذا الجهد يذهب عبث االذي ينفقه المعلم في الإرشاد وا

ولاشك أن عقلية الطفل لا تتسع لإدراك اصطلاحات الضبط ، مه يستذكر دروسه وهو بعيد عن معل
 .(85)"  التي تختلف عما انطبع في ذهنه من قواعد الإملاء

ومع أن الفروق ضئيلة بين النظامين إلا أن هذا لا يمنع من عرض آراء القدامى والمحدثين في علاج 
 .هذه المشكلة

  معالجة المشكلةفيآراء القدامى 
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فمنهم من دعا إلى توحيد الرسم عن طريق دعوته ، كثير من القدامى قضية تعدد النظم الكتابيةتناول  
دعا إلى بقاء الرسم المصحفي نظر ا لما يشتمل إلى كتابة المصحف الشريف بالرسم الإملائي ومنهم من 

تابة المصحف ومنهم من توسط بين ذلك فأجاز ك، للأضرار التي تحدث بسبب تركه عليه من فوائد ودفع ا
 بالرسم الإملائي ولكن ليس على الإطلاق.

ن أجازوا كتابته بالرسم الإملائي بل دعوا إليه عز الدين بن عبد السلام الذي يقول "لا يجوز  مفم
 (86)"  كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال

كان في الصدر الأول والعلم غض "  باع رسم المصحف إنما اتأن ما جاء من وجوب  الزركشيوذكر 
 .(87)" حي وأما الآن فقد يخشى الإلباس 

على التمسك  وذهب بعضهم إلى أنه ليس في القرآن ولا في السنة ولا في إجماع المسلمين ما يدل
فرض على الأمة الوصية في القرآن  إنما : القاضي أبو بكر الباقلاني الذي يقولبهذا الرسم من هؤلاء 

وأما ، ويتلونه على نحو ما يتلى عليهم ، وألفاظه فلا يزيدون حرفا  ولا ينقصونه ولا يقدمونه ولا يؤخرونه 
بعينه  كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسم ا  إذ لم يخذ على م يفرض الله على الأمة فيها شيئ االكتابة فل

وليس في ، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف ، عداه  دون غيره أوجبه عليهم وترك ما
 -أن رسم القرآن وخطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص لأن رسول الله  هنصوص الكتاب ولا في مفهوم

 -  اك ولذلك اختلفت خطوط ، عن كتابته  ان يمر برسمه ولم يبين لهم وجه ا معين ا ولا نهى أحد 
ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ، المصاحف 

 .(88) ذلك اصطلاح

  -وقد رد بعض الدارسين قول الباقلاني بقولهم بأن القرآن الكريم جميعه ك تب بين يدي الرسول 
على هيئة من الهيئات  -  - وقد قرر الكتاب الذين كتبوه بين يديه على كتاباتهم ولا شك أن تقرير -

 باعها.اتالخاصة بالكتابة سنة يجب 

عليه السلام  -كان يمر الكتاب بشكل الكتابة كما يوحي إليه جبريل   -  -كما أنه قد ورد أنه 
وفرق ، وانصب الباء، وحرف القلم ،ألق الدواة " :قال لمعاوية -  - وهذا سنة فقد روى أنه -
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وضع قلمك على أ ذنك اليسرى فإنه ، وجود الرحيم، ومد الرحمن، وحسن الله، ولا تعور الميم، الشين
 .(89)" أذكر لك

كان بة جميعهم و حاك تب بمحضر الص"  كما رد على الباقلاني بأن الرسم الخاص بالقرآن الكريم وقد 
 .(90) " منهم أكثر من اثني عشر ألف صحابي ا فكان ذلك إجماع ا

لئلا يؤدي إلى "   كتابة المصحف بالرسم الإملائيوذهب بعض العلماء إلى عدم إطلاق الأمر في
لاسيما وهو أحد الأركان التي ، شيء قد أحكمه السلف مراعاة لجهل الجاهلينولا يترك ، درس العلم

 .(91) " عليها مدار القراءات

وعدم جواز كتابته ، تباع رسم المصحفاوفي مقابل هذين الرأيين يذهب جمهور القدامى إلى وجوب 
 بالهجاء الاصطلاحي ولهم على ذلك أدلة:

لهم دليل على أنه )الرسم(  -  -أقر كتاب الوحي على ما كتبوه وإقراره  -  - أن النبي .1
 .(92) لا تجوز مخالفته - تعالى –من الله  قيفتو 

،  (93) اعلى هذا الرسم وكانوا وقتئذ اثني عشر ألف   - رضوان الله عليهم أجمين -إجماع الصحابة  .2
لم ينقل أن و ، فلم يخالف أحد منهم في هذا الرسم  ، ثم إجماع التابعين بعد ذلك وتابعي التابعين

ا آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التأليف ا منهم فكر أن يستبدل به رسم  أحد  
يمس  لاا في كتابة المصاحف بل بقي الرسم العثماني متبع  ، ونشاط التدوين وتقدم العلوم 

 استقلاله ولا يباح حماه.
 لرسم.إجماع الفقهاء على هذا ا .3

تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو ألف أو غير : " -رحمه الله  – قال الإمام أحمد
 .(94)"  ذلك

ن هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس م"  :-تعالى  رحمه الله -سئل الإمام مالك وقد 
 .(95)"  بة الأولىإلا على الكت؛ الهجاء؟ فقال: لا

 .(96)"  مخالف له في ذلك من الأئمةولا " قال الداني: 
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فينبغي أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا  : " من كتب مصحف اوقال البيهقي في شعب الإيمان
 ولا يغير مما كتبوه شيئ ا؛ فإنهم أكثر علم ا، وأصدق قلب ا ولسان   ،ولا يخالفهم فيها، بها تلك المصاحف

ا ينبغي أن نظن بأفلا؛ وأعظم أمانة منا  .(97)" عليهم نفسنا استدراك 

قال جماعة من الأئمة: إن الواجب على القراء والعلماء أهل الكتابة أن " وقال الإمام النيسابوري: 
وكاتب وحيه  -  -فإنه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول الله، يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف

لطيفة وحكمة  ةمن ذلك إلا لعل ما لم يعلم غيره فما كتب شيئ ا -  -وعلم من هذا العلم بدعوة النبي 
 .(98) " بليغة وإن قصر عنها رأينا

 الرسم المصحفي في كتابة المصحف.اع اتبلهذه الأدلة وغيرها رأى جمهور القدامى وجوب 

 آراء المحدثين في علاج المشكلة

اختلفت كلمة المحدثين في علاج هذه الظاهرة فمنهم من دعا إلى استخدام الرسم الإملائي في كتابة 
 ومنهم من دعا إلى التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف.، المصاحف

فممن دعوا إلى كتابة المصحف بالرسم الإملائي حسين والي الذي يقول "ولو كتبنا القرآن بخطنا 
ا بالأمر أحسن قيام كمن كلف شيئ ا ففعل وقمن، دون تلك المخالفة خرجنا من العهدة المستعمل الآن

لأنك قد علمت أن الخط الحاضر أحسن مما كان عليه من الطريقة القديمة التي كانت في زمن ؛ منه خير ا
 .(99)"  - رضوان الله عليهم -الصحابة 

إن الأزهر  " الشريف بالرسم الإملائي فقال:بل وطالب بعضهم الأزهر الشريف بطبع المصحف 
فماذا يحدث ، الشريف في هذا العصر يعتبر  الصوت العالمي الذي يصدر عنه صوت الإسلام وتعاليمه 

ا حديث ا للقرآن وكتب رسم   ذا العمل مقام سيدن عثمان قديم الو اضطلع الأزهر الشريف بهذا العمل فقام به
فإذا تم ذلك أصبح هذا ، الهجاء وطرائق الرسم ويسميه "مصحف الأزهر" لما وصلت إليه أساليب  تبع ا

فتتح ن، وبذلك المصحف الصورة المثالية التي يرنو إليها كتاب المصاحف في جميع الأمصار والأقطار 
ا  .(100) ا لنهضة المصاحف ويكون هذا المصحف "الإمام الثاني"ا زاهيًّ ا وعصر  جديد   عهد 
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ا في أن يكتب المصحف كاتب أو يطبعه طابع بأي هجاء لا حرج مطلق   " وذهب بعضهم إلى أنه
 .(101) " وكما تنطق به العرب - تعالى –شاء مادام لا يخرج عن النطق المطلوب كما أنزل الله 

نقرأه الغرض من كتابة القرآن أن : " وينكر بعضهم على من يطلب بقاء الرسم العثماني فيقول
ما الحكمة في أن نقيد كتاب الله و  ؟كتبه بالخطأ لنقرأه بالصوابيف نصحيح ا لنحفظه صحيح ا، فك

 .(102)؟ " ط لا يكتب به اليوم أي كتاببخ

وأقول لهؤلاء لو لم يكن للرسم العثماني من ميزات إلا "حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور 
ا للمحافظة على هذا الرسم الذي لكفى هذا سبب    (103) " وألا يتكلوا على هذا الرسم العثماني، الرجال

وتلك خاصة من خواص هذه الأمة الإسلامية  -  - ا في اتصال سند القارئ برسول اللهيكون سبب  
 .(104) سائر الأمم منبها  تميزت

بقاء استخدام الرسم المصحفي في كتابة المصاحف واستدلوا بما  بوذهب كثير من المحدثين إلى وجو 
 .(105) استدل به الأقدمون

الجمع  -يبدو بعدم التوقيف  امع إيمانه فيم -وبين هذا وذاك "حاول الشيخ عبد الجليل عيسى   
تباع الرسم العثماني مع التنبيه في هامشه على بين الرأيين في مصحف سماه بالمصحف الميسر وذلك با

 .(106) الوجه الاصطلاحي فيما تظهر فيه المخالفة

مع إيماني بأنه من الناحية الواقعية توجد فروق ظاهرة بين المكتوب والمنطوق في الرسم المصحفي و 
المساس بالرسم المصحفي  -في نظري  -إلا أن هذا لا يبرر ، في الرسم الإملائيمنها ما لا يوجد له نظير 

للتحريف والتبديل في كتاب الله الذي لا يتيه  ؛ لأن المساس به يفتح مجالالا من قريب ولا من بعيد
 ه   ل  ن  إم و   ر  ك  ا الذ م ن  ل  ز  ن ـ  ن   نح   ن  بحفظه فقال "إم  - سبحانه –الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي وعد الله 

 سورة الحجز. 9( آية ون  ظ  افم لح   

ولا يتعرض له إلا حافظوا كتاب ، ومن نحية أخرى فإن هذا الرسم لا ي كتب به إلا القرآن الكريم
- تعالى –قال بالتيسير،  –تعالى  -ل عليه بإخلاص وعده الله بم ق  ومن يريد حفظه وي ـ  -عز وجل  -الله 
لا  عرفة خطوطه التيالقمر فلعل من تيسيره تيسير م 17" آية ر  كم د  ن م  مم  ل  ه  ف ـ  رم ك  لذ م لم  آن  ر  ق   ال  ن  ر  س  ي   د  ق  ل  : "و  

 كتب به في سائر أمور الحياة.عما ي   تختلف كثير ا
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هذا وقد حسم الفقهاء والمجمعيون في عصرن الخلاف في هذه القضية التي شغلت المجتمع العلمي 
 .(107) ورأي المجمع ضرورة الالتزام بالرسم العثماني في طباعة المصاحف وكتابتها ،لبعض الوقت

في كتابة المصاحف في أيامنا هذه هي اختلاف دور النشر  خطيرةير إلى قضية نشأن  ناإلا أن ل
منها اختلافهم في وضع علامات ، عة المصحف الشريف في أشياء خاصة برسم المصحفاالمعنية بطب

نفسه في  وترى الموضع، ترى موضع الوقف في مصحف مشار إليه بعلامة الوقف اللازم )مــــ(الوقف فقد 
ترى من يجمع بين الوقف الجائز لوقف الجائز مع كون الوقف أولى، و إليه بعلامة ا مصحف آخر مشار ا

 من كون الوقف أولى وبين الوقف الجائز مع كون الوصل أولى ترى من يوحد علامة هذين الوقفين
 .(108) بالعلامة )ج( أي جائز كما في مصحف الأزهر

 اكذلك تختلف دور النشر في عدد أسطر الصفحة الواحدة فالأكثر على أنها خمسة عشر سطر  
 ومنهم من يقل عن ذلك.

 ضرورة التوحيد في هذه الأمور وفي غيرها مما يتصل برسم المصحف الشريف. نرىلذلك 
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من المسائل التي تلفت نظر الباحثين في أمر الكتابة العربية استخدام نظامين في كتابة الأرقام 
والآخر يستخدم في بلاد المغرب  ،أحدهما يستخدم في بلاد المشرق العربي مثل مصر ودول الخليج العربي

 ليبيا والجزائر وتونس والمغرب. مثلالعربي 

تلك العوائق التي تواجه التوحيد اللغوي بين أبناء العربية في ا من وتمثل تلك الازدواجية عائق  
ا في بلاد المشرق يجد نفسه أمام  مطبوع  ن القارئ العربي إذا قرأ كتاب  إإذ  ،أقطار الوطن العربي المختلفة

 جهاز ترقيمي يختلف عنه في بلاد المغرب وكذلك العكس.

لتوحيد اللغوي المطلوب في عصر يشهد التكتلات ولأهمية ا ،لأهمية الرقم في حياتنا اليوم ونظر ا
لقى فيه الضوء ن هذا الكتاب من صفحات اصص جزء  نخبشتى أنواعها بين الشعوب رأيت من المفيد أن 

 على هذه المشكلة.

 تاريخ كتابة الأرقام 

فمنذ ،  لا تقل حاجة الإنسان إلى كتابة الأرقام عن حاجة إلى استخدام الكتابة في شتى أغراض حياته
ا حسابية يرصد بها الأموال الاستقرار احتاج إلى رموز يستخدمها أرقام   أن عرف الإنسان الأول

لما كان وضع حروف الهجاء وصورها  و"، والحاصلات والمعاملات بشتى أنواعها التي تكون بين بني البشر
وزاد اليونانيون ثلاث ، أسبق استعانت بعض الأمم كالعبرانيين واليونانيين بصور الحروف لكتابة الأعداد 

وكانت قيم الحروف وطريقة كتابة ، علامات على حروف لغتهم فأصبحت أرقامهم سبعة وعشرين 
والثاني اثنان وهلم ، رف الأول عندهم واحد فالح، الأعداد عندهم كما هي عندنا في حساب الجمل 

والثاني عشر ثلاثون بزيادة ، أي أنه يزيد عشرة على سابقة  ، والحرف الحادي عشر عشرون، جرا.. 
ئة اثم تصبح زيادة كل حرف على سابقه م، وتتمشى هذه الزيادة إلى الحرف التاسع عشر ، ا عشرة أيض  

، ذلك العدد  رسموا من الحروف ما يساوي مجموعه رادوا كتابة عددوإذا أ، إلى أن تأتي إلى آخر الحروف 
وإذا وضعت هذه ، ووضعوا فوق كل حرف إلى اليمين ضمة صغيرة دلالة على أنه رقم لا حرف هجاء 

 .(1)"  الضمة إلى أسفل الحرف زادت قيمته ألف ضعف
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الساميين كالسريان وانتشر استعمال حروف الأبجدية لكتابة الأعداد إلى غير العبريين من 
ومما يذكر أن اليونانيين قد أخذوا الترتيب الأبجدي عن الساميين ثم ردوه إليهم بعد أن أعطوا ، والعرب

 .(2) ا عدديةحروفه قيم  

ا للأعداد الحسابية بدأت تظهر هناك رموز خاصة لكتابة ثم بعد استخدام الحروف الهجائية رموز  
أول ما بدأ الإنسان بكتابة الأعداد كان يكتب الواحد بصورة خط ومما يذكر أن ، الأعداد الحسابية

وخطوط الهنود ، والاثنين بصورة خطين والثلاثة بصورة ثلاثة خطوط فكانت خطوط الصين عرضية
 وهذه الأخيرة لم تزل مستعملة إلى يومنا هذا. ،والرومان عمودية

ان من اللازم وضع علامات تدل ولما كانت هذه الطريقة لا تصلح لكتابة الأعداد الكبيرة ك
( وربما كانت هذه Xفكان الهنود يكتبون الأربعة بصورة خطين متقاطعين هكذا: )، على الأرقام الكبيرة

ا في كتابة الأعداد وضع الرومان طريقة تعد في ذاتها تقدم  ، و الصورة مركبة من أربعة خطوط في الأصل
 .( ااااخطين وهكذا إلى الأربعة )  ةفكتبوا الواحد بصورة خط عمودي والاثنين بصور 

وكتبوا الرقم عشرة ، في العربيةسبعة حتى إذا جاءوا إلى الرقم خمسة كتبوه بصورة تقرب من الرقم 
ولكن يظهر من ، أصل هذه العلامةفي ( والعلماء على اختلاف Xبصورة خطين متقاطعين هكذا )

ا عمودية متوازنة وقاطعوها الأعداد من الواحد إلى التسعة خطوط  الكتابت القديمة أنهم كانوا يكتبون أولا 
 من الصعوبة في القراءة، ثم أبدلت الخطوط التسعة بخط واحد ا للالتباس وهرب  بلعاشر مقاطعة منع  

 فأصبحت العشرة خطين متقاطعين.

أن الخمسة فكما ، طعة من علامة العشرةتقذا الرأي إلى أن علامة الخمسة مويذهب القائلون به
نصف العشرة فكذلك علامة الأولى )الخمسة( نصف علامة الثانية )العشرة( واستخدم الرومان لكتابة 

( M( وللألف الحرف )D( وللخمسمائة الحرف )Cئة الحرف )اد مد( وللعLالعدد خمسين الحرف )
 واستخرجوا بقي الأعداد بإضافة هذه العلامات أو طرح بعضها من بعض.

م أسهل من طريقة اليونانيين التي استخدمت حروف الهجاء في الترقيم لأن في هذه وهذه الأرقا
الأعداد كلها تتركب من سبع علامات على طريقة سهلة المأخذ قريبة من  -طريق الرومان  -الطريقة 
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يرجعون الفهم، ولكن يتعذر إجراء الأعمال الحسابية بها إذا كبرت الأعداد ولذلك كان رياضيو الرومان 
 .(3) إلى الأرقام اليونانية لمثل ذلك الغرض

ا لا يزالون يستعملونها إلى ولما زادت الحاجة إلى الأرقام اهتمت الأمم بها واخترع الصينيون أرقام  
 اليوم. 

وقد كان لقدماء المصريين رموز استخدموها في الحساب وقد جاءت هذه الرموز في صورة 
 الأشكال الآتية:

 
خط طولي يرمز به للأرقام الأحادية من واحد إلى تسعة فيعبر به عن رقم اثنين  = عبارة عن

 ثلاث مرات وهكذا إلى التسعة. هبواسطة تكراره مرتين ويعبر به عن الرقم ثلاثة بتكرار 

 
( مقلوب ويرمز به إلى العشرات حتى رقم تسعين فيعبر Uوهو عبارة عن رسم الحروف ) 10= 

 عشرين وثلاثين بلتكرار وهكذا حتى التسعين.به عن الرقم 

 
عبارة عن رسم لولبي كعلامة الاستفهام ويعبر به عن المئات حتى الرقم تسعمائة  100= 

 ا.بواسطة التكرار أيض  
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 عبارة عن رسم لنبات اللوتس المصري ويعبر به عن الرقم )ألف(.1000= 

 
 للرقم عشرة آلاف. يستخدم رمز اعبارة عن رسم إصبع السبابة و  10.000= 

 
 مائة ألف.ويستخدم رمز ا للرقم عبارة عن رسم الشرغوب وهو فرخ الضفدع  100.000= 

 
 .(4) ا ويرمز به للرقم )مليون(عبارة عن رسم إله يرفع يديه عالي   1000.000
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وكذلك ظلت الأمم المختلفة تستخدم  ، وظل المصريون يستخدمون هذه الرموز لكتابة الأعداد
 كل أمة نظامها التي أعدته لكتابة الأرقام إلى أن اخترع الهنود أرقامهم التي تم استخدامها عند جميع الأمم 

 الهنود وكتابة الأرقام 

 طويلة كتابة الأرقام لدى الهنود لم تتم دفعة واحدة على يد رجل واحد بل اقتضى وضعها قرونا  
وقد ذكر المتتبعون لكتابة الأرقام أنه قد كان للهنود أرقام يكتبون بها ترجع إلى القرن  ،اوتعديلا كثير  

العاشر قبل الميلاد إلا أنها اندثرت ولم يعرف عنها شيء، وقد وجدت كتابة هندية يرجع عهدها إلى 
 ام الاختلاف.إليهم الآن وتختلف عنها تم تنسبالقرن الثالث قبل الميلاد وفيها أرقام غير هذه التي 

وقد كانت أرقامهم لذلك العهد على نوعين: نوع يقرب من الأرقام الرومانية في أن له علامات 
ا، ونوع يشبه الأرقام اليونانية في كثرة العلامات ا وتأخير  قليلة يكنى بها عن الأعداد بتغيير تركيبها تقديم  

 واختصاص كل منها بعدد واحد دون غيره.

ونا في أواسط الهند يرجع عهدها إلى القرن الثالث كتابة في كهف ناغات قرب بقد وجدت  و 
وأشكال الأرقام فيه أقرب إلى أشكالها في ، ا من هذه وجدت كتابت أخرى أقرب عهد  ، و قبل الميلاد 

 وكذلك لم تكن قيمة الرقم تتغير بتغيير، ولم يكن نظام العد عند الهنود كما هو الآن ، الوقت الحاضر 
وكذلك لم يكونوا يعرفون الصفر ولا ، ا وللعشرين رقم آخر يختلف عنه تمام  ، فكان للاثنين رقم ، منزلته 

ا مختلفة إذا نقل من واحدة منها إلى الأخرى فاضطروا إلى منازل الأرقام التي تكسب الرقم الواحد قيم  
 رئ والحاسب.وفي ذلك ما فيه من العناء على الكاتب والقا، وضع الأرقام الكثيرة 

 وكانت الشبكة )أبكس( من أكبر العوامل التي ساعدت على نظام العد إلى درجة الكمال.

وهي عبارة عن لوح ترسم عليه خطوط متوازنة بحيث يكون بينها بيوت أو منازل توضع فيها 
ان المراد فإذا وضعت حصاة في المنزلة الأولى ك ، الحصى أو الودع أو غير هذا مما يسهل استخدامه للعد

بها الدلالة على الواحد وإذا انتقلت إلى المنزلة الثانية زادت قيمته خمسة أضعاف أو عشرة أو عشرين 
ويمكن استبدال الحصى بلأرقام فإذا وضع الرقم ، حسب اصطلاح الحاسب وعدد الحصى التي لديه 

وإذا نقل إلى المنزل الثانية  ، حدات أي ثلاثة أشياء مفردةلى ثلاث و ( مثلا في المنزلة الأولى دل ع3)
 أصبحت قيمته عشرة أضعاف ما كانت في المنزلة الأولى.
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 ههذه الطريقة تفضل سواها في أن الرقم الواحد فيها يغني عن أرقام كثيرة في غيرها لأن مدلول
 يتغير بحسب المنازل التي يوضع فيها.

، 1عة أرقام على شبكته وهي )وبختراع هذه الشبكة أصبح الهندي لا يحتاج إلى أكثر من تس
وإذا أراد ، ( في المنزلة الثانية فيصبح عشرة 1( فإذا أراد العشرة وضع الرقم )9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2

،  والخمسة في المنزلة الثالثة، والتسعة في المنزلة الثانية ، ( مثلا وضع الواحد في المنزلة الأولى 591الرقم )
، الواحد في المنزلة الأولى والخمسة في المنزلة الثالثة وترك المنزلة الثانية فارغة ( وضع 105وإذا أراد الرقم )

( فإذا نقل هذا 105وبذلك أصبح من الأعداد ما تكون فيه بعض المنازل خالية من الأرقام نحو العدد )
ئذ من ( فكان لابد حين51( وبذلك يمكن أن يلتبس بلرقم )5 1العدد من الشبكة ظهر بهذه الصورة )

نت علامتهم اوضع علامة تدل على أن بين الرقمين منزلة خالية فوضع علماء الهند علامة الصفر وك
ثم ما لبث الهنود أن عدلوا كملة لطريقة كتابة الأرقام عندهم ، عندهم ).( نقطة فجاءت هذه العلامة م

 . (5) صورة الصفر لتصبح دائرة

وعن الهند أخذت العرب الأرقام ومنها انتقلت إلى أرجاء الأرض عن طريق الفتوحات  
ولكن ماذا كان العرب يستخدمون في حسابهم قبل الرقم  ،بالإسلامية التي قام بها المسلمون العر 

 ؟وكيف انتقل إليهم هذا الرقم؟ وما منشأ الخلاف بين الأقطار العربية في كتابة الأرقام؟ الهندي

 كتابة الأرقام عند العرب ومنشأ الخلاف

للدلالة على الأعداد شأنها في ذلك شأن كثير  ةف الأبجديو استخدمت العرب في حياتها الحر 
وبعد أن ، ا ذا قيمة عدديةوقد كان ترتيب الأبجدية العربية المتوارث عن الترتيب السامي ترتيب  ، من الأمم

للترتيب السامي أصبحت الحروف التسعة الأولى تدل على الأعداد أضاف العرب الحروف الروادف 
والأعداد ، 90 – 10وأصبحت الحروف التسعة الثانية تمثل الأعداد العشرات من ، 9 -1الآحاد من 

وحرف واحد للآلاف، وهذه الطريقة عرفت بحساب ، 900 - 100من التسعة الثالثة تدل على المئات 
 الجمل.

فأخذت العرب حسابها من أبجد المذكور فوجدوه ينتهي من واحد  بلوي "يقول أبو الحجاج ال
 .(6)"  أولها الألف الذي هو واحد وآخرها الغين الذي هو ألف ،إلى ألف لا زيادة ولا نقصان
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ويذكر بعض الدارسين أن العرب في جنوب الجزيرة كانوا يرمزون إلى بعض الأرقام بإشارات لها 
وفي شمال  ،(7) الآخر بلحروف الأولى من اسمها هاعضإلى بويرمزون ، الهيروغليفية والمسماريةشبه بلتي في 

 الجزيرة كان المشهور هو استخدام حروف أبي جاد للحساب.

ا وللحساب عد ظهور الإسلام وانتشاره على نطاق واسع دعت الحاجة لطلب العلم عموم  بو 
  بعلوم غيرهم من البلاد المفتوحة.ا فالتقت علوم العرب المسلمينوالفلك خصوص  

مع شيء من  خدموهاواست، وبعد فتح السند وكابل وكشمير وصلت الأرقام الهندية للعرب
التحوير ويجمع المؤرخون على أن المخطوط الأول الذي ظهرت فيه هذه الأرقام المسماة عربية لأول مرة  

 .(8) 976 هـ /366كان في عام 

استخدامهم للحروف  وعند وصول الرقم الهندي إلى العرب استخدموه في الحساب إلى جانب 
 .ستخدم إلى الآن في ترقيم مقدمات الكتب والبحوث العلميةتزال ت لا تيالكوحدات حسابية 

م( أيدينا على 1048 - 973ويضع عالم الرياضيات العربي أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني )
ف في كتابة الأرقام بين الأمم العربية حين يؤكد أن أشكال الأرقام الهندية كان مختلفة منشأ الخلا

فتين لكتابة الأرقام ا واكتفوا بطريقتين مختلوأن العرب انتقوا ما رأوه مناسب  ، بختلاف اللهجات في الهند 
ولبنان وطرابلس بعد  ا بعد بلطريقة المشرقية التي استعملها عرب بغداد ثم مصر وسورياوهما ما عرفت

والمغربية التي استعملها العرب الأندلسيون ثم استعملها العرب المغاربة بعد تطويرها وهذه ، تطويرها 
 .(9) الأخيرة هي الطريقة التي كتبت بها الفرنجة وأطلقوا عليها اسم )الأرقام العربية(

"ويظهر أن تلك التغييرات إنما نشأت ها يوقد حدث في كلتا الطريقتين تغيير من قبل مستخدم
من سرعة الكتبة في الكتابة حتى وقفت الأرقام عند حد يبعد أن يطرأ معه تغيير آخر لأن غاية 

 .(10)"  الاختصار والسهولة قد حصلت

ولئن وقفت التغيرات في كلتا الطريقتين المشرقية والمغربية إلى حد معين فإن في الطريقة المشرقية 
( ثلاثة 3 بلرقم )( اثنين2ذه الثغرات اشتباه الرقم )التي تثير الجدل العلمي حولها، ومن ه بعض الثغرات

 -وكذلك النقطة التي تدل على الصفر فهي تلتبس مع النقطة التي هي من علامات الترقيم كذلك هي 
 عرضة للزوال. -لصغرها 
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الرقم اثنين  ةا بكتابلغة العربية قرار  أصدر مجمع ال ة بلرقم ثلاثة في الكتابوفي التباس الرقم اثنين

 .(11) ( ثلاثة3شتباه بينه وبين الرقم )لاا لنفي   ا هكذا: مستقيم الرأس أفقي  

اجي الفاروقي إلى أن تستبدل صورة تة يذهب عبد المجيد القوفي مشكلة كتابة الصفر عند المشار 
ا لسهولة انطماسه في ه بنقطة الوقوف وتجنب  طلاختلاا الصفر الحالية بصورته في اللغات الأخرى وذلك منع  

 .(12) الكتابة

مل أن يكون هناك نظام نأونحن أمام هذه التغيرات المطلوبة في النظام المشرقي لكتابة الأعداد 
 .موحد يجمع بين العرب قاطبة في كتابة الأعداد

 الغاية من التوحيد في كتابة الأعداد 

المرجوة من وراء توحيد كتابة الأرقام في  ةغايالات عن حفي صدر هذه الصف ناقد أعرب لعلنا
وهي أن يكون هذا التوحيد إحدى الخطوات نحو الوحدة اللغوية للعالم العربي في عصر ، الكتابة العربية

وج المجتمع العربي إلى الوحدة اللغوية ومنها الوحدة في يشهد التكتلات في شتى ميادين الحياة، وما أح
عالم أصبح الرقم فيه يهيمن على   . (13)"  .. أرقاماستخدام الأرقام في عالم يطلق عليه الآن "عالم أرقام

كثير من أمور حياتنا فبعد أن كان الرقم يستخدم في الترقيم والحسابت أصبحت الآن تكنولوجيا 
المعلومات تأتي كل يوم بجديد حتى إنك تسمع ما يسمى بــــــ: الموسيقى الرقمية، الفوتوغرافيا الرقمية، 

 .(14) والكلام الرقمي، والتوقيع الرقمي

والقوانين ، والأشكال، والموسيقى، قوالكلام المنطو  ،النصوص ا تحول لنا التكنولوجيا "هكذ
 .(15)"  والقواعد إلى أرقام

ة الرقمنة ونضرب لها مثالا حتى يا نذكر الأساليب التي ترتكز عليها عملوحتى لا نذهب بعيد  
 الدكتور نبيل علي في هذه الأسس:تتضح مدى الحاجة إلى الرقم وإلى توحيد استخدامه، يقول 

أساليب تستخدم مفردة أو متضافرة هذه ترتكز عملية الرقمنة بصورة أساسية على عدة 
 هي: الأساليب 

 .codificationالتكويد أو التشفير "  -
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 .Simplificationالتبسيط  -
  Features – basedspecifictionالتوصيف بدلالة الملامح )السمات(  -
 .Formalism  "(16) ة )الصورية(الصياغة الرسمي -

 مثلة لتطبيق كل من هذه الأساليبولتوضيح المقصود بكل منها نذكر بعض الأ

يستخدم أسلوب التكويد أو التشفير لتمثيل النصوص المكتوبة حيث يعطي كل حرف من حروف  "  -أ 
ومن ثم الجمل وما  ،الكلماتا لتحل سلاسل الأرقام محل سلاسل الحروف في ا رقمي  الألفباء محور  

 .(17)"  عداها من نصوص

حيث  ثال تمثيل الصورة الملونة رقمي ايستخدم أسلوب التبسيط في أمور عديدة منها على سبيل الم " -ب 
متغيرات تشير إلى  ةيتم تبسيط الصورة في عدد من النقاط المتراصة يتم تمثيل كل نقطة بدلالة ثلاث

 .(18) " موضعها ولونها ودرجة هذا اللون

فعلى  ،ا والرموز اللغوية بشكل خاصيستخدم التوصيف بدلالة الملامح في توصيف الأنماط عموم   " - ج
سبيل المثال يتم تمثيل الأصوات اللغوية بدلالة عدد محدود من الملامح أو السمات الصوتية 

أو الشفهية )صادرة من ، والرخاوة، والشدة ،والجهر، والهمس ،اللينو ، )الفونيتكية( مثل السكوت
 .(19)"  أو الحلقية )صادرة من الحلق(، الشفاه(

، كما  مثال الصياغة الرسمية )الصورية( نستقيه من الحقل اللغوي وبلتحديد قواعد النحو العربي -د 
عرف ترد هذه القواعد في كتب تعليم اللغة العربية من خلال سرد الأمثلة ووصف حالات الإعراب ن

لسردي هذا ومن الواضح أنه يتعذر نقل هذه القواعد بطابعها الوصفي ا،  المطردة والشاذة إن وجدت
إلى الكمبيوتر دون صياغة هذا النحو في صورة قواعد رياضية أو منطقية يتم التعبير عنها بدلالة عدد 

ا للنماذج اللغوية التي يتبناها واضع النحو تعد الصياغة الرسمية محدود من الرموز المتعارف عليها وفق  
واعد الصورية إلى أرقام من خلال خطوة تمهيدية أساسية حيث يسهل بعد ذلك تحويل عناصر هذه الق

 .(20) أسلوب التكويد

"إن الرقمنة هي أحدى سمات حضارة اليوم وهي الخطوة الأساسية التي لابد منها لكي يتعامل 
وتمثل الرقمنة جوهر الوظيفة الأساسية التي تقوم بها ، الحاسب الإلكتروني مع عناصر الدخل والخرج
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إلى الكمبيوتر مهما كان أصله إلى أرقام في  تحول ما يغذى التي  input devicesوحدات الإدخال
برد الأرقام إلى الصورة الطبيعية من نصوص وأشكال  output devicesحين تقوم وحدات الإخراج 

 .(21)"  وأصوات

إذا كان للرقم هذا الشأن في حياتنا اليوم أفلا يكون هناك توحيد في استخدام رموز هذه 
 الأرقام؟

 حالنظام المقت 

وكذلك الرقم المستخدم في ، في الواقع أن الرقم الذي يستخدم في المغرب العربي لا لبس فيه

كذلك بعد تطور آلات   :المشرق العربي لاسيما بعد قرار مجمع اللغة برسم الرقم اثنين هكذا
المغربي العربي أن ويمكن من خلال النظر في عدد كل من يستخدم الرقم المشرقي العربي والرقم ، الطباعة

ويشفع لي في هذا  ،يرشح الباحث الرقم المشرقي العربي ليعم استخدامه في شتى أرجاء الوطن العربي
ن هذا الرقم يستخدم في أكثر أنحاء الوطن إالترشيح كثرة مستخدمي هذا الرقم من الكاتبين العرب إذ 
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تكتسب قضية الطباعة أهميتها البالغة من أنها تساعد على نشر العلوم وتعميمها بين كافة 
ا لصعوبة كتابتها نظر   فبينما كانت الكتب قبل الطباعة تقتصر على فئات قليلة من الناس، الناس

ن إلا تقتصر على هذه الفئات القليلة، إذ أصبحت بعد اختراع الطباعة  لإنجازهااستهلاك الوقت الكثير و 
من هنا أخذ العلماء يهتمون بالمطابع ، االنسخة الواحدة يمكن إعداد الآلاف منها في وقت يسير جد  

 ةلكن ثم ،ا من الخدمات التي تساعد على نشر العلم وتعميمه بين الناسويطورونها لتؤدي للإنسان مزيد  
 بالنظام الكتابي أخذ الباحثون في دراستها وتذليل صعوباتها.صعوبات واجهت هذه المطابع تتعلق 

برمتها إلى تقاعس العرب عن ابتكار المطابع جع تر وفي الطباعة بالحرف العربي بعض الصعوبات 
واعتمادهم على ما ينتجه غيرهم منه، وقد صادف الصانع غير العربي بعض المشكلات في الحرف العربي 

وجزء منها يرجع إلى أمور ، إلى ما بالكتابة العربية من زوائد تضاف إلى الحروف كالشكل والنقط ترجع
 .أخرى ستضح من خلال هذا المبحث

حيث لم يقتصر على ميدان الطباعة ، ياة في هذا العصرولما كان الحرف قد أصبح عصب الح 
ا بعد أن أصبحت الحاسبات الآلية المحرك الرئيس لمصالح فحسب وإنما دخل جميع مجالات الحياة خصوص  

صار  الإنسان وهي تتعامل مع الحرف )الرمز الكتابي( كوحدة أساسية في تخزين وإعطاء المعلومات
 رورة من الضرورات الملحة.الاهتمام به ض

 :نعرضها في شكل النقاط الآتيةن وتقتضي طبيعة دراسة هذه القضية أ

 موجز عن تاريخ الطباعة. -
 مراحل دخول الحرف العربي في الطباعة. -
 صعوبات الحرف العربي في الطباعة والحواسب الآلية ومحاولات تيسيرها. -

 تاريخ الطباعة

قد كان وراء التفكير في أمر الطباعة الذي توج باختراعها فلئن كانت الحاجة هي أم الاختراع 
حين تزايد بسرعة عدد الذين  ية الطلبات المتزايدة على الكتابهذه الحاجات تلب منعدة حاجات، 

وحين أثار اكتشاف المخطوطات اهتمام الدارسين وزاد بدوره من الطلب على  ،عرفوا القراءة والكتابة
 وحين أصبح الكتاب بشكل عام سلعة مطلوبة.، وطةأمثال هذه المؤلفات المخط
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هذه الأمور كانت وراء البحث عن حل تكنولوجي لسرعة نسخ الكتاب وإخراج العديد منه في 
 .أوجز وقت وأقل تكاليف

فكرة الطباعة قد نبتت عند قدماء الصين حين حفروا ولئن ذهب بعض الدارسين إلى أن  
فإن بعضهم الآخر ، وطبعوا بهذه الطريقة البدائية بعض الكتب، الحروف على سطوح الألواح الخشبية

 ا من الطباعةوليس شيئ   ،أن ما صنعه الصينيون القدماء ما هو إلا مقدمة للطباعة يذهب إلى

حروف معدنية من "الأبهات" و "الأمهات" يمكن صفها وتحبيرها ثم فالمطبعة كما نعلم في نشأتها الأولى 
 .(1) فإذا فرغنا من طبعها حلت الحروف لتجمع من جديد لغرض آخر، طبع الأوراق عليها

وعلى هذا الأساس يذهب صاحب هذا القول إلى أن مخترع الطباعة هو الألماني حنا جوتنبرج إذ 
ا لفن الطباعة إلا حنا جوتنبرج الألماني وقد ولد صاحب هذا يعرف مخترع  إن التاريخ يجزم بأنه لا  " :يقول

 .(2)"  الاختراع في مدينة مينز في مختتم القرن الرابع عشر الميلادي

ثم ، وقد بدأ جوتنبرج صناعة حروف المطبعة من الخشب وقد كانت في البداية ذات حجم كبير
ا خشبية صغيرة إلى أن تمكن آخر أن يقدم للمطبعة حروف  أخذ يتقدم في صناعته فاستطاع بعد فترة وجيزة 

ة أول يوبذلك كانت مطبعته ذات الحروف الرصاص، الأمر من أن يصنع حروف مطبعته من الرصاص
 .(3) وقد كان هذا الاختراع في حوالي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، مطبعة بالمعنى المفهوم

فقد اخترع حلفاؤه من أمثال فوست ، أخذ فن الطباعة يتقدمم 1468وبعد وفاة جوتنبرج سنة 
ها وإليهما يعود الفضل في تقديم المطبعة كاملة المعدات من حيث حروفها ءالحروف وأبها توشوفر أمها

 .(4) صغيرة أو كبيرة

م( كانت المطبعة قد انتشرت في كل ربوع 1487ـ  1454ا )وفي أقل من خمسة وثلاثين عام  
يث انتقلت من ألمانيا إلى الأمم الأوربية المتباينة باستثناء روسيا التي كانت آخر البلاد الأوربية ح، (5) أوربا

 .(6) حيث لم تعرفها إلا في النصف الثاني من القرن السادس عشر، معرفة بهذه الصناعة

 وكانت أول بقعة عرفتها في الشرق العربي، ثم أخذت المطبعة تعرف طريقها إلى الشرق العربي
 .(7) وكان ذلك في أوائل القرن السابع عشر، )دير قزحيا( من أعمال الشام
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 ويذكر بعض الدارسين أن هذه المطبعة لم تكن تملك في طباعتها إلا الحروف السريانية 

 .(8) "وكانت تطبع الكتب العربية بحروف كرشونية الكرشونية "

أوائل القرن الثامن عشر أنشئت في مدينة ففي ، وتوالت بعد ذلك المطابع في الشرق العربي
وقد وضع  ،أولى المطابع التي طبعت بالحرف العربي داخل الوطن العربي تحلب في سوريا مطبعة كان

 -" وأول كتاب أخرجته هو كتاب المزامير لداود النبي  الشماس عبد الله الزاخر أمهات الحروف العربية "
 .(9) - عليه السلام

النصف الأول من وتنافس بعد ذلك كثير من الأديرة في لبنان على إنشاء المطابع العربية في 
وقد كان التنافس بين الأرثوذكس والكاثوليك من أهم ، من ذلك مطبعة الشوبر القرن الثامن عشر

 .(10) ربيعالدوافع وراء ظهور عدد من المطابع في المشرق ال

في الوطن العربي مطبعة بولاق والتي تعرف بالمطبعة الأميرية  وقد كان أشهر المطابع التي أنشئت
ومنذ هذا التاريخ بدأ نشاطها ، م1821 / 11 / 4هـ الموافق 1237 / 2 / 8ا في وقد افتتحت رسمي  

 .(11) في نشر العلوم والمعارف أسهمت إسهام ا فعالاو 

ففي الجزائر العاصمة أنشئت مطبعة في عام  ،وبعدها توالت المطابع في أنحاء الوطن العربي
 .(12) م1859وفي تونس أنشئت مطبعة في عام ، م 1847

،   و كان انتشار الصحافة في الوطن العربي من العوامل التي ساعدت على انتشار المطابع وكثرتها
تطور الذي ا وما تتطلبه من سرعة في إخراج الأعداد الكثيرة من صحف وراء الكما كانت الصحافة أيض  

صاحب المطبعة من ذلك العهد الذي استخدم الطابع فيه طريقة جمع الحروف اليدوية إلى العهد الذي 
بل لم ، ا عن طريق آلات الجمع المعروفة في الطباعة مثل الليونتيب والمونوتايب أصبح الجمع فيه آلي  

بالطباعة التصويرية )التصفيف  عرفت الطباعة ما يسمى فقد،  يقتصر الأمر على ذلك في تطور الطباعة
ن التي فتحت مجالا مك  تلك ثم بعد ذلك دخل استخدام العقول الآلية في مجال الطباعة ، الفوتوغرافي( 

 .(13) من تقليد يد الفنان الخطاط الماهر في حركتها الحرة الدقيقة وغيرهالطباع العربي 
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العربي في هذا المجال برحلة صاحب فيها ومع كل مرحلة من مراحل تطور الطباعة مر الحرف 
 .هذا التطور

 الطباعة مراحل دخول الحرف العربي في

 مرحلة تقليد الخطاط - أ

يذهب بعض المؤرخين إلى أن أول مطبعة استخدمت الحروف العربية تلك التي تأسست في بلدة 
بواسطة الطباعة هو كتاب تحت وأن أول كتاب عربي ظهر إلى الوجود ، م1514"فانو" الإيطالية سنة 

عنوان "الأورلوجيون" المعروف بكتاب السواعية الذي يحتوي صلاة الساعات في الكنائس المسيحية 
واصم عوفي مستهل القرن السابع عشر انتشرت الطباعة بالحرف العربي في العديد من ال، والبيزنطية
 الأوربية.

ا من ا واحد  العربي اعتمدت في بدايتها نوع   ويذكر بعض الدارسين أن المسابك المصنعة للحرف
أنواع الخط العربي هو الخط النسخي الذي يمتاز دون غيره بسهولة تركيب حروفه وعلاقتها مع بعضها في 

ا ثم  لتصير سطور  وقد كانت حروف الطباعة في هذه المرحلة منفصلة تجمع يدويا  ، (14) تشكل الكلمة
 .(15) الشبه بالكتابة اليدويةكما كانت شديدة   صفحات ثم كتابا  

لى تعدد إ وكانت الحروف شديدة الشبه بالكتابة اليدوية أدى ذلك ولما كان جمع الحروف يدويا  
الذي دعا بدوره إلى مرحلة جديدة مر بها الحرف العربي حد مما أثقل كاهل الطابع العربي صور الحرف الوا

 ــ: في الطباعة وهي ما تسمى بـــــــ

 مرحلة تقليص عدد أشكال الحروف العربية -ب 

محاولة التخفيف من صور الحرف العربي في الطباعة وذلك من  وكان الدافع وراء هذه المرحلة ه
التعديلات تبدأ من منطلق وكانت هذه ، خلال إجراء بعض التعديلات على أشكال الحروف الطباعية 

وكانت أبرز ، ا بالحرف المخطوط يكون من حيث التصميم شبيه  أن الحرف الطباعي يجب أن  واحد هو
نه استطاع بمعاونة إم إذ 1849المحاولات تلك التي قام بها المستشرق الأمريكي "سميث" في بيروت عام 

شكلا اعتمدت كلها على تقليد  900بعض الخطاطين استنباط حرف طباعي أنيق لم تتعد أشكاله ألــ 
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نجاح هذا الحرف إلا انه لم يستطيع أن يحول الحرف العربي المخطوط إلى حرف ومهما كان ، خط النسخ 
 دكما أن هذا الحرف لا يزال يصاحب تعد،   (16)مطبوع بنفس الجمال الذي يضفيه عليه قلم الخطاط

 الأشكال مما دعا إلى ظهور ما يسمى بـــــــــ: 

 مرحلة ظهور الحرف المختصر - ج

وكانت هذه ، العشرين أخذت آلات الجمع الميكانيكية تغزو مطابع الغربمع بداية القرن 
شكلا في حين كانت أشكال الحروف العربية في صندوق الطباعة  125الآلات لا تستوعب أكثر من 

 شكلا. 600قد وصلت بعد تقليصها إلى 

ة تتلاءم مع ومنذ هذا الحين كان لا مفر من التفكير في طريقة تجعل عدد أشكال الحروف العربي
أو ما يسمى بالجمع ، طريقة تلك النظم الجديدة التي دخلت مجال الطباعة وهي آلات جمع الحروف 

م في سبيل وقد ظل الطباعون العرب يعاونهم الخطاطون ورجال اللغة يصبون عصارة جهوده ، الآلي
 اللبناني المهاجر "سلوم ، وقد توصل الصحافي اجمع الحرف العربي آلي   الوصول إلى فكرة يمكن بواسطتها

وقد ، شكلا بما في ذلك الأرقام والفواصل وغيرها  122مكرزل" إلى اختصار الحروف العربية إلى 
ثم توصلت ، اء الحرب العالمية الأولى بالحرف الآلي المختصر الذي وضعه نصدرت جريدته "الهدى" أث

صحافي اللبناني "كامل مروة" إلى إنقاص وتوصل ال ، شكلا 96شركة غربية إلى اختصار هذا الرقم إلى 
 (17). شكلا 88هذا العدد إلى 

وقد كانت هذه الطريقة في بداية عهدها خالية من جمالية الكتابة العربية، فضلا عن كون 
ا فيما يتعلق بتصميم الحروف الأخيرة حيث خصص لها حروفها سيئة التركيب صعبة القراءة خصوص  

 وهي متصلة بسابقتها ركيك التركيب. انت متصلة أم منفصلة فجاء ربطهاتصميم واحد فقط سواء ك

صنعة لآلات الجمع اتجهت إلى الحرف المختصر وأعطته بالغ الأهمية حتى إلا أن الشركات الم
توصلت بمساعدة الخطاطين العرب إلى إرساء القواعد التي تثبت هذا الحرف وتساعده على أداء وظيفته 

لوضوح، وفي النهاية كانت الغلبة للتقنية الحديثة وما تقدمه للبشرية من فوائد بشيء من الأناقة وا
 .(18) اقتصادية
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واستخدام هذه  ،ومع شعور صناع الحرف العربي المطبوع بمدى ارتباط العرب بخطوطهم المتنوعة
وجماليتها  الخطوط والإبداع في إجادتها كان التفكير في مدى إمكانية تمثيل الطباعة لتنوع هذه الخطوط

 وهذا ما ظهر في المرحلة التالية.

 مرحلة العودة إلى تقليد الحرف المخطوط -د 

لم يفقد هواة الحرف العربي التقليدي كل الأمل في تحويل الحرف العربي المخطوط إلى مطبوع فقد 
" وهي آلة لا تحتاج إلى ظهر جيل جديد من آلات الجمع وهذه الآلة الجديدة عرفت بآلة "المونوتايب

بل تسبك فيها الحروف مباشرة وبصورة مستقلة ويتسع فيها المجال لاستيعاب ، مخازن لأمهات الحروف 
وهذه الآلة فتحت  ، شكلا 122شكلا بينما لا تستطيع سابقتها استيعاب أكثر من  250أكثر من 

اميم المزدوجة والمثلثة المعروفة في فبعد أن اختفت التص،  كان شبه موصد أمام الطباعين العرب بابا  
ضع سنوات عادت من جديد وظهرت في بتركيبات الخط العربي التقليدي من ميدان الجمع الآلي ل

ووصفت الكتابة بها بأنها "تصغير ، ب" يوتسمى حروف هذه الآلة بــ "حروف المونوتا ،(19) الآلات
 .(20)"  لكتابة ركبت بقلم خطاط فنان

هذه  توكان Linotgpeب بنحو عامين تم اختراع آلة "لينوتيب" يالمونوتا ةوبعد ظهور آل
وقد ساعدت طريقة الجمع المرئي هذا ، (21) اا حرف  ا ليس كسابقتها حرف  ا سطر  الآلة تصف الحروف سطر  

 .(22) الحرف الجديد "حرف المونوتاتب" على الشيوع والانتشار

ومنذ ، ا على تطور الطباعة ورقيها"الكمبيوتر" ساعدت أيض  وحين تم اختراع الحاسبات الآلية 
اختراع الحاسبات الآلية وتعدد أجيالها لم تقتصر العلاقة بين اللغة والحاسوب على الحرف كوحدة مكتوبة 

وتولد عن ذلك العلاقة ، فقط بل قويت العلاقة بين الحاسوب واللغة بكل ما تحتوي الأخيرة من نظم
عاه بعضهم بــــــــــ " علم اللغويات الحسابية" أو "علم اللغة الحسابي" أو "علم اللغة القوية علم جديد د

 .(23) الآلي"

ومما لا شك فيه أن أول ما يتعامل معه الحاسب الآلي وغيره مع اللغة هو تلك الرموز التي تمثل 
من التجاوب مع تلك وعليه فإنه ينبغي أن تكون هذه الرموز على قدر كبير ، اللغة من ناحية الكتابة

 النظم الآلية التي أصبحت سائدة في عالم الطباعة.
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فهل كانت الحروف العربية سهلة في الطباعة أم أنها احتوت على بعض الصعوبات التي حالت 
 بع في يسر وسهولة تمكنه من عمله؟دون أن يتعامل معها الطا

 مشكلات الحرف العربي في الطباعة وسبل حلها

اختراع الطباعة في الغرب ثم تطورها إلى قمة ما وصلت إليه اليوم على أيدي الغرب الواقع أن 
ا كان ذا أثر سلبي على طباعة الحرف العربي، يشهد لذلك أن المتتبع لمراحل تطور الحرف العربي أيض  

يجة المطبعي يجد أن هذا التطور لا يأتي بقصد تحسين الحرف الطباعي العربي على الإطلاق بل يأتي نت
عملية اضطرارية يلجأ إليها الطباعون العرب كلما اصطدموا بجيل جديد من آلات الطبع فتقوم القيامة 

لإيجاد الحل وكأنما الحرف العربي يدخل لأول مرة عالم  من جديدوتقعد وتبلغ الحيرة ذروتها ثم يبدأ العمل 
لعربي، في الوقت نفسه لا يواجه الحرف ا جديدة يستهجنها القارئ اا تكون حروف  والنتيجة دائم  ، الطباعة 

والسبب في ذلك أن الغربيين تمكنوا ، اللاتيني أية صعوبات مع أي جيل من أجيال الطباعة المستحدثة 
 .(24) من إرساء قواعد ثابتة لحرفهم منذ الاكتشاف الأول للطباعة

ا عليهم أين أصبح لزام  وكأنه ، ولذلك راح العرب يتساءلون كيف نسخر اللغة في خدمة التقنية
ونسوا أو تناسوا أن يتساءلوا كيف نسخر التقنية لخدمة اللغة والعذر ، يلووا ذراع اللغة حتى تساير الميكنة

في ذلك يرجع إلى أن العرب أصبحوا مستهلكين فقط لا منتجين لتلك الآلات التي تقوم بالطباعة وعلى 
اكل التي لابد أن تذلل حتى تساير اللغة تلك الآلات هذا أصبحت ساحة الحرف العربي مليئة بتلك المش

 التي صممت في أساسها لغير العربية من هذه المشكلات:

 اختلاف أشكال الحرف العربي باختلاف موضعه في الكلمة .1

ومن الناحية العملية  ،ا على السطر بسخاءوتارة أخرى تجده ممدود  ، اا مختصر  فتارة تجده صغير  
كن لكل حرف أن يتخذها وهذه الأشكال معروفة لدى شركات الطباعة العالمية هناك أربعة أشكال يم

 ة:تيبالأسماء الآ

 ( أي شكل الحرف عندما يكون في أول الكلمة.Initialالأولى ) •
 ( أي شكل الحرف عندما يكون في وسط الكلمة.Midisiالوسطى ) •
 آخر الكلمة.( أي شكل الحرف عندما يكون متصلا في finalالأخير المتصل ) •
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 ( أي شكل الحرف عندما يكون منفصلا في آخر الكلمة.Isolatedالأخير المنفصل ) •

هذا التعدد في الأشكال صاحبه تعدد آخر في الإشكال وذلك حسب وقوع بعض الحروف 
 .(25) بجانب بعض

مراحله وقد كان هذا التعدد من أهم الصعوبات التي واجهت الحرف العربي في الطباعة في 
 .اولكن هذه المشكلة زالت وانتهت مع مراحل جمع الحرف العربي آلي  ، الأولى

 .(26) ا لأنها تتعلق بالكتابة اليدويةوقد أفردت لهذه المشكلة فصلا خاصة بها نظر   

 الشكل - 2

أي حركات الإعراب تلك التي ، مما يتصل بمشكلات الحرف العربي في الطباعة مشكلة الشكل
ا وتتمثل صعوبتها في أنها تتطلب مزيد  ، ا يدويا  روف العربية جمع  لحمشكلة في الطباعة في فترة جمع امثلت 

ن إووجوده بالطبع ضرورة إذ  ،الة تشكيلا تام  ك  ش  الحروف م   تظهرمن العيون في صناديق الطبع حتى 
 .(27)"  ات مختلفةغيابه يؤدي " إلى ظهور حالات مختلفة من اللبس تتداخل مع بعضها في تركيب

ومع استخدام الحاسب الآلي تزداد الحاجة إلى الشكل حيث تمثل "مشكلة غياب التشكيل 
 .(28)"  اعقبة أساسية أمام معالجة النصوص العربية آلي  

بل تتطلب معرفة سابقة لوظائف الكلمات حتى ، ل مشكلة الشكل في كتابته فقطثتمولا ت
كما تتطلب معرفته بالبنية حتى يتمكن من وضع الشكل ،  الإعرابييتمكن الكاتب من وضع الشكل 

 البنيوي.

ا لأنها لا تقتصر على الجانب الطباعي بل وقد عالجت هذه المشكلة في فصل خاص بها نظر  
 .(29) تتعداه إلى الكتابة اليدوية

كتور نبيل أنه من حيث استخدام الشكل في الكتابة الآلية فقد توصل الد إلى هنا  تجدر الإشارةو 
م توصل إلى 1988علي من خلال البحث الذي قام به على مدى خمس سنوات متواصلة منذ عام 

 .(30) اتطور آلي لإعراب النصوص العربية وكذلك تشكيلها آلي  
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 النقط - 3

ا في الطباعة نتيجة ما يتصل بها من زوائد من تلك الأمور التي عانى منها الحرف العربي حين  
ا لأن النقط من الأمور التي يلتزم ونظر  ، التي على بعض الحروف لتمييز المتشابهات منهاتلك النقط 

ا تتبعت فيه تاريخ النقط في الكتابة العربية وهل الكاتب والطابع في كتابتيهما فقد أفردت لها فصلا خاص  
بته ترجع إلى عدم خاصة في الكتابة اليدوية أم أن صعو  يعد النقط صعوبة من صعوبات الكتابة العربية

 .(31) دقة الكاتب نفسه في استخدام النقط

أما من ناحية الطباعة فقد توصل الطابع إلى حلول مرضية في شأن النقط لاسيما بعد اختراع 
 ا بعد استخدام الحاسبات الآلية في جمع الحروف.وأيض  ، آلات جمع الحروف

كما سماها بعض   -تعدد صور الحرف الواحد والشكل والنقط  -وتعتبر المشكلات السابقة 
فإدخال التنضيد الفوتوغرافي والأدمغة ، قد حلتها التقنية الحديثة مشكلات تقليدية " -الدارسين 

الإلكترونية إلى عالم الطباعة قد حل كل مشاكل الكم والكيف التي أرهقت رجال الطباعة العربية خلال 
وفي هذه التقنية مجالات واسعة قادرة على استيعاب أية صعوبة قد تواجهها ، ةالأربعمائة سنة الأخير 

 .(32) " عملية التنضيد في المستقبل

 ازدواجية الحرف العربي المطبوع وعلاقة ذلك بمقروئيته  - 4

ا هنا وليس المقصود مطلق   ،أعني بالازدواجية استخدام نوعين من الحرف العربي في مجال الطباعة
أي إشارة إلى أنواع الخطوط العربية، بل المقصود ما يعرف عند أهل الطباعة بالحرف التقليدي والحرف 

ن مولكل منهما صفاته التي تميزه ، معروفان عند أهلهانوعان يستخدمان في مجال الطباعة وهما ، المختصر
 الآخر.

ب الحرف كيأي تر ، استيعاب العين للشكل المكتوب في مجال القراءةوأعني بمقروئيته "سهولة 
وهكذا بغض النظر عن محتوى أشكال هذه ، ن الجملةو   ك  وتركيب الكلمة التي ت  ، ن الكلمةو   ك  الذي ي  

، وبكلام آخر الحروف أو الكلمات أو الجمل وحتى عن سرعة الاحتواء الذهني لمعانيها اللغوية أو العلمية
سرعة القراءة البصرية للشكل المكتوب والتي يلعب فيها تصميم الحروف وطريقة تقديمها  روئية هيالمق

 .(33) " وانسجامها مع بعضها البعض الدور الرئيس
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 ؟ساءل عن إشكالية هذه الازدواجيةنتأن  فلناإذا اتضح لنا مفهوم الازدواجية ومفهوم المقروئية 

اجية الحروف العربية في الطباعة التي يجمع فيها بين يذهب بعض الدارسين إلى أن مشكلة ازدو 
ا إلى الحرف التقليدي والحرف المختصر تكمن في استخدام هذين الحرفين )التقليدي والمختصر( جنب  

فقد اعتاد القارئ العربي خلال السنوات الأخيرة على قراءة الحرف المختصر في المجلات والجرائد ، جنب 
كما اعتدنا على التحدث بالفصحى ،  ا يدي في الكتب والمنشورات الرصينة تمام  وعلى قراءة الحرف التقل

إذا قرأ الحرف  - لا شعوريا   -التي تسترعي الانتباه هي أن القارئ أخذ ينزعج  ةوالظاهر ، والعامية 
ولا يعي الأكثر من القراء خطورة هذه الازدواجية ولا ، التقليدي في الجرائد والحرف المختصر في الكتب 

 .(34) ا سيصعب حلها بمرور الزمن دون معالجتهاتشعر حتى بوجودها وطبع  

لا تزال  ومما يتصل بهذه الازدواجية وخطورتها أن التلاميذ الصغار يتعلمون القراءة بواسطة كتب
ف ساتذة الصغار لا يعون مشاكل الحر ومعظم أ، ا ولكن بالحروف التقليدية وآلي  د يدويا  ض  ن  صفحاتها ت ـ 

ثر أمام حرف وعندما يحاول هذا التلميذ قراءة مجلة أو صحيفة عربية تجده يتع، الطباعي ومدى مقروئيته
هو الحرف المختصر الذي تطبع به لحرف الذي اعتاد عليه في كتب المدرسة و غريب بعض الشيء عن ا

 .(35) الصحف والمجلات

يصف بعضهم مشكلة الازدواجية هذه بأنها "مشكلة الحروف العربية في الوقت الحاضر وهي 
 .(36)"  أكثر جدية وخطورة من المشاكل التقنية السابقة

التقليدي يتميز بأنه وبالنظر في هذين الحرفين اللذين هما طرفا هذا الازدواج يتضح أن الحرف 
إلا أنه يكثر من صور الحروف في صندوق ، ا من جماليات الحرف المخطوطيحفظ للحرف العربي كثير  

 الطباعة.

إلا أنه ، ا من جماليات الحرف المخطوطأما الحرف المختصر فيفقد الحرف العربي في الطباعة كثير  
 يقلل من صور الحروف مما جعل الصحف والمجلات تتمسك به.

ويقترح بعض الدارسين لحل هذه المشكلة أن نرجع إلى الحرف الذي هو أكثر مقروئية ونعممه 
فإذا كان الحرف التقليدي أكثر مقروئية من الحرف المختصر استخدمناه دون  ،في سائر المطبوعات
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الاستمرار بالتعصب للحرف التقليدي على حساب راحة قراء  روإن كان العكس فمن الجائ، المختصر
 .(37) الكتب من تلاميذ وأساتذة وغيرهم

أحدهما )التقليدي أو المختصر( أو عدل  وعلى أية حال سواء استقر الأمر على أحد الحرفين
فينبغي أن تتوافر في أشكال الحروف المقترحة أرفع درجات الوضوح القرائي " ليشمل من مزايا كل منهما 

هذا الجانب عن الحروف  فيلها لا تقل عإيجابية جديدة تجوبذلك تكتسب الحروف الآلية العربية سمة 
 .(38)"  اللاتينية

 الحرف العربي وشبكية الشاشة في الحاسب الآلي - 5

عتمد ظهور الحرف المرئي على شاشة الحاسب الآلي على تلك المربعات الدقيقة التي تملأ ي
ويخضع ظهور الحرف على ، والعموديمساحة الشاشة، وهي خطوط أو مربعات تتخذ المسارين الأفقي 

 الشاشة إلى عملية تعاقب تلك المربعات السوداء والبيضاء في تغطية مساحته.

وفي هذه المربعات تتوافق الحروف المكونة من خطوط أفقية وعمودية مع شبكية الشاشة وطبيعة 
ن وقوع إيع، حيث ية فتكسر طبيعة التربنمنح أما الحروف التي تكون أجزاؤها مقوسة أو، تكوينها

وذبذبات دقيقة في  ةالخطوط التي تخالف المسارين الأفقي والعمودي على شبكية الشاشة يحدث شوشر 
 الحروف.

وفي الأبجدية العربية تعتمد معظم أشكال الحروف على الاستدارة والتقعر والتقوس مما يسهم في 
ا في ذلك تصبة إلى أعلى تساهم أيض  كما أن الحروف المن،  (39) عدم مسايرة الحروف العربية للشبكية

ا يخالف المسار العمودي لمربعات يحتاج رسمهما إلى شيء من الميول وهذا أيض   -مثلا  -فالألف واللام 
 .(40) أو خطوط الشاشة فتحدث فيه الذبذبات

 سبب المشكلة

وللبحث عن سبب هذه المشكلة يرى بعض الدارسين أنها ترجع برمتها إلى خطأ وقع فيه 
الطباعون الأولون حين اختاروا صورة حروف الخط النسخي لإدخالها في مجال الطباعة ويرى أنهم لو 

 .(41) اختاروا صورة حروف الخط الكوفي التي تميل إلى التربيع لما حدثت هذه المشكلة
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لسبب الرئيس في هذه المشكلة لا يعود للحرف ذاته إنما يعود إلى أن الذين وفي نظري أن ا
 لصمموا الجهاز وفق أشكال الحروف لا ولو أنهم كانوا عربا  ، صنعوا جهاز الحاسب الآلي ليسوا عربا  

 العكس.

 الجهود التي بذلت لحلها

في  لتجهود لتفادي تلك المشكلة أهمها تلك المحاولات التي بذ توعلى أية حال فقد بذل
 ا مع مربعات الشاشة المرئية.سبيل تحقيق فكرة تربيع الحرف العربي وجعله منسجم  

وفقد جماليته وبالتالي صعبت ، إلا أن الحرف العربي بهذه المحاولات بع د عن تقليديته المعهودة
 .(42) قراءته بالسهولة الممكنة

ويذكر بعض الدارسين المتخصصين في هندسة الحاسب الآلي أن تكنولوجيا المعلومات قطعت 
وأصبحت قادرة باستخدام طابعات الليزر على ، ا في مجال إظهار وطباعة النصوص العربيةكبير    اشوط  

نظام الكتابة والديواني ...( سواء ب ،والرقعة ،والكوفي، والنسخ، توليد معظم أنماط الحروف العربية )الثلث
 .(43)كريمالمعتاد أو بالخط العثماني المستخدم في كتابة النص القرآني ال

 

                                                           
 ة في مصر خلال الحملة الفرنسيةتاريخ الطباعة والصحاف، وبتصرف 137الحرف العربي عبد العزيز الصويعي ص  - 1

 مكتبة الآداب د.ت. 2ط  16إبراهيم عبده ص  د     

 . 17ص د إبراهيم عبدهتاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال الحملة الفرنسية  - 2

 بتصرف. 18، 17السابق ص - 3

 بتصرف. 18المرجع السابق ص - 4

 م.1969الأنجلو سنة بتصرف ط مكتبة  194أحمد حسين الصاوي ص  فرانسيس روجز ترجمة د قصة الكتابة والطباعة - 5

 بتصرف. 19صتاريخ الطباعة  - 6

 بتصرف. 21المرجع السابق ص - 7

 بتصرف. 157الحرف العربي  - 8

 . 22ويقارن بتاريخ الطباعة د إبراهيم عبده ص، بتصرف 157السابق ص  - 9

 بتصرف. 23عة صاتاريخ الطب - 10

 ت. ط المطابع الأميرية دبتصرف 1ن ص وآخروعلي سلطان أعده المطابع الأميرية بتقرير بشأن أحرف الطباعة المستخدمة  - 11

 بتصرف. 159، 158 ص الحرف العربي - 12

 بتصرف. 181 ،180الحرف العربي ص  - 13

 بتصرف. 160 ،154الحرف العربي ص - 14

 بتصرف. 160 السابق ص - 15

 بتصرف. 171 ،171السابق ص  - 16

 بتصرف. 172، 171 صالحرف العربي  - 17

 بتصرف. 173الحرف العربي ص  - 18

 بتصرف. 176الحرف العربي ص  - 19

 . 176السابق ص - 20

 بتصرف. 238قصة الكتاب والطباعة ص  - 21



393 
 

                                                                                                                                                                      
 بتصرف. 182الحرف العربي ص - 22

 م.24/1/1992الجمعة  38398الأهرام العدد علم اللغويات الحسابية د أحمد شفيق الخطيب جريدة  - 23

 بتصرف يسير. 277الحرف العربي ص  - 24

  .بتصرف 169 ،168الحرف العربي ص  - 25

  .رابع من الفصل الثاني من هذه الدراسةينظر المبحث ال - 26

 .80صم 1987ر ـ ب، ديسم، نوفمبركتوبرأ 3عدد  18نبيل علي مجلة علم الفكر مج  اللغة العربية والحاسوب د - 27

 م.1994أبريل سنة  184سلسلة عالم المعرفة الكويت العدد  357العرب وعصر المعلومات د نبيل علي ص - 28

 . ينظر المبحث الخامس من الفصل الثاني من هذه الدراسة - 29

 .357المرجع السابق ص - 30

 .ر المبحث الخامس من الفصل الثاني من هذه الدراسةينظ - 31

  11 ععن مقروئية الحرف الطباعي العربي زاهي نجيب خوري مجلة شئون عربية تونس نقلا  263ص الحرف العربي  - 32

 م.1982 يناير       
 .250 ،249الحرف العربي ص - 33

 م تونس.1982العربي زاهي نجيب مجلة شئون عربية ـ يناير ئية الحرف وبتصرف يسير نقلا عن مقر 263السابق ص - 34

 م تونس.1982زاهي نجيب مجلة شئون عربية يناير  بتصرف نقلا عن مقروئية الحرف العربي 264، 263السابق ص  - 35

 نقلا عن مقروئية الحرف العربي نفس المقاس السابق. 263السابق ص - 36

 م تونس.1982مجلة شئون عربية يناير ة الحرف العربي زاهي نجيب بتصرف نقلا عن مقروئي 264السابق ص  - 37

حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية جامعة قطر العدد الخامس  137تيسير الكتابة العربية د محمود فهمي حجازي ص  - 38

 م.1982هـ ـ 1402

 بتصرف. 273 صالحرف العربي  - 39

 بتصرف. 275المرجع السابق ص - 40

 بتصرف. 277السابق ص  - 41

 بتصرف. 273السابق ص  - 42

 .بتصرف 370العرب وعصر المعلومات د نبيل علي ص  - 43





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



399 
 

 تاريخ الدعوة إلى اللاتينية

ترجع الشكوى من الكتابة العربية إلى بعض الأجانب الذين أرادوا تعلم العربية فوجدوا بعض 
ا الذي كان يعمل مدير   بيتاالدعوة الدكتور ولهلم س هويعد أول من دعا إلى هذ، الصعوبات في تعلمها

 بالألمانية سماه "قواعد م وضع كتابا  1880عام ففي ، لدار الكتب المصرية في أواخر القرن التاسع عشر
ا وفيه أيض  ، في هذا الكتاب انبعثت الشكوى من صعوبة العربية الفصحى ،(1)" ة في مصريالعربية العام

 .(2) ا أول مقترح لتلتين الكتابة العربيةوفيه أيض  ، ظهرت الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية

في هذا و  ،(3) فولرس كتابه "اللهجة العربية الحديثة في مصر"كارل وضع   1890وفي عام 
، " في الدعوة إلى العامية "وإلى الكتابة بالحروف اللاتينية"  الكتاب نهج كارل فولرس نهج سابقه "سبيتا

ة له بعنوان : " لِمَ لَِْ توجد قوة الاختراع لدى المصريين "  في ى ولكوكس محاضر قم أل1893وفي سنة 
م من الصفحة الأولى 1893في مجلة الأزهر العدد الأول من السنة السادسة  ونشرها، زبكيةنادي الأ

س أن أهم عائق يمنع المصريين من الاختراع هو أنهم كحتى العاشرة، وفي هذه المحاضرة زعم وليم ولكو 
تحدث عن سبب عدم وجودة قوة  من مقاله وفي النقطة الرابعة، يؤلفون ويكتبون باللغة العربية الفصحى

هو استخدام المصريين اللغة العربية الفصحى في الكتابة  بوجعل هذا السب، الاختراع عند المصريين
وهو يفضل أن يكتب المصريون بلغة أجنبية من أن ، ونصحهم بنبذ هذه اللغة الصعبة الجامدة، والقراءة

 .(4) يكتبوا بلغة ضعيفة خفية مثل اللغة العربية

 في الإنجليزية عن العامية في مصر م وضع سلدن ولمور القاضي الإنجليزي كتابا  1901في عام و 
اتجه فيه وجهة سابقيه  The spoken Arabic Egypt" (5)بعنوان "العربية المحكية في مصر 

سواء في دراسة العامية في مصر من ناحية جمع نصوصها ودراسة قواعدها أم في الدعوة إلى كتابتها 
 .(6) بحروف لاتينية

ا بالمحاكم الأهلية وزميل وهو انجليزي كان يعمل قاضي   Pawellم اشترك باول 1926وفي سنة 
لشرقية في جامعة كمبردج وجامعة كلكتا في وضع  ا للغات اوكان أستاذ   Phllottله يدعى فيلوت 

 كتاب بالإنجليزية عن العامية المصرية بعنوان:
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اتجها فيه وجهة عملية لتسهيل "  manual of Egypt"  (7)"  المقتضب في عربية مصر" 
قسم  ،حيث قسما الكتاب إلى عدة أقسام، بحروف لاتينية كتابتهاولتسهيل  ، دراسة العامية في مصر

تذكر الكلمة العامية مكتوبة بحروف عربية ثم بحروف لاتينية مع ترجمة لها باللغة الإنجليزية مثل ، للمفردات
قسم للجمل وكلها من الجمل التي يتداولها العامة في الأحياء ، و (Noise, anaerobicطة ـ ي)ز 

بحروف عربية ثم بحروف لاتينية مع  ةا ومعنى كل جملة مكتوبلفظ   المبتذلةوأكثرها من الأساليب ، الشعبية
 Shiif Hittit- (Look to this littleترجمة لها بالإنجليزية مثل )شوف الحتة نتاية دي ـ 

lady) وقد صدر المؤلفان الكتاب ، عضها بالإنجليزيةبقسم لنصوص مكتوبة بحروف عربية مع ترجمة ل، و
صعوبة العربية الفصحى وخاصة حروفها الخالية بمقدمة لِ يفتهما في هذه المقدمة أن يرددا الشكوى من 

 . (8) من الحركات

 ما ورد عن المستشرقين من كتابات تدعو إلى كتابة اللغة بحروف لاتينية. هذا

أما ما ورد عن العرب ممن نقلوا فكر المستشرقين فأول ما يقع عليه النظر ذلك المقال الذي ورد 
وجاء " الحروف الإفرنجية للخط العربي " م تحت عنوان: 1897 عام برتمبفي مجلة المقتطف عدد أول س

ووضعت فيه شروط لكتابة العربية بحروف لاتينية ، في هذا المقال دعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية
 : تيهذه الشروط هي كما يأ -في نظر أصحاب هذا الرأي  -حتى تفي بالغرض 

 هبعينها من غير أن يزاد عليها حرف أو نقطة أو ما أشبه أن تستعمل الحروف الإفرنجية - 1
وحينئذ نستطيع أن  ،ا إفرنجية أمكننا أن نستعملها في مطابعنا كما هيحتى إذا جلبنا حروف  

ولا تبقى للأوربيين  ،نستعمل كل أنواع الحروف الإفرنجية على اختلاف أشكالها وأقدارها
 مزية علينا من هذا القبيل.

 ( P( وحرف )Vنستغني عن الحروف الإفرنجية التي لا مثيل لها في العربية كحرف )أن  - 2
 ( حتى إذا وردت في علم أجنبي لا تلتبس علينا بالحروف العربية.X( وحرف )Wحرف )

فالصوت الذي نكتبه الآن بحرف عربي  ،أن نبدل الحروف العربية بحروف إفرنجية إبدالا - 3
ا والذي لا نكتبه ولا نلفظه كاللام المدغمة لا نكتبه أيض  ، هنكتبه بحرف إفرنجي ولو لفظنا

ا من كل وجه لأن لصور أي يجب أن تبقى الكلمات العربية على حالها تمام  ، ولا نلفظه
أما الحروف العربية التي ليس لها مثيل ، أبنيتها دلالات معنوية تزول إذا تغيرت تلك الصور
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بأن تقلب بعض الحروف  -في نظرهم  - في الحروف الإفرنجية فيمكن حل مشكلها
الإفرنجية لتدل على الحروف العربية التي ليس لها مثيل في اللغات الأوربية وتترك الحروف 

 . العربية على وضعها

ووضعت المقتطف جدولا وضحت فيه الحروف العربية وما يقابلها في الأبجدية اللاتينية بعد 
لها  سللاتينية لتدل على الأصوات الموجودة في العربية التي ليإضافة تعديلات على بعض أشكال الرموز ا

 :يأتيهذا الجدول كما  ومجملمقابل في اللغات الأوربية 

،  aحافظت فيه الحروف الآتية على ما يقابلها من رموز في اللاتينية: الألف التي يرمز لها بالرمز 
A  التي يرمز لها بالرمز والباءb   ،B  والتاء التي يرمز لها بالرمزt   ،T  التي يرمز لها بالرمز والراءr  ،

R    الزاي التي يرمز لها بالرمز وz  و ،Z التي يرمز لها بالرمز  والسينs  ،S  والكاف التي يرمز لها بالرمز
k  ،K التي يرمز لها بالرمز  واللامl ،L  التي يرمز لها بالرمز والميمm  ،M   التي يرمز لها بالرمز والنون
n  ،N  التي يرمز لها بالرمز والهاءh  ،H    التي يرمز لها بالرمز والياءy  ،Y  وتغيرت باقي الرموز 

وإذا أريد ضبط كلمة بالشكل لمنع الالتباس أو لإظهار الإعراب كتبت الحركات بعد الحروف 
 وطبقوا تلك الطريقة كتابة على قولهم:

 .(9) في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل          بــــــــــــه ئ اخذ ما تراه ودع شي

 
داود الحلبي الموصلي في مجلة الرسالة العدد ل"  اللاتينيةثم يلي هذا مقال " كتابة العربية بالحروف 

م الذي يكشف فيه عن دعوته إلى تلتين الحروف العربية  يقول فيه: وخلاصة 1944 /12/  4/ 596
الفكرة التي ، القول أني أؤيد معالي عبد العزيز فهمي في فكرة استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية

سنة فإني كنت قد ثبت هذه الفكرة  37أول من نادى بها منذ  نتديد بعد أن كبعثت على يده من ج
وطبعت فيها رسالة بالتركية أسميتها "إصلاح حروفه دائر" أوضحت فيها بإسهاب ، سطنبولأفي 

، والتصحيف والتحريف اللذين ينشآن من استعمالها ، مصاعب التعليم والقراءة والكتابة بالحروف العربية
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وكان تاريخ طبع الرسالة المذكورة  ،ثت فيها الترك والعرب والإيرانيين على استعمال ا لحروف اللاتينيةثوح
 .(10) سنة 18أي قبل أن تستعمل الترك الحروف اللاتينية في كتاباتهم بــ ، هـ1326

و مجمع اللغة العربية إلى اتخاذ الحروف اللاتينية لكتابة وفي القاهرة نادى عبد العزيز فهمي عض
/  5/  3 في ةلبحث تيسير الكتابة العربي المجمعفي الجلسة التي عقدها  م1943اللغة العربية ففي عام 

 اقترح عبد العزيز فهمي على مجمع اللغة العربية كتابة العربية بحروف لاتينية.م  1943

 عبد العزيز فهمي في كتابه هم وأعاد طبع1944قترح في مؤتمر المجمع سنة الموقد طبع المجمع 

 م.1944الذي طبعه في أغسطس " الحروف اللاتينية لكتابة العربية  " 

من وجهة  -وقد قدم عبد العزيز فهمي لمقترحه بمقدمات وضح فيها صعوبات اللغة العربية 
 : التي منها -نظره 

ولئن كان المزيد سهل التصريف فإن المجرد وهو الثلاثي له ، يدن الأفعال فيها مجرد ومز أ - 1
وليس لهذا ، وليس في أي فعل منها علامة مميزة تدل على الوزن التابع هو له، ستة أوزان

فالفعل ، التمييز من دلالات سوى قواعد معقدة لا تسمن في غالب الأحيان ولا تغني
ولا ، ور العين أو مفتوحها أو مضمومهامكس ه)ظفر( مثلا لا يعرف القارئ إن كان ماضي

بل عليه أن ينجم أو يخمن أو ، إن كان مضارعه مفتوح العين أو مكسورها أو مضمومها
 .(11) ومثل "ظفر" عدد كثير من الأفعال الثلاثية، يرجع لمعاجم اللغة

العين أو فيكون في الماضي مفتوح ،  مختلفةن الفعل الثلاثي الواحد قد يتبع أوزانا  أ - 2
ت د وبه  د وبعم ويكون مضمومها أو مكسورها مثل: بع  ، "بقى، وبقي" :مكسورها مثل

، اأي صار بغيض  ، ضض وبغ  ض وبغم ا بالحركات الثلاثة مثل: بغَ بل يكون صحيح   توبهم 
وقد يكون الفعل مفتوح العين في الماضي مكسورها أو مضمومها في المضارع مثل: بطش 

وقد يكون مكسور العين في المضارع أو مفتوحها ، ضمهاباء أو ش بكسر الطش أو يبطم يبط  
وفي هذا التغير في الماضي أو المضارع في الفعل الواحد بعينه ، مثل: بات يبات ويبيت

 .(12) منتهى الحرج
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إلى أن ينتهي من  -في نظره  -هذا وغيره مما جمعه عبد العزيز فهمي من صعوبات للغة العربية 
أول واجب على أهل اللغة العربية هو أن  هذه الصعوبات فيخرج منها بالنتيجة المثلى التي يراها وهي "

إلا صورة واحدة من يبحثوا عن الطريقة التي تيسر لهم كتابة هذه اللغة على وجه لا تحتمل فيه الكلمة 
 .(13)"  صور الأداء

لقد فكرت في هذا الموضوع من زمن بعيد فلم يهدني التفكير إلا إلى طريقة واحدة "  ثم يقول: 
 .(14) " دل حروفنا العربية كما فعلت تركيابالحركات حروف وهي اتخاذ الحروف اللاتينية وما فيها من 

إليها التي تتمثل في اتخاذ الحروف اللاتينية لكتابة ثم وضح بعد ذلك تلك الطريقة التي دعا 
 الآتية:وتتمثل هذه الطريقة في النقاط ، ا إليها بعض رموز الكتابة العربيةالعربية مضاف  

 هي:الآتية تؤدى بذات رسمها العربي الحروف 

قلب مع ملاحظة  ،الغين ،العين ،الظاء ،الطاء ،الضاد ،الصاد ،الخاء ،الحاء ،الجيم ،الهمزة
 .والظاء ،والطاء، والضاد ،وضع الصاد

مع  ان( اللاتيني ويكون في رأسه شرطتان متصلتTحرف الثاء )ث( يستعمل له حرف ) - 1
 . عمود بدلا من شرطة واحدة

 .( مع شرطة أفقية فوقهsالحرف )ش( شين يستعمل له الرمز ) - 2
 ( )كيو(. q)الحرف )ق( قاف يرمز له بالرمز - 3
 ( كما ينطق به الإنجليزw)و( يرمز له بالرمز )الحرف )واو(  - 4
 ( فوقه شرطه أفقية أ.aحرف الألف يرمز به بالرمز ) - 5
 (.bء يرمز لها بالرمز )باال - 6
 (.tالتاء برمز لها بالرمز ) - 7
 (.d )الدال يرمز لها بالرمز  - 8
 (.r  الراء يرمز لها بالرمز ) - 9

 (.zالزاي يرمز لها بالرمز ) - 10
 (.sالسين يرمز لها بالرمز) - 11
 (.fالفاء يرمز لها بالرمز ) - 12
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 (.kالكاف يرمز لها بالرمز ) - 13
 (.Lاللام يرمز لها بالرمز ) - 14
 (.m) الميم يرمز لها بالرمز - 15
 (.nالنون يرمز لها بالرمز ) - 16
 (.h) الهاء يرمز لها بالرمز  - 17
 (.yالياء يرمز لها بالرمز ) - 18

أما السكون فيرى ، للكسرة Iللضمة،  u ،للفتحة aالعزيز فهمي حروف الحركة اختار لها عبد 
 كذلك الشدة لا يرى ضرورة وضع علامة لها بل يجب تضعيف الحرف المشدد.،  عدم وضع علامة له

ا أن يرسم التنوين ويجيز أيض  ،  صغيرة أمام حرف الحركة من أعلىرسم نونا  يأما التنوين فيرى أن  
والهمزة الواقعة في ، المعروفة فتوضع علامة الضم أو الفتح أمام الحرف وعلامة الكسر تحتهبعلاماته العربية 

ا لرسمها سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ممدودة أو غير ممدودة أول الكلمة لا يرى لزوم  
 .اكتفاء برسم حرف الحركة

ا عن توضع مكان الهمزة عالية نوع  ( ،وهمزة الوصل يرمز لها بعلامة شولة مثل الشولة الفرنسية ) 
( حرفان جوهريان يشخص كل y( والياء )wوحرفا الواو )، لتبس بها الترقيميسطر الكتابة المليء كيلا 

ا لتحريك الحرف الذي قبلهما بالضم ا فلا يجوز استعمالهما مطلق  وإذ  ، واحد منهما نغمة صوتية جوهرية
 .ضع قبلهما علامة ضم الحرف أو كسرةبل يجب أن تو ، أو الكسر أو المد بذاتهما

ة ا مع كتابكافة حروف المعاني تكتب كاملة الحروف الهجائية بحسب أصل وضعها اللغوي تمام   
( وهي الصيغة الوضعية التي يأخذانها عند دخولهما على ي( و )علحرفي )إلى( و )على( بصيغتي )إلي

 الضمائر.

بكافة حروفها ولا يسقط منها شيء مما يسقط في درج تكتب الأسماء والضمائر والأفعال  
 الكلام.

كافة الحروف والأسماء الظاهرة والضمائر والأفعال تكتب منفصلا بعضها عن بعض بقدر 
وضمير جمع  ،فلا يتصل منها بالفعل الماضي سوى ضمير المثنى الغائب )ضربا( و )ضربتا(، الإمكان
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 -ا )يضربان وضميرا المثنى مطلق  ، به ضمير المخاطبة )تضربين(أما المضارع فيتصل ، الغائبين )ضربوا(
تضربن( فلا  -أما نون جمع الإناث )يضربن ، تضربون( -ا )يضربون وضمير جمع الذكور مطلق  ، تضربان(

ومثله ضمير الغائبات ، تتصل لأنها مقطع واحد من حرف متحرك واحد وتمكن كتابته والنطق به منفصلا
 في الماضي )ضربن(.

كتب الهجاء   كافة أسماء الذوات والمعاني يكون حرفها الأول من النوع الكبير وذلك فقط في
وما أشبه  ةأما باقي أنواع الاسم من ضمير ومصدر مفيد للحدث وصف، والتمرين التي توضع للأطفال

ع في وكذلك كل الأفعال وحروف المعاني فيكون كل حروف رسمها من نوع أصغر ما عدا الكلمة التي تق
ا بقطع النظر عن كونها ا فإن الحرف الأول من رسمها يكون كبير  أول الجملة المنفصلة عما قبلها فصلا تام  

أما بعد المرحلة الأولية من مراحل التعليم فلا يكتب في الجمل بحرفين سوى  ،ا أو فعلا أو حرف معنىاسم  
 أو من أول كلمة في الجملة. الحرف الأول من العلم ومن المسند إليه أي الفاعل والمبتدأ

 اللاتينية ليس لنغمتها مقابل في العربية الفصحى وهي:  هناك حروف في

(X, G, J, P, V) 

ا أجنبية ومصطلحات علمية التعرف عليها بهذه الأحرف السابقة لأن هناك إعلام   نبغيوي
 .(15) وغيرها مما نعربه

 والجدول الآتي يوضح رموز هذه الطريقة كاملة.
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وفيه دعا إلى كتابة العربية بحروف لاتينية بعد  ،م نشر سعيد عقل كتابه )يارا(1961وفي عام 

وكانت الرموز التي اختارها بعد ، تعديل بعض أشكال الرموز اللاتينية لتدل على بعض الأصوات العربية
  هذا التعديل لتشمل أصوات العربية كما يصورها الجدول الآتي:
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الدعوى كثير ممن تعرض للكتابة العربية من هؤلاء سلامة موسى الذي يقول: "إن وأيد هذه 

هذا الاقتراح هو وثبة إلى المستقبل لو عملنا به لاستطعنا أن ننقل مصر إلى مقام تركيا التي أغلق عليها 
روف أما الح ا: "ويقول أيض   ،(16) " هذا الخط )اللاتيني( أبواب ماضيها وفتح لها أبواب مستقبلها

 .(17) " االلاتينية فضرورة حتمية للغتنا لأنها بحروف العلة الزائدة فيها تجعل النطق للكلمات صحيح  

ا من الدهر إلا أنه خفت صوته ولِ يبق منه إلا ما قدمه الجدل شيوع هذا المقترح حين   معو  
 .حوله من ثروة فكرية وعلمية تساعد في الكشف عن أهداف هذه الدعوة

  الدعوة إلى اللاتينيةأهداف 

ا وبين هذه الدعوة ا ونحو  ا وصرف  ربط الداعون إلى اللاتينية بين صعوبات اللغة العربية كتابة ونطق  
وهم يرون أن من أجل ، إذ يلاحظ أن كل من دعا إلى هذه الدعوة بدأ حديثه بصعوبة اللغة العربية

والتخلص من جميع مشكلات ، سير تعليمهاوتي، هذه الدعوة تيسير كتابة اللغة العربيةمن أهدافهم 
 ويرون في كتابة العربية بالحروف اللاتينية مزايا مهمة منها:، الكتابة

ر هذا الأداء في صوتح، الكتابة اللاتينية التي تشتمل على حروف الحركة تضبط كيفية الأداء .1
 ا.وجه واحد بعينه لا يحتمل شك  
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ع في الكلمة وضوت ،المطبوعات كل بأصل هيكله المعين لهروف اللاتينية ترسم في لحن اأ .2
ا على أصل هيكلها باتصال ولا متجني  ، الواحدة متجاورة فقط لا متصلا بعضها ببعض

ثم في المخطوطات اليدوية ترسم كذلك غير متصلة إلا بذنباتها الطريفة مع ، متعدد الهيئات
 ا من كل تغيير.ا محفوظ  بقاء جوهر هيكلها سليم  

وذلك بتوحيد أشكال الحروف ، ن الكتابة بهذه الطريقة تيسر تعليم اللغات الحية الأجنبيةأ .3
 بينها وبين العربية وعدم وجود ثنائية في هذه الحروف.

 ة والمصطلحات العلمية.بالأعلام الأجنبية والكلمات المعر الكتابة بهذه الطريقة تسهل قراءة  .4
 وقد تمنعهم من تشويه أعلامنا.، عربيةالكتابة هكذا تسهل على الأجانب تعلم ال .5
 في هذه الطريقة تسهيل للطباعة لما فيها من اقتصاد. .6
 .(18) ومن الإعجام بالوصف، هذه الطريقة تريح من الضبط بالوصف .7

تلك هي أهم مميزات الكتابة اللاتينية في نظر الداعين إليها وتلك هي أهدافهم من وراء 
 الكتابة بها.

ا بين هذه الدعوة وبين الدعوة إلى ا واضح  دعواتهم وما كتبوه فيها يجد فيها ربط  والذي يتصفح 
 اتخاذ اللغة العامية لغة للتأليف والكتابة بدلا من اللغة الفصحى.

فهذا ولكوكس من أقدم أصحاب هذه الدعوة يقول "إن استخدام المصريين للغة العربية 
ونصحهم بنبذ هذه ، د قدرة الاختراع لدى المصريينالفصحى في الكتابة والقراءة هو سبب عدم وجو 

بل صرح بعض هؤلاء بأن تعلم العربية الفصحى محنة حين  ،(19)"اللغة الجامدة واتخاذ العامية أداة للتعبير
كتابتهم هو في و قال: "هذا الاستكراه الذي يوجب على الناس تعلم العربية الفصحى كيما تصح قراءتهم 

ا يفرض اللغة العامية  سياسي  أن يرى عاملا عسكريا   ويتمنى بعضهم "، (20)" العربيةقة بأهل نذاته محنة حا
 .(21) على العرب"

كما أن من يتصفح كلام هؤلاء الذين ينتصرون لهذه الدعوة يجد أن من أهم أهدافهم إنهم 
 .(22) ل الحاضر والتراث العربي القديم الخالد"ييين الج "يرمون إلى وضع حاجز

إن قراءة القرآن وكتب الشريعة الإسلامية " : الألمان ينستشرقالم أحدقال ولا غرو في ذلك فقد 
 .(23) " ستصبح مستحيلة بعد استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية
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هذا وغيره مما صرح به أصحاب هذه الدعوة جعل العلماء يتناولون هذه الدعوة بالدراسة 
 .والتمحيص

 الواقع العلمي من هذه الدعوةموقف 

ا لخطورة هذه الدعوة لأنها تفصل بين القديم والحديث تناول العلماء هذه الدعوة بالدراسة نظر  
 :أ خذ عليهاوالتمحيص وكان أهم ما 

ويعني بالصعوبة المتفرعة عليها وهي تابعة ، ن هذا الاقتراح يترك الصعوبة الأصلية قائمةأ -1
و ا أا أو مفتوح  عوبة عندنا في كتابة حرف من الحروف مضموم  لها باقية ببقائها فلا ص

ولا صعوبة كذلك في قراءته مع هذه ، ا إذا عرفنا أنه مضموم أو مفتوح أو مكسورمكسور  
 المعرفة سواء أكان مشكولا أم غير مشكول.

   قرأه على صوابتإنما الصعوبة الأصلية أن تعرف ما يضم وما يفتح وما يكسر ثم تكتبه و  
وترجع هذه الصعوبة إلى خواص في بنية اللغة العربية لا وجود لها في اللغات التي تكتب بالحروف اللاتينية 

واختلاف أبوابه وارتباط ذلك بالمصدر  يومن هذه الخواص الفعل الثلاث، شرقية وغربية كانت أ
 ولا وجود لهذا في غير اللغات السامية وعلى رأسها اللغة العربية. ، والمشتقات

فقراءة العربية قراءة صحيحة لا تأتي إلا بعد العلم بهذه القواعد قبل  ، ومنها الإعراب 
وسبيل ذلك أن تختصر القواعد النحوية والصرفية حتى يحيط أوساط الناس بالقدر ، كتابتها وقراءتها

 .(24) لمقاربة الصواب بهذا المستطاعالكافي منها 

ن الكتابة بالحروف اللاتينية إن صح أنها تضمن للقارئ أن يقرأ ما أمامه على صورة واحدة فهي أ -2
يكتبوا الكلمة على صور مختلفة كلها خطأ وخروج على القواعد  نلا تمنع الكتاب المختلفين أ

لخطأ بتسجيله في الكتابة والطباعة بدلا من ويتقرر ا، ومن هنا يشيع التبلبل في الألسنة ،اللغوية
ا من الخطأ ولا شك أن الخطأ في النطق أقل ضرر  ، تركه محتملا للقراءة على الوجه الصحيح

خطأ النطق وتزيد عليه لأنها تسجله فتضلل من  يبقلأن كتابة الخطأ ت  ، المكتوب أو المطبوع
 .(25) عسى أن يهتدي إلى الصواب
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الكتابة باللاتينية ليست بأيسر من طريقتنا التي نجري عليها الآن في كتابة الكلمات ن طريقة أ -3
لأن الطريقة اللاتينية تعفينا ، العربية مضبوطة بعلامات الشكل المصطلح عليها في موضع الحاجة

من علامات الشكل ولكنها تضطرنا إلى زيادة الحروف حتى تبلغ ضعفها أو أكثر من ضعفها في  
 .(26) ثيرةكلمات ك

ن الأخذ بهذا المقترح سيجعل الجيل الذي سيلتحق بالمدارس الأولية ورياض الأطفال سينشأ أ -4
وكل ، نشأة تجعل هذه الكتب الجميلة التي تطبعها المطابع العربية منذ عهد محمد علي إلى اليوم 

في المصحف الشريف  -  - ما كتب قبل ذلك بأقلام الناسخين من يوم كتب زيد بن ثابت
الصدر الأول إلى يومنا هذا كل التراث الضخم يصبح في نظر الجيل الجديد والأجيال الآتية بعده  

وبدلا من أن تدور ، كأنه مكتوب بالحروف الروسية أو الأرمينية أو الصينية أو الهيروغليفية 
تئناف دواليب المطابع بطبع كتب جديدة تزيد في ثقافة الأمة بحروف عربية يكون لها شاغل باس

طبع الضروريات بالحروف اللاتينية من معاجم اللغة وقوانين الدولة وأنظمتها وكتب الدراسة 
 (27). ويهمل ما عدا ذلك من أمهات الكتب

في عالِ التأليف والترجمة والتحرير وفي جميع وزارات  ملمن نتائج العمل بهذا الاقتراح أن يرتبك الع -5
اليومية والمؤلف وكذا الكاتب في ديوان الحكومة سيحتاجون  فالمحرر في الجريدة، الدولة ومصالحها

أو من باب  ن(س  ر( أو من باب )حَ صَ هل هي من باب )نَ  -مثلا  -إلى معرفة عين الفعل 
لأنهم مضطرون أن يضعوا في الكتابة اللاتينية حرف ، م( في كل فعل يستعملونه فيما يكتبونهلم )سَ 

 الحركة أمام حرف العين.

يفكرون في الموضوع الذي يكتبونه أم يفكرون في عين الفعل؟ لأن من العيب أن يضعوا فهل 
ة عن انجاز الأعمال اليومية الاشتغال بهذا العمل فومن الصعوبة الصار ، حرف الحركة خطأ ودون تثبيت
 .(28) ا إلى العمل الرسمي القديمالنحوي والصرفي الجديد منضم  

اللاتينية يضطرنا إلى كتابة الشكل في هيكل الكلمة وهناك لطريقة باضبط الكلمات العربية  -6
لأن الشعوب العربية لا تلفظ الكلمات على شكل واحد في كل الأمصار ؛ الطامة الكبرى

( فتتفرق الأمة U( أو )I( أو )E( إما )Aفيحدث أن يكتب كل حسبما يلفظ فتصبح ألـــ )
( Hعلى هذه الطريقة فقدت لفظها القديم فحرف )ولننظر ما حدث للغة اليونانية فإنها ، جمعاء
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( اليوناني أو الأكرك )إبسيلون(  y( وحرف )e)إبطا( يلفظ الآن )ياء( وكان يلفظ في القديم )
 .(29) ( فالآن يلفظ )يا(Uكان يلفظ )

يع وإنما هي تضي ،ا لما فيها من الثقلا لها ولا تخفيف  إن كتابة العربية بالحروف اللاتينية ليس تنقيح   -7
 ا من حروفها الهجائية.ف  ر لها بتضييع اثني عشر ح

والإنجليز يركبونه من حرفين فإذا كتب بالحروف ، فحرف الثاء لا يعرفه الفرنسيون في أبجديتهم
وحرف الجيم غير معروف ، اللاتينية اختلط بحرف السين فضاع بعد قليل من الزمن وبقي هذا الأخير

لا تعرفه ، وحرف الحاء ليس له مقابل في الأبجدية اللاتينية ولذلك، يةبنطقه العربي في الأبجدية اللاتين
 اللغة الفرنسية وتؤديه اللغة الإنجليزية بحرفين فإذا كتب بالحروف اللاتينية ضاع.

وقل مثل ذلك في ، اولا يمكن أن يؤدى بها أيض  ، وحرف الصاد لا مقابل له في الأبجدية اللاتينية
أن توجد كلمة  وقل  ، والعين والغين والقاف فإنها كلها لا وجود لها في هذه الأبجديةحروف الطاء والظاء 

 .(30) ليس فيها حرف من هذه الحروف فتضيعها تضييع لجزء من اللغة إذا لِ نقل أنه تضييع للغة برمتها

ا في كثير إن حروف الحركة في اللغات الأوربية التي أشادوا بها وبلغوا القمة في مديحها مضللة جد   -8
 من أوضاعها ومن أمثلة ذلك:

 ( في اللغة الإنجليزية يؤدي ثلاث أصوات على الأقل على حسب الكلمات التي هو Aحرف ) -أ 

 .bald, rat – wat – shameبها في مثل:     

 .for – Not( يؤدي صوتين في مثل Uحرف )  -ب  

 bread – Heart – wear – fear( يؤديان أربعة أصوات في مثل: EAحرفا  ) -ج  

 Sir – Sin( يؤدي صوتين في مثل: iحرف )  -د   

 bow- Row( يؤديان صوتين في مثل: OWحرفا ) -هـ  

 Round – pour – route( يؤديان ثلاثة أصوات في مثل: OUحرفا ) -و 
 fear – sew – reword( يؤديان ثلاثة أصوات في مثل: EWحرفا )  -ز 
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  – poor – Floor – nook( يؤديان أربعة أصوات في مثل: OOحرف ) -ح 
      blood 

 friend – fiery – fiend( يؤديان ثلاثة أصوات في مثل: IEحرفا )  -ط 
 fever – here – red( يؤدي ثلاثة أصوات في مثل: Eحرف ) -ي 
 feign -  Neither – receive( يؤديان ثلاثة أصوات في مثل: EIحرفا )  -ك 

ومن أتعس هذه  ،(31) إن في الأبجدية اللاتينية ـ التي يدعون إليها ـ صعوبات واضطرابات -9
 رسمهم للصوت الواحد بعلامات عديدة مثل: -كما يقول دي سوسير   -الصعوبات 

 ge -  g – i صوت الجيم في الفرنسية فإن له ثلاث صور هي:

 S – Zصوت الزاي له صورتان: 

 X- SC, SC, SS"كما في   T- G- C- Sصوت السين له ثمان صور هي: 
(nation)" 

وبعكس ذلك فإن ،  ch- k – qu –c- cqu – ccصوت الكاف له ست صور هي: 
التاء وصوت ( تستعمل لرسم صوت tا من الأصوات ترسم بعلامة واحدة من ذلك أن علامة )ا كبير  عدد  

 (32). ( تستعمل لرسم صوت القاف وصوت الجيمgا وعلامة )السين مع  

مثلا إن الرسم اللاتيني حافل بظاهرة مخالفة المكتوب للمنطوق لذلك فالذي يتعلم الإنجليزية  -10
وذلك لأن الكتابة في اللغة الإنجليزية  ،يعاني معاناة كبرى في كتابة المنطوق وفي قراءة المكتوب

 بعض الأمثلة التي توضح ذلك: تيالبعد عن تمثيل النطق وفيما يأ بعيدة كل
كذلك في نهاية الكلمة   doubt( كما في t( لا ينطق إذا كتب قبل حرف )bحرف ) -أ 

 lamb( كما في: mقبل حرف )

 .widsor" (33): "( وصامت آخر كما فيN( لا ينطق به بين )dحرف ) -ب        

  :جه لهؤلاء الدعاة هذا السؤالنو ا تهالعلماء من هذه الدعوة ومن دعاوفي نهاية بيان موقف 
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العبرية وهي لغة سامية وأغلب أهلها في بيئات أوربية وأمريكية ببعض ما اللغة تقصدوا  لَِْ  لِمَ 
يبشروا قصدتم العربية من شرور هذه الدعوة "فإن كان في الحرف اللاتيني خير لنا كما كانوا يزعمون فلم لِ 

به بين اليهود الذين أنشأوا لهم دولة في أرض غيرهم فأحيوا حروفهم العبرية الميتة ولِ يستخدموا الحروف 
 .(34) " اللاتينية

 موقف الواقع الكتابي من الدعوة إلى اللاتينية

يستجب لها لما كانت هذه الدعوة تؤدي إلى قطع الصلة بين الأجيال العربية وبين تراثها المجيد لِ 
الواقع الكتابي إلا تلك المحاولات اليائسة من أصحاب هذه الدعوة الذين قاموا بإعداد نماذج من 
استخدام الكتابة اللاتينية في كتابة اللغة العربية كما فعل عبد العزيز فهي في كتابه "الحروف اللاتينية 

ا من المخلصين ذلك فلم أجد أحد   يرأما غ، الدعوةوغيره من هؤلاء الذي أيدوا هذه ، لكتابة العربية"
ولا غرو في ذلك فإقصاء الحرف العربي عن ، استخدم هذا الخط -عز وجل  -لدينهم ولكتاب الله 

وتغريب ، -تعالى  -وقطع للعلاقة بين المسلم وكتاب الله ، الميدان تقويض للتراث العربي الإسلامي كله
ين الشعوب العربية والإسلامية وأنى ب وتمزيق للأواصر، العرب أنفسهمللغة العربية الفصحى على ألسنة 

: "}إمنا  نَحْن  نَـز لْنَا - تعالى –وحفظه حفظ للغة قال  ،قد وعد بحفظ كتابه -تعالى  -لهم ذلك والله 
 ﴾ سورة الحجر.9الذمِّكْرَ وَإمنا  لَه  لَحاَفمظ ونَ{ ﴿
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لى كتابة إا بل دعا بعضهم أيض  ، لم تقتصر دعوة المجددين على الدعوة إلى الكتابة باللاتينية
الدعوة إلى أبجدية جديدة عقب الدعوة إلى اللاتينية حيث ظهرت  تقد ظهر و ، العربية بأبجدية جديدة

أواخر العقد الأخير وظهرت الدعوة إلى أبجدية جديدة في ، في العقد التاسع من القرن التاسع عشر الأولى
بدافع صعوبات  -كما سيتضح -ا قد ظهرت وقد كانت هذه الأخيرة أيض  ، من القرن التاسع عشر

 الكتابة العربية والرغبة في تيسير تعلم العربية.

 نعالجها في شكل النقاط الآتية:أن  ةويقتضي بحث هذه الدعو 

 الواقع الكتابي منه. موقف، موقف الواقع العلمي منه، هدفه، تاريخ هذا المقترح

ففي شهر أكتوبر ، إلى العقد الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي قترح يرجع تاريخ هذه الم
ف تحت ما سماه طم نشر جميل صدقي الزهاوي اختراعه لأبجدية جديدة في مجلة المقت1896من عام 

 شعريه منها:"الخط الجديد" وتحت هذا العنوان بدأ الكاتب كلامه بأبيات 

 والناس أعداء من جادت قــــــــــــريحته

 بمستجد غريب غير مســـــبوق                            

 فيرفضون الـــــــــــــــــــذي أبــــــــــدته فكــــرته

 مستــــــحقرين قــــــــبل تــــــــــدقــــيق                              

 لشيء الجديد ألاقل للذي ينكر ا

 لا تنُكر الشيء إلا بعد تحقيق                            

 الولا التجدد ما جاز امرؤ شرف  

 .(1) ولا تخلص إنسان من الضــــــيق                                  

 ثم بعد ذلك أجاب الكاتب عن عدة اعتراضات يعترض بها على مقترحه من هذه الاعتراضات:
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واختراع جديد يقتضي بأن يغير ، قرآن الكريم وكتب الحديث والتراث مكتوب بالخط القديمأن ال
 وأجاب عن هذا بقوله: خط القرآن وكذلك كتب التراث،

والقرآن أول ما كتب ، وضعت لضبط الألفاظ  افالخط ليس إلا نقوش  ، لا علاقة للخط بالدين 
 (2). ولم يعترض على ذلك أحد من الفقهاء والعلماء، وقد أبدل بالخط النسخي الشائع ، بالخط الكوفي 

 إلى غير ذلك من الاعتراضات التي طرحها وأجاب عنها.

بين الخط العربي والخط الغربي ميز فيها الخط الغربي على العربي بعدة  وازنةثم بعد ذلك عقد م
 أمور منها:

 على وجه الصحة.يضبط الألفاظ بحركاتها فتقرأ  - 1
 سهل التعلم لقلة تنوعه في التركيب. - 2
 ا.سهل الطباعة لأنه يطبع مقطع   - 3

 :منهاذكر ذكر للخط العربي من ميزات سوى ميزة الاختصار في حين عدد نقائصه التي ولم ي

 أن الكلمة الواحدة يمكن أن تقرأ بصور عدة. - 1
تكاثر  - هفي نظر  -وهذا ينتج عنه ، اختلاف حركات آخر الكلمة بمقتضى العوامل - 2

 حروف الطبع بحيث تبلغ الألوف.
 .ا من أشكال الحروف متشابهأن كثير   - 3
ا بل يجب أن يقطع بعض الحروف في أن الكاتب لا يكتب الكلمة متصلة تمام   - 4

 وسطها كالواو والراء والدال وأمثالها.
 .(3) بعض العلاماتزة الوصل بعد اتصالها وكمبعض الحروف يكتب ولا يقرأ كه - 5

 وفي هذا الاعتراض ما يظهر أن الكاتب نسي أو تناسى أصلا من أصول الكتابة العربية هو 

 ". بها وموقوف عليها وء  مراعاة كتابة الكلمة على أنها مبد "

ثم بعد ذلك يعرض مقترحه فيقسم الخط المخترع إلى ، إلى غير ذلك مما عاب به الكتابة العربية
 قسم للكتابة المطبعية.و ، للكتابة اليدويةقسمين قسم 
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 :   يوضح الحروف التي اقترحها للكتابة اليدويةوالشكل الآتي

 (4) 

 ،وتكتب هذه الحروف مركبة من غير تقطيع من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين
 الشكل السابق.بعد الحروف في طريق وصله بالغير كما في  -كما يقترح -وتكتب الحركات 

والشدة يضع ، أما المد فليس له علامة بل يكتفي بأن تكتب الحروف الممدودة أكبر مما لم يمد
وأما ما لم يلفظ به كالألف ، كما يقترح أن يكتب ما هو ملفوظ به،  الحرف لتدل عليهالها فوق نقطة 

ا أو غير تنوين الساكنة سواء كانت تنوين  ويقترح أن يرمز للنون ، واللام في أوائل الكلمات فلا يكتب
 .(5) بنقطة في آخر الكلمة للدلالة عليها

: أن نجعل حروفها ثلاث طرق ينتخب الأحسن منها أولها -في نظره  -وأما خط الطباعة فله 
ولكن باختلاف شكل الحركات فتكون هنا إشارة في وسط الحرف ، عين حروف الكتابة التي سبق ذكرها

 بتغير وضعه كما تراها في الشكل الآتي الجزء الأول. لا تتبدل

(6) 

والحركات تصور بأن تأخذ من أبسط الحروف  ،وثانيها: أن تكون الحروف عين الحروف الأولى
 الأصلية ثلاث صور تجدها بين الحروف كما في الشكل السابق الجزء الثاني.

وثالثها: أن تكون الحروف والحركات مخالفة للحروف والحركات في الكتابة اليدوية كما في 
الحركات والسكون في  منوترى صورة واحدة منها على الحالات الأربع ، حروف الطبع في لغة الأجانب

 الشكل الآتي:
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(7) 

شكلا من  28فيكون  ،"فهذه مربعة الشكل إذا أديرت لم يتغير شكلها بل تغيرت الحركة فقط
وذلك لأن كل ، حدةعلى ا لكل الحروف والحركات من غير أن توضع للحركات حروف مثلها كافي  

 .(8) " صورة واحدة وحركات مختلفةشكل له أربع جهات إذا أدير إليها حصلت أربعة أحرف في 

 وتلي دعوة جميل الزهاوي إلى أبجدية جديدة دعوة عثمان صبري الذي ألف في سبيلها كتابا  
 .صفحة من القطع المتوسط 399اب في " يقع هذا الكت نحو أبجدية جديدة سماه "

أن يجعل مقترحه بدأ هذا الكتاب بإهداء إلى الرئيس جمال عبد الناصر يستحثه في هذا الإهداء 
"رسالة هادفة وتقرير اجتماعي   -من وجهة نظره  – لأنه، (9)"  قانون مشهور في لوح منشور هذا "

 .(10) " عن موضوع قومي عربي هام

التي قالها عن  باشا ثم بعد ذلك يمهد لموضوعه بمقدمه يقتبس فيها من أقوال عبد العزيز فهمي
ثم ، ثم يلي ذلك الباب الأول الذي يتحدث فيه عن نشأة الكتابة وتاريخها وظيفتها ، الكتابة العربية 

ولم يخرج في هذه العيوب عما ذكره عبد ، الثاني وفيه يتحدث عن الأبجدية العربية منشأها وعيوبها  بالبا
ويعرض ،  أبجديتها يرلكتابة الحالية إلا بتغيويصل في هذا الباب إلى أنه لا إصلاح ل، العزيز فهمي 

صفحة من الكتاب  60ويجعل لذلك فصلا كاملا يقع في أكثر من ، لبعض الاعتراضات ويجيب عنها 
 فالاعتراضات الأساسية في نظره هي:، وقسمها إلى اعتراضات أساسية واعتراضات ثانوية 

 ة الحروف العربية.سقدا -1
 العربية.اختزال الكتابة  -2
 قطع الصلة بين القديم والحديث. -3

 أما الاعتراضات الثانوية فمنها:

 التجديد يرمي إلى تيسير القراءة دون تيسير النطق. -1
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 كتابة القرآن برسم جديد انتهاك لقداسته ومخالفة لإجماع المسلمين. -2

لأنه كتاب الله أنا أحترم القرآن  ورد على هذا الاعتراض بما رد به عبد العزيز فهمي وهو قوله "
 .(11)" ا ديانة باحترام رسم القرآنوأساس الدين ومفخرة العربية ولكنني لست مأمور  

من الكتاب وهو اقتراح أبجدية جديدة، التي يرى أنها،  ثم بعد ذلك يصل إلى غرضه الأساس
 ،(12) نقاءتلك الأبجدية الصوتية المثالية التي ظلت أمنية الأجيال تراود خيالهم في غموض كأنها الع

 :الجدول الآتيوجاءت أشكال هذه الأبجدية المقترحة كما صورها 

 
 .(13) شكل الحروف التي يقترحها عثمان صبري
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ويرى أنه أضاف إلى هذه الأبجدية المقترحة بعض حروف وعلامات لتقوم بدور فعال وهذه 

 الحروف المضافة هي:

من  دلاتبدأ به الأبجدية ب ا بهاا خاص  رمز  أي جعل لها ، اا أصلي  جعل همزة القطع حرف   - 1
عندما  ية الحالية يقوم بوظيفتين الأولىن حرف الألف في الأبجدإإذ ، حرف الألف الحالي

فهو الألف اللينة المستعملة للمد  يله إلى الألف المهموزة والثانيةتضع فوقه رأس العين فتح
 أي حركة الفتح الطويلة.
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ديدة هي فتحة وكسرة وضمة للدلالة على الحركات العادية أضاف ثلاثة حروف حركة ج - 2
 ا لا يتبعه حرف حركة.ا في النطق فيبقى منفرد  أما الحرف الذي يكون ساكن   ،الأساسية

استعمل للحركات الطويلة حروف الحركات العادية الثلاثة المستحدثة على أن يوضع  - 3
حروف الحركة العادية وتحيلها إلى حروف حركة ( لتمد ^فوقها العلامة القربوصية الفرنسية )

 طويلة بما في ذلك حرف الهمزة الممدود كما في )آدم( و )لئيم( و )يؤوب(.
يقوم بأداء التنوين حروف الحركة الثلاثة المستحدثة بعد أن توضع شرطة أفقية صغيرة في  - 4

 ز هذه الأبجدية.منتصف خطها الرأسي في رسمها الجديد كما جاء في الجدول الموضح لرمو 
ا مرتين أولهما ساكن الشد لا يحتاج إلى علامة لأنه عبارة عن الحرف نفسه مكرر   - 5

وعلى ذلك يكتب الحرف المشدد مرتين مع إتباع ثانيهما بحرف الحركة ، وثانيهما متحرك
 المناسب.

ع علامة توحيد الرسم الخاص بكل من التاء المربوطة والتاء المفتوحة والتفريق بينهما بوض - 6
قوس أي ربع دائرة صغيرة مفتوح لأعلى يوضع على التاء ليدل على أنها مربوطة حتى 

 ينطقها القارئ هاء  عند الوقف.
ا لأنها حركة طويلة تدل عليها العلامة التي وضعت لها الاستغناء عن الألف اللينة مطلق   - 7

 .(14) في علامات الحركات

هذه المقترح وهي فرضها على الشعوب بالقانون إذ يجب ثم بعد ذلك يأتي إلى طريقة تنفيذ 
لذلك تعيين لجنة مركزية خاصة يصح أن يطلق عليها اسم "لجنة إصلاح الكتابة العربية" يصدر بها قرار 

ا وضع جمهوري ينص فيه على أنها هيئة مستقلة تستمد سلطتها من رئاسة الجمهورية مباشرة مهمته
كما يرى أن "تكون مهمة ،  (15) ا وتنفيذها في الجمهورية العربية المتحدةمع طريقة تطبيقهأبجدية جديدة 

 .(16)"  هذه اللجنة هو تقرير الأبجدية الجديدة التي يجب فرض استعمالها قانونا  

وعلى أساس ما تقرره هذه اللجنة يصدر قرار جمهوري أو قانون يفرض استعمال تلك الأبجدية 
ا ا( واحد  ا )عمود  قانون على أن تنشر الصحف اليومية والمجلات نهر  الجديدة بعد سنة من تاريخ صدور ال

حيث تكون قد زودت مطابعها بالحروف ، فيها بالأبجدية الجديدة أثناء الشهر الثالث من صدور القرار 
وصحيفة كاملة منها في غضون الشهرين الخامس ، وأن تنشر نهرين خلال الشهر الرابع، الجديدة 
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وأربع من  ، وثلاث صحائف في الشهر التاسع، وصحيفتين أثناء الشهرين السابع والثامن ، والسادس 
ظهرت الصحف والمجلات كلها بالأبجدية  د في ذلك حتى إذا ما انقضت السنةثم تزي، الشهر العاشر 

 .(17) الجديدة

ا لا يمثل مجمع وثلاثين عضو   اواحد   تضمالتي تقرر هذه الأبجدية  ويقترح أن تكون هذه اللجنة
ويبرر عدم إسناد هذه المهمة إلى مجمع اللغة العربية  ،اللغة العربية إلا عضوان والباقون من فئات مختلفة

 بمبررات منها:

لأنه موضوع اجتماعي ثقافي عام يتعلق ؛ لأن هذا الموضوع ليس من اختصاص المجمع - 1
 (18)!!! اسة التخطيط الداخلي للدولة وخطة تقدمها الحضارييبس

وجرت ، الزاخرة بعلوم اللغة والآداب يعلأن أعضاء المجمع كلهم شيوخ من أصحاب المواض 2
وكان من أثر ذلك أن تبلورت عقولهم وتجمدت شخصياتهم في ، في عروقهم التقاليد المورثة

 .(19) تلك القوالب اللغوية التي قضوا فيها حياتهم
لأن طريقة أعضاء المجمع التفكيرية وطبيعة تكوين أذهانهم تجعلهم مولعين بحب الجدل  3

 .(20) والنقاش النظري
أن أعضاء المجمع اللغوي يعتبرون من تلك الفئة التي تنعم بامتيازات فلهم ميزات يتمتعون  4

الممتازة من أهلها المتحكمين ويظلون الصفوة ، بها طالما بقيت كتابة اللغة العربية على حالها
 .(21) في مقدراتها ما بقي القديم على قدمه

ثر إلا الجدل والنقاش أوبعد دعوة عثمان صبري خفت صوت هذه الدعوة بل لم يظهر لها 
 .العلمي الذي دار حولها والذي ساعد في الكشف عن أغراضها

 هدف الدعوة إلى أبجدية جديدة

يذكر أصحاب هذه الدعوة أنهم يهدفون من وراء كتابة العربية بأبجدية جديدة إلى تخليص اللغة 
 -في نظرهم -العربية من نظامها الكتابي الحالي الذي أتعب كاهله تلك المشكلات المتعددة والمستعصية 

ستخدامه من هذه ويرى بعضهم أن في نظامه المقترح عدة فوائد تتحقق با، وتيسير تعلمها لمن يريد ذلك
 الفوائد:
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 أنه يخلص الكتابة من مشكلة النقط. -1
 أن النظام الجديد يرمز للحركات بحروف. -2
 ا بما فيها حروف الحركة.( حرف  31لا يزيد حروف هذا النظام عن ) -3
 ولا يختلفان إلا في القدر القليل.، يتفق الرسم في الكتابة اليدوية والمطبعية -4
 ا قبلها وما بعدها.جميع حروفه قابلة للاتصال بم -5
 .(22) يقوم هذا النظام على أساس صوتي فلا يكتب فيها إلا ما ينطق -6

 بين دعوتهم وبين الدعوة إلى ا قويا  والذي يبحث في بطن ما كتبوا حول هذا المقترح يجد ربط  
ولا يرتقي ا من الخواص العامية حتى إن أحدهم لينتصر للعامية حين يقول: "لا شك أن العوام أكثر عدد  

والاتحاد المطلوب ، واتحدت لغة كتباتهم بلغة التكلم، قوم إلا إذا عمت المعارف بينهم والفنون بين أفرادهم
أو بعكس ذلك والأول أصعب مما ، لا يكون إلا بإحدى طريقتين إما بإبدال لغة العامة باللغة الأصلية

 .(23) " نتصور

ا وتؤدي إلى استغناء الجيل الجديد عن  القديم والحديث أيض  ولما كانت هذه الدعوى تفصل بين 
 ا لذلك تناولها العلماء بالدرس والنقد كل ما هو مطبوع بالحرف العربي نظر  

 موقف الواقع العلمي من هذه الدعوة

الواقع أن العلماء درسوا هذا المقترح منذ الأيام الأولى لظهوره ففي الشهر التالي لظهور بداية 
امة أن صعوبة العربية عند الع : من البدهي قترح رد عليه الأستاذ وفيق العظم في مجلة الهلال بقولههذا الم

نفس الخط ولا بحركات الإعراب التي يعرف وضعها في محلها من الكلمات قائمة بالإعراب والتصريف لا ب
ليب الإعراب وأنواع من درس فنون العربية فعرف الفعل من الفاعل والمنصوب والمرفوع وغيره من أسا

فوضع خط جديد لهذه اللغة لا يدفع تلك الصعوبة وإن كان الخط الجديد لهذه ، التصريف والاشتقاق 
ا ما الفائدة مما لو قرأ العامي الكتابة اللغة ذا حركات حرفية تقرأ بها الكلمات سالمة من اللحن إذ  

ان الحرف المنصوب فيضعه بإشارته صحيحة من اللحن وهو إذا احتاج إلى كتابة شيء لا يعرف مك
 .(24) وض كذلكفالناصبة في موضعه ولا المح

 وأجمل ما يختم به بيان الموقف العلمي من هذه الدعوة قول بعضهم في هذا الخط: 
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 نشر الريح على الماء زرر         

  (25) لو حمد ع اا منيله درع   يا         

 موقف الواقع الكتابي

ن هذه الدعوة إذ كتب بها نماذج أكثر ما في الواقع الكتابي اللاتينية أسعد حظ  كانت الدعوة إلى 
سطر التي كتبها الزهاوي في مجلة المقتطف وهي لا من نماذج هذه الأخيرة التي لم تكتب بها سوى تلك الأ

لهذه وغير هذا لا تجد  ،والسطور التي كتبها عثمان صبري وهي لا تتجاوز صفحتين، تتجاوز أصابع اليد
 فيما كتب الناس. االدعوة أثر  
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 الخاتمة

والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خاتم الأنبياء ، تتم الصالحات بنعمته الحمد لله الذي ب
 والمرسلين وبعد

ونذكر على مجموعة من الحقائق العلمية  ففي نهاية رحلتنا مع تاريخ الكتابة العربية نود أن نؤكد
 فهي :  نؤكدهاأما الحقائق العلمية التي . تائج أهم ما توصلنا إليه من ن

 يرجع أصل الكتابة الحرفية إلى الفينيقيين ثم انتشرت منهم إلى شتى بقاع الأرض. -1
معرفة العرب للكتابة معرفة قديمة تسبق الإسلام بوقت طويل يدل على ذلك ذكر أدوات  -2

يدفع القول المأثور عن  الكتابة وما يتعلق بها في شعرهم الجاهلي وفي القرآن الكريم وهذا ما 
 كثير من المؤرخين من أن الإسلام جاء ولم يكن يعرف الكتابة من العرب إلا عدد محدد.

غموض أصل الكتابة العربية عند مؤرخي العرب القدامى لذلك كثرت الأقوال في ذلك  -3
 عندهم، ولعل ذلك يرجع إلى  تأخر دراسة النقوش وعدم معرفتهم لها.

 العربية ـ على أكثر الأقوال وأصحها ـ في أصلها إلى الكتابة النبطية.ترجع الكتابة  -4
عرفت الكتابة العربية طرقاً ترتيبية مختلفة لرموزها هي الترتيب الأبجدي المأخوذ عن الأصل  -5

السامي للكتابة العربية، والترتيب الألفبائي الذي يرجع إلى نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، 
 .الفراهيدي ي يرجع أساسه إلى الخليل بن أحمدالترتيب الصوتي الذو 

كدها نؤ هذا عن الحقائق التي اتساع رقعة الكتابة العربية شاهد لها على ما بها من مميزات. -6
 إليها فهي :  ناأما النتائج التي توصل

 ترجع إشكالية كتابة الهمزة إلى عدة عوامل متشابكة أهمها إقحام الكتابة في الدلالة على  - 1
 ما يحدث لهذا الصوت من تغيرات صرفية وصوتية.  - 2
 كثير من ظواهر مخالفة المكتوب للمنطوق ترجع إلى أصول تاريخية مثل زيادة الواو في   - 3

 عمرو فإنها ترجع إلى الأصل النبطي.       

 كلة تشابه الحروف ترجع إلى الأصل النبطي.مش - 4
 يساهم تشابه الحروف في إحداث التصحيف والتحريف، وليس هو كل الأسباب. - 5
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 تعدد صور الحرف الواحد يرجع إلى تفرع الخط العربي إلى خطوط عديدة. - 6
 يرجع وضع الشكل في العربية إلى أبي الأسود الدؤلي ثم تطور على يد الخليل بن أحمد ثم - 7

 تطور على يد أتباع الخليل من بعده.
 ظهور مصطلحات الشكل والفتح والكسر والضم والغنة على يد أبي الأسود الدؤلي. 8
 يمثل الالتزام التام بالشكل مشكلة في الكتابة اليدوية والمطبعية. 9

 حداثة النقط في الكتابة العربية. 10
 ترجع إشكالية النقط إلى عدم الدقة في استخدامه. 11
ا لبعض ملامحه وعليه فقد وضعوا رموزً  اإدراك القدامى مدى الحاجة إلى تصوير الأداء كتابي   12

 ومثل علامات الوقف في الرسم المصحفي.، مثل الطول 
وضع القدامى بعض الرموز لتصوير الفروق النطقية في اللهجات العربية كعلامة الروم  13

 والإشمام.
جنبية سواء بالتعريب الصوتي أو بوضع رموز كتابية  عالج القدامى مشكلة كتابة الأصوات الأ 14

 كما فعل ابن خلدون.
الفرق بين الرسم المصحفي والرسم الإملائي فرق ضيق لا يصح أن يكون مبرراً لترك الرسم  15

 المصحفي.
ازدواجية الحرف العربي المطبوع وعلاقة ذلك بمقرؤيته مشكلة الحرف في الطباعة في العصر  16

 الحديث.
 كتابة العربية باللاتينية أو بأبجدية جديدة دعوة مغرضة ذات علاقة بالدعوة إلى الدعوة إلى 17

 العامية.

 :هيفصي بها نو  ت التيتوصياأما ال ،إليها  ناتوصل هذه هي أهم النتائج التي 

 عدم المساس بالرسم المصحفي والإبقاء عليه. .1
معارض للخطوط العربية على مستوى عال لابد أن تعطي وزارة الثقافة اهتماماً كبيراً لإقامة  .2

لإيحاء إلى الجمهور بأهمية ذلك في دعم لغتهم وإشاعة روح الانتماء الإبراز قيمة الخط العربي و 
 إليه.
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التعليم عناية خاصة إلى تعديل منهج تدريس الخط العربي في المدارس بحيث التربية و توجه وزارة  .3
  وعن اللغات التي استخدمته وعن أشهر الخطاطين.يشمل المنهج لمحة تاريخية عن الخط العربي

 ضرورة توحيد رموز الأصوات الأجنبية في العالم العربي. .4
التوسع في نشر مدارس تحسين الخطوط العربية في الأقطار العربية كافة ، وتيسير أمر الالتحاق  .5

 بها ، وتشجيع الدارسين على الالتحاق بها . 
ضرورة توحيد كتابة الأرقام في العالم العربي في عصر يشهد التكتلات في كل شيء وفي عصر  .6

 أصبح الرقم فيه عصب الحياة.
عربي موحد في مجال الطباعة وتعميم ذلك في الصحف وفي الكتب ضرورة استخدام حرف  .7

 المدرسية وغير ذلك من المطبوعات.
قواعد الإملاء وجعلها موافقة للواقع الكتابي الذي هو في دائرة الصواب اللغوي مع ضرورة  يسيرت .8

 توحيد هذه القواعد في الأقطار العربية.
العربية يكون لها السلطة في مراجعة أي إعلان قبل  إعداد هيئة مراقبة لغوية تابعة لمجمع اللغة .9

 نشره حتى يقُضى على الأخطاء الكتابية الشائعة في الإعلانات.
 وضع منهج لدراسة علم الكتابة العربية في الكليات المتخصصة في دراسة اللغة العربية. - 10
والالتزام بالشكل التزام القائمين على طبع الكتب المدرسية بحسن إعدادها ودقة مراجعتها  - 11

 على نحو ما أوصى به مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 أولًا: المصاحف المخطوطة

 مصاحف دار الكتب المصرية. 139رقم -- مصحف منسوب لسيدنا عثمان بن عفان  -
 مصاحف دار الكتب المصرية. 115سوب لأبي الأسود الدؤلي رقم مصحف من -
 مصاحف دار الكتب المصرية. 111سوب للإمام جعفر الصادق رقم مصحف من -

 ا: المصاحف المطبوعةثاني  

 م.1992مصحف الأزهر الطبعة العاشرة  -
 م.1993بمصحف الفتح الطبعة الثانية  مصحف دار الغد العربي المعروف -
 ه.1409رواية حفص عن عاصم ط  دينة المنورة ط مجمع الملك فهدمصحف الم -
 هـ.1409واية ورش عن نافع ر  ينة المنورة طبعة مجمع الملك فهدمصحف المد -

 ا: المصادر المخطوطةثالثً 

 معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. لغة 14اق أسماء الله للزجاج رقم اشتق -
 ب مجموع ـ دار الكتب المصرية. 23318البديع في الهجاء لابن معاذ الجهني رقم  -
 38حد بن الخطيب رقم البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ـ كمال الدين أبي المكارم عبد الوا -

 تفسير ـ معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.
 لغة ـ معهد المخطوطات بالقاهرة. 109الجمهرة لابن دريد ـ رقم  -
 قراءات دار الكتب المصرية. 9 راء علم الدين السخاويقجمال القراء وكمال الإ -
حديث ـ معهد المخطوطات  193رقم  لابن الأثير -  - جامع الأصول لأحاديث الرسول -

 العربية.
 معهد المخطوطات العربية.  حديث 220لابن ا لجوزي رقم  جامع المسانيد بألخص الأسانيد -
 معهد المخطوطات العربية. لغة 21رقم  خلق الإنسان لأبي محمد ثابت بن أبي ثابت -
ة الرسم لجعبري على عقيلخميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد المعروفة بشرح ا -

 دار الكتب المصرية. قراءات 249للشاطبي رقم 
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 أصول فقه م ـ دار الكتب المصرية. 41مخطوط رقم  الرسالة للإمام الشافعي -
 دار الكتب المصرية. قراءات طلعت 102رقم العباسي  رسالة في رسم المصحف للشيخ محمد -
لغة معهد  153رقم  ن الجيانر محمد بن علي بن عمر بلأبي منصو  بشرح فصيح ثعل -

 ربية.عالمخطوطات ال
قراءات ـ دار  261رقم  عبد الله بن عبد الجليل التنسي محمد بن الطراز في شرح ضبط الخراز -

 الكتب المصرية.
 دار الكتب المصرية. نحو تيمور 310شرح الوافي في النحو للدماميني رقم  المنهل الصافي في -

 المطبوعةراجع ا: المصادر والمرابعً 

 ت.بو الفضل إبراهيم ط دار التراث دمحمد أ تح علوم القرآن جلال الدين السيوطيالإتقان في  -
حسن الباشا بحث ضمن حلقة بحث الخط العربي الصادرة  د الخط العربي في الفنون الأوربيةأثر  -

 م.1968عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ط 
 المعارف د.ت.دار  2في الحضارة الأوربية عباس العقاد طأثر العرب  -
 م.1985دار الكتب العلمية بيروت  1لابن الجوزي طمقى والمغفلين أخبار الح -
امرائي ـ دار عالم الكتب سصبحي البدري ال الحسن بن عبد الله العسكري تحأخبار المصحفين  -

 ت. بيروت د
ط المطبعة السلفية  ص محمد بهجة الأثريت الصوليأدب الكتاب لأبي بكر محمد بن يحيى  -

 هـ1341بالقاهرة 
 م.1982بيروت  الرسالة 1محمد الدالي ط  تح أدب الكاتب لابن قتيبة -
 م.1957ط الترقي دمشق  محمد بهجة البيطار لأنباري تحلابن اأسرار العربية  -
 م.1956مكتب النهضة المصرية  5عبد العزيز القوصي ط د أسس الصحة النفسية -
للشيخ محمد  غوية العربية والتركية والفارسيةالأسلوب المفيد في تسهيل طبع وضبط الكلمات الل -

 بيانات.  لاو ت  ط د حسني البوني
 م.1935ط مطبعة بول بارييه  يخليل يحي نام العربي د أصل الخط -
 م.1988 - 2 عبد الغفار هلال ط دللغة العربية أصوات ا -
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 م.1984الأنجلو  6 إبراهيم أنيس ط دالأصوات اللغوية  -
الكتاب التاسع الكويت  محمد خليفة التونسي كتاب العربي ةأضواء على لغتنا السمح -

 م.15/10/1985
 م.1959الأنجلو 1 ط 1جــ والفكر في ظل العروبة والإسلام علي الجندي وآخرينأطوار الثقافة  -
دار الغرب الإسلامي بيروت  1ط محمد رشاد الحمزاوي د ل مجمع اللغة العربية بالقاهرةأعما -

 م.1988
د عبد حام ود ادب الكتاب لابن السيد البطليوسي تح مصطفي السقالاقتضاب في شرح أ -

 م.1983 / 3م جــ1982 - 2م جــ1981 1ط الهيئة المصرية العامة للكتاب جــالمجيد 
 م. 1982ط مكتبة المعارف بالرياض  علي حسين البواب د تح هالألفات لابن خالوي -
السيد أحمد  حصبي تحيد السماع للقاضي عياض بن موسى اللى معرفة الرواية وتقييالإلماع إ -

 دار التراث بالقاهرة د.ت. 2طصقر 
 هـ.1322مطبعة المنار الإسلامية  1ط حسين والي الإملاء -
 ت. كليات الأزهرية دال 2ادة طبانتشار الخط العربي عبد الفتاح ع -
دار الرائد  2ط الإمام للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي إيقاظ الأعلام لوجوب رسم المصحف -

 م.1982بيروت العربي 
 م.1980دار الفكر  3طالبرهان في علم القرآن للزركشي تح محمد أبو الفضل إبراهيم  -
ط  محمد علي النجار تح 2ج وز آبادي تاب العزيز للفير بصائر ذوي التمييز في لطائف الك -

 هـ.1385المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة 
 م.1988الرسالة  1 محمد إبراهيم أبو شادي ط دغة الصوتية في القرآن الكريم البلا -
 م.1964سلامة موسى للنشر والتوزيع  4طالبلاغة العصرية واللغة العربية سلامة موسى  -
 م.1986بيروت الرسالة  1فائز فارس ط د بن المبارك بن الدهان تحلأبي سعيد باب الهجاء  -
 م.  1914ط لجنة التأليف والترجمة تاريخ اللغات السامية إسرائيل ولفنسون  -
 ت. ط دار الكتاب العربي بيروت دف الحديث لابن قتيبة الدينوري تأويل مختل -
فتحي أحمد مصطفي ط كلية  مد عبد الله بن إسحاق الصيمري تحالتبصرة والتذكرة لأبي مح -

 الشريعة جامعة أم القرى.
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 م.1987بيروت در الجبل  2للعكبري تح علي محمد البجاوي ط يان في إعراب القرآنالتب -
كتاب عبد الرحمن يوسف بن الصائع تح هلال ناجي ط تحفة أولي الألباب في صناعة الخط وال -

 م.1967تونس ابريل دار بو سلامة 
 هـ.1410مكتبة السنة  5طهارون محمد عبد السلام  تحقيق النصوص ونشرها -
طيف ـ عبد الوهاب عبد الل د ب الراوي في شرح تقريب النواوي جلال الدين السيوطي تحتدري -

ط دار الكتاب العربي  أحمد عمر هاشم تح د ، ونسخة أخرىم1966ط دار الكتب الحديثة 
 م.1985بيروت 

 ت. ط دار الكتب العلمية بيروت دالمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة تذكرة السامع و  -
بيروت  2ط عبد الفتاح أبو غده ديماللغة العربية أحمد زكي باشا تق الترقيم وعلاماته في -

 م.1987
 م.1982المطبعة العربية الحديثة  1طمحمود أحمد ميره تصحيفات المحدثين للعسكري تح  -
شركة  1الحموي ط نيامحمد سعيد بن مصطفى النعستصحيح التصريف الملوكي لابن جنى  -

 ت. التمدن د
 م.1946ط دار التأليف  كتابة العربية السعيد الشرباصيتطور ال -
محمد فهد عبد  د هــ 7قتطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام حتى منتصف  -

 م.1984ودية السع دار تهامة جدة 1ط الله الفعر
 م.1985ط مكتبة لبنان التعريفات علي بن محمد الجرجاني  -
 م.1991الهيئة المصرية العامة للكتاب  1محمد حماد ط دتعلم الهيروغليفية  -
 ت. العظيم لابن كثير ط دار التراث دتفسير القرآن  -
يرية إعداد علي مة لشئون المطابع الأمتقرير بشأن أحرف الطباعة العربية المستخدمة بالهيئة العا -

 ت. المطابع الأميرية د سلطان علي وآخرين ط
محمد حسن آل ياسين ط مطبعة المعارف  تحف حمزة الأصفهاني التنبيه على حدوث التصحي -

 م.1967بغداد 
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الحسن علي محمد بن عراق الكناني تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة لأبي  -
دار الكتب العلمية بيروت  2لطيف ود. عبد الله محمد الصديق طعبد الوهاب عبد ال دتح 

 م.1982
دار العلم  3طر أحمد عبد الغفور عطا بية إسماعيل بن حماد الجوهري تحاللغة وصحاح العر تاج  -

 م.1983للملايين بيروت 
 م.09/1910حفني ناصف ط الجامعة المصرية تاريخ الأدب أو حياة اللغة  -
 م.1982 - 2ط العربي محمد طاهر عبد القادر الكرديتاريخ الخط  -
ط دار نشر الثقافة  نفوسه زكريا السعيد دمصر عوة إلى العامية وآثارها في تاريخ الد -

 م.1964بالإسكندرية 
 مكتبة الآداب د 2إبراهيم عبده ط دة في مصر خلال الحملة الفرنسية تاريخ الطباعة والصحاف -

 ت.
 م.1957ط المجمع العلمي العراقي  7جواد علي جـــ د لامتاريخ العرب قبلا الإس -
 م.1990عبد الصبور شاهين ط معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة  دتاريخ القرآن  -
 ت. ط مكتبة غريب دمحمود عباس حموده  الإسلامي د تاريخ الكتاب -
 م.1914لجنة التأليف والترجمة  1إسرائيل ولفنسون ط دتاريخ اللغات السامية  -
 م.1946م ط المطابع الأميرية 1944تيسير الكتابة العربية مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -
 م.1946ط مطبعة العلوم  تيسير الكتابة العربية محمد علي الدسوقي -
 م.1951إبراهيم الكيلاني ط  تح د ثلاث رسائل لأبي حيان التوحيدي -
 ت. المعارف د دارط  د لبيب السعيد رآن الكريمالجمع الصوتي الأول للق -
 ’ه1299الشدياق ط الجوائب أحمد فارس الجاسوس على القاموس  -
محمود الطحان ط مكتبة  د تح ي وآداب السامع للخطيب البغداديالجامع لأخلاق الراو  -

 م.1983المعارف بالرياض 
دار الجماهيرية للنشر ال 1ط لتقنية عبد العزيز سعيد الصويعيعربي تحفة التاريخ وعقدة االحرف ال -

 م.1988ليبيا والتوزيع طرابلس



436 
 

إصدار المجلس الأعلى لرعاية الفنون  ربي مجموعة بحوث عن الخط العربيحلقة بحث الخط الع -
 م.1968والآداب والعلوم الاجتماعية

 ت. الحلبي د 2ط هارونمحمد عبد السلام الحيوان للجاحظ تح  -
 م.1983عالم الكتب بيروت  3محمد علي النجار ط الخصائص لابن جنى تح -
 م.1935المطبعة العصرية بمصر  ط خصائص اللغة العربية حبيب غزالة -
 ت.د إميل يعقوب ط جروس برس لبنان د أته تطوره مشكلاته دعوات إصلاحهبي نشالخط العر  -
 م.1993 طد الجندي مجاه د الخط العربي وأدوات الكتابة -
الزهراء بغداد  طسهيلة ياسين الجبوري  العراق دالخط العربي وتطوره في العصور العباسية في  -

 م.1962
 م.1933طبعة حجازي م 1ط الخط الكوفي يوسف أحمد الرسالة الأولى -
 م.1934مطبعة حجازي  1ط يوسف أحمد الرسالة الثانية الخط الكوفي -
 م.1980عبد العزيز الدالي ط الخانجي  الكتابة العربية دالخطاطة  -
 ت. دار نهضة مصر د طلغواص في أوهام الخواص للحريري تح محمد أبو الفصل إبراهيم درة ا -
الدار العربية للكتاب ـ  صالح الفرماوي وآخرين ط جمةتر  روس في الألسنة العامة دي سوسيرد -

 م.1985ليبيا ـ تونس 
 م.1981عالم الكتب  2أحمد مختار عمر ط دالصوت اللغوي  دراسة -
 الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة  بةدراسة في تطور الكتا -

 م  1969د إبراهيم جمعة القاهرة  
 م.1980دار المعارف  5الطاهر أحمد مكي ط د دراسة في مصادر الأدب -
 مكتبة غريب د.ت. طمحمود عباس حمودة  ة العربية ددراسات في علم الكتاب -
 م.1969دار المعارف  طكمال بشر   راسات في علم اللغة القسم الأول دد -
 م.1974دار المعارف  طخليل يحيى نامي  دة العربية دراسات في اللغ -
المجمع  أحمد ناجي القيسي وآخرين ط د للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب تحف دقائق التصري -

 م.1987العلمي العراقي



437 
 

الصادق محمد  تح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن للخراز التونسيدليل الحيران شرح  -
 م.1982الكليات الأزهرية  طقمحاوي 

 م.1986مكتبة الشباب  10كمال بشر ط  د جمةتر لكلمة في اللغة ستيفن أولمان دور ا -
 م.1977مكتبة الأزهر  1عبد الحي الفرماوي ط د المصحف بين المؤيدين والمعارضينرسم  -
اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع  1غانم قدوري الحمد ط د رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية -

 م.1982هـ العراق  15القرآن 
 م.1960مكتبة نهضة مصر  عبد الفتاح شلبي ط صحف والاحتجاج به في القراءات دلمرسم ا -
التحفة البهية والطرفة  جلال الدين السيوطي ضمن مجموعة رسالة في سبب وضع علم اللغة -

 هـ.1302مطبعة الجوائب  طالشهية 
 م.1954الحلبي  مصطفى السقا وآخرين ط تح 1لابن جنى جـــ ر صناعة الإعرابس -
 م.1985دار القلم دمشق  1حسن هنداوي ط تح د سر صناعة الإعراب لابن جنى -
 ت.مطبعة المشهد الحسيني د 1لضباع طمحمد علي ا الين في رسم وضبط الكتاب المبينسمير الط -
 م.1988دار الريان للتراث  ط سنن أبي داود ج -
 ت. الحلبي د لى التوضيح للشيخ خالد الأزهري طشرح التصريح ع -
 م.1975دار الفكر العربي  طشرح شافية ابن الحاجب للرضى تح محمد نور الحسن وآخرين  -
 ت. مكتبة المتنبي د شرح المفصل لابن يعيش ط -
 1عبد العزيز أحمد طح الحسن بن عبد الله العسكري ت لأبي أحمد شرح ما يقع فيه التصحيف -

 م.1963الحلبي 
 م.1922لكتب المصرية دار ا طصبح الأعشى للقلقشندي  -
 ت. الحلبي د أحمد محمد صقر طالصاحي لابن فارس تح  -
 م.1982مكتبة الأزهر  طغريب نافع  ملاء دلترقيم وعلامات الإالضياء في قواعد ا -
 م.1984العربي للنشر والتوزيع  ط أشرف محمود صالح ية الصحف دالطباعة وتيبوغراف -
مطبعة الفجالة  اللغة العربية عبد المجيد التاجي الفاروقي طهجئة والكتابة في طريقة جديدة للت -

 م.1959
 م.1994بريل أ 184نبيل علي سلسلة عالم المعرفة الكويت العدد  د المعلوماتالعرب وعصر  -
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عالم الكتب  د أحمد مختار عمر ط دليل الباحث إلى الصواب اللغوي العربية الصحيحة -
 م.1981

دار الكتب العلمية بيروت  1عبد المجيد النرجسي ط د تح ندلسيريد لابن عبد ربه الأالعقد الف -
 م.1983

المطبعة الكريمية  لقصائد في أسنى المقاصد للشاطبي شرح موسى جار الله طعقيلة أتراب ا -
 هـ. 1326

مكتبة الطالب الجامعي مكة  2عبد العزيز علام ط ، ودالله ربيع محمودعبد  د علم الصوتيات -
 م.1988المكرمة

 م.1973دار المعارف  كمال محمد بشر ط  علم اللغة العام القسم الثاني د -
 م.1962دار المعارف بالإسكندرية  طمحمود السعران  مقدمة للقارئ العربي دعلم اللغة  -
 ت. مطبعة مصر د عودة الفصحى إلى عصر الذهب يوسف أغوسطين ط -
 م.1967مطبعة العاني بغداد  عبد الله درويش ط تح د 1جالعين للخليل بن أحمد  -

مؤسسة الأعظمي بيروت  1إبراهيم السامرائي ط د مهدي المخزومي ودة تح ونسخة كامل
 م.1988

 م.1990مكتبة السنة  محمود ربيع ط ألفية الحديث للحافظ العراقي تحرح فتح المغيث بش -
مؤسسة المعارف بيروت   أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع طعبد الله ري تحفتوح البلدان للبلاذ -

 م.1987
 م.1948دار الكتب المصرية  1لابن الخطيب ط الفرقان في علوم القرآن -
 م.1984عبد الحميد أبو سكين ط  دفقه اللغة  -
 ت. دار النهضة مصر د طعلي عبد الواحد وافي  اللغة د فقه -
 م.1982الهيئة المصرية العامة للكتاب  ط عسرعبد الوارث  فن الإلقاء -
 م.1984ليبيا المنشأة العامة للنشر  1ط اعة الصحف عبد العزيز الصويعيفن صن -
 م.1978دار المعرفة بيروت  ط الفهرست لابن النديم -
 م.91/1992ـ  1عبد الله ربيع محمود طد في علم الكتابة العربية  -
 م.1984الأنجلو  6ط إبراهيم أنيس د ةاللهجات العربي في -
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 م.1966دار القلم  طعبد الصبور شاهين  رآنية في ضوء علم اللغة الحديث دقالقراءات ال -
 .53دار المعارف سلسلة إقراء عدد  1ط إبراهيم جمعة كتابة العربية دقصة ال -
 م.1969الأنجلو  ط ويأحمد حسين الصا د جمةكتابة والطباعة فرنسيس روجرز تر قصة ال -
دار النهضة مصر  عبد الحي الفرماوي ط النقط والشكل في المصحف الشريف دقصة  -

 م.1978
 م.1987الشركة العالمية للكتابة بيروت  1عبد الفتاح الزين ط د قضايا لغوية في ضوء الألسنية -
ار عالم الكتب د 1ط عبد الرحمن بن إبراهيم المطراوي لأبي جعفر النحاس تح القطع والائتناف -

 م.1992
 م.1986ط الخانجي واعد الإملاء عبد السلام هارون ق -
 2عبد الحميد بدران ط لهينة في الهمزات والألف اللينةقاموس الإملاء المسمى قواعد الرسم ا -

 المطبعة العمومية بدمياط. 
، 2م، جــ1977، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب جــ المحيط للفيروس آبادي طالقاموس  -

 م.1980، 4م، جـــ1979، 3، جــ1978
 م.1988الخانجي  3ط الكتاب سيبويه تح عبد السلام هارون -
المطبعة الكاثوليكية بيروت  2نشر الأب لويس شيخو اليسوعي ط الكتاب لابن درستويه -

 م.1927
 ت. عالم الكتب بيروت د طـ كتاب ألف باء للحجاج يوسف محمد البلوي

معهد المخطوطات العربية  النماذج ط 1صلاح الدين المنجد جـ دالكتاب العربي المخطوط  -
 م.1960بالقاهرة 

 د.ت. 52دار المعارف سلسلة كتابك العدد  الكتابة العربية محمد شوقي أمين ط -
 م.1981دار العلم للملايين بيروت  1رمزي بعلبكي ط دية والسامية الكتابة العرب -
جامعة أم  1عبد الفتاح محجوب ط لتعليم اللغة لغير الناطقين بهاالكتابة العربية وصلاحيتها  -

 هـ.1405القرى 
بحث مستل من جولة كلية الدراسات الإسلامية والعربية حمودة محمد داود  كتابة القرآن الكريم د -

 م.1985بنين بالقاهرة جامعة الأزهر العدد الثالث 
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 م.1910مطبعة مصر بالفجالة  ب علي أحمد الشهدي طالكتابة والكتا -
 م.1982دار الفكر  كشف الظنون حاجي خليفة ط -
 دار المعرفة بيروت د.ت. طالكشاف للزمخشري  -
الهيئة المصرية للكتاب فرع الأسكندرية  حلمي خليل ط ومعجمية دالكلمة دراسة لغوية  -

 م.1980
 م.1971دار المعارف  طحسن ظاظا  العرب من قضايا اللغة العربية د مكلا -
م 19765سوريا عدنان درويش ومحمد المصري ط وزارة الثقافة  الكليات لأبي البقاء تح د -

 م.1993بيروت الرسالة  ونسخة أخرى بنفس التحقيق ط
 م.1941مطبعة الاستقامة  2ط عبد الفتاح بدويكينونة اللغة العربية  -
 دار المعارف.ط العرب لابن منظور لسان  -
 .1950الأنجلو الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ط عبد بفندريس تعريجوزيف اللغة  -
 م.1980دار الثقافة الدار البيضاء  طتمام حسان  اللغة بين المعيارية والوصفية د -
 م.1960الأنجلو  عباس العقاد طاللغة الشاعرة  -
مطابع سجل العرب  ط رف الدينأحمد حسين ش د الإسلامالعربية في عصور ما قبل اللغة  -

 م.1975
 م.1971دار المعارف  عائشة عبد الرحمن ط لغتنا والحياة د -
 م.1952مطبعة رويال بالإسكندرية  1حسن عون ط اللغة والنحو د -
 م.1966دار المعارف  لغة والنحو بين القديم والحديث عباس حسن طال -
 م.1967القاهرة  د العزيز مطر ط دار الكاتب العربيعب وط دجة البدو في إقليم ساحل مريله -
 دار الكاتب العربي عبد المنعم سيد عبد العال ط ة شمال المغرب تطوان وما حولها دجله -

 م.1968
 هـ.1387المطبعة السلفية  عبد العزيز الراجكوتي ط حيحصتما تلحن فيه العامة للكسائي  -
 م.1969دار العلم للملايين  ط بحي الصالحص د مباحث في علوم القرآن -
 م.1985بيروت  دار الكتب العلمية 1مبادئ اللغة للإسكافي ط -
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الهيئة المصرية للمطابع الأميرية  ط 1جــإبراهيم بيومي مدكور  اللغة العربية في ثلاثين عاماً د مجمع -
 م.1964

قاسم العاصمي وابنه محمد  مجموع فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن -
 دار التقوى د.ت. ط 12مج

مجموعة القرارات العلمية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في خميس عاماً أخرجها محمد شوقي أمين  -
 م.1984وإبراهيم الترزي ط. المطابع الأميرية 

مكتبة الثقافة ط  محمد حميد الله العهد النبوي والخلافة الراشدة دمجموعة الوثائق السياسية في  -
 ت. الدينية د

 م.1986دار الفكر سوريا  2عزة حسن ط د  نقط المصاحف لأبي عمرو الداني تحالمحكم في -
 م.1968الحلبي  1ج طا عبد الستار محمد فر تح  4 ج لمحكم والمحيط الأعظم لابن سيدها -
لجامعة لة امج مستشرق جويدي طمحاضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللغة عند العرب لل -

 ت. المصرية د
 المتنبي د ج ـ براجشتراسر ط ية عني بنشرهمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالو  -

 ت.
جامعة الإمام عبد الستار الحلوجي  ية القرن الرابع الهجري دإلى نها المخطوط العربي منذ نشأته -

 مز1978محمد بن سعود الإسلامية 
محمود محمد  مع محاضرة عن التصحيف والتحريف دمدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي  -

 م.1984الخانجي  طالطناحي 
 م.1982ط محمد حسن عبد العزيز  مدخل إلى اللغة د -
 م.1955عبد الحليم النجار ط الخانجي  ترجمة د مذاهب التفسير في الإسلام جولد تسهير -
 ت. د الحلبي طمحمد أحمد جاد المولي وآخرين  حت م اللغة للسيوطيالمزهر في علو  -
دار القلم سوريا ودار المنار  1حسن هنداوي ط تح د الفارسي المسائل الجليات لأبي علي -

 م.1987بيروت 
 م.1956مكتبة الآداب  1محمود تيمور طمشكلات اللغة العربية ـ -
 م.1985دار الكتب العلمية بيروت  طلأبي داود السجستاني المصاحف  -
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 م.1982دار المعارف  6طناصر الدين الأسد  عر الجاهلي وقيمتها التاريخية دلشمصادر ا -
المطبعة الخيرية  1طنصر الدين الهوريني  مطابع المصرية في الأصول الخطيةالمطالع النصرية لل -

 هـ 1304
دار الكتب العلمية بيروت  1ط يعبد العزيز الجند فريد معجم البلدان ياقوت الحموـ تح -

 م.1990
عبد المنعم سيد عبد العال ط دار الكاتب العربي  د جم شمال المغرب تطوان وما حولهامع -

 م.1968
 م.1958دار مكتبة الحياة بيروت  حمد رضا طللشيخ أمعجم متن اللغة  -
ر البشير دا طأنور أبو سويلم  كة ودالشوابمحمد علي  دمعجم مصطلحات العروض والقافية  -

 م.1991الأردن 
 م.1983مطبعة الأمانة  عيد محمد الطبيب ط ات العربية دمعجم -
محمد حسين شمس الدين  تح قرشيث النم الإصابة عبد الرحيم بن علي شيمعالم الكتابة ومغا -

 م.1988دار الكتب العلمية بيروت  1ط
 ت. أبو سكين ط دعبد الحميد د للهجات العربية معالم ا -
د يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ط الهيئة المصرية للكتابة أحم تح 1القرآن للفراء جــــمعاني  -

د تح  3وجــ ،ار المصرية للتأليف والترجمة د.تالد النجار طعلي  دمحم تح 2وجــ ،م1980
الهيئة المصرية العامة للكتاب  ل شلبي وراجعه علي النجدي ناصف طعبد الفتاح إسماعي

 م.1972
 ت. لابن هشام الأنصاري ط. الحلبي د بيب عن كتب الأعاريبمغني الل -
 لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية دا ط 1ه جــمحمد عبد الخالق عظيم تح دالمقتضب للمبرد  -

 ت.
 م.1930 المطبعة الأزهريةمقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون ط  -
 م.1989الكتب العلمية بيروت دار قدمة ابن الصلاح في علوم الحديث لابن الصلاح ط م -
 .عصرية د.تالمطبعة المقدمة لدرس لغة العرب للشيخ عبد الله العلايلي ط  -
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مطبعة السعادة  1المقصور والممدود لابن ولاد تصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني ط -
 م.1908

محمد الصادق قمحاوي ط  تحالأمصار مع كتاب النقط للداني  المقنع في رسم مصاحف -
 ت. الكليات الأزهرية د

يوسف عبد  دلداني تح بي عمرو الأ –عز وجل  -الوقف والابتداء في كتاب الله  المكتفي في -
 م.1987الرسالة  2الرحمن المرعشلي ط 

 م.1984 محمود طعبد الله ربيع  دالبيان والتبيين  الملامح الأدائية عند الجاحظ في -
 بيروت. دار الآفاق 4لدين قباوة طفخر ا د الممتع في التصريف لابن عصفور تح -
 دار الفكر د.ت. سعيد الأفغاني طمن تاريخ النحو  -
 م.1971دار الفكر  2من حاضر اللغة سعيد الأفغاني ط -
سلسلة ذخائر العرب عارف دار الم المنقوص والممدود للفراءـ تح عبد العزيز الميمني الراجكوتي ط -

 ت. د 41عدد 
 م.1938منهج الفرقان في علوم القرآن محمد سلامة ط  -
 م.1973الحلبي  2منار الهدى في بيان الوقف والابتداء للأشموني ط -
 م.1964مطبعة المصري  تمام حسان ط البحث في اللغة د مناهج -
 م.1954المصرية  مكتبة النهضة حسين نصار ط الفنية في الأدب العربي د لكتابةنشأت ا -
وكالة  1بية ودورها الثقافي والاجتماعي فوزي سالم عفيفي طـنشأة وتطور الكتابة الخطية العر  -

 م.1980المطبوعات الكويت 
تبة التجارية د. دار المكفي القراءات العشر لابن الجزري تصحيح محمد علي الضباع ط  النشر -

 ت. دار الكتب العلمية بيروت د ت ونسخة أخرى ط
مكتب  1علي حسين البواب ط  دتح  على الفعلان للصاغاني عة الصديان فيما جاءنق -

 م.1982المعارف بالرياض 
المؤسسة المصرية أحمد بن عبد الوهاب النويري ط  شهاب الدين نهاية الأرب في فنون الأدب -

 للتأليف والترجمة والنشر د.ت.
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الحلبي  ح محمد علي الضباع طنصر تصحيللشيخ محمد مكي  ية القول المفيد في علم التجويدنها -
 هـ.1349

ت.  عرفة بيروت ددار الم السيد محمد بدر الدين النعساني طهمع الهوامع للسيوطي تصحيح  -
 الكليات الأزهرية د.ت.ونسخة أخرى ط 

 ا: رسائل جامعيةخامسً 

ي إبراهيم علد الدراسات الدلالية والمعجمية في ديوان مسلم بن الوليد رسالة ماجستير إعداد  -
 محمد كلية اللغة العربية بالقاهرة نسخة الباحث.

الله ربيع محمود   عبد د لم العربي المعاصر رسالة دكتوراهعن النبر في نطق العربية الفصحى بالعا -
 .556كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم 

محمد القميري كلية  لغوية والاصطلاح رسالة دكتوراه دمصطلحات العلوم العربية بين الحقيقة ال -
 .2865اللغة العربية بالقاهرة رقم 

علام كلية أحمد عبد العزيز  د صحى بمصر المعاصرة رسالة دكتوراهمن التزمين في نطق العربية الف -
 .908اللغة العربية بالقاهرة رقم 

محمود  عبد الوهاب ربيع د  مع الصحيح للبخاري رسالة دكتوراهمن المشكلات النحوية في الجا -
 م.1950كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم 

 المناهج الكافية في شرح الشافية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري دراسة وتحقيق. -
 .2069محمد إبراهيم محمد عبد الله كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم  د رسالة دكتوراه

الشناوي كلية علي عبد العظيم د  ذيةالعرب رسالة لنيل درجة الأستاالهمزة أثرها وأحوالها في لغة  -
 مكتبة قديمة. 8352اللغة العربية بالقاهرة رقم 

 ا: الدوريات والصحفسادسً 

 م.1961هـ مارس 1380شوال  23ـ مج ـ  10الأزهر جــ  -
 م.1991هـ نوفمبر 1412جمادى الأولى  64س  5الأزهر جـــ  -
 م.1993هـ ديسمبر 1414جمادى الأخرى  66س  6الأزهر جــ  -
 هـ.1355صفر  6 - 27/4/1936 18452الأهرام عدد  -
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 هـ.1355صفر  26م 17/5/1936 18472الأهرام عدد  -
 هـ.1355ربيع الأول  11م 1/6/1936الأهرام  -
 هـ.1355ربيع الأول  18م 8/6/1936الأهرام  -
 هـ.1355ربيع الأول  19م 9/6/1936الأهرام  -
 م.10/5/1938الأهرام  -
 م.11/5/1938الأهرام  -
 م.9/4/1975لأهرام ا -
 م.24/1/1992الأهرام  -
 م.1960المطابع الأميرية  ت ط25ة العربية بالقاهرة الدورة البحوث والمحاضرات لمجمع اللغ -
 م.59/1960 26البحوث والمحاضرات لمجمع اللغة بالقاهرة الدورة  -
 م.60/1961البحوث والمحاضرات لمجمع اللغة بالقاهرة مؤتمر  -
 م.62/1963لسنة  29والمحاضرات لمجمع اللغة بالقاهرة الدورة البحوث  -
 م.65/1966لسنة  32البحوث والمحاضرات لمجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة  -
 م.1973أكتوبر ـ نوفمبر  17ع  3الثقافة ـ مجلة جزائرية س  -
 م.1982العدد الخامس  الإنسانيات والعلوم الاجتماعية جامعة قطر حولية كلية -
 م.1983هـ نوفمبر 1404محرم  95لدوحة ـ مجلة قطرية ع ا -
 هـ 1413محرم ـ صفر ـ ربيع أول سنة  18س  2الدارة ـ مجلة سعودية ع -
 .2مج 1934س  72الرسالة ـ ع  -
 م.18/9/1944هـ 1363شوال  /1 - 585الرسالة ع  -
 م.30/10/1944 1363ـ ذي القعدة  13ـ  591الرسالة  -
 م.6/11/1944هـ 1363القعدة ذي  20ـ  592الرسالة  -
 م.13/11/1944هـ 1363ذي القعدة  27ـ  593الرسالة ع  -
 م.14/12/1944هـ 1363ذي الحجة  18ـ  596الرسالة ع  -
 م.1967يناير  2تصدر عن رابطة خريجي معاهد وكليات التربية ع صحيفة التربية -
 م.1900مايو  15 2س 17لصاحبها الشيخ إبراهيم اليازجي جــ  الضياء -
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 م.1966هـ ديسمبر 1386شعبان  18ـ  97مجلة كويتية عدد  العربي -
 م.1969هـ يناير  1388ـ شوال 122العربي عدد  -
 م.1983ـ سبتمبر  298العربي عدد  -
 م.1985هـ يناير 1405ـ ربيع الآخر  314العربي عدد  -
 م.1993هـ ـ مارس 1413ـ رمضان  412العربي ع  -
 م.1987بر ـ ديسمبر ـ أكتوبر ـ نوفم 18مج  3عالم الفكر ع -
 هـ 1363ـ ربيع الآخر  17س 810الفتح ـ ع  -
 هـ 1363ـ جمادى الأولى  17س 811الفتح ع ـ  -
 هـ.1363ـ رجب  17س 813الفتح ـ ع  -
 م.1984 هابريل/ مايو/ يوني 3ع 4فصول ـ مجلة النقد الأدبي مج -
 م.1980هـ يناير 1400صفر  32الفيصل ع -
 ـه1400جمادى الأول  3س  35الفيصل ع -
 م.1980هـ يونيو/ يوليو 1400شعبان  4س 38الفيصل ع -
 م.1994هـ ابريل/ مايو 1414ذو القعدة  209الفيصل ع -
 م.1973يناير  1جــ 10اللسان العربي مج -
 م.1976 1جــ 14اللسان العربي مج -
 م.1978 1جــ 16اللسان العربي مج  -
 م.1979هـ / 1399 1جـــ 17اللسان العربي مج  -
 هـ 1413جمادى الأولى  17م 12/11/1992اللواء الإسلامي عدد  -
 م.1971مؤتمر الدورة الحادية عشر لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ط. مطابع الأهرام التجارية  -
 م.1976المطابع الأميرية  1لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ط 41مؤتمر الدولة  -
 م.1959د الأول مايو العد 21مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة مج  -
 م.1984مجلة كلية اللغة العربية بدمنهور العدد الثاني  -
 م.1984هـ، 1404ـ  2مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة عدد -
 م.1988ـ  6مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة عدد -



447 
 

 م.1993هـ / 1413ـ  11مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة عدد  -
 م.1994ـ  12بالقاهرة عدد مجلة كلية اللغة العربية  -
 م.1935ط ـ المطبعة الأميرية ببولاق  1مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جــ  -
 .4مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـــ -
 .7مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـــ -
 .8مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـــ -
 .9بالقاهرة جـــمجلة مجمع اللغة العربية  -
 .12مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـــ -
 .16مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـــ -
 .22مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـــ -
 .26مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـــ -
 .32مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـــ -
 .33ــمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جـ -
 م.1923يونيه  3مج 6مجلة المجمع العلمي العربي دمشق جــ -
 م.1924نوفمبر  4مج 11مجلة المجمع العلمي العربية دمشق جــ -
 م.1928أغسطس  8مج 8مجلة المجمع العلمي العربي دمشق جــ -
 م.1928أيلول  8مج  9مجلة المجمع العلمي العربي دمشق جـــ -
 م.1930 - 10مج  2، 1مجلة المجمع العلمي العربي دمشق جــ -
 م.1956هــ، 1375ــ  4مج  1مجلة المجمع العلمي العراقي جــ  -
 م.1958ـ  5مجلة المجمع العلمي العراقي مج -
 م.1980ـ ابريل  23مج  2مجلة المجمع العلمي العراقي جـــ -
 م.1978عام  29مجلة المجمع العلمي العراقي مج  -
 م.1980ـ  31مج  2مع العلمي العراقي جــمجلة المج -
 م.1947يناير  24ـ  1163المصور ع  -
 م.1886مارس  10مج  6المقتطف جـ  -
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 م.1896فبراير  20مج  2المقتطف جــ  -
 م.11/10/1896هـ 1314ربيع الآخر  23ـ  20مج  10المقتطف جـ -
 م.1897سبتمبر  21مج  9المقتطف جــ -
 م.1913فبراير  42مج  2المقتطف جــ  -
 م.1945مارس  103مج  3المقتطف جــ -
 م.1913ابريل  106مج  4المقتطف جـــ  -
 م.1945مايو  106مج  5المقتطف جــ -
 م.1974ـ  3مج  4المورد عدد  -
 م.1976 5مج  3المورد عدد  -
 م.1987هـ / 1407ـ  16مج 1المورد عدد  -
 م.1990ـ  19مج  1المورد عدد -
 م مؤسسة فرنكلين للطباعة.1972دار المعرفة  طالثقافية، إشراف د. حسين سعيد  الموسوعة -
 م.13/1899هـ 1316رمضان  5ـ  1ع  1الموسوعات س -
 م.26/2/1899هـ 1316شوال  15ـ  8ع  1الموسوعات س -
 هـ.1316ذي الحجة  15ـ  12ع  1الموسوعات س  -
 هـ 1317صفر  1ـ  15ع  1الموسوعات س  -
 المجلة، ربيع الأول أو الثاني.هـ ولم تحدد 1317ربيع  15ـ  18ع  1الموسوعات س  -
 م.1/9/1896ـ  5س  1الهلال جــ  -
 م.15/9/1896ـ  5س  2الهلال جــ -
 م.1/11/1896ـ  5س  5الهلال جــ  -
 م.1930ـ أغسطس  38س  10الهلال جـ  -
 م.1932ـ أغسطس  40س 10الهلال جــ  -
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